عل 


تاج لكيا كف ْضَ فصل 


الجزء الثالث 


ِ جميعا لحقوق محفوظة للمؤلف 
٠٠50م‏ 





مكتية الإمام السالمي 
ولاية بدية ‏ سلطنة عممان 
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تأليف العلّامة المحمّق 


لازن رطقي كيراهاق 


1954م 
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الحات سلما ن بنابراهيويا يزيد دادد بت حرينموى بابزيزٍ 
إبراميم ينعي بواروع ‏ صمزة بن سلما نالسالي 








في الصلاة 
وفيه أحد عشر باباً وخاتمة 
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والمُرَاد بالضّلاة هاهنا: الصّلاة الشَّرعِيّة» وهى: عِبَادَة مُشتملة على 
أقوّال وأفعَال» مُفتتحة بالتكبيرء مُختتمة بالتسليم. وقيل: الصّلاة قربة فعليّة 
ذات إحرام وتسليم» أو سجود فقط. 

فعلى التعريف الأَوّل يَخْرجَ سجود التلاوة» ويدخل على التعريف 
الثاني: مع أَنَّهُ قد اختلف فيه: فقيل: هو صلاة». وقيل: ليس بصلاة. 

قال مُحَشّي الإيضاح”'': لكن ينبغي أن يراد بالإحرام والتسليم ولو 
بالقلب؛ ليشمل صلاة المَريض الجارية على قلبهء» وكذا صلاة الأخرس . 
انتهى . 

واخْتَلُّوا في تسويتها صلاة: فقيل: لأنّهَا صلة بين العبد وربّه. قال 
أبوسكة: قعل هذا تكون ماحوةة من قولكة نو صِلتٌ الشيء وضلا وصلة : 
قال ولو كان كذلك لتيل لها :.ؤشلة (يواو عضفوعة وضاه شاكة). 

وَقِيل: سمّيت صلاة لانحناء الصَّلوَين عند الركوع والسجود 
(والصَلوَانَ: عرقان /١/‏ يُكتنفان عجم الذنب). قال أبو ستة: الظاهر أن 
هذا اتسين الأد لالظ إلى الأعندين الماذف بون كان الارل اقرب 
إن الفظر إلى المكنء اإلذ اله له مناعده القاذة: 


- 


."ا/١‎ /١ أبو ستة: حاشية الإيضاح».‎ )١( 
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. 1 20 


ركه إن أضل القكذه قن :ادنع المعاء كبا فى فونه لقن درذا 
يخ احدكم 9 طعام قلي تلنهي» حإن كان كانم نلبض 131 ران فليّدع 


ع 


لأهله) . 
قال أبو مُحمّد: وأمّا الصّلاة الشَرعِيّة: فهي ما ضمّ إلى الدعاء من 


مي والقراءة» وغير :ذلك مما وقف الرسول نك عليه وبته 


تنه تعلن :ذا للدت نكون الطاقلتيه الأننم التسرلة عه 
أصلها اللغوي إلى عُرف الشرع» وعلى جعلها مشتقّة من انحناء الصلوين» 
00 المغيّرة المندرسة المَعنّى بالكليّة . 

قال أبو لبقاء”"": والمشهور أنَّ الصَّلّاة حقيقة شرعيّة في الأركان» 
وحقيقة 4 في الدعاءء ومّجاز لغوي في الأركان» ومّجاز شرعي في 
الدعاء. قال بعضهم: لفظ الصّلاة في الشرع مجاز في الدعاء مع أنه 
مستعمل في الموضوع له في الجمِلّة وحقيقة في الأركان المَخصُوصة؛» مع 
أنّه مستعمل في غير المَوضُوع له في الججملّة . 

وقال التفتازاني” ": ورود الصّلّاة في كلام العرب بِمَعْنَى الدعاء قبل 
)١(‏ رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظ قريبء, كتاب النكاحء باب الأمر بإجابة الداعي إلى 


دعوة» ر١ 2٠١54 /7 01١57‏ وأبو داودء مثله» كتاب الصوم» باب في الصائم يدعى إلى 
وليمق ر٠5غ7.‏ 1/5ا"ا؟,. 

() الكفوي: الكليات» ص557 -5057. بتصرف. 

(') مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانىي» سعد الدين (؟١1-‏ 97/اه): أصولي لغوي من أئمة 
القاة , مضع و ب لميكلةا وان وخر سانا بوالناء برهي وأبعد قعر لدم إن مركن 
فتوفي بها. له: تهذيب المنطق» والتلويح إِلَى كشف غوامض التنقيح» والمطول» 
والمختصر... انظر: الأعلام» ا/ 519. 





كتاب الصلاة ال اله 94 
 -‏ ب وق 6م سب 


قال امو القاع ا كذ تو المشيووش املو النقد اد ملعب المقااة 
أن الكلاكر ركاه وف نينا تحداقق العو يض فرعي فادها معفو لق معان 
لخوية.. قال:.وعيد الجمهور من :لمجاب اليا خناكد فق شرعة منقولات عرد 
معانٍ لغويّة. والباقلاني”': على أنّها مجازات لغويّة مشهورة لم تَصِر 
حقائى.. اندي 

والحاصل: أُنَّهِم اخُتَلّقُوا في لفظ الصّلّاة والزكاة والصيام وأشباهها 

فمنهم من قال: إنها حقائق شَرعِيّة لم تنقل عن المَعنّى اللغوي, 
وهو الذي حكاه أبو البقاء عَن مشهور مذهب المعتّزلة. 

- ومنهم من قال إِنّها حقائق شَرعِيّة نقلت عن معان لغوية» وهو الذي 
حكاناضه ' لوتون أمحانة زغايه ولسن أضهاننا أيضا: 

- ومنهم من قال: إنها مَجَازات في مُعانيها الشَرعِيَّة وهو المحكيّ 

والصحيح : الهاءقي العمازي اللغيرا عقارق لقولةه وفى التعاتن 
الشَّرءِ عبّة / ؟/ حقائق * شرعيةة لايع المطنة ‏ 5 كوي للفظ هاندا 


)١(‏ مُحمّد بن الطيب بن مُحمّد بن جعفر الباقلاني» أبو بكر (77/8 - 107ه): عالم متكلم 
قاض. انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. ولد بالبصرة» وسكن بغداد وتوفي بها. 
وجهه عضد الدولة سفيراً إِلَى الروم ليناظر علماء النصرانية بين يدي ملكها. له: إعجاز 
القرآن» والإنصاف» والاستبصارء والتمهيد... انظر: الأعلام» 5/ 175. 





٠١‏ 7 معارج الآمال ه الجزء الثالث 
102019595959595 < رن > 33990957 1ه - أنه سنس شك 
على المسمّى من نفس إطلاقه بلا قرينة» وهذا المَعنّى موجود في 
المّوضعين» والله أعلم. /1/ 
وسنقدّم أمام المَقصُود مَسَائِل: 
المَسألة الأوتى 
فِي أوّل من صلَّى الصّالاة 

موانة اقل 3 إن اولمع صني المتلواك الشيس ابونا 
آدم يله حين أهبط إِلَى الأرض» ورأى مرازة مس الشمسن والريح 
والتراب» فصار كلّه أسودء فصلّى حين رأى الفجر بعد ظلمة الليل فصار 
رأسه ووجهه إلى البياض» ْم صَلَى الظهر فصار أبيض إلى صدرة» ثم 
صَلّى العصر فصار أبيض إلى وسطهء ظلى الشكرب نصاي بيقر إلى 
ركنتيهة َم صَلَى العدمة فصار أبيض كلّه. فأمر الله هذه الأمَّة بهذه 
الصلوات الخمس لكي تبيضٌٌ وجوههم يوم القيامة» وذلك قوله تَعَالَى : 


سوم 2< د ا 4 
يوم لضن وجوه ولسود جو # 


وَقِيلَ: إِنَّ أوّل من صَلَّى الفجر آدم تل حين أخرج من الجن فجن 
عليه الليل» وأظلفت عليه الذنياء ولّم يكن آدم رأى ذلك من قبل» 
فخا من ذلك حوفاً شديداء فلمًا الفجرٌ الصبح وآضاء التهار صَلّى 
ركعتين شكراً لله تَعَالَى لرجوع ضوء النهار إِلَّيدء وكان ذلك منه تطوّعاًء 
وأمر الله نبيّنا بذلك لتذهب عن أمّته ظلمة المَعصِيّة كما ذهب عن آدم ظلمة 
الليل» ولينوّره بالطاعة كما نوّر آدم ُلنِدُ بضوء النهار. 

وَقيل : ل المَلّائكّة / 0/ نكل ركعوا أربع ركعات عند طلوع الفجر 


2030 سورة آل عهران» الآية: ل" 


كتاب الصلاة 
252552سسسسيجببب1.5 01 0179م 


كرا شاعو رسب ذلك فسا قيل» إذ الفاكيكة قانوا له رفون الليل 
من النهار إلى أن أمرّ الله تَعَالَى جبريل :8 فمسحَ من القمر تسعة وستّين 

داكها قا بح الآن الشوسي رالقور كان شيرو نا بواجواء فق ذلك 
استبان الليل من النهار فركعت المَلائكة أربع ركعات. 

وغن .غاففة + آن آدم تنا مت هليه هبد الفجر .شان ركحين فضازت 
الصبح» وقُدِي إسحاق عند الظهر فصلَّى أربع ركعات فصارت الظهرء 
ولم شي غيل لدع عوقم يتك فلك يلك بو" أقراى الشميى كقال: 
#أوّ بحص يَوَرٍ 24 فصلَّى أربع ركعات فصارت العصر. وغفر لداود عند 
المَغرِب فقام وصلى أربع ركعات» فبجهد في الثَالِئّة (أي: تعب فيها عن 
الإتيان بالرابعة لشدّة ما حصل له من البكاء على ما اقترف مِمَا مُو خلاف 


7 الأولى به) فصارت المَغرب تون موارة نم شان العقاد ازع 


00 

ذبح ولدهء وكان ذلك مع الزوال» ٠‏ فصلّى أربع /1/ ركعات شكراً لله عز 

وجل فأقرّت. وأوّل من صَلَّى العصر حزقيائيل :92؛ وذلك أنه مر عَلَى 

قَرْيَةٍ وَهِيَ تحاوية عَلَى عُرُوشِهَا ٠»‏ قَالَ: أَنَى يُحْبِي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتَهَا فَأْمَاتَهُ 
لله م عَام ثم بعلا مع العصرء فصلّى أربع ركعات شكراً لله تَعَالَىَ . 


وفيا ؟ ازلنسو هاى الشكرت التق ذاوه قله ين قسن عليه علة 
غروب الشمس» فقام وصلى ثلاثاء ولم يقدر على أكثر منها لِما به من 
اللعيه ذكرا نك قال فأدس 


.509 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


١ 3‏ 3 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


ف لاسي م :ل في وَقتِ 
المَغرب)""2, قال تَعَالَى: #قتليّح ءَادَمُ من رَيْوء كت كُنَابَ عَليْة 74" . 

وَقِيلَ: إِنَّ أو مَن صَلَّى المَرب عيسى 2 عوك ال را 1 
فونه يدعونه أن نانك ثلاقة, صل قلات رقمات © الى ننياً يولي 
وتكلييا اسه وإثباتاً للألوهية بأنَ الله تَعَالَى واحد فرد صمدء لم يتَّخذ 
صاحبة ولا ولدآء فأمر الله تَعَالَى نبيّهِ مُحمَّد يكِةِ أن يصلّي ثلاث ركعات 
الا 

وَقِيلَ: إِنَهَا الساعة التي تاب الله تَعَالَى فيها على نيه آدم تلك وكان 
ببق أكله.من الشخرة /0/ المنهخ عنها وبين توبعه ثلاثمائة سنة هن سكين 
النشيا» وتلؤقة أكام من أكام الأخرق عمد ذلك على اخوركعة للخطعة 
وركعة للتوبة» والباقي للحُظوة» وافترض ذَلِكَ على أمَّةَ مُحَمَّد كَله. 

وَقِيلَ: إن موسى لذ لَمَّا ذهب لياتي بالنار» وذلك في وقت 
العتمة» وموسى في أربعة هموم: همٌ المطر. وهمٌ ضلالته عن الطريق» 
وهم امرأته إذ أخذها الميلاد» وهم أغنامه إذ فرّقها الليل. فلمًّا كفاه الله 
كمع اللو روسك له خميم حدر تعليية فلن له تكالى: أريع ركعاك 
شكرا له على ذلك . 

وعن معاذ بن جبل قال: أخَّر رسول الله يَكةِ العتمة ليلة حنَّى ظنَّ الظان 
أنّهُ قد صَلَى ْم خرجء فقال: «أَعْيِمُوا بهذِه الصَّلَاة ة كإِنَكُم فُضَلقُمٍ بها على 


سم 


سَائرٍ الأمم ولّم تُصلَّهًا 3 فهذا الحَدِيث وما تقَّدّمم من حديث 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
(؟) سورة البقرة» الآية: ل/الا. 
(9) فى الأصل: اهتمواء والصواب كما أثبتنا من رواية أبى داود» عن معاذ بن جبل بلفظه. - 





كتاب الصلاة م ١‏ 


/8/ عائشة ينا يدل على أن العتمة من خواصٌ هذه الأمّةَ فما يوجد عن 


موسى فل أَنَّهُ صَلَّى في ذلك الوقت أربعاً مُحمول على أنه لّم يُواظب عليهاء 
نا ال سابها ضباق العف وألم ينا فادها شكرا: فهى نافلة وافقت 
الوقت» وليست هي عين الصّلَاة التي اختصصنا بهاء والله أعلم . 

وبالشيلة وار كان كاف ميمه سك امو ل الأمر إلى 
آخرهء على اختلاف الأمم والشرائع الإسلامية» فما من شريعة إسلاميّة إل 
والصَّلّاة عمادهاء وإن اختلفت صفة التعبّد بهاء وكيفيّة اللزوم فيها؛ 
فاخدلاف الصنفة فى ذلك إنمّا هو بحسب اعثبان التكاليف» فبهذا تعرف 
عظمة قدر الصَّلّاة ونعاؤلة كانهاء 

والدليلٌ على ما قُلنا أنَّ الربٌ تَعَالَى أمر المَلائكة أن يسجدوا لآد 
والسجود نوع من الصّلاة. 

وفد فيل: ان خِتّى قال له قومهة: 
«املربلك تمك أن يَثَرْكَ ما يَعمْد َابَآرآً أو أن عْصَلَ ف أَمَوَلِمَا مَا مَمَحدأيه "2 
وقد وصت الله 3 إسماعيل تند أنه : وان يأمر أهلم بالصَّلْرة وَالرَكرةَ 
3 فد ريه 1ن 3 وأخبر عبن عيسى الك م ا قال: #وَأَوَصَق الباق 
عر بيه 1 0 000 .-. ٠. : 2. 5 7 - ٠.‏ 00 
والأحكن ما ثنث 422 * وقال في حقٌ بَنِى إسرائيل : #وَإِدٌ أَحَذَنا سِكقّ 
بوه إشويل لا مَْبُدُونَ إلا الله وبالويئق إعسانا وَدى المرق والبكني «السسهن 
- كتاب الصلاة» باب في وقت العشاء الآخرة»ء ر١47. 4١١5/١‏ وأحمدء مثلى 

ر1طتت, ه//ا؟. 
)١(‏ سورة هودء الآية: /ا8. 
2 سورة مريم» الآية: 0 
(؟) سورة مريمء الآية: ."١‏ 
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ااا ات 0ض كت 


2 


كَقوقَاً كاين شما وأفثرا القعترة وناثا لتقي 4"؟. نيذه الآيات كلها 
انرا على قوت لوديا لظا اسن ذل الامو ى الخويه يون كانت 
الصَّلّاة في بعض الأمم مُخالفة لصلاة بعضهم,ء فذلك التخالف غير قادح 
في جعل جملتها قربى إلى الله تَعَالَى . 

وفى الأثر: أن الشلذة كليا قريفة إلا أن مفعيا تأويل» وجملكيا 
تنزيل» والصّلاة والزكاة فرضت على جَجميع الأمم» وأنزلها الله في التوراة 
والإنجيل والزبور وَالمُرقان» وكل مُستخف بالصّلّاة مستهين بها فهو 
من الصّلّاة ورغبتهم في الصَّلَّاة؛ فاحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام 
عندكء فإِنَّ قدر الإسلام في قلبك قدر الصّلاة فيه. اه. 

ومعنى قوله: «الصَّلاة كلّها فريضة». أي: الصّلاة المَفرُوضة كلها 
تيه وفولةة نل أن عنقيا تفأر و وخملها كيه اللاد سنا : 
هيئتها وتفاصيلهاء والمرَاد بجملتها: وجوبها على الإجمال. 

والكحتئ* أن الشاخة الترضك :فى القويل جملةء بزفشوت الرميل 
تلك الجملّة على حسب ما أوجي إليهم من ذلك, والله أعلم . 

المّسألة الثانية 
في وقت افتراض الصّلاة على نبيّنا مُحَمَّد كي 
كر لعشي الإيضات :أن فى يعفى كني البخالفين اثفق على قرفن 


.87 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة 
ل 7722ب _777سسسسسسسسسسيجبببلب5 :0 201017171919092 ل 2 


الهجرة ل لي 
فو ام ونير يخا فعدادن 2 1ن التتزيضي قبن الى وكعدية عدر 
وعفكا »ما كان عليه الضلاة والسلام يلكة شم يفن 2 فريك الس 
لله الأمرزاءه اقبي 


: 5 . س(5) أأن 8 : 5 5 

وف كشك الغدّة*** للشعراني'*؟ من قوهنا : قال ابن عباس .رضي 
الله تكالى عتهماك + فرضت الشلذة غلى وشول- الله كله ليلة الاسراء 
حسيو يا ردنك حل رد يواج سول اله عَطِِيِدّ بسنة » م نقصت حَبَّى 
جدلت هيا 1 ترد يا لكت إن لا يبدل القوك لدف وأداللت دنه 
المزمل صلاتين فقط. صلاة قبل طلوع الشمس»ء وصلاة بعد غروبها. 

وكانت عائشة نشة زا إذا سملت عن قوفن القلةة تقول ؟ إن الله 


5 
3 


تَعَالَى افترض أوَّلاً القيام المَذكُور أَوَّل سورة المزمّل» فقام يَكةِ هو وأصحابه 


سام سر سار ا 00 لل وص اه ابن 
حجر في فتح الباري» // 5 

(0) للقرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس: الذخيرة في فروع المالكية» /١‏ 2787 بتصرف. 

(؟) مُحَمّد بن أحمد بن رشد الأندلسى القرطبى الحفيد»ء أبو الوليد ابن رشد  07١(‏ 2985ه) 
التسعين فِي شتى العلوم. دفن بمراكش ثم نقل إلى قرطبة. انظر: ابن رشد: مقدمة بداية 
المجتهد لمحققه ماجد الحموي» ص١‏ - .1١5‏ 

(145 الفعرالى: كشف الغمة عن جميع الأمة» ١‏ كم 

(5) عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشعراني» أبو مُحمّد  898(‏ ”91/7ه): عالم فقيه 
من المتصوفين. ولد فِي قلقشندة بمصرء ونشأ في ساقية أبي شعرة» وإليها نسب. له: 
الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء الصوفية» والأنوار القدسية» والبدر المنير»ء وكشف 
الغمة عن جميع الأمة... انظر: الأعلامء :/ 18٠6‏ آمل 
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حولا عت افقيفف اقداميني» 23 أنرل الله تعالى الحفيف الكداكور آخر 
السورة بعد اثني عشر شهراًء فصار قيام الليل تطوعاً بعد فرضه. 

وفي السيرة الحَلَّبية''': «عن ابن إسحاق قال: حدثني بعض أهل 
العلي أن الضكاة حيق انترعيف 117 علق ال كله (لئ قبل الإشراء) 
أتاه جبريل وهو بأعلى مَك فهمز له بِعَقِبه ناحية الوادي قَانفجرت منه عين 
فتوضّأ جبريل ورسول الله كك ينظر ليريه كيف الطهور (أي: الوضوء 
للصلاة)ء أي: فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ومسح برأسه. وغسل 
رجليه إلى الكعبين كما في بعض الروايات. أي: وفي رواية فغسل كقيه 
دابا لمشيطتى رامعو © حل رديه حمل يلم إلى المركين» 
لم ممح رآسه» نه كل وجليه كلانا قللاناء لم آمر الترن كله فخوضا مغل 
وضوثكه. 

رفي الاففاء 1197 ونيا د القاذة قبل الاشراء هلةة بالعمم 
ذأ قبل كروت الشوني ): - م صارت صلاة بالغداة» وصلاة بالعشيّ 
ركعتين (أي: ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشي). ولَمًا صَلَّى رسول الله صَكةٍ 
بضلاة جيريا» قال ويل #.شكذا الظلاةيا فته 3 اتصدرف ريل 
فا ريرك 01 7ب خدبيوا واخيرها نشدي ملزيا ين الترني» كرضي 
لبريهنا كيني الظينون للتمياكة كهنا أزاة يعسويل + فتزاشات كما لوضا 


- 91/5( السيرة الحلبية: لعلي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفرج نور الدين ابن برهان‎ )١( 
4ه ): مؤرخ وأديب» أصله من حلب, ولد وتوفي بمصر. له: إنسان العيون في سيرة‎ 
لأمين والمأمون (السيرة الحلبية)» وزهر المزهرء وأعلام الطراز» وحاشية عَلَّى شرح‎ 
لمنهج وعقد الجمان ... انظر: الأعلام» 5/ 707 - 597. انظر: السيرة الحلبية» باب‎ 
.757 /١ ذكر وضوئه وصلاته يَكَِةِ أول البعثة,»‎ 


(0) المقريزي: إمتاع الماك ارا. 








كتاب الصلاة 
225252024 سلب5 :0 010171791979092 


رسول الله 56 وه ثُمّ صَلَّى بها رسول الله كما صَلَّى به جبريل - عليه الصلاة 
والسلام يد 

وعن مقاتل بن سليمان: فرض الله تَعَالَى - في أوّل / /١١‏ الإسلام - 
الصَّلّاة ركعتين بالغداةٍ (أي: قبل طلوع الشمس)» وركعتين بالعشي (أي : 
فقوي اسن 

قال الحَلّبي: إن كان المُرّاد بأوّل الإسلام نزول جبريل جه 
ب #آقرا4”'' يَردُه ما تقّدّم عن الإمتاع أنَّ أَوّل ما وجب ركعتان بالعشي» ثُمّ 
صارت بالغداة وصلاة بالعشي ركعتين» إِلّا أن يراد الأوّلية الإضافية. قال: 
وق خض اللساديك ءادل على أن وحوري الركعفيع كان خاظا يد له 
و اكسن .وديا قو لد كك (أذن ذا لنقددة :على أكين السلوات 
الخمين ااا روقيه ١‏ اففرضن عليها قبل ذلك هيادة الليل ثم نس 
بالضلوات الس 

قال: وفي الإمتاع: كان رسول الله يك يَخرجٍ إلى الكعبة أَوّل النهار 
فصني صلاة الضحى» وكاثت صلاة لا تنكرها قريش ٠‏ وكان يك وأصحابه 
إِذَا جاء وقت العصر تفرَّقُوا في الشعاب فرادى ومثنى» راق فصدون 
اذه العكين )كارا يمد و0 السحى والعصية 4 3 رلك الراك 
المشممن : قال: هذا كلامهء قال: وهو يفيد أن الركعتين الأوليين كان 
لصليههها رقف العحى اقول الشمسن قلينا كله واه اقل © فرفيت 
الخمس ليلة المعراج. / /١‏ 

وذهب ججمع إلى أَنَّهُ لّم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة (أي 


459 .سورة العلق :الآية: 1 
للك رواه أبو نعيم» عن عبد الله بن عمر بلفظه. 0/ 2.377 والديلمىء» مثلفء رلاء .597/١‏ 
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ودود علي ات لوارات الأسر دسق عراةة !الل عن الي السدييم 


أي : بقوله تَعَالَى : 7 اللو" رأى صلواه وقد نسخ 


قال الحَلّبِي مِن الشافعية: ولَّم يذكر أثمَّتنا وجوب صلاة الركعتين 
عليه كلل وَإِنّمَا قالوا: الأول ما فرض عليه الإنذار والدعاء إلى التوحيد» ثم 
ال ا عا ا ان 
آخرهاء ثمّ نسخ بالصلوات الخمس..2. قال: وهو مُخالف لما تقَدّم عن 
ابن إسحاق من وجوب صلاة الركعتين عليه» ويوافقه قول ابن كثير"' في 
قولهم : «ماتت خديجة قبل أن تفرض الصلوات»» مرادهم : قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس ليلة الإسراء. قال بعضهم: 7 قال ذلك ؟؛ أن ادل 
الغثلاة قل درهن فى بعاة خريخة ال كحو بالعداة» وال كفن بالعقى. 


وق كلام ابى جر اليقبي: لى يكلف الاين إلذ بالتوحيد فقظه 3 
استمّر على ذلك مدّة مديدة» نُمّ فرض عليهم من الصّلاة ما ذكر في سورة 
المزّلء نْمّ نسخ ذلك كله بالصلوات الخمسء ْم َم تكن تكثر الفرائنض 
وققانة 1" بالدةه و41 كلو الالساقة تنكو فى (اللترعية .وقاة كلها واد 
ظهورا وتيك 14 اتدافت التراتفى برساسك» هذا كلدمة. 


قال في السيرة الحَلّبية: «ولّم أقف على ما كان يقرأ في الركعتين قبل 


.5١ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 

(0) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصري الدمشقي» أبو الفدا عماد الدين 
وتوفي في دمشق. له: البداية النهاية (5١اج)»‏ وشرح صحيح البخاري» وتفسير القرآن 
الكريم» وجامع الأسانيد. انظر: الأعلام» 570/١‏ 
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فترة الوحي وبعدهاء وقبل نزول الفاتحة بناء على تأخُر نزولها عن ذلك» 
كمااهو الراجح , قال 23 رآيعه في الإتقان”2 ذكر أن جبريل حين. سولتك 
القبلة أخبر رسول الله يِ أن الفاتحة ركن في الصّلاة كما كانت بمَكّة. 
قال: هذا كلامه. قال: وينبغي مله على الصلوات الخمس». انتهى 
مُختصراً من السيرة الحلبية”" . 
وسيأتِي - إن شاء الله تَعَالَى - في باب صفة السفر اختلافهم في أَوَّل 
ما فرضت الصّلّاة قصراً أو تَماماًء والله أعلم. 
المّسألة التَّالِئَة 
في منزلة الصّلاة في الإسلام 
قال في الوضع"": إن الصّلّاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من 
أركانه» لقوله ب : «بْنِيَ الإسلامُ عَلَى ححمسٍ: عَلَى أن ال ا 
وَإِقَام الصَّلَاةٍء وَإِينَاء الرَّكَاةٍء وَصِيَام شَهِرٍ رَمَضَانَء رحج | ايه ند 
استطاع إِلَيه سَبيلاً)” “. ولقوله تل : «الصّلاة عِمَادُ الدّين فَمَن 1 الصَّلَاةَ 
فَمَدهَدَمَ الإيمانَ””'. ولقوله ند : ١لا‏ إمالين : مانام 


ع ١‏ ارو 


ولقوله 8 : «لَيِسَ بَيْنَ العَبدٍ وَالكُفر إِلّا تَركُهُ الصّلاة» ثُمَّ الرّكَاةء ثُمّ سَائِر 


000 الإتقان في علوم القرآن للحافظ الفقيه جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي (859 - 
١هه).‏ 

.751/ /١ الحلبي : السيرة الحلبية»‎ (١ 

2 الجناوني : الوضعء ص18. 

(4) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الإيمان» باب قول النبي كَلةٍ بني الإسلام 
على خمسء رىء 2.٠١/١‏ ومسلمء عن ابن عمر بلفظهء كتاب الإيمان» باب بيان أركان 
الإسلام» ركه .45/١‏ 

(5) رواه البيهقى فى الشعب» عن عمر بمعناه» باب )5١(‏ فى الصلوات» رلا 27580 9/9" 
والفحاري: فده لكاي وام اراق 1 
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الأعمّال)”؟: ولقوله © «أرَلُ مَا يُحَاسَّبُ عليه العَبْدُ الإيمان ثم 
الصَّلاة»”"'» وقالَ /١5/‏ عمر بن الخْطّاب ذه : «لَا حظ في الإسلام 
لأحد ترك الصّلاة). وقال ابن مسعود: «من 0 فلا دين له). 
واستشكل اسبدياس ا ا 000 0 
كلها - يعني “وداه لحل فييا ١‏ اللتريدن لكوت 
الإمكان الذي هو شرط فى الخمس» وَإِن أومكا نه الإيمان فكتدلاك أنه 
شرطء وإن أريد به الانقياد»ء والانقياد هو الطاعة» والطاعة فعل المَأْمُور 
به» والمَأمُور به هي هذه الخمس لا على سبيل الحصر؛ فيلزم بناء الشيء 
وَأَحِيبٌ : بأنَّ المُرَاد بالإسلام التذلل العام الذي هو المَعتّى اللغوي» 
لا التذلل الشرعي الذي هو فعل الواجبات حَتَّى يَلزْم بناء الشيء على 
وفي جواب آخر: أن المَبنِيَ عليه الإسلام الكامل لا أصل الإسلام. 
وفي جواب آخر: أن المَبْنِيَ عليه هي أنواع العبادات المَذكُورة» 
وَالمَبْنِىُ هو الإسلام المركب من مُجموعهاء والمجموع غير من حَيثْ 
229 رواه ه الربيع» عن ابن عباس بلفظه دون ذكر 5 م الزكاة. 5 .)ءكتاب الصلاة ووجوبهاء باب 
جامع الصلاةء ر” للا ا/رللا. وأبو داود, عن جابر بن عبد الله مثله كتاب السنة باب 
في رد الإرجاءء رثلاكة» 5/. والنسائي» مثله» كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك 
الصلاقء ر؟45. .3"9/١‏ 
(0) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظ قريب (دون ذكر الإيمان)» أبواب الصلاة» باب ما جاء 


أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» ر 24١1‏ 2559/7 والنسائي (المجتبى)» 
مثله» كتاب الصلاة, باب المحاسبة على الصلاة» رككة» لضفه 
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الإفراد» وعين من حيث الجمع. مثال له: البيت مِن الشَّعَر يُجعل على 
0/7 خّحمسة أعمدة» أحدها وسطهء والبقية أركان» فما دام الوسط قائماً 
فمسمّى البيث متوجوة» ولو سقط منه.ها سقط من الأركان» فإذا سقط 
الأوسط سقط مسمّى البيث؛ فالبيت بالنظر إلى مُجموعه شيء واحدء 
ودالفظن تن اقزاهم امور أ يقد ا لالفظن لى ا شسوا ركفو لان امد 
وَالأركان تَبَع وتكيلة. 

قال أبو يكّة: والظاهر أن المراد بالإسلام: هو الشرعي الذي هو 
القول والعمل» والمراد بكونه مبنياً عَلَى هَذِهِ الخمسة تركبه منها وتحققه إِذَا 
وجدت لاستلزامها الإتيان بجميع الفرائض» وترك جَمِيع المعاصي بالنظر 
إِلَى إقام الصلاة وعدم الاعتداد به إِذَا اختل واحد منهاء وَاللّه أعلّم. 
واستشكل قوم معنى قوله يَلِ: «لَيسٌ بَيْنَ العَبِدِ وَالكفْرٍ إِلّا تَركُهُ الصَّلَاقا 
وذلك أنَّ ظاهره يقتضي أنَّ الترك حاجز بين العبد والكفرء مع أنَّ الحاجز 
بينهما إِنّمَا هو المحافظة عَلَيها . 

قال أبو سِنَّة كزَنهُ: وسألتٌ عن هذا الحَدِيث جماعة من مشايخ قَومنا 
بمصر قَلم أجد عندهم جواباً شَافياًء إِلّا أنّهُ قال لِي بعضهم: لعل مُعنى 
الحَدِيث على جهة التغليظ والمُبالغة» أَنَّهُ لا وَاسطة ووسيلة تُوصل العبد 
إلى الكفر 11/7 لامرك الشاكل فمن أراة الوصول إليه قليعرك الشلذقه 
نإذا كركيا شكد أقا كه لآن تفقة الخويك عندخم » البيل 33" الغبق والشرك 
إلاترقه الشذه"؟. كاله ثم رايت في العلقسى الإشازة إلى الإشكال 


والجَوّاب مِن وجوه: 


5 


.١٠١8٠١ر رواهابن ماجهء. عن أنس بلفظه. كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة»‎ )١( 
وأحمدء عن جابر بلفظ : «بين الكفر أو الشرك»). ر١5١ هال 9/ 0لال”.‎ 
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أحذها : ال ا ل ار لأنّ فعل الصَّلّاة هو 

وتاتبها خااقالة البيضاوي» إن تحمل أنيؤول ترك المّلاة بالعد 
الواقع بينهماء فمن تركها دخل الحَدَ وحامً حول الكفر ودنًا منه. 

ولالفيااة عقو إن الشوهي رسو تاتقي توف لقلاوية 
«تَركَ الصّلاة وُضْلَّة بَينَ العبدٍ وَالكفرٍ» والمَعنّى: يوصله إليه. 

ورابعها : ما قاله الطيبي: أَنَّهُ يُمكن أن يقال: الكلام مصبوب على 
قير عشعفى الظاغر4 "لان الظاهر أن يشال مين الأيمان والكقي ترك 
الصَّلّاةء أو بين المُؤمِن والكافر تَركهاء فوضع موضع المؤمن «العبد) 
وموضع الكافر «الكفر»» فجعله نفس الكفر مبالغة» والله أعلم. 

اتمساكة الرائعة 
فى المحافظة على الضّللاة 

والمُرّاد بِالمُحَافَطّة عَلّيها: المُحَافَطّة على أدّائها وَإِنّمَام شُرُوطهاء 
وجني ارتسا ان وميا وقد ورد فى ا الح على المُحَافَظة عليها 
000 1م 


0 


عفدا اتن كيد 


ما الكتاى: فقد قال الله تعالى : ##واشكيعا بالقزر والقكر: ون 
0 إل عَلّ أن 0 أَلَّذنَ ا 5 مُلنضرأ ريم و ليه ا 
: 000 : عن 8 عمد 2 7 ١ه‏ 02 
وقال تَعَالَى: #حَفِظوأ عَلَ الصَّلواتٍ وَالصَكلَؤةٌ الْوْسَطكن 4" أي: واظبوا 


.55- 58 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
.778 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 





كتاب الصلاة اله و 
29979 ليب ل لل ا|.---2323233030030-0-0-0-0-0-0دد لل 
وداوموا على الصلوات المكتوبات بمواقيتها وحدودها وإثمام أركانهاء 
وخصٌّ الوسطى بالذكر دلالة على فضلها ‏ وسيأتي إن شاء الله تَعَالَى في 
باب أقسام الصّلاة اختلاف العلماء في الصّلّاة الوسطى» ما هي؟''' ‏ 
وقال 0-2 #وَأَقَم الس امك الجعتة تنه عن ا" 
وَلْشَكرٍ 4(" والفحشاء: ما قبح من الأعمال» والمنكر: ما لا يعرف في 
00 كان كي : امن لم تَنْهَهُ صَلَاّه عَن المَحشَاءِ والمُنكر لَمْ يَرْدَدْ بها 


وقال ابن مسعود وابن عباس - وِهوْيا -: «فِي الصّلاة مُنتهى ومزدجر 
عن معاصي الله فمن لَمْ تأمره صلاته بالمَعرُوفء وَلم تَنهَهُ عَن المُنكر لَمْ 
يَزدَد بصَلَاتِهِ مِنَ الله إِلّا بُعداً». وقال الحَسّن وقتاده: «من لَمْ تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه». 


وروي عن أنس بن مالك قال: كان فبّى من الأنصار يصلّي الصلوات 
مع رسول الله كم | لو يدع شينام من الفراسق ركيب نرضت لرصرك 
الله كك فقال: «إِنَّ /و1/ ضصَلاْحَه ل فلم يلبت أن كات وسحسدة 
إسلامه . 


)١(‏ انظرها في المسألة الرابعة من الباب الثاني (أقسام الصلاة) في هذا الجزء. 

(0) سورة العنكبوت» الاية: ه 

() رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلاً بلفظه» باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيدء 
ر؛:35» .55١/5‏ والطبراني فِي الكبير» عن ابن عباس بلفظ قريب» ره7١١21 .04/١١‏ 
والبيهقي فِي الشعب» عن الحسن مرسلاً بلفظ قريب» باب تحسين الصلاة والإكثار منها 
ليلاً ونهاراً. .ب رعودجم #/ 104 

() ذكره القرطبي فِي تفسيره؛ عن أنس بلفظ قريب ولم ينسبه. تفسير «إركت ألصصلوة تَنَق 
ين التاق للم # [المسكبرت: 45]ء 8497/17 ورواه الحسد» عن أبى غريرة 
بمعناف رلالالا9, 00 1 
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هاو 


وأما الحث عليها من السنّة: دورق غو ليلدك كام 


صَلَواتٍ كَتبّهْنّ اله عَلَى العَبدٍ في كل يوم وَلَيلَقِ» ‏ فُمَن جَاءَ بهن تَامّة 


الخمس 
ِِ شَيئاً مِنهُنّ استخمّافاً بِحَمَّهِنَ ٠‏ قَلَهِ عِندَ الله عَهِدٌ أن يُدَجِلَهُ 


َم بصي 
الك كن لك وا يول الب سعد رق راك إناناشاء عليه وإ شاء 
لوي" يكال ناه امل الصَّلَوَاتِ الحّمِسٍ كَمَثْلٍ نَّهِرٍ عَذْبٍ غْمرٍ ببَابِ 
أَحَدِكُم يَقَنّحِمُ فيه كل يُوم. حمس مَرَّات قُمَا تَرَونَ من ذَلِكَء أَيَبقَى من دَرَنِه 
ل ل الأ تيه ال دن الطلواه كبري لايد اللاوت كا 
يُذْهِبٌ المَّاءُ الدّرَنا”©2: وقال 6 : «مَن صَلَّى الصَّلَّوَات الحُمْس فِي وَقَتِهَا 
وَأُسبَعٌ وُضوءَمَاء وأَتَّمّ رُكُوعها لقره وَخُشْوعَهَاء عَرَجَت وهِي بَيضَاءَ 
مُسفِرّة» تقولُ: حَفِظكَ الله كُمَا حَفْظتَِيء وَمَن صَلّاها لِغَير وَقتِهَا وَلّم يَسبغ 
وُضوءَهَاء وَلَم يتمّ رُكوعَهًا ولا سُجِودَمَا ولا خُشوعَهًا عَرجَت وهِي سَودَاءَ 
مُظلِمّة» تَقُولُ: ضَيِّعَكَ الله كُمَا ضَيّعتَنِيء حَنَّى إذَا كَانّت بِحَيتٌ ما شَاء الله 
لْفت كما يُلَثُ الثوبُ فَيُضْرَبُ بها وَجِهُ صَاحِبهَا»”"» والله أعلم . 


0 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب في فرض الصلاة في الحضر 
والسفرء ر689١. 287/١‏ وأبو داودى عن عبادة بن الصامت مثله. كتاب الصلاة» باب 
فيمن لم يوترء ر01578 1/5؟1. والنسائي» مثله. كتاب الصلاة» باب المحافظة على 
الصلوات الخمس» ر١5:. .7350/١‏ 

(0) رواه مسلم»ء عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
المشى إلى الصلاة.. .» ر574» »577/١‏ والبيهقىء مثله. كتاب الصلاة» باب ما جاء 
فى قصل لعفي إلى المسجد.. . . ر؟هل!ا2 رم 

اس روا السواق د ل اووس عن أنس بن مالك بلفظ قريب» ر/ا١١.‏ //2”41 والهيثمى» 
مثلهء كتاب الصلاة: باب في المحافظة على الصلاة لوقتهاء ."07/١‏ ْ 





المَسأئة الخامسة 
في فضل الصّالاة وثوابها /٠١/‏ 
ولا يسعحل كواب الضلؤة إلذ الفيتون اللضلؤة» والتقيتون: الحم 
المُحَافِظُونَ على الصّلاة في أَوْقَاتِها بوظائفها وخشوعهاء لأنَّ المُصَلّين 
كثيرون» والمُقِيمُونَ قليلون. قال تَعَالَى في وصف المُؤمِنِين: ادن ونون 


عم ١‏ مقي د اا ا أ 2 0 راض وف 2 
بالغيب ويسمولن الا ل وقال في وصف | منافقبي 0 موادا فَامواً إلى 
7 0 لت هر 5 04 اج و عن لاعن م ين عي 5 

لصَلَةَ قَامُواْ كُسَاق2"'”4. وقال: #عوَيّلٌ لِلْمْصَلِنَ * الْذِينَ هُمّ عن صَلَائهِمَ 


و سو 


سَاهونَ : لذبن هم مويك #4 بسن 0 فسماهم بعد من 
0 المؤمنين مقيمين للصلاة . 

وعن جَعفر بن مُحَمِّد عن أبيه عن جدّه عن النَّبِيَ كلةِ قال: «الصَّلَاةٌ 
مَرضَاةٌ الرَّبّء وَحُْبُ المَلائكة» وَسُنَةُ الأنبيّاء» وَأصلٌ الإيمانء وَإِجَابَةُ 
الدعَاءء وَقَبُولُ الأعْمَالِء وبَركَةٌ في الرزقء وَرَاحَةٌ في الأبدَانٍ» وَسِلَاحُ 
الأعدَاءِء وَكَراهِيةُ الشَّيطَانِء وَشَفِيعٌ لِصَاحِبِهًا عِندَ مَلَّك المَّوتِء وَسِراجٌ في 
قَبْرِِء وَفِراشٌ لِجَنبهء وَجَوابٌ مُنكر وتكيرء ومُوْنْسٌ مَعَهُ فِي القَبْرِه وَزَائرٌ له 


5 5 م الزن م 20 ا عا 12 
فى قبره» فَإِذَا كانت القِيَامَة صَارَت الصلاة ظلا فُوقَهء وتاجا على رَأْسِه 


1 
حي عر رعو غير ع اش ام عر ع 


انا ا ع و عل ل 5 
وَلبَاسا على بَديْهِ» ونورا يسعى بَينَ يَديهء وسترا بينه وَبِيِنَ النار» وَحجة بَينَ 
يَدَي الربٌء وَيْقلا في المِيرَانِء وَجَوازَاً عَلَى الصرّاط. وَمِمْتَاحا لِلجَنَّق 
0 505 8 ل تان 03 7 7 ب 8 9 
وَرَفعا / /”١‏ لِلدوّجَات فى الجنة؛ لأن الصّلاة تسبيخ وَتحمِيد وتقييس 
وتمجِيدٌ وَتَعظِيمٌ وَقِرَّاءَة ودُعَائ)"' كذا في الوضع”''. قال أبو سِنَّة: وزاد 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: ". (9ا)6 سورة النساعه الآيةة 165 


(6) سورة الماعونء» الآيات: 4 -ل. (:) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
)2 الجناونى : الوضع»ء ص95 -/ا3. 
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فى القناطر بعده: «فيهًا يَتوضّل العبدٌ إلى المّلاً الأعلىء وَبهَا يُصِرَف عنة 
البَلاة». قال: ويحتمل أَنَّهُ مِن كلام الشيخ ككلله. قال في الوضع أيضاً : 
«وإنَ أفضل الأعمال كلها الصّلَاة لوقتها؛ لأنْ الصَّلّاة تتضمّن جميع طاعة 
المتعبّدين المجتهدين من الملافكة» ومن الإنس والجنٌ). 
ويقال: خلق الله سبع سّماوات وحشاها بالملائكة يُسبّحون الليل 
والنهار لا يفترون» وتعبّدهم بأصناف العبادات» فأهل سماء قيام حَتَى ينفخ 
فى الصورء وأهل سشباء ركّع» وأهل شونا نمك وأهل سماء مرخية 
الاجساي قيقد وأعغل فلبيق وففضول العرش يُسَبَّحَونَ بحمد ربهم 
ويستغفرون لمن فى الأرض» فجمع الله للمؤمنين ذلك في صلهاة واحدة 
كرامة لّهم؛ لينالوا حظّاً من عبادات أهل السماوات وزادهم القرآن يتلونه. 
وقال رسول الله ككلِهِ: «مَا أَغطِي عَبِدٌ حََبْراً مِن أن يُؤدّنَ له في رَكعَئَيْن 
يُصَلَيِهِمَا)”'2. وقال يَلةِ: «يَتَعَاقَبُونَ فيكم مَلَائِكَةٌ بالليل ومَلَائِكَةٌ بالنَهّار 
وَيَحِتَمعُونَ في صَلَاةٍ الكت وكات العّصرء / ؟١١/‏ ثم يَعرّحٌ الذينَ بَانّوا 
فك بام لام كيف تركتم عِبَّادِي؟ فيقولون: تركتاهم 
وَهُم در وآتيناهم وهم دن 
ومن لطف الله تَعَالَى بعباده المُؤمِنين وكرمه لهم أن جعل اجتماع 
المَلائكة عندهم ومفارقتهم لَهُم في أَوْقَاتٍِ عباداتهم واجتماعهم على طاعة 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن أبي أمامة الباهلي بمعناه» كتاب الصلاة» باب في فضل الصلاة» 
را كلل ؟/ 0 . والطبراني فِي الكبير» مثلهء ركهكلالء .١ 6١/48‏ 
لد رواه الربيع» بلفظ قريب (دون ذكر العصر). كتاب الصلاة ووجويبهاء باب في فضل 
الصلاة وخشوعهاء ر789»: ."6/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب مواقيت 


الصلاة» فضل صلاة العصرء رع'5'م ٠١5/١‏ 7. ومسلمء مثله» كتانب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رككت ١/ةة.‏ 





كتاب الصلاة م /0” 


رَبّهمء فتكون شهادتّهم لَّهُم بما شَاهدوا من الحَيْر. وقوله: «فيسألهم» هذا 
السؤال على ظاهره» وهو تعبد منه لملائكة كما أمرهم بكتب الأعمال وهو 
أعلم بالجَمِيع . 

وقال يكلِِ: يا أَبَا هُرَيرَةَ مر أهلّكَ بالصّلاة فَإِنَّ الله يَأتِيكَ بالرّزقٍ 
من حَيتُ لا تَحتّيب200. وقال علي: «إذا مات العبد بكى عليه مصلّاه مِن 
الأرضع وبمم عناتد من السحات 3 على 3 بك عَيِيمْ ألتماة 
وَالْدَرّضُ”" . قال ابن عباس وِكْا: «تبكي عليه الأرض أربعين صباحاً» . 

وقال عطاء الخراساني: ما من عبد سجد لله سجدة في بقعة من 
بقاع الأرض إِلَّا شهدت لهيومالقيامة». وبكت عليه يوم يَموت. 
وقالو ا قم ,135 اهنا مرو رنقنة رذكى الله كخالن هلييا لذ اذك ١‏ 
افتخرت على ما حولّها مِن البقاع» واستبشرت بذكر الله وق من منتهاها إلى 
سبع أراضين» ناف عاتن لق ١‏ ترّخرفت له / 77/ الأرض» 
كاله :كا جو هو نايك لو قود ١‏ قب الاك انكر اذى ليو أن 
يلعنهم' . 

وقال مُحَمّد بن سيرين: لو خيّرت بن الركعتين والجَنّة لاخترت 
الركعتين غلى الججنّة؛ لأنَّ في الركعتين رضا الله» وفي الجنّة ورضا نفسي. 
وأنشد بعضهم في ذلك: 
ألا ني الصَّلَاةٍ الَكَيْر وَالمَضْلَ أَجمّع لأنَّ بها الآراب لله تَخَمَِعُ 
فأوّل مُرض مِن شَريعَة دِييِنَا وآخرمَا يَبِقَى إِذَا الدينُ يُرقَع 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
(؟) سورة الدخانء الآية: 594. 
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قَمَّن قَامَّ للتّكبير لَاقَّتَهُ رحمّة وكَانَ كَعبدٍ بَابٍ مَولَاهيَقَرَعَ 

نَصارَ لِرَبّ العرشٍ حِيِنَ صَلاته تَجِيَاً فيا ظُوبّاه إن كان يَحْشَعٌ 
وقال آخر: 

اغتَنِم فِي الفراغ قضل رُكوع فَعَسَى أن يُكونّ مَونك بَغْنَّة 

ق تيع زايت وو غير قف اكيت لقف الصحيكة كل 
وَقبل؛ اأربعة تجلب الرزق: قجام اللبل + وكفرة الاستخفار 

بالأسحارء وتعاهد الصدقة» والذكر أَوَّل النهار وآخره». والله أعلم. 


اتقناتة الشادسة 

في فضل السجود 
قال الله تَعَالَى : «#وَاسْجُدْ وَأثَرّب4”' أي : اقترب إليه بالطاعة. قَالَ 
رشوك الله يلق «أفرت ها يكون العبذ ون /881/ ره وخ سا1 أئ: 
أقرب ما يكون من رحمة رَبّهِ وفضله. ووو أن رجلا كان لرسول' الله علة: 
يَا رسول اللهء ادح الله أن يجعلني من أهل شفاعتك» ويرزقني مرافقتك فِي 
الخنة. قال* «أَعِنّي بكثرَةٍ السَّجُودِ)”". وقال رسول الله كله : «مَا من 
مُسْلِم يَسجدُ له ود إلا رَفَعهُ الله تَعَالَى بها دَرَجَةٌَه وَحَطَّ بها عَنهُ 


.١9 سورة العلقء الآية:‎ )١( 

(0) رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظهء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء 
ر2»585 2750/١‏ وأبو داود» مثلهء كتاب الصلاة» باب في الدعاء في الركوع والسجودء 
رهلاضف .73"81١/١‏ 

() رواه مسلم» عن ربيعة بن كعب الأسلمي بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب فضل السجود 
والحث عليهء ر589. .”"07”/١‏ وابن ماجهء عن أبي فاطمة بمعناى كتاب إقامة الصلاة» 


باب ما جاء في كثرة السجود. ر؟555 ك3 ص ” ا 





حَطِيئَة»(2» وقال تَعَالَّى : ##سِيمَاهَُ في وجُوههر بن أ السجود 74" . 


قيل: هو ما يلتصق بوجوههم من الأرض عند السجود. ويروى عن 
غمر بق عبد العزيز» أَنّهُ كان لا يستجد إِلّا على العراب» وقيل: هو تور 
الحُشُوع فإنْهُ يشرع من الباطن على الظاهر. وَقِيلَ: هو الغرر التي تكون في 
وجوههم يوم القيامة من أثر الوضوء . 

وقال كِ: (إِذَا قَرَأْ ابنُ آدَمَ السَّجِدَةَ فَسَجَدَء اعتَرّلَ الشيطَان يَبكيء 
وقلك1 ها زياد اح ذا وترم قبي 113 الكتنه و اوري بال عرد 
تعضوف الى انار" ويووق كع علن بو فية اللن زع عاور 15 كان 
يسجد في كُل يوم ألف سجدة. وكانوا يُسَمُونّهِ السبّاد. والله أعلم. 

ع انه 


59 
ا [فِي تطويل السجود والقيام 


)١(‏ رواه مسلمء عن ثوبان وغيره بمعناه» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه 
ر34ى:»ء .”"5”/١‏ ورواه أحمدء عن ثوبان بلفظ قريب» ر 2775717 7757/0. 

(؟) سورة الفتحء الآية: 59. 

() رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريبء كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على 
من ترك الصلاة»ء را4» .8,/١‏ وابن ماجه. مثله. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
سجود القرآن» ر7ه5١٠.‏ ص49١.‏ 

(4) علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشميء أبو محمد 
(1١1١ه):‏ تابعي ثقة عابد قليل الحديث. روى عن: أبيه ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة. وعنه: أبناؤه داود ومحمد وأبان بن صالح وابن كريب. توفي في 
الحميمة بالشام وهو ابن تسع وسبعين سنة. انظر: تهذيب الكمال» رلا509. .50/5١‏ 
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- فَمِنهُم مَن قال: إِنَّ تطويل الود وتكثير الركوع والسُجُود أفضل» 
ومِمّن قال بتفضيل تطويل السّجُود ابن عمر. 

وحُحجتّهُم: قوله ككِ: «أقرَبُ مَا يَكُونْ العَبدُ مِن رَبّهِ وَهُو سَاجد 
فَأكثْرُوا الدَعَاءَ). 

- وَهِنهُم مَن قال: إن تطويل القيام أفضل؛ لحديث جابر أن النَبِىَ كلل 
قال: «أَفضَلٌ الصَّلَاةِ طول القتوت)37 والمرَاد بالقنوت: القيام؛ والآأن 
ذكر القيام: القراءة» وذكر السَّججود: التسبيح» والقراءة أفضل؛ ولأنَّ 
المَشُول عن النََِ يهّ: «أَنّهُ كَانَ يُطِيلٌ القيّامَ أكثّر مِن تطويل السّمجُودِ)”" . 

- وَمِنَهُم مَن قال: إِنَّهُما رات محا لقم من 

دوقيل تكقين الركوع والشجوه بالفيان أنقيل» وأقاءفي الليل 
فتطويل القيام» إِلّا أن يَكُونَ للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع 
والسّجُود أفضل ؛ لأنّه يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسُّجُود. قِيل: وَإِنَّما 
قَال هذا القائل ذلك؛ لأنّهم وصفوا صلاة النَّبِىٌ كل بالليل بطول القيام» 
وَلّم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل. والله أعلم . 


597 التنبيه الثاني: [فِي القنوت المأمور به] 
اختَلّقُوا أيضاً في القنوت المَأمُور به في قوله تَعَالَى: #وَفومُوأ يِل 


2 5 


)١(‏ رواه مسلمء بلفظهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول القنوت» 
ركةلل 00. 

(؟) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 778. 





كتاب الصلاة 
ل 227593_____<<سسسسيجبببلب5. 0 05 20701017191979792 لم 


تدهم من تال: إن القترض» جو الدضاء والذكره 157.ونست 
لايخ عباس وذلك أن المَفَهُومٍ من القَنُوت هو الذكر والدعاء؛ يدلب قله 
تعالن : غات قي فيك اانه اح قينا وي "اولان قوله تقالي: 
#حَنفِظوأ عل الصَسلوّتِ4 أمر بما في الصّلّاة من الفعل» فوجب أن يُحمل 
القُُوت على كُلُ ما في الصّلّاة من الذكر؛ فمعنى الآية: وَقُومُواً لِلَهِ 
ذاكريخ+ أي : داعين متقطعين إلية 

- وهم من قال : معنى قَانِتين: مُطيعين؛ لما روي عن الَبِيَ كله أنه 
قال: «كُلَ قُنُوتٍ في القّرآنٍ فَهُوَ طَاعَد"". ولقوله تَعَالَى في أزواج 
التبتن كله: #ومن يَقَيْتَ منكة ١‏ لَه وَرَسُولي 274 '» وقال في كل النساء 
تلصحت قَنكَتُ4”*'. فالمُنوتُ: عبارة عن إكمال الطاعة وإتمامهاء 
والاحتراز عن إيقاع الخلل في أركانها وسئنها وآدابها. 

- وَمِنهُم من قَالَ: إِنَّ القُنُوت: بمَعْنَى السكروفة وكشي الى ايه 
مسعود وزيل , بق ارقي وعلى هذا 55" نسخ الكلام في الصَّلاة بِهَذِهٍ 
الا 


ع 


قال زيكل , بن الأرقم : كنا تكلم في الضشلذة فيسله الوجل فيردون 
عليه» فسا ود كو ضايف ؟ - كفعل أهل الكتابةات ؟ ول تقول كالم 
#وَفُومُوا ِل هَنبِتِينَ24 فَأْمَرنَا بالسكوتٍ ونهينا عن الكلام. 


وقِيل: إن القئوت: عبارة عن الخشوع /707/ وخفض الجناح 


.4 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه أحمدء عن أبي سعيد الخدري بمعناه. ر1759١1.‏ 90/7". والطبراني فِي الأوسطء 
عن أبي سعيد بلفظه رة 21857 71577/7. 

(0) سورة الأحزاب» الآية: ."١‏ (5) :سورة النساء» الآية + 64 
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وسكون الأطراف وترك الالتفات مِن هيبة الله تَعَالَىء وكان أحدهم إذا قام 
إلى الضلذة نياب ركه ذلا بشع دول يقلي الحضئن؛ ولا يعبث بشيء من 
جسدهء ولا يُحدَّث نفسه بشيء من الدنيا حَنَّى يَنصرف . 

وقِيلَ: القَنُوت: هو القيام؛ لحديث جابر قال: سئل النَِْ كل : «أيْ 
الصّلّاة أفضّل؟ قال: «ظُولٌ القَّنُوتِ)"'' يريد طول القيام» وضعف هذا 
القول» إذ نضير عليه تقدين الآية:: وقوهوا لله فاكمية . 

وأحيت أن كتوادة وقرمرا لله منيميق للك القياء: 


و 1 ا نا 


له بنوع من م والله ل أعلم. 


المّسألة السابعة 


ا ات وي 


ا 


فك قل كنا ارح متي لان ونيم 0-0000 


كَأمَا العقوبة الأولى : فسيأتي الكلام عليها في خاتمة البَاب الثالث 


مخ هذا الجقالت7, 


)١(‏ رواه مسلم» عن جابر بلفظه»؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول 
القنوت» ركوةلء 050. والترمذي. مثله. كثابت الصلاة» باب ما جاء في طول القيام 
فى الصلاة» رلامت7 00/5 

(؟) انظرها فى المسألة الثانية من خاتمة فى الأعذار التى ينحط بها التكليف بالصلاة» فى 
الجزء الرابع. 





خا العقورة الكانية: فيد قصل كرها» فال + الله تكالن + طن 
عق جر 4 4لا 2 نك وت القن نه و نك كي القن »يمك 
ل ا فذكيوا أن ارجرار درك الكاددي خئلة الخضبال 
الى استسترا.بها النار ب والعياة التت: ؛ 

وقال تَعَالَى: 9#© خَلفَ يِنْ بم حَلَفُ أضَاعُوا لصّلَوة واتبَعُوا لوت 
مَسَوْفَ يلقو غَينَا4”''. قال ابن مسعود: ليس مَعْنَى أضاعوها: تركوها 
والكدةه و كو احررينا عو ا لناتما وزقان عي بن لوقي ةب 1 
يُصَلَي الظهر حَتَّى يأتِيَ العصر ولا يُصَلَي العصر إلى المغربء ولا يُصَلَّي 
التعرب إلى الحقاء ولا تضلى العقناء إلى الشيدرة ول تضلن القنون إلى 
طلوع الشمسء» فمن مات وهو مصرّ على هذه الحَالة وَلّم يتب أوعده الله 
بغي » وهو: واد في جَهنّم بَعيد قَعرف شديد عقابه. 


ع2 5 2 ا :مآ 0 ع عؤمق بصي > هن 
وقال تَعَالى: #ككانما الْذِينَ اموا لا لهك ملك ولا أوْلَدُكُمْ عن 
ص رخ عرق عر 
ومكر أله وه سحل دلِكَ َأَوْليِكَ هم اي 0 قال ابن حجر 
الييتي؟ قال جماعة مو المفشرين الغزاد يذكن الل هنا الصّلوّات الخمس» 
فمن اشتغل عن الصَّلّاة فى وقتها بماله» كبيعه أو صنعته أو ولده كان من 
الخاسرين» ولهذا قال كَلِةِ: «أوّل مَا يَحَاسَبٌ به العبد يوم القِيَامَةِ عن عَمَلِهِ 
صَلاته» فَإن صَلحَت ققد أفلحَ وَأَنْبَحَ» وَإن نَقَصَت فَقَد حَابَ وَحَسِرَ)! 2 
(5) 'سورة المدثر» الآيات 6:1 2: (؟) سورة مريمء الآية: 04. 
(') سورة المنافقون» الآية: 4. 
(4) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظ قريب, أبواب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. رة١ا”2‏ 5/1 والنسائي» مثله» كتاب الصلاة» 
باب المحاسبة على الصلاة» ره55. .7357/١‏ 
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رساج فور حيو راس 011 قرح ١‏ جر 
02 


وقالكغعالى: ف##هوَيِلٌ المصزن * ابعر سَاهُوْنَ#. قال 
رسول الله َك : «هم الذِينَ يشمو الصَّلَاةَ عن ه37 . وعن مصعب بن 
7 شعدة" فال: قلت لأبى :يا أبعاد» آرآيت قرله تعالى + «النن حم 
عن صَلَاتهم كلش كه 1 لا تيو نالل عدم انيد ذال 0 


إِنَمَا هو إضاعته الوقت». والويل: كد العذاب. 


وقِبلَ: واد في جهنم لو سير فيه جبال الدنيا لذابت من شِدَّة حرّه 
فهو مسكن من يتهاون بالصَّلّاة ويؤخرها عن وقتها إِلّا أن يتوبّ إلى الله» 
ويندم على ما فرط . 

وقوله كعالئ : إن الشلزة قاتث عل الفقييرت قب و74 
وروي عن اللي يله أنّهُ ذكر الصّلاة يَوماّء فقال: «مَنْ حَاقَط عَلَيْهَا كانت لَه 
ثوراً وَيُرهَاناً وَنَجَاةَ يُوم القِيَامَة» وَمَن لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهَا لَمْ تكن له ثوراً ولا 
بُرهَاناً ولا نَجَاةٌه وَكانَ يُومَ القِيَامَةٍ مَعَ قَارُون وَفِرعَون وَهَامَانَ وَأَبَيَ بن 
انا قال ابن حجر الهيثمي: قال بعض العلماءء وَإِنّمَا حشر مع 
هؤلاء؛ لأنَّه إن اشتغل عن الصّلاة بماله أشبه قارون فَيحشر معه» أو بملكه 


.51١/8٠ .)4 رواه الطبري: التفسيرء عن ابن عباس موقوفاً بلفظ قريب» (الماعون:‎ )١( 
والبيهقي؛ عن مصعب بن سعد عن أبيه بلفظه مرفوعاً» كتاب الصلاة» باب الترغيب في‎ 
1 .71١5/9 حفظ وقت الصلاة. . .. ر45ة3‎ 

(؟) مصعب بن سعد بن أبي وقاصء أبو بينها (*١1ه):‏ كان يقيم بالعراق ثُمّ بالمدينة زماناً إلا 
أنّهُ في عداد المدنيين. سمع أباه وعلياً وابن عمر. روى عنه أبو إسحاق وسماك وعاصم 
وعبد الملك بن عمير. انظر: مسلم: الكنى والأسماءء باب أبو بينهاء ,"549/١‏ ره170. 
ابن حبان: مشاهير علماء الأمصارء ر57:. /١‏ 58. 

(0# سورة الساع) الآيةة 1 

(:) رواهأحمدء عن عبد الله بن عمرو بلفظه. ر7601/5. .١19/7‏ وابن حبان» مثلهء كتاب 
الصلاة» باب الوعيد على ترك الصلاة» ر/51 2١5‏ 3597/54. 





كتاب الصلاة 3 ١‏ 


أشبه فرعون فيحشر معهء أو بوزارته أشبه هامان فيحشر معهء أو بتجارته 
أقيةاى لد كلت قايدر كقار الحة ايعان ونه 


وعن سّمرة بن جندب قال: كان رسول الله يَلكِِ مِمّا يكثر أن يقول 
لأصحابه : «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنكم رُؤْياً؟70' »2 فيقصٌ عليه ما شاء أن يقصّ» 
والد قال لناذاه ضوافة ا أتايي الليلة اتِيان» وَإِنَّمَا انعا ف لوكا الا 
ِي انظلق» وإنّي انظلّقثُ مَعهِمَاء /٠/‏ وَإِنّا أتيئًا على رَجلٍ مُضطجع» 
وإذّا آخَر قَائِم عَلَِيهِ بِصَحْرَةٍء وإِذًا هَوَى يَهِوي بالصخرَة جيه قم ايه 
فيتدهده الجر (أي: فيتدحرج) فيأخذه فلا يَرجِع إليه يرأسه حَنَّى يصحّ 
رأسه كما كانّء ثُمّ يُعود عليه قيفعل د به مثل ما فعل في المرّة اولي قال 
اط ريه ما هَذَا؟ قالا: لِي انطلق انطلق» فَأَئينَا عَلَى رَجلٍ 

ل 
شَقَي وَجهه رقو (أي: يَشْقْ) شِدقةُ إلى قَمَاهُ وَمنخره إِلَى قَفَاهء وَعَينَاه 
إِلَى قَمَأه قَالَ: 1000 الى اضيا ون لبا ار 
بِالجَايِب الأوّل» قالَ: فما يفرغ من ذلك الجَانِب حَتَّى 
كما كَانَ ثم يَعودُ علَِْ يفل مثل ما فَعل في المَرَةٍ الأولَى: َالَ: قُلت 
لَّهُما: سُبِحَانَ الله» ما هَذَا؟ قالّا: لِي انطلِق انطَلِق. فَانظَلقناء فَأتِيئَا عَلَى 
فل التَّنُوء كَالَ: قحست أله كان يَقُول: فإذا فيه تغط وَأْصوّاك» كال: 


فَاطلَعنَا عَلَيْه فَإِذّا فيه رِجَالٌ وَنِساءٌ عُرَافٌء وَإِذَا هم يَأتِيهم لَهَبٌ مِن أسفمّل 
منهمء وَِذَا أَتَاهُم ذَلِكَ لتب ضَوْضوا لأف بفتح المعجمتين» وسكون 


53 


0 


00 رواه الربيع» عن أبى هريرة بلفظه» باب فى الرؤياء ر٠8ق2» ١‏ . والبخاري» عن سمرة 
بلفظه؛ كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» ر5ا1, 1717/7. ومسلمء 
مثله» كتاب الرؤياء باب رؤيا النن علد ره/ا 23757 اللا .١‏ 
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الواوين: براحي الصعام وترج) كال فلت مَا هؤلاء» قَالَّا لى اتصيق 
انظلِق. فَانطَلِقْناء فَأَتِينَا عَلَى مثل نَهِرٍ حَسِبتٌ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَخمّر مثل 
الدم؛ وَإِذَا في النهرٍ رَجْلَ /"١١/‏ لاس ب الى لد ص 

جَمعَ عِندّه حِجَارَة كَثِيرَة فلقدة جر يلق تتم 3 برجم إلوء' كلما 
رَجَمَ إِلَيْهِ فَعَرَ قَاهُ قَألمَمهُ حجراًء قلت لَّهُمَا: ما هَّذَا؟ قَالّا: لِي انطَلِقْ 
انطلِق. فانظَلفنا فَأَتَيْنَا عَلَّى رَجُل كريه المرآةٍ ككرو ما أنتٌ رَاءٍ رَجُلاً مريعاً 
وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُتْهَا (بمهملة مضمومة فُمعجمة: يُوقدها) ويسعَى حَولّهًا. 


ار مز 


قَالَ: قُلتٌُ: ما عَذَا؟ قالا لي انظلِى انطلِقٌء فانظلِفا كَأَتَيْا عَلَى رُوضة 
مُعتمةٍ (أي : طويلة النبات» من أعتم: إِذَا طال فيها من كُلَ نور الربيع): 


وَِذّا بَيْن ظُهرَائَي الروضّة رَجُلٌ طوّالٌ لَا أَكَادُ أرَى رَأسَهُ ظولاً فِي السّماىٍ 
وَِذَا حَولَ الكل وق أكتر ولدَان افيه قال قلت ها هذا؟ م 5الان؟ 
قن ل انين اشرق فَانظَلِقُنا فَأَنَيْنَا عَلَى دَوحَةٍ عَظيمَةٍ لَمْ أر دَوْحَة قط 
أعظم ولا أحسّن منهَاء #أنالا إلى ارق فيهًا كارتقينا فَبَهًا إلى كديكة هيده 


بلي و ذفن وَلَبِنِ تغية فَأَتَيْنًا بَاتَ المَديبَة فُاسكفتخنًا فَمْتِحَ لَنا فَدَخَلنَامَاء 


َه 


َتلََّانَا رِجَالٌ شَطرٌ مِنهُم مِن خَلقِهم كَأْحسّن ما أَنْتَ راءء وشّظر مِنهُم كأقبّح 
الك ارلا ا اسار شر في لك اتير قالة ذا العية 
مُعتَرضٌ يَجِرِي كأنَ مَاءَهُ المّحضٌ (أي: الخالص فِي البياض)» قَدمَبُوا 
َوقَعُوا فيه ثُمَّ رَجعُوا إِلَنَا ومّد ذهب ذَّلِكَ السوء تو قَصَارُوا في أحسّن 
وو ار انا لي هَذِه جَنَّةٌ عَدنٍ وهَذًا ركه قال هَسَما (أي؛ 
ارتفع) بَصري صُعْداً (بضمتين) إِلَى قوق فَإِذًا مثل الرَّبابَةٍ (أي: السحابة 
البيضاء) قَالَ: قالَا لِي: هَذَا منزلكء قَالَ: قلت لَهُمَا: بَارَكَ الله فِيكمَاء 


- 


قَذَرانِي قَأَدخُلّهء قَالَا: أمّا الآنَ قلاء وأَنْتَ دَاله. قَالَ: قُلتٌ لَهُمَا فَإِنِي 


كتاب الصلاة اله ا 
232022-25 1777 07051ب 
ا 0 الذي رَآيتُ؟ قالا لي : إنَا مَتُخرك . 

نا الرَجُل الأؤل :| ي أَنَيثُ 0 السك دا ل 


ا 


7 ران فير فضا عالقا المكتوية : وما الرَّجَل الذي 


أنه تبت عَلَبْهِ يُشَرشِرٌ شندقة إلى ققامء كن وعَينَاهُ إِلَى قَقَم نه 
الكل يعدو من تبعه فِيَكَزِبٌ الكلبّة تبلغ الآقاق. وما الرجال والساء 


5 7 
و 


العواة الذيق هم .قن مغل :يكاء التدور َكَإِنّهُم الما وَالزْوَانِي. وَأَمّا الرّجُل 
الذِي أي عَلَيْه يَسبَحُ في النهر وَيَلقِم الحبجر فَإِنه كن الزناء وان لزعل 
الكرية الوراة الذي عبد النان ينها وسقي شولا َإِنَهُ مَالِك حََازِنٌ النار. 
نا لجل الطوالٌ الذي في الرّوْضَة َل رايم ا الولتاة النيق 
كرا كر روه قار على التطرن نان تو | اللفيو ذا خرف الل 
ركه المُشركين؟ فَقَالَ رَسُول الله وَل : وارلاوالمه كير وأما القومُ 


الذِينَ كانوا شَظرٌ مِنهُم 4 حسم" الررضرة وشَطرٌ مِنهُم قبيح» فإِنْهُم قوم 3 لطا 
عَملاً صَالِحاً ار كار إل يا 

وفي رواية قَالَ: ات م أت التبيخ كلل على قوع ترفع رؤوشهم 
بالصكر+: كلما وسكت عاذت كما كانت ولا يفثر عنم من ذلك شق 
قال يا جبريل: مَن هَؤُلاء؟ قَالَ: مَؤُلاء الذين تَعَاقَا قَلْتٌ رَؤُوسهم عَن 
الضَلدة)70 , 

قال ابن حجر تعر الويكوي : قال بعضهم: وورد في الحَدِيث أن * ا(مَن 
حَافظ عَلَى الصَّلَاةٍ أكرّمّهُ الله بحَمس خِصَالٍ: يُرفَعُ عَنهُ ضيقٌ العَيش» 
000 رواه البخاري» عن سمرة بن جندب بلفظ قريب» كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد 


صلاة الصبح» رلا ١٠لاو‏ ىىقف3ف والنسائى مثله 
(0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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وَعَذْابُ القَبْرِِ وَيُعطِيهُ الله كِتَابَهِ بِيَمينِه» وَيَمْرُ عَلَى الصَّراطٍ كَالبَرْقه وَيَدحُلَ 
الجَنَهَ بغَيْرٍ حِسَابء وَمَن تَهاوَنَ عن الصَّلَاةٍ عَاقَبَهُ الله بحَمس عَشْرَةً عُقويّة : 
تحمسّة في الدنيّاء وَثَلانّة عِندَ المَوتِء وَثلاث فِي قَبرِهء وثلاث عِنْدَ 
ُحروجه مِن القَبّر. فأمّا اللواتِي في الدنيًا : كالارلى» تشاع التركة وين 
عُمرِوء وَالثانيّة: تُمحَى سِيِمَاءُ الصَّالِحِينَ مِن وَجِهِهء وَالثَاِئّة: كُلّ عمل 
تعتلة ل توهره اله غلنوه بوالوابيعة: 005” 
والكايقةة ليق لم خط فى ثعاء الكالهعية. 9ن اللواتي تلصيةه علد 
الوك فَإنة يموت ذليلاً» والدايّة + يعرث حاعاء-والثالثة + يوك غطقانا 
وَلُو سُقَيَ بحار الدنيّا مَا رَوِيَ مِن عَطشِبه. وَأَمّا التي تُصِيبه في قبره: 
اواك قي ونا دن فيرف ا لا قدو النافانة أرقن قاع لتر 
ثارا تيتقلث على التجمر يلا / 7014 ارا امات يُسَلْظ عليه في قبره 
كان اكه الشّجَاع الأقرعء عَيناة مِن تارء وَأَظمَارُه مِن حَديدِء ظول كُل 
ظُفرٍ مَسيرَة يوم يُكَلَمْ الميّت فَيَقُولُ: أنَا الشجَاعٌ الأقرَعٌ» وَصَوتّه مثل الرعدٍ 
القَاصِف. يَقُولُ: أُمَرنِي رَبّي أن أضربَك عَلَى تَضييع صَلاة الصبح إِلَى بعد 
ظُلوع الشمسء وَأضربك عَلَى تَضييع صَلاةٍ الظهر ِلَى العَصرِء وََضرِبُك 
عَلَى تَضييع صَّلاةٍ العَصر إِلَى القهعرثة وَأُضرِبكَ عَلَى تضييع صَلَاةٍ 
الددرب إلى الوتا زا راك كي اين بطلاة الما وى الغتدرم 5-0 
ضَرَبّه يَعُوْصُ في الأرض سَبعِين ذِرَاعاً» فلا يَزَالُ في المَبْر مُعَذْباً إِلَى يوم 
القيامّةِ. وَأَمّا التي تُصيبُه عِنْدَ ُروجه مِن المَبْر: مَوقفُ يوم القيامّة» فشِدّة 
الحسابء وسَّحَظ الربّء ودُخولٌ النار)”'" . 


- رواه الهيثمي: مجمع الزوائدء عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الإيمان» باب في الإسراء»‎ )١( 


وفي رواية: 2 يان يوم القيامَةَ وعلى وجهه ثلاثة أسطر 


تكلونات 4 البنيظة الأر َا مُضَيّعْ حَقٌ الله. السطر الثاني: يا ممخصوصا 
بِعَضَب الله. الثالث: كما صَيّعتَ تكعقيزى اندها حن الله تاريل اليو اين 
8 رن ا 

حمّة الله 


قَالَ: وما ذكر في هَذَا الحَدِيث من تفصيل العدد لا يطابق جُمْلَة 
/ 5”/ الخمس عشرة؛ أن المفصّل أربع عشرة فقط؛ فلعل الراوي نسي 
الخامس عشرة. 

وعن ابن عباس قَالَ: «إذا كَانَ يوم القيامة يؤتى برَجُل فيوقف بَيْنَ 
يدي الله وك فيأمر الله به إِلَى النار فيّقُولُ يا رب بماذا؟ فيّقَولُ الله تَعَالَى : 
مأغيرك الضلاة حن أرقاتها وحلفك بي كاذباً» . 


قال بعضهم: وعن رَسُول الله كل أنه قال يَوماً لأصحابه: «قُونُوا 
اللّهِمّ لا تَدَعْ فِينا شَقِيَاً ولا مَحرُوماً»» ثُمَّ قال يكِِ: «أَتَدرُونَ مَن الشَّقَِىُ 
المَحرُوم؟» قالوا: ومن هويا رَسُول الله كَلِ؟ قَالَ: «تَارِكُ الصّلاة)”" . 
وقال أيضاً: ويروى: «أَنّهُ أُوّل ما ه يُسَوَّدُ يَومُ القيامّة وجوه تَاركي الصَّلّاة 
وأن في جهنم وادياً يقال له: لَملّم فيه حَيّاتَء كل حيّة بخن رَقَبَةٍ البعير. 
ظُولُها مُسيرة شَّهِرِء تَلسَعُْ ثَارِكَ الصَّلّاة ة فَيَعْلِي سُمُّها فِي جسمه سَبِعِينَ سَنَة 
كور امد 


.589/١ -‏ والمنذري: الترغيب والترهيب» مثله» الترهيب من ترك الصلاة تعمداًء ر28748 
5 

)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(0) لمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

() لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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قال» وووق أبيها» دن امرا؟ من تن إسراقيل شاءت إلى عوشي 
عصان :الله على ينا وقلئه وضلى سات النتو انتاله ديا قبي الهغ أذنيك 
ذنباً عظيماً»ء وقد تبت إِلَى الله تَعَالَىء فادع الله أن يغفر لي ذنبي ويتوب 
غلن» فثال 7557 ليا فوس وها ذتيك؟ قالع باق الله انسفة 
وولدت ولداً فقتلته. فَقَال لها موي الى ليا وَقله أفضل الصَلاة 
والسلام ‏ : أخرجي يا فاجرة» لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بشؤمك» 
فخرجت من عِنْدَهُ منكسرة القلب» فنزل جبريل كا وثال: يا موسى » 
الربٌ تَعَالَى يَقَولٌ لك: لِمَّ رَددت التائبة يا موسى؟ أمَا وجدت شرا منها؟. 
قال فوسى :ديا جعريا قفن نر عنيا؟ 15ل حن فرك الكراة؟ غامد 
ما 1ل إننيى هنا أردنا كقره إتذارا ولعتير 4 واتشولى المرنيق و عر 
سبحانه الهادي إِلَى سواء الطريق . 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 














الباب الأوّل 3 


فو 
5 52 5 م 2 
من كتاب الصّلاة : في شرّوط الصّلاة 





4 


- 


[شروط]: جمع شَرْط (بسكون الراء)» وهو: ما لا تتم الصَّلًا 


وأصلٌ الشرط في اللغة: العلامة» ومنه أشراط الساعة» والتزام 
الشََّىْء وإلزامه في البيع ونُموّهء ومنه: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم)"' وفرّق 
بعضهم بَيْنَ الشُرُوط والأشراط فَقَالَ: الشُرُوط: جمع شَرْط (بسكون 
الراء)» والأشراط: جمع شَرَّط (بفتح الراء)» وهّما العلامة. قَالَ: 
والمُستعمل عَلَى لسان الفقهاء الشُرُوط لَا الأشراط. وقال بعضهم: الذِي 
بمَعنى العلامة الشَّرّط بالفتح دون الشَّرّط بالسكون. 

وينقسم الشرط: إلى عقلي: كالحياة للعلم» وإلى شرعي: كالوضوء 
للصّلاة» وإلى عادي: وهو ما /7”/ نسب إِلَى العادة كالنطفة في الرحم 
للولادة» وإلى لغوي: وهو الذِي دخل فيه حرف الشرط كالتعليقات» وإلى 
تحوي : وهو الذي دخله شَئْء من الأدوات المتخصوصة الذانة قلي سييي 
الأول للقاتى» إلى عرقى + وهر ها يعر نف قانه وجوه القه برك أكاة 
)١(‏ أخرجه البخاري» بلفظ قريب معلقاً» كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة.. . » ر4/ا77» 


."١/"‏ ورواه أبو داودء عن أبي هريرة بلفظه. كتاب الآقضية» باب في الصلح». ر27594 
ا 














والشرط في اصطلاح المتكلمين: ما يتوقّف عَلَيْهِ الشَّىْء فلا يكُون 


داخادً فيه ولا ا 


أن يوجد عَنْدَة . 


وقال الرازي: هو ما يتوقف تأثيو المؤزار قله لا وجوده. 


وقال , بعضهم : الشرط عَلَى معنيين : 
أحدمُّما: ما يتوقّف عَلَيْهِ وجود الشََىْء فيمتنع بدونه. والثاني: ما 


-ه 


يترنّبِ وجوده 
يدخل عَلْيْهِ حرف الشرط . 


عَليْهِ وحصل عقيبه » ولا يمتنع وجوده بدونه» وهو الذي 


قال أبو الوا" بن الوط عد 3< ينا واكقدى هيده ويكوط لوطل 


ولا يقتضى عدمه عدمه. قالوا: 


وعدا مهي القرظ الجعلى الهوف 


قَالَ: وَأَمَّا المَشْهُور وهو ما يتوقف عَليّهِ وجود المشرٌوط ولا يلزم من 


وجوده وجوده فهو 
وجوذه وجودّه والله أعلم . قَالَ: 

فَالظُهرٌ وَالبُقَعَةَ للصّلةذة 
إِذًا الصَلاه لا تَصِحٌ دُونَمَا 
إلا إذا لم قستطم هرا ولي 
أغني به الوضّوه وَالكَيَثُمًا 
ل م يي 
وَيَسقّط اشيِرّاظه إن لَمْ يَصِح 


اصاواا الام 


تعنىي* 
لصحَّة الصَّلاة 


() الكفوي: الكليات» ص١”657.‏ 


الشرط الحقيقى» وَذْلِكٌ يقتضى عدمه عدمه» ولا يقتضى 


شَرظ مَعَ القِبِلَةوَلأَوْقَاتِ 


تَطهُر م 0 


ل 0 


وَلَستُ 5 القلدات فَاعلّما 
يَشرّظ لا لواجب الفرّوض 


إتيّانه وَالمَرضٌ دونه يَصِمٌ 
أن الطهر بالماء عِنْدَ وجوده. أو بالعراب عند غدمه شرط 
ذلك البشعة وعى : المكان الذى مضل علنه قرط 


كتاب الصلاة 0 : 
ل2299725 سبل مسي ا| 23د للك 


لصحّتها أيضاًء وكَذَّلِكَ استقبال القبلة. وكَذَلِكَ دخول الْأَوْقَاتِ التي شرعت 
نبوا لظا شرم لضكنها ؛٠‏ فإن الصّلّاة لا نَصِحٌ قبل دخول وقتها ولا بعد 
فواته» بل إِنْمَا نَصِحّ داخل الوقت المَذكُور. ونال شتراط المّذكُور في 
أو الأبياتِ وهو الطهر لا نَصِح الصّلاة إِلّا بتطهّر يُجُزِئ المُكَلّف لأداءِ ما 
أمر بأدائه» ولو كَانَ ذَلِكَ التَطهّر تَيَمُماً بالتراب الطاهر إذا لَّمْ يَجد ما يتَطهّر 
به» أو مَنعه من استعمال المّاء ‏ مع وجوده ‏ العجز عَن استعماله» كما إذا 
عدي ب و حو جد للح لوو يا هي در 
ِالتَظهّرء لبحوق له آنا بضني ولو بغير بكو ٠‏ وهَذًا مَعْنَى قوله: (أَعنِي به 
الوضوء والتَيّمّما) أي: أعني بِالَعَبّد الذِي ينحسم : التَّعَيّد بالوضوء والتَيْمُم» 
ولسث أعتي بذلك ارتفاع /88/ الصّلوّات+ لآن التطهّر بالماء أو التَيْممِ 
شرط لصِحََة العِبَادَة المفترضة لا شرط لوجود نفس الفرضء فَإِذًا لَمْ يُمكن 
إتيان التَطهّر عَلَى ما أمر به سقط اشتراطه وصمّ الفرض دونه. 

وحاصل المّقام: أن التَّظهّر بالماء أو التَيّمّم شرط لصِحََّة الصَّلّاة لا 
نفس الصّلاة» واشتراط ذَلِكَ لا يَكُون إِلَّا عِنْدَ القدرة على فعله, فَإِذًا لَمْ 
يمك امعفاله سقط اشعراظه وضخت الشاذة دونه قال انم تسوت 
اوضيهها اده فى الذي لصوت الى 3 فى البوص كلذ درن إلى 
المَاء؟ قَالَ: يَتيَمُّمون برَاع "' المتاع» ا 0 
الوضبرع فى انفسة ويضلي» ٠‏ قَإِذَا أمكن له تَوَضَّأْ وأعادَ وإن مضى الوقت. 
قال مُحَمّد بن المسبّح : يرفع يديه إِلَى الهواء ويّمسح وجهه ويديه كالتَيَمُم 
وليس عَلَيْهِ إعادة . 


490 الحِتٌ: هيجان البحر والتواء الرياح. انظر: العين» (خبب). 
(؟) أي يتيممون بما انقلع وسقط من غبار المتاع وتربته. 
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والظاهر أن هَّذَا مِنهُم - رحمهم الله تَعَالَى ‏ استحباب لا إيجاب» 
كنا ةن علنو كام ابن تنرب في نوكه «اناسة, أن يكوق الوضوه نن 
نفسه»» وذَّلِكَ مبلغ جهده؛ فيَكون ذَلِكَ معذرة له إلى رَبّه وَإِلّا فالفرض 
الذفى اقدرضه الله حننا هو التظور بالقاء علد القدره 12ل وعلي اتفعفالهه 
وَالتَيّمُّم عِنْدَ عدمه أو العجز عَلَّى استعماله. وَإِذَا لَّمْ يُمكن ما افترض الله 
علينا في شَيْء من الأشياء ارتفع التَّعَبّد بذَلِكَ الشَّيْءء فلا سبيل إِلَى إقامة 
غيره مقامه إِلّا بدليل / /4٠‏ من الشارع» ولا دليل هَاهُّنَاء ولا يرتفع غيره 
بارتفاعه. فالمعدم للماء والتراب ليس له أن يؤخر الصَّلّاة عن وقتها لأجل 
دَلِكَ؛ٍ لأنّ الصّلّاة مقدور عَلَيْهَا والتّطهُر غير مُقدور عَلَيْه ولا يرتفع أحد 
الفرضين بارتفاع الآخر. 

وقد أشقرط أبنو اسحاق ع وطحجة الله عله - مكان الوقت العلم بالوقت 
والنس بوه لأنْ المشترط دخول الوقت لا العلم بالوقت. فلو صلى 
مصلّ داخل الوقت من غير أن يكُون له مُعرفة بِأَوْقَاتِ الصَّلّاة صحّت 
ضلاتة: وأجرأ ذلك عته. 

وأشعرط أيفيا © السعرة الملا ل والنيّة لّها من القيام إِلَى تكبيرة 
الإحرام» وأراد بالسترة اللباس الطاهرء والحكر وا خحابتيا فى ولي الله 
عَلَيْهَا في هَذِه الأبيات لضَيق النظم . 

وَآمّا اليّّة: فقد اكتفيت بما مرَّ في آخر المقدّمة من أنَّها شّرط لصِحَحَة 
الأعمال كلهاء وَأَنَهُ لا ُعيدها مع ذكر الخِصّال في كُلَّ باب من الأبواب. 
وَلَا بِدّ فِن بسطها في الشرح لما يتعلق يها من الأحكاء وسيآتي ذُلِكَ في 
صفة الصَّلّاة. 

وقد ذكر الإمام أبو إسحاق هَذِه الشُرُوط في جُمْلّة الأركان التي لا 


كتاب الصلاة 0 ا 
م املالة________06_6ه 08102 223232_2. سس 
تخ الضاحة الأ يونا وق كرت الشزوط عن الأركان» وقد وضيت كل 
واطفين مضه عا يريا شق لاه علي 

وفي المقام مَسَائِل: /5١/‏ 

المَسالة الأوتى 
في وجه اشتراط الطهر لصِحّة الصّلاة 

اعلم أن الطهر عِنْدَ إمكانه شرط لصِحّة الصَّلاة المَفرُوضة إجماعاً ؛ 
لقوله تَعَالَى: #إإدًا قُمْثْمَ إِلَ الصّلرة مأَغْسِلُوأ وُجوسَكُم... 4 الآيةء 
وبقوله كلل : دلا صَلَّاة إِلّا بطهُورٍ). 

واختَلّفُوا في صِحََّة صَلَاة النافلة بِالنَيَمُّم عِنْدَ وجود المّاء؛ فذهب 
الأكثر إِلَى أَنَّهَا لا نَصِحٌ إِلّا بالوضوء. ورخص بعضهم مُعتلاً بأَنّهَا وسيلة 
ونقياة نوكا الم خضو لد خراق اطترنه عاذ الدارة آي الحدية جا 
إذا تنكم فرخصوا له آن يتتكم لبدرك ذلك لأنينا تكرن فى حنه نافلة 
والفرض قد.سقط بغيره+ وقد تقَدم ذَلِكُ ميسوطاً في باب التيَمُم: .وذكر 
بعضهم الترخيص في السنن أيضاً . 

والجَوّاب: أَنَّهُ إِمّا أن تَكون هَّذِه النافلة صَلَاة أو غير صَلَاةَ ولا 
قائل بالثاني؛ فإن كَانَتْ صَلَاة فظاهر الحَدِيثْ وهو قوله يكل ١لا‏ صَلَاة إلا 
بطهور» يُوجب دخول النافلة وغيرهاء وفيه أن الشريعة وردت بالتخفيف في 
أمرٍ النوافل ما لَمْ يرد في صَّلّاة الفرائفض؛ فقد وردت السُّنّةَ بجوازها عَلَى 
الراحلة في حال الاختيار» ومنع ذَلِكَ في الفرائض . وكَذَلِكَ ثبت التسامح 
فِيهَا بالإيماء وترك استقبال القبلة حال مسير الراحلة ونحو ذَّلِكٌء وَاللّه 


غلم : / ؟:/ 
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المّسألة الثانية 

في وقت افتراض الوضوء للصّللاة 
نقل ابن عبد البَّرٌ اثَقَاقَ أهل السير عَلَّى أَنَّهُ لَمْ يُصَلَّ يله قَمَ إلا 
بوضوءء قَالَ: وهَدًا مِمّا لا يَجهله عالم. ويُوافقه ظاهر ما جاء: 'أتَانِي 
0 ا ا ل اه 
من م أ ولك ١‏ 0-0 عَلّى 5 2 ل 5-7 ا أن 
يَأخذ بعد الاستنجاء كمّاً مِن ماء ويرشنٌ ثيابه التي تُحاذِي قرجهء حَتَّى إذا 

خُيّل له أن شيئاً خرج ووجد بللاً قدّر أَنَّهُ من ذَلِكَ المّاء. 
وروي : أن جبريل مَل بدا له علد ذ فلن حرق عبووا و لطبي ا مده 
قَالَ له يا محمد إن الله يقرئك السلام ويَقُولُ لك : «ألك رْسُول الله إلئ 
الجن والإنس» قَادعْهُم إِلَى قَولٍ: «لا إِلَهَ إلا الله ثُمّ ضَربَ مجه الارمن 
فتَبَعَتَ عَينُ مَاءِ فَتَوَضّأْ منها جبريل نُمّ أَمَرَهِ أن يتَوَضّأء وقَامَ جِبْرِيلٌ يُصَلَي 


ع ع 


وَأَمرَهُ أن يُصَلَىَ مّعهء نليوف الق ا 1" القزية 


ع 

م 
عر 
ع 


وبّحث فيه بأن قول جبريل المَذكُور نما كَانَ عِنْدَ أمره بإظهار الدعوة 
والمفاجاة بها إِلى الله تَعَالَى بعد فترة / 4/ الوحي» فالجمع بينه وبين 
قوله: انم ضَرَّبَ بِرِجِلِهٍ الأرض» لا يحسن؛ لأَنَّ ذّلِكَ كَانَ يوم نزوله 
ب #أتأ يني رَيّ24 ولَعَلَّهُ من تَصرّف بَعض الرواة» وَاللّهِ أعلّم . 


000 رواه ينل عن زيل د بن حارثة بلفظ قريب» ر51 ال ١5١/5‏ . والطبراني في الكبير» 
عن زيد بمعناه» رلامقكةق» ه/ 1 


09 روى أحمد معنى بعضه عن زيد , بن حارثة» ر61” ال ١51١/5‏ . وعبد بن حميد في 
مسنده» مثله» ركادت ١8/١‏ 





وزعم ابن حزم من قومناء 

ورُدٌّ: بما نقله ابن عبد البر من اتّقَاق أهل السير عَلَى أَنَّهُ لَمْ يصل يكل 
فك إلا يوفبوع» ونال يعن الالكيةة له كان قبل المبحرة اتنتوياً + أ 
تإنقا وعيهبباتسفينة يآية الفائدة: 89 لبت 06 ينا ته إل 
َلصَلَرةَ مَعْسِنُوا وجوه وَأَيْرِيَكْمْ. ..* الآية. 

11 ان ته ةا حر اولواضين ممكيا) اناالا عدي 
إجماعاً؛ وفرض الوُضُوء كَانَ بِمَكّة مع فَرض الصّلاة. والجكمة في ذَلِكَ : 
أن تكون قرانية معلوة: 

وذكر بعضهم: أن الغرض من نزول آية المَائِدة بيان أنَّ من لَّمْ يقدر 
عَلَى الوْضُوء والغسل لمرض أو لعدم المّاء يباح له التَيَمُم. ويؤيّد ذَّلِكَ قول 
عائشة ْنَا في الآية: «فأنزل الله تَعَالَى آية التَّيَمُم وَلَّم تقل آية الؤْصُوءا 
وهِي هي؛ لأنَّ الؤْضُوء كَانَ مفروضاً قبل أن تُوجد تلك الآية» والله أعلم. 

المّسألة التَّالَِة 
فيمن حضرته الصّللاة 
وَلّم يقدر على المّاء ولا أمكنه التَّيَمُم 

اختَلّف الناس في ذَلِكَ عَلَّى مذهبين: أحدمُّما: /44/ وهو الحَقٌ 
وَعَلَيِْ الاصحاب» أنَهُ يُصَلَّى كما قدر. 

وَنَانِهِمًا : أَنَّهُ لا يُصَلَّى حَنَّى يقدر عَلَى الوُضُوء اف التكو» بونسية ابن 
المُنذِر إِلَى الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي» وظاهر كلام صاحب 
المُصَنّف أن أبا حنيفة قَالَ: إن عجزه عن وجود ما يتَطَهّر به لها مُسقط عنه 


فرضها. قال أبو سعيد: وهَذَا من قولهم «مَعْنَى شاذً عَن الأصول». 
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لح 0101010000000ا0 إن لاللل ششتست ااشسْستسه سكت 

نّم اختلّفت القائلون بِأَنَهُ يُصَلَى كما قدر: 

- فُمِنَهُم : تخ أوحجب غلته الاعادة عند وجرة الطهور: 

- وَهِنَهُم من لَمْ يُوجب عَلَيْهِ دَلِكَ. قال أبو سعيد: لا إعادة عَلَيْه في 
أكثر قولهم. 

وَالحُْجََةٌ لنا: قوله تَعَالَى: #يْرِيدُ أَنَّهُ بِكُم الْمُمْرَ و1 يذ يسك 
وه ل 00209 0 عون و 2 
العَتَرَ2'”4» وقوله تَعَالَى: #ومًا جَعَلّ عَلَكْ في لين ين حرج 14 "'؛ وقوله 
تغالى + 6و بكزك أنه 30 7220 ف" وقوله كَل : (إذًا أَمَرتكُم بِأَمرِ 
َأنُوا مِنهُ ما استطعتم)”. 

احتجٌ المُخَالِف: بما روي عن النَبِيَ كل : «لا يَقبَلَ الله صَلَاةً بغَيْر 
فووا الوا وا كنت الك الأقياة مكاضر شولة, 

والجَوّاب: أن ذَلِكَ مَحمول عَلَى حال القدرة عَلّى الطهور بدليل ما 
تقَّدّمِ من الأدلة. وأيشا: تار كر «اسيديو الجطميور والعياةة فرض» 
وسقوط أحد الفرضين بالعجز عنه لا يوجب سقوط / 55/ الفرض الآخر. 

ناد الطهون برط كه الشاذة لكا فقول إن اهدر اديز 
القدرة عله ويسقط الا شتراط بالعجز عنه؛ فيبقى الخطاب فرض الصّلاة 
عَلَى خاله إذ لآ سبيل إلى ضرفة؛ ولا دليل عَلَى رفعه والله أعلم. 


.١86 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الحجء الآية: قلا.‎ 
.585 سورة البقرة» الأية:‎ )9( 
( . انظر تخريجه في حديث: (إِذَا تَهِيدَكُم عن شَيْء كَانتَهُوا.‎ )5( 





كتاب الصلاة 7 0١‏ 
2 50 0 0 ع ااهل كَقَالَ : 
يي ثم إنه شرع في تفصيل الشرو التي نبه عليهًا ل: 


ذك رالبفَعَة 


(بالضم وبالفتح) في أصل اللغة: القطعة من الأرض المخَالِفة لهيئة 
ما جاورها؛ والمراد بها عَاهتا المكان الذِي يَصلح للصّلاة والذى لز 
يُصلحء وكان الأنسب تأخير ذكرها عن الأَوْقَاتِ؛ٍ لأنَّ البقعة إِنّمَا تطلب 
بعد كر ل الوقعه وها قم ذكرها مراعاة لعرتيب التفضيل» ٠‏ فَإِنَهَ قَدَّم 
ذكرعا فى البنيت الأول الذي أحدل فيه الشروط لاسب أن يقدّمها فى 
التفصيل . 

وفي تقديم الشنة فى لزنام مه و شار إن أنهُ يتبغي للمكلّف 
عِنْدَ الإمكان أن يدخل عليه الوقت وهو حاضر فى محل الصَّلَاة والله 
أعلم . 

والأصل فى اتكَاذ المكان للصّلاة ما يروئ عن ابن عباس أن 
الح كله قال: اجُعِلَت لِن الأرْض مسجدا وَتَرَابَهَا طهور01, 

قال الشيخ عامر : وكذلك تهزة الضلؤة على ها أنعف الأرض قاسا 
عَلَيْهَاء وكان حكمه /47/ كحكمهاء قَالَ: والأصل أن الصّلَاة تجوز في 
جَمِيع الأماكن لعموم قوله ن: ١حَيثُمَا‏ أذْرَكتك الصّلاة قَصَل0”" إِلَّا ما 
0 انظر تَخريجه في حديث : افضّلنًا عَلَى الناس بتَّلاث: جُعلّت لنا الأرضٌ مُسجداً...» 


(؟) رواه البخاري» عن أبي ذر بلفظه. كتاب الأنبياء» باب «ووهبنا لداود سليمان نِعْمّ العبدا» 
ره؟:ة ”237 55/5" . ومسلمء مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» راكم 0 





0 7 معارج الآمال ه الجزء الثالث 


قام الدليل عَلَى إخراجه من كنذا العموم. قَال: وقد خصٌ الشرع مواضع 
وأخرجها من هذا العموم. 
قلت : وإلى ما كرو اع الك كالم شرك بقولى : 
[الأمكنة التي يُصَلَّى فِيهًا والتي لا يصلى فيهًا] 


هه 2 - 3 و 0 م - 2 
5 2 4 4 5 
واقصد إذا ما شِ ع شغة للتكين لبقعة ظاهرة - كمسحجد 


وَتحوه وَاجِتَنِبَّنَ المققبرَة 
ومَوضِع الححام ظهو اكع 
ون تفن شلبية فيقا درا 
وَكُرِمَت عَلَّى مَعَاطِنٍ الإيل 


- اه 
21 5 5 - > اه 
مزئلة منخرةوَمجزرّرة 
-- .2 اذ 7 2-8 ع 5 5 
وََطنها إد لم تكن لم لقبلة 


َالقضٌُ ف تلك الضّلا: كد > 
لنقض فِي تلك الصّلاةٍ قد جرى 


ومَكذدًا عَلّى الصَّمًا وفِي السّبُل 


كنذاكافييها احرقفة النناث: .ونوضة تميق له اسجتدوار 
أو بقعة قد غصبت من أهلها والخلف في الصَّلاة فِيهًا كلها 

يعني: إذا شئت أداء الصَّلّاة المتعبّد بها اقصد إِلَى بقعة طاهرة 
ضالخة لذلكٌ» كمسجد أعد للصّلاة أو تحوه من كل مكان ظاهرء.واجسب 
(المقبرة) (بتثليث الباء) وهي: البقعة التي ذفن فِيهَاء واجتنب الوزبلة (بفتح 
الموحدة وضمّها) وهي: البقعة التي يطرح فيهًا الزبل» وهي ما يجتمع من 
كيم النوظك» بو المتهرة) 100/7 لكين المي« الرضع انض عير 
الذبح. و(المجزرة) (بكسر الميم): وهي اجتماع الفروث من موضع 
الجزرء وقد فسّر مُحَشّي الإيضاح المجزرة (بكسر الميم) بموضع الجزرء 
قَالَ: وهو الذبح والنحرء وعلى هَذَا فهي بِمَعْنَى المنحرة. 

وكَذَلِكَ اجتنب في الصّلَاة (موضع الحمّام): وهو المّكان الذِي 


كتاب الصلاة 
ل 7292ب7_ب_7سسسسسيجبببب5. 01 0171م 


لحرو قي الكاع ويقصة الاففبال قي بدك الشاهه< فزن ذلك المكان ماوق 
الشيطان» وهو متلوّث بالنجاسات والأقذار غالباًء مأخوذ من الحميم وهو 
المّاء الحار. وَقِيلَ: نُهِي عن الصّلاة فيه؛ لأنَّ دخول الناس فيه يشغل 
الى وود بِأَنَهُ غير مطّرد فلا ينظر إِلَيْهِ. 

وكَذَلِكَ اجتنب في الصّلاة (ظهرٌ الكعبَّة) وداخلها أيضاً لوجوب 
اشتراط استقبالهاء فالمُصَلَ عَلَى ظهرها أو داخل بطنها ليس بمستقبل لَّهاء 
ورأى جابر بن زيد يكال رَجُلاً من التسبجبة يُصَلّي عَلَى ظهر الكعبة قَقَالَ: «من 
المُصَلَّى؟ لا قبلة له». وكان ابن عباس في ناحية من المَسُْجد فسمع قوله ‏ أو 
خرن بس اتفال : لإث كان جابر في شيةء من اليلد فَهذَا القول مده 

فإن صلَّيت فِي هَذِه المَواضع التي أمرتك باجتنابها فتلك الصّلَاة 
معقفية قال أن إسعاق. ري الله تعاى معد أن بذكن لمش والسيد ا 
والمويلة والهنام» #013 وزنصلى احدانن بورضم سن ذلك شفناكا في 
طهارته لَمْ يَجز حَتَّى يعلم أَنْهَا طاهرة . 

وتكره الصّلَاة في (مَعَاطِن الإيل): جَمع مَعطن /4/8/ (بكسر الطاء) 
وهو: مَباركها عِنْدَ المّاء عللاً بعد تَهل. (والعلل: الشرب الثاني» والنهل : 
الشرب الأوّل). وقِيلَ: المُرَّاد بمعاطن الإبل: مُجتمعها عِنْدَ الصدور عن 
المنهل. وَقِيلَ: مواضع إقامتها عِنْدَ المّاء. قِبلَ: ومأواها مطلقاً . 

وكذلك كرفيت الصّلاة (على الضقا)'؟؟ قال أب إشحاق:- على قول 
بعض أصحابنا ‏ وهو: الحجارة المعروفة. 


499 الصّفا: جمع صفاة» وهي الحجارة العريضة الملساء. وقيل: الحجر الصلد الضخم الذي 
لا ينبت شيئاً. انظر: اللسان» (صفا). 
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وكَذَلِكَ تكره (في السّبّل) جمع سبيل» وهي : الطريق» وعبّر بالأصل 
عن السبيل بقارعة الطريق كما في الحَدِيثء والمُرّاد بقارعة الطريق 
وسطها. 
وكَذَلِكَ تكره فيما أحرق بالنار كالرماد والنورة والجَصٌّ والصاروج 
ونّحو ذَلِك . 
وكَذَلِكَ تكره في المَوضِع الذي لا يَستَقِرُه كالمُصَلَي عَلَى الدّعَنا” 
المرتفع المنخفض . 
وكَذَلِكَ تكره ‏ عَلَى قول ‏ في الأرض المغصوبّة» وقِيلَ: تحرم. 
وبِالجْمْلّة فالصَّلّاة في هَذِه الأشياء كُلّها مُختلف فِيهَاء وفي المَقَام 
بسط يأتي في المَسَائِل التالية إن شاء الله تَعَالَى . 
المَسالة الأوتى 
في بيان المَوضِع الذِي يؤمر 
المُكَلف أن يتخبّرّه للصّللاة 
اعلم أنَّ الأرض كُلّها مسجد إِلّا مَا قام الدليل بالنهي عن الصّلَاة فيه 
لقوله كلِ: «جعِلَتْ لِيَ الأرْضٌ مَسْجداً وَتْرَابْهَا ظَهُوراً»» وقد ورد عن 
رَسُول الله يك // 44/ النهي عن الصّلاة في مواضع سيأتِي ذكرها. 
وأفضل ما يختاره العبد مَوضعاً لصلاته المَواضِع التي اتّخذت للعِبّادَة 
وهي المَسّاجد لقوله تَعَالّى: في بوتٍ أَدِنَ ألَهُ أن ترْهَم وَيْْكَرٌ فيا 


)١(‏ الدعن والدعُون: عبارة عن قطع مختلفة الطول من جريد النخل تربط ببعضها بحبال 
مجدول. انظر: اللسان» (دعن). 





كتانب الصلاة 24 م6 


2 00 5266 2 5-0-6 2 ا( 0 

000-0006" مَنّ أظلمُ مِمّن مَنَعَ مَسَجِدَ أل أ د اذك نيا 
أَسْمُمٌ . . . * الآيةء وقال يلِ: «لا صَلَاةَ لِجَارٍ المَسْجِدٍ إِلّا في المَسْجِد) 
مع ا 0 


وعن أبي هريرة عن النَّبِىَ كلِ: «مَن غَدَا أو رَاحَ إِلَى المَسْجِدٍ أَءَ 
الله له في الجَنَّةِ مَنْزِلاً كُلّمَا عَدَا أو رَاحَ) 0 وفي رواية سهل بن سعد 
فيه امون عذا إلَى المشجد أو رَحَ يلم حيرا ل ٠‏ كَانَ كمثلٍ 
المْجَاهِدٍ فِي سَبِيل الله يَرجِعُ غَانِماً)"” "موعن أ خريرة عن النَبِيَ كلل أنه 
قَالَ: «أحَبٌ البلاد إِلَى الله مَسَاجِدمَاء وَأَبِعَضٌُ البلادٍ إِلَى الله أسوّاقهًا) 229 
وقال ا : ١خَيرٌ‏ البمّاع التتابينن". وني العديف الرثاتي : ان ترق 


فِي رضي المَسَاجِدء وَِنَ رُوَّادِي فِيهًا حُمَّارِمَاء فظوبى لِعبدٍ تَطهّر في بيه 
نم زائَئي ف بيشي فق للمزور أن يكرة رَائَرها 59 ويال عله: «إذًا رَأَيثُمُ 


03 سووةالنووة الآية 5 

(؟) رواه البخاري» بلفظ قريبء كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح»ء 
ر075 .187/١‏ ومسلمء مثله؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى 
الصلاة...» رحكت .:5”/١‏ 

() رواه الطبرانى فى الكبيرء بمعناهء ر١١65941 .١78/5‏ ومالك فِى الموطأء بمعناه موقوفا 
على أبي بكر بن عبد الربحمن» كتاب الصلاة» ياف انعظار الصلاة والمشي إليهاء..ر848: 
/1. ش 

(:) رواه مسلمء بلفظه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الصبح.. . » ر١511» .555/١‏ والبيهقي» بلفظه. كتاب جماع أبواب فضل الجماعة والعذر 
بتركهاء باب فضل المساجد وفضل عمارتها.. . » ر57/ا5» "7/ 506. 

(5) رواه ابن حبان» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الصلاة» باب ذكر البيان بأن خير البقاع في 
الدنيا المساجدء ر599١.‏ 52"/5. والحاكم» عن ابن عمر بلفظهء كتاب العلمء ر5٠5.‏ 

(1) أنخرجه ابن كثير فِي تفسيره» بمعناه موقوفا على كعب وقد نقله من التوراةء #في بيت دن 
أنه أ فَرْقَم» [سورة النورء الآية: 77]» /7197. وروى الطبراني فِي الكبيرء معنى شطره 
الثاني عن سلمان مرفوعا.ء ر50١65‏ 100/15. 
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الرَجُلَ يَعتَادُ المَسْجِدَ فَاشَهدُوا | له بالإيمان»”' برقال قد نإن الكساجد 
شون ين اسل لكك و 1و ع" وزاهم فيها المدورة 
وتحفَتهُمٍ الجَنّة. ٠‏ فَإِذًا دَخَلتّمِ فَارتَاعُوا»» فقِيل: يا رَسُول الله 1 كدارم 
قَالَ: «عَلَيكُم بذكر الله وَالرَّعبَةِ إِلَيْهِها"'. وقال ابن عباس و#يا: «المَسَاجِدٌ 
يوت الله في الأرض وَهِي نُضئ لأهلي الساء كعا تفي النجوم لأهل 
الأرضن)” " والله أعلم. وستتبع ذَلِكَ بأمور: 


الأمرّالأوّل: بناء المَسَاجد 





روي عن رَسُول الله يكل أَنْهُ قال امن بَثى لله تَعالَى مسشجداً يُذكَرُ فيه 
- وَلَو كمفشخص قَطَاة لِبَيضِهًا - بَنَى اللهُ له بت في الجَنَّةَ مِن در وَيَاقُوتِ)” 1 
وفي رواية أخرى : عن أبي بكر الصديق ؤَيكهء أن النَبِىَ كل قَالَ: «مَن بَنَى 


- 
2 


مَسُجداً لله ل - ولو مِثل مفخص قَطَاة ‏ بَنَى الله له بيت في ا" وفى 
رواية: عن أبي ذرٌ قال 9 : «مَن بَنَى مَسُجداً ‏ وَلَّو ككمفخص قَطَاة - بَنَى 
انالك كذ فى اللسننوم وها على هيه السيق عن القلي وال بكرن 


)١(‏ رواهابن ماجهء عن أبي سعيد الخدري بلفظ قريب» كتاب المساجدء باب لزوم المساجد 
وانتظار الصلاة» ر57١٠8/.‏ ص5١١.‏ وأحمدء عن أبي سعيد بلفظهء رالا قك "ارتلا 

(0) رواهالخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» عن جابر بن عبد الله بمعناه.» ترجمة سلمان بن 
إسرائيل» ر5ثىلا:. .٠ ٠8/9‏ والديلمي فِي الفردوس. عن جابر بمعناف ر1959» 
7/5 . 

(*) رواه الطبرانى فى الكبيرء بلفظ قريب موقوفاً. م٠١٠2 .157/٠١‏ والبيهقى فى الشعب» 

ناد موثركا >« الباتي التخادق والعفروةة فصل الفشن إلى الساتعه ررق 8# 

(:) رواه أحمدء عن ابن عباس بمعناه. رلا0١67 .551١/١‏ والطيالسى فى مسنده.ء مثلهء 
ر/77011. ص ."4١‏ 0 








)2 رواه ابن ماجه» عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب المساجد والجماعات» باب من بنى لله 
00 ر4"الاء ص50١٠.‏ والبيهقي في شعبهء عن أبي ذر بمعناه» الباب الحادي 
والعشرون» فصل المشى إلى المساجدء ركةوتى “ال 


مسشجداً إلا ما يُمكن الصّلاة فيه. وفى رواية عن أبى هريرة قال نل : :«مْن 
ات انيد لقنا الله قو هن الم ا ني لقن انا ساود فى لقاو 11 
“نازوا سه ل 1 قن يدول رار القتاسة فى انون 


- 


وَالقَبَائِلِا!"'» وكان كله /01/ يَأمْرُ ببنَاءِ المَسْجِدٍ فِي مُتعبدَاتٍ الكُفَارٍ 
بوهم كا نبشت وتَقُوُ: «اجعلوَا حي كانت ظواجرتكم”* قال اب 
عمر: وكان موضع مسجد رَسُول الله يك بِالمَدِيئَة قبوراً للمشركين وخرباً 
ونخلاء قأمر النَبِيَ كَل بقبور المُشركين فنبشت وبالخرب فسوّيّت» وبالنخل 
فقطعء فصوا التخل قبلة المشيمد» وتععلوا عضاهده الحجارة». وكقال» 
«اجِعَلُوهُ كعَريشِ مُوسَى تكلا 0 بن فقيل لابن عمر: ما 
عريش موسى؟ فَقَالَ: يعني تَصل الأيدي إِلَى سقفهء والله أعلم. 


0 الأمر الثاني: في أسباب البناء 


قال في الإيضاح"' : وينبغي للقوم إذا كانوا في منزل واستطاعوا 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط. عن أبى هريرة بلفظه. ر059٠05.‏ 797/5”". والبيهقى فى شعبهء 
نان وير يلظ الباب الحادي والعشرون» فصل : المشى إلى الا جد 6 
0 ْ 

(؟) رواه أبو داودء عن عائشة بمعناه» كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد فى الدورء رهه:» 
41 ولك مدي مدل كدان الشتعةه بان بااكى ف #طربب المقاحد ركاف 
0/1 / 

(9») رواه أبو داود» عن عثمان بن أبى العاص بمعناه» كتاب الصلاة» باب فى بناء المساجد» 
رء٠ه:ء‏ ١/"؟١.‏ وابن ماجهء بقل كتاب المساجد والجماعات» 507 يجوز بناء 
المساجد؟. را4لا. ص5 .٠١‏ 

(435 الثقاءة: ما كر من أغضان الشسر فوضع نضدا لللياب وتحرف الظرة العين» (تمنم): 

(5) رواه ابن ماجهء عن أنس بن مالك ببعض معناه» كتاب المساجد والجماعات» باب أين 
يجوز بناء المساجد. ر55لاء ص6 .٠١‏ وأحمده مثلهء ر217754 #/"17. 

() الشماخي: الإيضاح». ”/ 009... ببعض تصرف. 
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بنيان المَسُجد أن يبنوه ولّهم الفضل في ذَلِكَء ولينظروا أرضا طيّبة حلالاً 
حيث يصلح لَهُم أن يبنوه فيه فيبنوه» قَالَ: وإن أرادوا أن يبئوه فليبنوه من 
أطيب أموالهم ابتغاء وجه الله تَعَالَى؛ ليجمعوا فيه الضَّلّاة؛ أي: ليجتمعوا 
فيه للصّلّاة» أو يجمعوا فيه الناس للصّلَاة» وليذكروا الله فيه. 

واستدلٌ عَلّى ذَلِكَ : بقوله تعالى + #فى نيت أذِن أله 1 أن تَرقَمَ وَيَرْكرَ 
جا تلز أى من رشحها أن لأ دض الاين أطيب الكوال» قال بوذا 
أوافوا يدوه بقارن الى كلك 010 أهل دعوتهم بعد اتَمَاقَ من أهل 
المَنزِل عَلَى ذَلِكَءِ وإن لَمْ يتمق خيار أهل المّنزِل عَلَى بنيانه فلا يبنوه حَتَّى 
يَتَفْقَوا. َإذَا جمعوا مالا لبنيانه فليبئوه» فإن بقي منه بعض فَإِنَّهُ يجعلونه 
مالآ لمتصالح ذلك التشيعد»-ويجوز لهم أن ستا جروا من ذلك المال: من 
يبنيه ومن يعمل له الطوبء. أو يقطع الحجارة» أو يأتي بالطين أو بالمَاى 
أو بما يحتاج إِلَيْه البنيان؟ لَأنّ ما لا يُمتثل الكَيْء إلا به فهو من حكمه. 
كتناول المّاء للوضوءء والله أعلم . 

ومن خضب أرضاً وبنى فيه عشجداً فلبس ذَلِكَ بمسجد؛ لأنَّ فعل 
المَسْجد طاعة لله كَدْء وفعله فِي أرض الغصب معصية.» فلا تجتمع الطاعة 
والمّعصِيّة في فعل واحد من فاعل واحد في حالة واحدة» والله أعلم . 

ومن بناه في أرض ابنه الطفل أو البالغ فهو مسجد؛ لأنّ فعل ذَلِكَ 

فعميية لقوله 21142 «الك ومالك لأَبِيكَ)”''» ولكن يضمن له العوض 
لئلّا يضرّه في ذَلِكَ . 
)١(‏ رواه أبو داود» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريبء, كتاب أبواب الإجارة» باب في الرجل 


يأكل من مال ولد ر٠"ه””,‏ 7/1 . وابن ٠‏ ماجه عن جابر وابن عمروء كتاب 
التجارات» باب ما للرجل من مال ولدهء ر١7791‏ - 7797., ص578. 
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وجب عَلَى قول آخر: كوق ذلاق.سيسدا التلاوف: «كل أَوْلَى 
بِمَا فِي يدِهِ حَنَّى الوَالِد وَوَلدِه"' 2 فيَكُون مال ابنه كمالٍ غيره من الناس» 
والله أعلم . 

فوع بق نهدا فرطل لقني انيه الام أن ماده بسطارينة ليرت 
مسجد. قال الشيخ عامر: فهّذًا يدل مِنهُم أَنَّهُ لا ينفعه / 0/ استثناؤه؛ 
لأنَّ ما هو مسجد فلا ينتقل أن يون غير مسجدء ولا يجوز لمن يبيع 
الأرض للمخالفين أو يهبها لَهُم ليبنوا فيه مَسُجداً ؛ لأنّهم إِنَّمَا يسعون في 
بتيانهم ذَلِكُ راب مساجد المسلمين: 

وكذلك لا يَوْرَ أن يبيع الأهل الككاب آرضاً ليبنوا فيهًا كنيسة؟ لأنّ 
ذَلِكَ إظهار لدعوة الكفرء والله أعلم. 


الأمرالثالث: في صفغة البناء 


- 


اغلى آله تومن الششاعة الفيق يدون التشيس أن يعوا أساسه على 
نيّةَ المَسْجِدء وإن ل تتفي لهو ذلك فلا بآأس إذ كانت تحنم ولا عَلَى 
المسجدء وإن وضعوا الأساس عَلَى نيّة المَسْجِد فلا يجعلره يفن 
وكدلك إن وضعره فى نَة جه التشلى كله يجكلوه متمدا ؛ أن كل وان 
متها غير الآخر. 

قال في الإيضاح”"': وإن أرادوا أن يَجعلوه مَسُجداً فلينزعوا ذَلِكَ 
الأساس ثم يرذوه ويضعوه على نّة المشمد: وكذلك إن مرا حفن 
)١(‏ ذكره ابن حزم في المحلى» عن محمد بن سيرين موقوفاً» بلفظ : «كلّ واحد منهما أولى 


بماله يعنى الوالد والولد»), 8/ .٠١6‏ 
شرك الشماخي: الإيضاح» / 06 ”كم ببعض تصرف. 
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الأمناس على التفوده ضيه على قير الكضهمد كانيعز نو الأساض اله 
على بكي تامع وار دون إلى ليع 001 راتسل في هذا ايان 
ماديفاف 5174 ال اصن الوذ 0 قنان, الكاتسب رمان شر اسمن 
لقوله تك : «إِنَّمَا الأَعمَالُ بالئيّاتِ وَلِكلَّ امرئ ما نَوَى». قَالَ: وفي الأثر 
واقا كوا شهدا ان اغنة ا محافظ الدان أو تمتك ددلاة نين له خائظ 
الذاو او النديثة: 

وَمِنهُم من يَقُولٌ: ليس ذَلِكَ بمسجد قَالَ: فهَذًا يَدُلٌ من قولهم إِنَّ 
المَسُجد لا يَكُون بعضه مَسُْجداً وبعضه ليس بمسجد؛ ولك أذاهم 
بكسجد» فما ب عَلَئ غير ستجد فلا يكون مشجدا . و 

يكذلك ايها إن خفروا فى الأرض بحقدرة نبقيها تشيدا ددريك 
مشجد+ لأنهم بتوه عَلَى موضع يمول أن يكُون فيه تشعدا» ,وهو الأرض» 
والله أعلم . 

وفي الأثر: وَإِن حفروا غاراً وعنوا به مَسُجداً» أو علّموا تريشاً أو 
خُضَأ أو خبا عَلَى أن يَكون مَسْجداً فلا يَكون مَسْجداًء ولا يَحذرون فيه 

وَمِنَهُم من يَقُولُ : إن ذَلِكَ مُسجد . قَالَ: وأصل اختلافهم فيما يوجبه 
النظر» هل يقع على هذه المَعانِي اسم المَسَجدء ام لا؟ إذ الظاهر من 


كتاب الصلاة 
تتح رن م 0 


المَسُجد أن يَكُون بالبنيان» غير أن اسم البيوت تُقع عَلَى هَذِه المَعاني 
وعلى المَسَاجِد؛ لقوله تَعَالَى: #في بوْتٍ أَدِنَ أّهُ أن تُرْقَم #4 يعني : المَسَاجِدء 
وققال: «وجمل لكر ين جلو الأقثر يونا تنتحثريهًا . . . 9(4؟. والله / ده/ 
أعلم . 


قَالَ: وإن وَضعوا أساس المَسُجد 


و 
0 02 


ثْمّ أرادوا أن يزيدوا فيه» أو كَانَ 
المَسُجد صغيرا فأرادوا أن يهدموه ويزيدوا فيه فلهم ذَلِكَ؛ٍ وأمّا أن يَنقصوا 
فن أساسة أن أرادوا أن يهدهوا تتيمدا تينتصو امك ة ناه والفرف يدن 
الزيادة وَالنقصان أن موضع المَسُجد لا ينتقل أن يَكُون لغير المَسُْجد 
ومورضع غنّىالتشعد يخون آنايكرن للتشعد. 

وإن رَأوا حِيطائّه ضَعِيفة جاز لَّهُمِ أن يهدموه ويبنوه؛ لأنَّ هَذَا كلّه 
صلاح؛ وإن هدمه عَلَى قصد الصلاح ثُمَّ بناه غيره فليس عَلَيِْ شَىْءء وأمًا 
من هدمه بغير صلاح فعَلَيْهِ تَباعة ذَلِكَء ولو بناه غيره. 


ولّهم أن يَجعلوا في المَسُجد الكوات تافذات» ويّجعلوا فيه الأعواد 
والأوتاد فيما بَيْنَ الأعمدة» ولّهم أن يغلقوا الكوّة النافذة ويفتحوا التي لَمْ 
تنفذ ولا يُحدثوا فيه كوّة لم تنفذ» والله أعلم. 

وَأَمّا عَلَى قول من يرى أَنَهُ من المَسُجد فيجُوز ذَلِكَ حَتَّى قيل بجواز 
تحويل كُلّ واحد مِنهُما مَكان الآخرء والله أعلم. 


.6١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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50 الأمر الرابع: في الحدّ الذِي يصير به المَسّجد في حكم المَسَاجِد 

فقِيل: إذا وَضعوا أساسه ودوره كلهء /955/ وقع عَلَيّهِ اسم مَسُجد 
ولزمتهم حقوقه. وقِيلَ: لا يلزمهم حقوقه حَتَّى يَجعلوا العتبة لبابه. وكَذَلِكَ 
إن هدم حَنَّى زالت العتبة» فليس عَلَيْهم من حقوقه شََْءء وَأَمّا عَلَى القول 
الأوّ فٌتلزمهم حقوقه ما دام أساسه باقياً. قال الشيخ عامر: وأصل 
اختلافهم فيما يوجبه النظر هو أصل اختلافهم متى يقع عَلَيْهِ اسم مَسْجدء 
ومتى لا يقع وهو دليل اللغة. والله أعلم . 


5 الأمرالخّامس: في النهي عن تزويق المَسَجد وترويق البناء 


َو 


روي عنه يل أَنْهُ قَالَ: «ابْنوا مَسَاجِدَكُم جَمَا (يعني: بلا شَراريف)» 


2 0 


وَابنُوا مَدَائِئَكُم مُشْرفة)2'7 وروي عنه كَلةِ: أنه كَانَ يأمر بالاقتصاد في بناء 
المَسَاجِدء وتفول: «إِني 3 5 بتشييدهًا (يعني : ا تَفْعَل 
الِيَهُودُ وَالنصَارَى حسيء "» وكان كَل يَقُولُ: «لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى 
يَتَباهَى الناسُ فِي المَسَاجِدِ)”"». وكان يك يَقُولُ: (إِنْهُ ليس لِتَبَِ أن يَدَحُل 
ينا زو 9. 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة» عن ابن عباس وأنس بمعناه» كتاب الصلوات» باب فى زينة المساجد 
وها ماح قبيناة بوره وك عنم ولاه 11 10008و ادبي عن اب ضياس يمكتانة ككات 
الغبلدعه باب في كتية ينام الفا جيه وأ 204/1 

(؟) رواه أبو يعلى فِي مسندهء عن ابن عباس بمعناف رغ 548. 840/4. 

() رواه أبو داود»ء عن أنس بن مالك بلفظهء كتاب الصلاة» باب فى بناء المساجدء ر449» 
رالا كبوا لقساكى وه اند تيعتات كداي المم اسه يات المياعافكن السساحدة 
رحفلت جم 2 1ش 

(4) رواه أبو داود»ء عن أبى عبد الرحمن سفينة بلفظه وزيادة» كتاب الأطعمة., باب إجابة 
الدعوة إذا حضرها 5 رهه/ا“7 “"/ 55”. وأحمدب مثلهء ر ”7191ل 6/ .737١‏ 


كتاب الصلاة 3 57 


لما أمر عمر ذه بتجدِيد مَسُجد رَسُول الله يَكِةِ وكان سقفه مِن 
جريك الفيخل قال للقيم عَلّى العمارة: أكز الثاني مو «الشين والمط.ن» 
وإِيّاك أذ تحت أو تفي تلقن اناس َإِذَا قرغت عة الغمارة فَاجعل فيه 
القناديل. 


وفي الإيضاح: ومن الآثر: أن المَسُجد لا يزين / /01/ ولا يُجعل له 
الشراقات""؟ ور خصوانفي الكراقات على أركان الفتجد: 

قُلتُ: ولا مَعْنَى للترخيص مع عموم النهي. وقد حمل الشيخ أبو 
نبهان هَذَا النهي عَلَى التكريه. قال: فإن قعله فعسى ألا يُجاوز المكروه 
فيبلغ به إِلَى إِنْم ما لَمْ يرد به المُحَالِفة. وفي موضع آخر من كلام ابن نبهان 
- رَحْمَةُ الله عَلَّيهِ - أَنَّهُ إن زخرف المَسُجد بألوان الأصباغ من حُمرة وبياض 
وخضرة أو ما يكون مِن نقش في محرابه أو في غيره؛ إِنَّهُ مضيع لزمانه من 
غير فائدة في الحَال ولا في المآل» وَإِن عمل ذَلِكَ من ماله أو من مال 
المَسَجد او عيرهية مِن الناس يلا إذنه» فقد لزمه ضَمانه؛ فإن بناه بالتصاوير 
وزيّنهِ بالقوارير فإن كَانَتْ الصورة ذَات روح فالأحقٌ تغييرها بقطع الرأس 
أو بإزالتها كُلهاء فإن كَانَثْ تجاه القبلة فلا بدَّ من إزالتها. وقد روي عن 
عثمان أَنّهُ كَانَ في المَسُجد أترجة من جصٌء فَقَالَ: ألقوها فإنّهها تشغل 
اللضى الى مختصر ا 

وبِالجَمْلَة : فتغيير ذَلِكَ مُندوبء وَلَّم ير الشيخ أبو تَبهان وجوبهء وإن 
قدر عَلَيْهه بناء عَلَى أن النهي للتكريه لا للتحريمء وَإِنَّمَا أوجب تغييره إذا 


)١(‏ الشُرَّاقَاتُ: جمع شُرَّافَة: زوائد توضع فِي أطراف الشيء تحلية له. انظر: المعجم الوسيط» 


اقرف 
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ا ل وأقول: في قبلة النضائ 
إذا قبت أن أصل 7/547 ذلك منكر فتعبير المكر على القادن واجحب» فلا 
كف سياف فدلا سيدا فى قا كردي لأله:يقفى إلى تغيين الشكه 
في بناء المَسَاجِد وهي مفسدة عظيمة» وعلى القادر أن يدفع المفاسد عن 
الدين حسب ما أمكنهء والله أعلم. 

!0 الأمر السادس: فيما ينبغي أن يجعل في المَسّجد بعد تَمام بنائه 


ع درو ا 0 «مَن علَّق قنديلاً يلآ مُسرّجاً في 
مَسْجد صَلَى عَلَيْهِ سَبِعُونَ لف مَلَّك عد خت 'تطنا ذللق القتديا ومن شنط فيه 


و لُُ 


حصيراً صلَّى عَلَيْهِ سبعون ألف ملك حَتَّى ينقطع ذَلِكَ الحصير»”"» وَيَقُولُ 
سَمِعت ذَلِكَ من رَسُول الله ككلة. 

وقد تقدّم قول غتمر للقيّم على غمارة المَسّحِد: قَإِذا فرغث من 
العمارة فاجعل فِيهًا القناديل. وكان علي يَقُولٌَ إِذا مرّ عَلَى المَسَاجد في 
رمضان وفيهًا القناديل مسربّة: «نوّر الله عَلَى عمر في قبره كما نوّر علينا 
ك0 تتهذا يدن على افضيلة السرات والبفظ في العشاحت» والله 
أعلم . 
50 الأآمر السابع: فيما يؤمر به من الفسح بَيّنّ المَسَحِدين 

اعلم أن المَأْمُور به التباعد بَيْنَ المَسَاجِد ليعظم الأجر» وتكثر 
اللنقدك للقامي اماج قال ابى يق عي كاذ كل ينا اع عدا من 
أهل المَدِيئّة /58/ مِمَّن يُصَلَّ إِلَى القبلة أبعد منزلاً منه من المَسْجدء 





١9‏ رواه الطبرانى فى مسند الشاميين»: عن على بن أبى طالب بمع: 7 اس وف 
والجرجاني : تاريخ جرجان» عن معاذ بلفظ قريب» ترجمة أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى» 
ره اك .١ "١/١‏ 





كتاب الصلاة 3 160 


وكان لا تخطئه الصَّلَرَات مع الرَّسُول مده فقيل له: لو اشتريت جماراً 
لتركبه في الرمضاء والظلماءء فَقَالَ: الواشعنا حب أن منزلي يلصق 
المتجداء فأخبر رَسُول الله بذّلكٌ فسأله» كَمَالَ ؛ يا رَسُول الله كيما يكتب 
أثري وخطاي ورجوعي إِلَى أهلي وإقبالي وإدباري» فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة 
والسلام: الَكَ ما احتَّسَبِتَ أَجمّع)”" . 

وقال جابر: خلت البقاع حول المّسّجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا 


كور َه 


إلى قرب المَّسُجدء فبلغ ذَلِكَ رَسُول الله كَل قَقَالَ لهم: (إِنْهُ بَلَعَنِي أنَكم 
سي اذ وا إِلَى قرب المَسَجداء فَقَالّوا: نعمء وقد أردنا ذَلِكَء 
قَال+ اتا بي سَلعة ويازكم تكنت اناري 


يي 5 


وَعَنَ أبي سعيد الخدري أن هذه الآية نزلت في حقّهم #إنَا نحن 


قن برجي “خض تر سا اليد اعد - م 
الوك وتكن ما تذموا انرق 4 


دم عن تكثير المَسَاجد وتقاربها في البلاد الواحد؛ لما يؤول في 
ذلك من تقتت الجماغاك» وتقرق الأصحاب» وقليل العمارة للمساجد» 
وتفويت الأجر الحاصل بكثرة الْجَمّاعَة. قال أبو قلابة: «غدونا مع الى كدت 
مالك إِلَى الزاوية فحضرت صلَاة الصبح فمررنا بمَسُجدء فَقَالَ أنس: لو 


ضليها / 700 فى كذا التشعد؟ كال بعقن القرم: 9 خنى رثاتي المنجة 
الآخرء فَقَالَ أنس: أي مَسُجد؟ قالوا: مَسُجداً حدية الأنع تقال الس 


() رواه مسلمء عن أبي بن كعب بلفظه دون «أجمع»» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
فضل كثرة الخطا إلى المساجد. ر5757» .55١/١‏ والبيهقى» فى الشعبء. مثله. الباب 
الحادي والعشروة» فصل المفي إلى الصا جاده نره م1 50/0 

(0) رواه مسلمء عن جابر بلفظ قريب؛» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة 
الخطا إلى المساجدء ر578. .557/١‏ وأحمدء مثلف ر5 0155١‏ 387/8 


70 سورة اسن الآية ” 
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إن رَسُول الله كي قَالَ: «سَيَتِي عَلَى أَمّتِي رَمَانَ يَتَبَامَونَ في المَسَاجِدٍ ولا 
يَعمُرُونَها إل قليلة)”"' . 

نْمّ اختلّف الفقهاء في حدٌّ الفسح عن المَسُجد لمن شَّاء أن يُجدَّد 
مَسُجداً آخر : 

- كَقَالَ أبو معاوية رَحْمَةٌ الله عَلّيهِ: يفسح عنه قدر ما إذا سَمع 
الأذان» فأراق البول وتَوّضّاء ثم ذهب إِلَى المَسْجد لَمْ يدرك الصّلاة في 
الجَماعَةَء ويُمنع ما دون ذَلِك . 

ولعلَ ته أن الخُروج إِلَى الجَمَاعَات لا يلزمهم قبل الأذان» فَإِدَا 
أذ المُوَدْنْ توه الأمر إلى إتجابعه:. وجتاز لهم أن يشتخلوا يما لا بد مته 
للتهبّئ للصّلاة» فَإِذًا فاتتهم الصّلَاة مع ذَلِكَ جَاز أن يبنوا مَسُجداً تُمكنهم 
الصَّلاة فيه عَلَّى هَذَا الحال. 

- وقيل: يجوز في العمران من القرية ما لَْمْ يثراء المَسْجَدَانَ أو 
يخرب الأول لعمارة الآخر فيمنع؛ لأنه من الضرار. 

وَأمّا الترائي فَلَعَلّهُ لكراهة تكثير المَسَاجِدءِ فَإِذًا لَمْ يتراعيا صار كل 
اك يعدا الى نكا رشن شاه اخرو. 

- وقيل: بجوازه فِي قرب المَسْجد الأَوَّل لِمَن لَمْ يَقدر أن يبلغ لَه 
رخصة من الفقهاء للشيخ إذا /7١/‏ ضعف عن الوصول إِلَّى المَسُجد 
الكبير . 


)١(‏ أخرجه البخاري ببعض لفظه معلقاً موقوفاً: كتاب الصلاة» باب بنيان المسجد.. . » وقال 


أنس يتباهون بها ثم لا...ء 507 >0١‏ وأبو يعلى فِي مسندهء بلفظ قريب» 
رلااحمت 55/6 ١‏ 





كتاب الصلاة م /11 
لس ا ااا سلس 


وَلَعَلَّ ته أن رَسُول الله يكل لَمْ ينكر عَلَى المنافقين بنيائهم لِمَسُجد 
الضرار حين جاءوه عِنْدَ ذهابه لغزوة تبوك» فَقَالُوا: يا رَسُول الله بنينا 
نشيدا لذي العلاه والليلة الممظرة والفاكة »بونكق لحث أن قصل نيه 
وتدعو لنا الت قَقَالَ 92ل : ١إني‏ عَلَى جناح سَفْرء وَإِذّا قَيِمتٌ - إن شاء 
اله قبا ا" كنا كر علنيي اليعاء لما اععلوا بيد من الأغذار» يل 
وعدهم بالصّلاة فيه حَتََى نزل النهي من السماء بعد رجوعه من الغزوة فأمر 
بهدمه وتخريبه . 


- وقِيلَ: بجوازه مطلقاً ما لَمْ يرد ضرار للمَسْجد الأوّل. 


فهذه أريعة أقوال أرخضها القول الآخرء ولا أعرف لدحجّة إلا أن 
يتمسك قائله بعموم الأحاديث الواردة في فضل بناء المَسَاجدء ولعمري أن 
ذَلِكَ العموم مخصص فلا يصح إبقاؤه عَلَى ظاهرهء إذ لو جاز ذَلِكَ للزم أن 
يجوز بناء المسَاجِد عَلَى عدد البيوت في القرية ولا قائل بِذَلِكَء وما هو 
إلا منكر لو فعله أهل قرية وجب الإنكار عَلَيْهُم» ولا يسمع تعللهم بأنهم 


لم بريدوا ضراراً والله أعلم . 





50 الأمرالثامن: في بيان أفضل المَسَاجد 

وقة انظبقت كلعة العلناء على أن القيل عساجه الأرفى كلدت 
المَسُجد الحَرَام والكتهن59/ الأقضي وهر البيت السقدس» وتشحد 
رَسُول الله بلِ. ويدنٌ عَلَّى ذَلِكَ قوله يلِهِ: «لا تُسَدٌَ الرحالٌ إِلّا إِلَى كَلانة 


الى رواه الطبري فِي تفسيره» عن الزهري وغيره بمعناه مرسلاً» #وألينت كم كد صرَارا # 
[سورة التوبة» الآية: /ا١٠]2 .73"/١١‏ 
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مُساجد: المَسُْجِدٌ الحَرَّامء والمَسُجد الأقصىء ومَسُجدي هَذَا)!'". وعن 
ميته فالس تلت ديا شوك الله افعنا فى ميم اللقدبي» لقال تارم 
التسكوي (التعقيي الوه لوا فيه قار الضلةة فيو عالق ضاذة فى 
وي . ويقَال: مَن 3 يستطع الوصول ِلَب فليهك إِلَيْه زيتاً يسرج فيه. 
وعن الحَسّن: أنْ بيت المُقدس يسرج فيه عشرة آلاف قنديل . 

وعن أبي هريرة قَالَ: قال رَسَول الله كله : ١صَلَاةٌ‏ فِي مَسُجدي هَذَا 
حَيْرٌ مِن ألفٍِ صَلاة فِيمَا سِوَاهُ إلا المَسُجد الحَرّام)”". ومَعْنَى قوله: (لَا 
تعد التعال. .أ لع ؟ آي+ لآ تهذرا الرسال؛ »اله كالشى فيه يمنتئ 
النهني.: وذلك انعا سوى القلاةة ععياو فى الرية غير متتاوك دي 
الفضيلة . 

وقال بعض قومنا: يحرم شد الرحل إِلَى غير الثلاثة وهو غَلطء 
ومَعْنَى قوله: «صَلَاةٌ فِي مَسُجدي هَذَا خَيْرٌ مِن ألفٍ صَلاة فِيمًا سِوَاهُ إِلَّا 
المَسُجد الحَرَام)؛ أي: الصّلاة فيه تفضل الصّلاة في غيره بِذَلِكَ القدر | 
المَسُجد الحَرَامء فَالصَّلّاة فيه أفضل من ألف صلّاة في مَسُجدي كذا قا 
بعضهم . 


5 


ا 
ل 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبى سعيد بلفظه»؛ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب 
مض بيك العقدس: 1١91‏ ؟/"الاء ومسلمء فق أب هريرة بلفظ قريب». كتاب 
الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد», را119, .1١١4/75‏ 

(؟) رواه ابن ماجهء عن ميمونة بلفظه. كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد 
يوق لمعتس فرظ وه فى لكان و تطبر الى فى الكبين» ولتظ عون لقن قيرفل وقد 
الى 0 ْ 

(7) رواه البخاري» بلفظ قريبء كتاب أبواب التطوع» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» ر١61 ."48/١‏ ومسلمء بلفظه» كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي 
مكة والمدينة. رغ7"9١2 .1٠١١7/5‏ 





كتاب الصلاة 
تلت رن سا 0 


وَقِيلَ: / 5/ الاستثناء يحتمل أن الصَّلاة في مَسُجدي لا تفضل 
الصَّلّاة في المَسُجد الحَرَام بألف بل بدونه. ويحتمل أن الصَّلّاة في 
المَسْجد الحَرَام أفضل . ويّحتمل المساواة أيضاً . 
ور بمافي حديث أنس بن مالكء قَالَ: قال رَسُول الله يلل : 
١صَلَاة‏ الرَّجُل فِي بَيتِهِ بصَلاة» وصّلاته في مَسْجِدٍ القبائل بحَمس وَعِسْرِينَ 
صَلَاة وَصَلَاتُه في المَسْجِدٍ الذي يُجمعٌ فيه بخمسمائة صَلاة وَضَلَاتُ في 
المَسْجِدٍ الأقصّى بخمسينَ ألف صلا وَصلاته في مَسُجدي بخمسينَ ألفت 
صَلَاة» وَصَلائّه في المَسْجِدٍ الحَرَام بمائةٍ ألفٍ صّلاةٍ)”''» وفيه بحثان: 

أحدمُّما: أن ظاهر هَذَا الحَدِيث مثبت للتفاضل في المَسَاجد من غير 
الفلالةه كبا يذل غآن ثروت التقافل :27 عنبين الففكة ولشتعد الفباتل: 
فهو بحسب ظاهره معارض لقوله: «لَا تُشَّدّ الرّحَالُ. ..» إلخ. 

والشواب» تسريف :1ل لق لكان سيول غان كلق الر 
إِلَى المَكان الباعدء إذ مَسُجد الجمّعَة لا يَحتاج إِلَى شد الرحال. 

والبحث الثاني: أن قوله: «وَصَلَانُهِ فِي مَسْجدي بِحَمِسِينَ ألفت 
صَلّاة. ..» إلخ مُعارض للحديث المتقَدّم بأن: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي حَيْرٌ مِن 
ألفٍ صَلَاةٍ فيمًا سِواه إِلّا المَسْجد الحَرَام). 

والجَوّاب: يُحمل ذَلِكَ عَلَى تَجدَّد زيادات النعمء وذَّلِكَ /54/ أن 
ِمَالَ: إن ما في الححديث الأرّل كَانَ في أَوَّل الأمرء ثُمَّ زيد فيه؛ فأخبر 
النّبِنُ يلِةِ في كُلّ حال بما علمء ولا يلزم من ذَلِكَ نسخ الأخبار؛ لأنَّ 


)١(‏ رواهابن ماجهء عن أنس بلفظه. كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة فى المسجد 
الجامع» ر١51١ء‏ ص”5١٠.‏ والطبرانى فى الأوسطء بلفظ قريب» ر04١‏ ٠لا‏ /ا/١1651.‏ 
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الأول غير منسوخ في حاله ذَلِكَء أعني: أن كُلّ واحد من الحُبرين باق 
عَلَى حكمه؛ لأنَ المُخبر به ثانياً غير المُخبر به أَوَّلاَ والله أعلم. 


وقد اختَلّفُوا في زيادة مَسْجده يل فأعطاها بعضهم حكم المَسُجد 


الذِي كَانَ في زمانه يكل وقال بعضهم: المضاعفة تختصٌ بالأوّل؛ فينبغي 
أن يتحرّى الصّلّاة فيما كَانَ مَسُجداً في حياته لا فيما زيد بعده. 


حبّة الأوّلين: أن عمر ضيه لما فرغ من الزيادة» قَالَ: لو انتهى إِلَى 
الجبّانة» وفي رواية: «إلى ذي الحليفة لكان الكل مَسُجد رَسُول الله يلا . 
وروي عن أبي هريرة ذه قَالَ: سَمعت رَسُول الله كَل يَقُولُ: «لو زِيدَ في 
خذا التشيكد عا ريد كان الكل شدي" رفي برواية “الى نين هذا 
المَسْجِدٌ إِلَى صَنعَاءَ كَانَ مَسُْجدي)0". وسئل مالك عَن ذَلِكَ فأجاب بعدم 
الخصوصية وثال: لأنه أخبر بما يكوه بعدهه وزويت له/0/ 
الأرض فعلم بما يحدث بعدهء ولولا هَذَا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن 
يستزيدوا فيه بحضرة الصحابة» وَلَم ينكر ذَلِكَ عَلَيْهِم . 


وَحُبَة القائلين بالحُصوصيّة: ظاهر قوله كلِ: ١صَلّاة‏ في مَسُجدي 
غذار يا الشريق خرن الآقاية لجا تعيدق فلن السافره ونا غات قز 
كان ان بلق قدا 


ع مسمس ٠‏ 
ٍُّ 


وَأجيب: بأن الإشارة في الحَدِيث إِنْمَا هي لإخراج غيره من 
التشاحلك المحهيية لد 


)١(‏ أخرجه العجلونى: كشف الخفاء»ء بمعناه ونسبه لابن شبة فى أخبار المدينة عن خباب 
مرفوعاً» وعن عمر بن الخطاب موقوفاًء ره0٠217‏ 9/79". 
(؟) رواه الديلمى فى الفردوسء. عن أبى هريرة بلفظه وزيادة. ر؟95١25‏ “575/9. 
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كلجقاء فنا تقدم من الأول بحط الزيادة نمكي الكت التتافير 
المشار إِلَيّهِ بثبوت الفضل للزيادة من غير الإشارة» ثمَّ إن المُخَالِف سلم 
في مَسُجد مَكة أن المضاعفة لا تَختصٌ بما كَانَ موجوداً في زمنه يَلِةِ فيلزمه 
مثل ذَلِكَ في مَسْجده كَلَِةٍ إذ الحكم واحدء والله أعلم. 

وقد ألحق بعضهم بالثلاثة مَسُجد قباء» وفسّر قوله تَعَالَى: #في بُوتٍ 
أَنِنَ ألَهُ أن تَرْقَمَ* بِهَذِه الأربعة: الكعبة: وقد بناها إبراهيم وإسماعيل عَلَيْهُما 
الصَّلَاة والسَّلامء وبيت المقدس: وبناه داود وسليمان - عَلَيْهما الصَّلَاة 
والسّلام - 0 ومسجد المَدِيئَة: وبناه البق د ومّسجد قباء: الذي أسس 
على التشرى + ريناه قير ع الله كله وكان كَِةٍ يأتيه في كل سد كل وى قل 
وق : إن مسجد التقوى الكو ادر في الآية مَسّجد رَسُّول الله عَلِلَ 
قم تال اصسرهنا : غو تتمحه الرشول»: وتال الأخر عو متحد قباءء 
فسا لاه لك 3 فَقَالَ: «هو مَسَجِدي 000 

وَحُْجَة القول الأوَّل: عاتيروف لديا ف ل قراله كا 0 ليور يوت 
عترت أن كم 04" لكين مكتى تاشوك اله كله ويعة البواجروة حكن 
وقف عَلَى باب مَسُجد قباء َإِذَا الأنصار جلوس» فَقَالَ: ١موَعنون‏ يي 
فسكت القومء ثم أعادهاء فَقَالَ عمر: يا رَسّول الله ِنَّهُم لوس وان 
معهم. فَقَالَ ل : «أتَرضَونَ بالقّضَاءِ؟» قالوا: نعم «أَتَصبِرُونَ عَلَى 
البّلاء؟» قالوا: نعم» قَالَ: «أتشكرون في الرَّحَاء؟2 قالوا: نعمء قال ا : 
)١(‏ الترمذي» عن أبي سعيد الخدري بلفظه. كتاب تفسير القرآن» باب سورة التوبة» ر99١”27‏ 

ه/ 5 . والنسائي» مثله. كتاب المساجد» باب ذكر المسجد الذي أسس على التقوى» 

رلاحفكى ؟/5؟. 
(9) سورة النون» الآيةة 1 
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امؤْمِنُونٌ وَرَتْ ا 3 ثم قَالَ : («يَ عير الأنصَارٍ إن الله أن عَلَيكُم 
فم الذي تصتغرن في الؤشرءة"' 0 نتبع المّاء الحجر» فقرأ 
النبىَ فل : #فِيه يِجَالٌ بور أن يتطهُرا . .4 الآية وقال القاضي : لا 
يُمنع دخول لسسع تح الذكر لأنَّ قوله: الس لس 
عَلَى التَقْوَى) هو كُقول القائل: «لَرَجُْل صالِح أحقّ أن تُجالسه» قلا يَكون 
ذلك مقصوراً عَلَى .واحدء والله أعلم . 

الأمر التاسع: في /517/ فضل المشي إِلَى المَسّجد 


عن أبي هريرة قَالَ: قال عَلَيْهِ الصَّلّاة ة والسلام : ١مَن‏ تَظهّرَ في بَبته ثم 

ا سين رع اللا لشي ميق لوادت نهاك ترات 
ِحدَاهًا تَحظ حطيئةً وَالأخرَّى تَرقَمْ رَجَة0” أسونال أسوعويرة أيق + قال 
عَليْهِ الصَّلّاة والسلام : امن غذا أو رَاحَ إِلَى المَسْجِدٍ أَعَدَّ الله لَه في الجَنَ 
مَنِْلاً كُلَمَا غَذَا أو رَاح» وقوقنه سحديم | لت ين قعيياق اتن اللي 
كان أبعد سؤلا من الشهدة وكان لآ تضطعه الصّلوابك مع الرّسّول ل 
فقِيلَ له: «لو ما اشتريت جماراً لتركبه في الرمضاء والظلماء»» فَقَالَ: والله 
ما أحب منزلي يلزق المَسُجدء فأخبر رَسُول الله ككل بذَلِكَ فسأله قَقَالَ: يا 
رَسُول الله» كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إِلّى أهلي وإقبالي 
وإدباري» فَقَالَ عَلَيّه الصَّلّاة والسلام: «لَكَ ما احَتَّسَبِتَ تم وعن 8 





777/9 رواه الطبراني فِي الأوسط. عن ابن عباس بمعناف» رلا945.‎ )١( 

(؟) رواهابن ماجهء عن أبي أيوب الأنصاري وغيره بمعناه. كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الاستنجاء بالماع» رهولل ص 07. وأحمدء عن محمد بن عبد الله بن سلام بمعناه» 
رغخده؟ت 5/5. 

() رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه. كتاب الصلاة» باب الصلاة فى مسجد السوق...» 
اال اث روسل بلنظيه ككابه الميتاعة ومزاقم الضادةه بات المهي ال 
الصلاة... » رككت .:57/١‏ 





لف 


كتاب الصلاة اله 
ةك ___يس 0/03 333333307777606 مم 


موسى الأشعري عن النَّبِيّ كَل قَالَ: «إنّ أعظُمَ الناسٍ أجراً في الصَّلَاة 
أبَعدهُم الى القتسه ترا الذي كف الى يصبها مَعّ الإمام في 
جماعَةٍ أعظّمْ أجراً مِمّن يُصَلّيها نم ينام 237 وعن غقبة بن عامر الجهثي 


مو سر 


أنه تكلا قَالَ: «إذَا تَظهّرَ الرَّجُلُ ثُمّ مَرّ إِلَى المَسْجِدٍ يَرعَى الصَّلَاةٌ كُتَبَ لَه 
كاه أو كاقاف كن خطو يخظوها إلى العنهل /51 عقر عناهة 
وَالقاعدُ الذي يَرعَى الصّلَاة كَالقَانتِء وَيُكتّبُ مِنّ المُصَلَّينَ من جين يَخْرجُ 
من بَيتِه حَنّى يَرجع0". وعن سعيد بن المُسيّب قَالَ: حضر رَجُلاً من 
الأنصار المَوْتَء فَقَالَ لأهله: من في البيت؟ قالوا: أهلك. وأما إخوتك 
وجلساؤك ففي المَسُجدء كَقَالَ: ارفعوني فأسنده رَجُل مِنهم إِلَيْ ففتح عينه 
وسلم عَلَى القوم فردوا عَلَيْهِ وقالوا خيراً» فَقَالَ: «إني مورّثكم اليوم حديثاً 
وااحوا نيك رد نهد لوا لعن 1 لول 1 لل اسعينا. اميرك د كيو 
اليوم إلا احتسابآء سَمعت رَسُول الله يك يَقُو لُ: «من تَوَضَّأْ في بيته فأحسن 
الؤْضُوء نُمّ خرج إِلَى المَسْجد يُصَلَّي في جماعة المسلمين؛ الَمْ يرفع رَجله 
اليمنى إِلّا كتب الله له بها حسنة؛ وَلَّم يضع رَجُله اليسرى إِلّا حطّ الله عنه 
خطيئة حَتَى يأتي المَسْجِد قَإِذًا صلى بصّلاة الإمام انصرف وقد غفر لهء 
فإن هو أدرك بعضها وفاته بعض كَانَ كَذَلِكَ)”". وعن أبي هريرة أنه 2 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما بمعناه» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة» 
راه3» .180/١‏ والبيهقى» بلفظ قريب» كتاب النذورء باب من نذر تبرراً أن يمشى إلى 
ملك اش ع ا اكيز بأل 1 

(؟) رواه أحمدء عن عقبة بن عامر بلفظه. 5//ا15.» وابن خزيمة» مثله» كتاب الإمامة فى 
المتلؤفتوما قبي عن لسن عاب تاك “باه العوناهي لنت إلى المناة قر 4149 
ا ْ 

() رواه أبو داودء عن سعيد بن المسيب بمعناهء كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الهدى فى 
المقي إلى العاكد كلاقم 164/1 والبوش عله عنان الضااة» باب من خرج يريد 
الصلاة فسبق بهاء ر١٠9لا:)»‏ ”597/9. 
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حا ااا ات 0090 كت 


قَالَ: لمن قوضًا فَأحسَن وُضُوءه ثم رَاحَ وين الناوة للسوا اعاة اللا 
اج كرت لداكقاءء عو قا 1 اسمن لاله هرد 506 شيا 1+ وعن أب 
هريرة قال لاقل فألا أذلكى على ما يفخن اله / 58/يهالكطايا ». وَيركم اند 
الدّرَجحَات؟!4 قالوا: بلى يا رَسُول الله قَالَ: «إسبَاعٌ الوُضُوءٌ عَلَى 
المَكَارِوء وَكَثْرَةُ الخْطَا إِلَى المَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ الصَّلَاةِ بَعدَ الصَّلَاةِ؛ فَذَلِكُم 
الربَاظ» فَذَلِكُمْ الرَّاط)”"'.: وعن بريدة”" قال 42 : «بَشّرٍ الْمَشَّائِينَ في 
التو الى متاحو يارو لمان وه لوو" فرق المحعىي ا كاكوا بورق 
المشي إلى التسَاجد في الليلة المظلمة مُوجية”: وعن عقبة بن عامر عرد 
البق ب عليه الضلؤة والميلاة : كن كزع من تبن إلى الميض كنت له 
كَاتْبْهِ بكلّ خطوَةٍ يَحْظوهًا عَسْرٌ حَسنَاتِء والقاعدٌ في المَسُْجد يَنْتَظِرٌ الصَّلَّاةَ 
كَالقَانِتِء وَيُكتَبٌ مِنّ النضدة حَنَّى يَرجِعٌَ إلى بَيته) والله أعلم . 


١© 5‏ لعسن 


)١(‏ رواه أبو داود»ء عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق 
بهاء رغة5هغ؛ .١805/١‏ وأحمب مثله ر5 2497 80/5". 

(؟) رواه الربيع» عن أنس بن مالك بلفظ قريبء» باب في فضائل الوضوىء رارةء .06/١‏ 
ومسلمء عن أبي هريرة بلفظهء كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. 
ر١751» »519/١‏ والترمذيء» مثلهء كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في إسباغ 
الوضوءء ر١اه» /١‏ ؟الا. 

(0) برَيدَة بن الحصين بن عبد الله الأسلمي» أبو عبد الله (577ه): صحابي مدني. أسلم قبل بدر 
ولم يشهدها. وشهد مشاهد كالرضوان والحديبية» واستعمله كَل عَلَى صدقات قومه. انتقل 
إِلَى البصرة وخرج إِلَى خراسان غازياً. انظر: أسد الغابة» .175/١‏ وتهذيب التهذيب» /١‏ 
ا 

(4) رواه أبو داودء عن بريدة الأسلمى بلفظهء كتاب الصلاة» باب ما جاء فى المشى إلى 
الصلاة في الظلم» رلك .154/١‏ والترمذي» مثله» أبواب الصلاة» باب نا 10 في 
فضل العشاء والفجر في الجماعة» ر7717. .470/١‏ 

(5) أي: مُوجِبّة للحسنات التي بها يدخل الإنسان الجنة. 





كتاب الصلاة 
تتتم رن 2 0 


ومن آداب المشي إِلَى المَسَجد 
د انا سير وغلئه اليكينة والوقار: لماووى عق أبئ هريرة عن 
النَبىَ كل قَالَ: «إذَا سَمِعتّم الإقامّة قَامشُوا إِلَى الصَّلَاةٍ وَعَلَيكُم السّكيئّة 
وَالوَقَار)”"2» وقال القسطلاني: وذكر الإقامة تنبيهاً عَلَّى غيرها؛ لأنَّه إذا 
نهي عن إتيانها مسرعاً في حال الإقامة مع خوف فوت بعضها فما قبلها 
أولقه:والسدٌ فى ذلك أن الشاريم إلى الصلذه فى سكم المضلى الخغاطب 
بالخُشُوعَ والإجلال والخضوع؛ /٠١/‏ فالمَقصُود من الصّلّاة حاصل له 
وإن لَمْ يدرك منها شَيْئَاًه والأعمال بالنيّات» وعدم الإسراع مستلزم لكثرة 
الخطا وهو مَعْنَى مقصود بالذات» وردت فيه أحاديث صحيحة» وفي بعض 
الروايات : «فَإِنَ أَحَدَكُم إذَا كَانَ يَعمدُ إِلَى الصَّلَاةِ قَهُو في الصّلَاة)!'' ففيه 
إشارة إِلَى التأدّب بآداب الصّلّاة» فإن قِيلَ: إن الأمر بالسكينة معارض 
بقوله تَعَالَى في الجمّعَة: #اتَأسْمَوأ إل كر آمَهوِ4”" . 
اعية بانة لمن الشواد مل الآية الأشراق تيل الثران الذعاث» أو 
هو بِمَعْنَى العمل والقصدء كما تقول: سعيت في أمري. 


| 


)١(‏ رواه الربيع» عن اسن بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الجماعة والقضاء 
في الصلاة» را١7. .28/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة بلفظهء كتاب الأذان» باب لا 
بسن إن اليل وليأت بالسكينة . .+ ر8ت اا 

(؟) رواه الربيع» عن أنسن بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الجماعة والقضاء 
في الصلاة» ر2717 .08/١‏ ومسلمء عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة.. .» ر”50». .55١/١‏ والشافعى: السئن المأثورة» 
عن أبي هريرة بلفظه» باب ما جاء في صلاة الخوف»ء رلاكى ارقم 

-سورة الخفقةه الأد دق 
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15 الأمر العاشر: في آداب الدخول في المَسَّجِد 

روئ عن عبد الله بن غمرو بن العاض قال : كان رَسُوْل الله يله يفول 
إذا دخل المشجد: (أَعُودٌ بالله العَظيم» وَبِوَجِههِ جرع الكريم” لطم القديم 
مِنَّ الشَيطَان الرّجِيم) ال «قإِذًا قَالَ ذَلِكَء قالَ الشيظان : حَفِظ يس سَائِرَ 
00 لذ وفي حديث آخر عنه 2 أنّهُ قال ؛ «إذًا دَخَلَ أَحَدُكُم المَسْجِدَ 
للم عَلَى اللي كثل. ان اللّهُمّ افتتخ لي أبوات رَحْمَيِكَ؛ فَإِذًا خرج 
َلبمّل: اللّهمّ إِنّي أسألك من فُضلِك)0؟. 

وعن قاطعة ينث رشول الله كله / الا عن أبيها قالت: اكان 
رَسُولُ الله لي إذَا دخلَ المَسْجدَ صَلَى عَلَى مُحَمّدِ وَسَلَم؛ وَقَالَ: رت اغفرٌ 
لي دوي تامع لي الاب رَحْمَتِكَ) وَإِذَا خرج صلَّى عَلَى مُحَنّدٍ وسلّمى 
وَكال؛ (رَتُ اغفِر لي ذُنُوبِي: وَافتَح لِي أَبوَاتَ 0 

- وفي الإيضاح””*': إن أراد قوم أن يدخلوا مَسْجداً فليدخل أكبرهم. 
وإن أرادوا الخروج فليخرج أصغرهم؛ لأنَّ الأفضل في دخوله الأوّلء 
وفي الخروج الآخر. 

- ومن أراد أن يدخل فليقدّم رجله اليمنى» وإن أراد الخروج فليقدّم 


)١(‏ رواه أبو داودء عن ابن عمرو بن العاص بلفظه وبعض الزيادة» كتاب الصلاة» باب فيما 
يقوله الرجل عند دخوله المسجد. ر55ة. .١7097/١‏ 

(0) رواه مسلمء عن أبي حميد وأبي أسيد الأنصاري بلفظ قريب» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب ما يقول إذا دل المسجدء رالا .545/١‏ وأبو داودء عن أبى أسيد 
بلفظةء كنات الصافةه باب فين بقوله الرجكل عدن وعوله المستعد رق 1/1 

(9») رواه الترمذي» بلفظهء باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجدهء ر5١1”.‏ 177/5. 
وأحمدء بلفظه.ء رؤه37*5 587/5. 

(:) الشماخي: الإيضاحء ؟/ 505 - /الاه. 
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79 91 سيل م2 |[-[-----3223303030303030-0-0د دل لل 
رجلّه الشمال. قَالَ: وفي الأثر: وإن أراد أن يدخل المَسُجد فليقل: «بسم 
الله افتّح لنَا أَبِوَابَ رَحْمّتِكَء وَأَدَخلنًا فِيهَاء وَأَعِذْنًا مِنّ النارٍ وَمِنَ الشيطان 
الرجيم إِنَّكَ نت السعبيع العليد اومن أراد أن يَخرج منه فليقل : (رَتُ 
لني 0 صدقٍ وَأَخْرِ جني مُخرّجَ صدقٍ وَاجعل لي من لكك شان 


2 


الأمرالحادي عشر: في تّحية المَسَّجد للداخل فيه 

اعلم أن تَحيّة المَسُجد بركعتين مستحبّة قال النووي: بإجماع 
الساسيفة واشكى القاضي غياض عن ذاود وأصحابه وجوبها / "لم 
وحكى الفنخر عن قوم أنه يَجَلس ولا يُصَلَى . قَالَ: والثه ذعيه انق سيرية 
وعطاء بن أن :وبا والنخعي وفتادة. قَالَ: وبه قال مالك والثوري 

وَالحْجّة عَلَى استحباب ذَلِكَُء ما يروى عن أبي قتادة أن 
رَسُول الله ككل قَالَ: «إذًا مَحَلَ 5 العَسْجِدَ فليّركع رَكعَكِين قبل أن 
ار 


وفى رواية اخر: عن [أبى] فتادة ‏ صاحب سول الله كك - قَالَ : 
دخلت المَسُجد ورَسُول الله وَلِِ جالس بَيّْنَ ظهراني الناس قَالَ: فجلست 
فَمَالَ رَسُولُ الله كِْ: «مَا مَنَعكَ أن تَركُمَ رَكْعَتَين قَبِلَ أن تَجلِس؟» قَالَ 


)١(‏ رواه الربيع» عن جابر بن زيد بلفظه مرسلاًء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في سبحة 
الضحى وتبردة الصلاة» ر١1١7. .25/١‏ والبخاري» عن أبي قتادة بلفظه؛ كتاب الصلاة» 
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» رة45» .17١/١‏ سيت مثله» باب استحباب 
تحية المسجد بركعتين...» ر5الاء .5560/١‏ 
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فتلت 5 تشول دايعا سانيا والعاس لوس 8013 :ناذا كك 
عر يع مي 5 2 ار 25 
أحَذكم قلا يَجِلِسُ حَنَّى يَركعَ رَكْعَتَيْنَ)''. 

وجه الاحتجاج بِذَّلِكَ أَنّهُ يله لَمْ يُعنّف أبا قتادة عن ترك الركعتين 
تعنيف تارك الواجب+ بل حِثٌ عَلَىن فعلها كحله فى سائر المتدويات:. 


زانضاء شل عات ع عا عركيا ادن تعادو» يفا مين انك 
استحاتياء وَلَعَلَ داود وأصحابه تَمسّكوا بظاهر الأمر ليسدلوة قلن 
الوجوب, والصحيح أَنَّهُ للندب كما مر 


ولَعَلَّ القائلين: بن يُجلس ولا بُصَلّي لَمْ يصح معهم الأمر بذَلِكَ 
والأحاديث /177/ في ذَلِكَ صحيحة فلا سبيل إِلَى دفعها . 


نْمّ اختَلَقُوا: هل تصلَّى تَحيّة المَسْجد في الأَوْقَاتٍ التي نُهِينا عن 
الصَّلّاة فيهًا؟ : 


لوقي اميه 17 اشدلى فى للك الرقكن 7 كوهها في الك 
الوقهب أيضاب ابو بعينة والأوزاعى والليقه 


- وقالت الشافعية: إِنَّهُ يُصَلَّى في أيّ وقت دخل. واحتجُوا عَلَى ذَلِكَ 
بعموم حديث أبي قتادة: (إِذَا مَخَلَ أَحَدُكُم ثلا تجلن حت يَركُعَ رَكُعَتَيْنْا 
قالوا: ففيه استحباب التحيّة في أي وقت. 


وَالحجّة لَنا عَلَى المّنع: عموم النهي عن الصّلّاة في تلك الأَوْقَات 


229 رواه مسلمء عن أبى قتادة بلفظه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية 
المسجد بركعتين...» رةالاء .545/١‏ وأحمدء مثلهء رغ 275778 .3١٠0/6‏ 
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تلت رن ا 0 


وحديث أبي قتادة لا يَخْصّصه إذ ليس في الحَدِيث في أي وقت دخل» 
فعياةتعاى وقث تجوز كه القادة: 

قال النووى عخ الشائعية : ولأ يشعرط أن يدوي المحية بل تكفية 
زكعفا اهن فرشي أو شقبوانية أ قير هاه ولو قوف يفيلاته انهه 
والتكاونة لسرت ناسو تلكا لس نواه على نا 41 الى تدك 24 | 
أو للعلاوةة: أو صلّى زفح بنة اليه ل تحصل التييّه على الصحبع هخ 
مذهبناء وقال بعض أصحابنا: ؛» وهو خلاف ظاهر الحَدِيث. 
ودليله : أن المُرَّاد إكرام المَسُجد وَيحصلء قَالَ: والصواب أن لا يحصل . 
وأمّا المَسُجد الحَرَام فأوّل ما يدخله الحَاحٌ يبدأ بطواف القدوم فهو تَحيّته 
ونضلي بعده ركعتي الطواف» انتهى. وهو كلام لا بأس به عَلَى قواعد 
الكناني. 


وفي الإيضاح: من لَمْ يُمكنه الركوع فليذكر الله» والله أعلم. 


ان 


7 الأمر الثاني عشر: في استحباب ركعتين لمن قدم من سفر أَوّل قدومه 

فعن جابر بن عبد الله قَالَ: «اشتَرّى مِنِي رَسُولٌ الله يل بَعيراً قَلَمَا 
قيلن الود اموي اناق اللدقية تأولى ود لاون رول هه ايها 
قَالَ: حرجت مَعَ رَسُولٍ الله يَلِِ في غَرَاةٍ َأبطأ بِي حَمَلي وَأَعيّاء نُمَّ قَيِم 
رَسُولٌ الله كَل فَبِلِيء وَقَدِمِتُ بالعّداةٍ فجت المَسْجدَ فَوجَدتَهُ عَلَى باب 
التشعدة تتال + «الآنَ حيق كنيت؟01 ثلث: تَعمء قَالَ: «قَدَعْ جَمَلَكَ 


20 رواه البخاري» بلفظه وزيادة» كتاب الجهاد والسينة باب الطعام عند القدوم.... 
رق1ل عت 4 2. ومسلمء بلفظه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
الركعتين فى المسجد..., رهالاء .495/١‏ 
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وَادجُل فَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ)”' 2 قال: فدخلت فصليت ثُمّ رجعت' . وعن كعب 
بن مالك: «أن رَسُول الله يل كَانَ لا يقدم من سفر إِلّا تهاراً في الضحى» 
َإِذًا قدمربدا بالتشتيدد فصلى فيه ركعين ثم مس0 


ففى هَذِه الأحاديث استحباب /5// ركعتين للقادم من سفره في 
الكشيه أزل قدويه: قال النووي: وهَذِه الصَّلّاة ة مقصودة للقدوم من السفر 


لا أنّها تحية للمَسُجدء قال: وفيه استحباب القدوم أوائل النهار. قَالَ : 


22 
لل ا ا د 


وفيه لالس ددر الكبير في الرتبة ومن يقصده الناس إذا قلم من سفر 
اه اول قلوعة قزينا من داره» في موضع بارز سَّهل عَلَى 
ما المَسُجد وَإِمّا غيره. والله أعلم. 


ثريه 


ِ 


الأمر الثالث عشر: في الصّالاة في المحرّاب وبين السواري 


قال أبو سفيان: أدركت أصحابنا وهم يكرهون الصّلّاة في داخل 


المحرّاب. قال: ولكن ليقم خارجاً منه ويككون سجوهه فيه. وعلل ذَلِكَ 
القيه عاش وتران امد ابد حارج من اللي 


قُلتٌ: وفي هَذَا التعليل نَظر إذ من المَعلوم أن ما دار به جدار 
المسجد فهو من المُسجد. 


.3١ /9 رواه البخاري» بمعناه» كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمير.... رلا2509‎ )١( 
ومسلمء بلفظهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في‎ 
.:ة_5/١ المسجد...» رةالاء‎ 

(؟) رواه البخاري» بمعناه» كتاب التفسير»ء باب وعلى الثلاثة الذين خلفوا.. .» رلا/51:» 
0 ومسلم.ء بلفظهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في 
المسجد لمن قدم من سفرهء ر5الاء .595/١‏ 
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22932722 سبح ب ميم ج050 222333737303030 الل ل س2 
- قال الشيخ عامر: واتانقان 1 اميد كمال قن الباف 

والطريق» وإن صلى فلا إعادة عَلَيْهِ . 


عقاو كذياق له يسلى ( خرن لاعن التتيجن عه عم وسار 
المحرّاب؛ لأنّه بمنزلة الإمام. قَالَ: وإن صلى فليعد صلاته. وقال بعض: 
لا إعادة عَلَيْه. 


وقال فى موضع آخر من اا وَإِذَا دخل المسجد فليقصد 





يله ويتضرّع إِلَيْه ثُمَّ يَرجع إِلَى يّمين المحرّاب 
يركع فيه» فإن جاء رَجُل آخر فليركع عَلَى يسار المحرّاب» فإن جاء ثالث 
فليركع مقابل المحرّاب فإن دخل غيرهم فليركع حيث شاء. قَالَ: وهَّذَا 
عَلَى تشبيه المحرّاب بالإمام . 

وفي موضع آخر من الإيضاح مقي ولا يُستَحَبٌ الصّلّاة أمام 
المَسَجد في القرب مد أله متبوع ؛ أي : لأَنَ المُصَلَّي متبوع ؛ أي : تتشبعه 
المَلّائكّة في صلاته» فلا يُستَحَبٌ له أن يَجعل جدار المَسُجد وراء ظهره 
قريباً منه؛ لأنَّ ذَلِكَ يُمنع الصّلاة وراءه. 

كا وكذرق ل مقت الضلذة فوقه لأنه غير ستقيل وان صا 
عَلَى هَذَا الحال فلا إعادةً عَلَيْهِ . قال بعضهم: معي أن المَسُجد كُلَّ مباح 
للصّلّاة» ولا ينبغي أن يهجر شَيْء منه إِلَّا لِمَعْنَى من المّعاني» يريد به فاعل 
ذْلِكَ تقَدّماً أو مكابرة أو استخفافاً بالإمام» أو لِمَعْتَى لا يَجُوزء وهَذًا 


القول هو الصحيح عِنْدِي لوجوه: 


)١(‏ الشماخي: الإيضاح» ”/ /اا5. 
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أحدها: أن السّنَّهَ وردت في فضل الصّلَاة في المَسْجد عموماً» فلو 
كانت تكرى فى يعض التواعيع عنه لتهة النقه والغال أله لم يشل الينا 
عن النَِيَ عَكِةُ في / //٠‏ التكريه شَيْء . 

وثاليها : أن قياس المحرّاب عَلَى الإمام غير صحيح؛ إذ لا يصحٌ 
القياس إِلّا بعلّة جامعة بَيْنَ الأصل والفرع» ولأاغلة كاعتاء سلتتاء فلو 
ل ال د ولا قائل بذْلِكٌ. 

وثالثها: أن قياس الصَّلَاة ‏ تثق السوارقع على الشاةة عند الباب 
والطلرين غبو مجع اانا 3 اسار تنسيه لجقامة رلاا2 را 
البَّاب والطريق. 

ورابعها: ورد في الأحاديث ما يَدُلُّ عَلَى جواز ذَلِكَ صريحاًء فعن 
عله اللا بره سر ااناوقوة ال لوقع لكوي 1و و اسافة من زياد 
وعُثمان بن طلحة الحجبي وَبلال بن رَباح فَأَغلقَهًا عَلَيْه وَمكث فِيهًَا 
فسَألتٌ بلالا حِينَ خَرجٌ : مَاذًا صَنْعَ رَسُولُ الله كَك؟ قَقَالَ: جعل عَموداً عَن 
يَسارِه وَعَمودين عَن يَمينهِ وثلاثّة أعمِدّة وّراءه - وكانّ البيتٌ يُومئِذٍ عَلَى سِنّة 


وعورض بحديث ابن عباس عَن أسامة بن زيد: «أن رَسُّول الله عَلِل 


لما دَخْل البيتَ دعا في تَواحِيه كُلَهَا وَلَم يُصَل)”" . 


»4١5ر رواه الربيع» بمعناه» كتاب الحجء باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة»‎ )١( 
والبخاري» بلفظ قريب» كتاب أبواب سترة المصلي» باب الصلاة بين السواري‎ . 1١ 0 
00 وأبو داودء بلفظه. كتاب المناسك»‎ . ١/١ 26٠١86ر فى غير جماعة»‎ 
.57١7/5 الكعبة» ردت‎ 


رك رواه مسلمء بلفظه مع الزيادة التي في حديث ابن عباس » كتاب الحجء باب استحباب - 





كتاب الصلاة 7 7م 
وأجبيةبأن آهل العرية اجمعنا على الأعذ يروايةيلال» أن 
مثبت» فمعه زيادة علم» فوجب ترجيحه. ويّحتمل أن أسامة اشتغل بالدعاء 
في ناحية من /8// نواحي البيت والرَّسُول يك في ناحية أخرى» وبلال 
قريب منه» كُمّ صَلَّى الب كلل فرآه بلال لقربه منه وَلَم يره أسامة لبعده» مع 
عنة القلةة و فق التاي واتدفاله بالدعاب: وجا لققييا عمل بظده 
والله أعلم . 
5 الأمرالرابع عشر: في فضل القعود في المَسَّجد انتظاراً للصّالاة 
قال أبو هريرة: قال عَلَيّْهِ الصَّلّاة والسلام: «والملائكة تُصلّى عَلَى 
َحَدكُم مَا دَامَ في مُصَلَّاهُ الذي فيهء كُتَقُولُ: اللَّهُمٌ اغفر لَه اللّهُمّ ارحَمَة 
مَا لَمْ يُحَدِثُ70' وروي أن غثمان بن مظعون أتى النْبِي - عَلَيّهِ الصّلاة 
والسلام - فَقَالَ: ل ا ل ا 
المون وااقن هي اواشتطيءه إن نِصَاء أَمّتِي الصّيّام)”' لقان 
يا وجول الل ائتذن لِي في السياخة. فَقَالَ: الا ار 





- 


سَبِيل الله)" "2 فَقَالَ: يا رَسُول الله ! ائذن لي في الرهب» قَقَالَ: عت 


- دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها.... ره”1*7. 458/”7. وأحمدء بلفظه وزيادة» 
ركحمكت وراد 

)١(‏ رواه الربيع» بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في فضل الصلاة وخشوعهاء ر2»584 
١‏ والبخاري» دهده وتأخير» كتاب الصلاة» باب الحدث في المسجدء 
ره:5» .175١/١‏ ومسلمء بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة 
الجماعة وانتظار الصلاةء ر2549 .509/١‏ 

(9 روض شطره الثاني أحمدء عن عبد الله بن عمرو بلفظه وزيادة,» ر7١23751 .١1/7/”‏ وروى 
الطبرانى فِى الكبير» شطره الأول عن ابن عباس بلفظه وزيادة» رع .١155/1١١ 2.١١7٠‏ 

7 507 25 عن أبى أمامة بلفظهء كتاب الجهادء باب فى النهى عن السياحة. ر585 25 
#رهن والطرائن فى الكبيرة عن أبي أمامة بلفظ قريب» رحكلالاء ما 
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مت المجَلُوس فِي المَسَاجِدٍ انتظاراً للصَّلاة” 
قال سعيد اين المسن هه غيل الاين 0 فإن للسياهن ا دا 
من الناس» /79/ وإن لَهُمِ جلساء من المَلَائِكَة» فَإِذَا فقدوهم سألوا 
عَنْهُمه وإن كانوا مَرضى عّادوهم» وإن كانوا في حاجة أعانوهم». وعن 
ا عليه الصّلاة والسلام امن خرح عن ببق إلى 
المَسْجِدٍ كَتَبَ لَهُ كَاتِبُهِ بِكلّ خحطوَةٍ يَحْظُومًا عَشر حَسَنَاتِءْ وَالقَاعِدُ في 
لمتحن نفظز انفده كالقادق» وايحكلك بون التضلية خاي ترجه إلى 
ل بن الحكم قَالَ: 
ليقف فغيك وه سيت وسأله أبي : «اأحضور الجنازة أحبّ إليك أم 
سيد : من صلَّى عَلَى جنازة فله قيراط» رفن بعها 


5 
31 


خَنّى تقبر فله قيراطان» والجلوس في المَسُجد أحبّء تسبّح الله وفلل 
وتستغفر» والمّلائكة تقول: آمين» الهم اغفر له ليه ارحمه» َإِذًا فعلت 
ذَلِكَ فقل : الله اغفر لسعيد بن المسيّب»2» والله أعلم. 
50 الأمر الخامس عشر: في فضل عمارة المَسَّجد 

عن أنس قال عَلَبْه الصّلاة والسلام + "إن عُمَار يبوت الله هم أهل 
اللو””"» وعن أنس - أيضاً - قال عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام: (يَقُولُ الله تَعَالَى : 


220 رواه ابن عبد البر: التمهيد» عن سعد بن مسعود مع الحديثين السابقين بلفظ قريب» باب 
اختلاف الفقهاء فى الصلاة على الجنائز فى المسجدء (حديث ١7‏ لأبى النضر). .7757/5١‏ 

)١(‏ عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» أبو يوسف (17ه): صحابي من نسل يوسف لكلا 
كما قيل. أسلم عند قدوم النبي كَكةٍ المدينة. أنزلت فيه آيات. شهد مع عمر فتح المقدس 
والجابية. اعتزل فتنة علي ومعاوية. وتوفي بالمدينة. له ١0‏ حديثا. انظر: الأعلام» 10/4. 

(9) رواه أبو يعلىء بلفظ قريب»ء ر5٠:”.‏ 13787/5. والطبراني في الأوسطء بلفظ قريب» 
سل ا رن ل 
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#2522252024 <<<<ءسسسيجببب١.‏ 01 05 22070171719192 


كأني لأهم بهل الأرض عَذاباء فإذا نظرث إلى عُمَارٍ بِيُوتِي» وَالمْتَحَابِينَ 
فِيّ وَإِلَى المُستَعْفِرِينَ بالأسحَارِء صَرَفتُ عَنْهُم)”''. وعنه أيضاً قال 982 : 
إإذا أكلك غاقة عه السكاء كر تعض غكان اللت 1 


وكتب سلماق إلى أبي الدرداء: «يا أخيء ليكن يبتك المشجد» فإني 
سوعة رنول اله كه هو 1 االْمَسْجِد بيت كل تفِ؛ وقد صَمِنٌ الله لمن 
كانث المساجد بيوتهم بالرّوح وَالرَّحْمَةٍ وَالِجَوازٍ عَلَى الصراط إلى رِضوَانٍ 


م 
اه سام 


الله تَعَالَى)" ا وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال 2 ااسبعهة 
هم ا في يؤل ل إلا يل َم عايل» دعاب كشأ في مياد 
الله» وَرَجْلَ قَلبّهُ مُعَلَّقُ بِالمَسْجِدٍ إِذَا خَرَجَ منه حَنَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجْلَانِ 


تَحَابًا فى الله اجْتَمَعًا وَتَفرَّنا عليه» وَرَجَل ذَكَرَ الله خَالِيا ففاضت عياف 
9 ماع 1 ١‏ لي انا ول 31 0 ووو لئسا بورح قد اج يو الي 
و0 فقال: إفئ أَحَافٌ الله وَرَجَل تصدق 


2 0000 هن 
فال الأوؤزاغي* كان يقالن ل كان عَليْهًا اضحات مخدن ند 


90 «رواة ابن عدي: الكامل» بلنظ قريب» ترجنة صالح بن يشير المرق» 811 3/4 
والبيهقي في الشعب, بلفظ قريبء, الباب الحادي والعشرونء. فصل: المشي إلى 
المساجد رعوىق #/487. ْ 

(؟) رواهابن عدي: الكامل» بمعناه» ترجمة ة زافر بن سليمان القوهستاني» رهكلكل 77/9 
والبيهقي فِي الشعبء بمعناهء الباب الحادي والعشرون» فصل المشي إلى المساجدء 
رلاقحىك 47/8 

() رواه الطبرانى فى الكبير.ء عن سلمان بمعناه» ر 6571١57‏ 5955/5. والبيهقى فى الشعب» 
مغل ألباب الحادي والعشرونة قصل المشي إلى المساجده وءمة لق #رنر. 

(5) رواه الربيعء عن أنس بن مالك بمعناء باب في الولاية والبراءة» رىة» .١9/١‏ 
والبخاري. عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
وفقيل المساجد» و55 403/5 وسلم» عله عناب الزكاةه باب فضل إخقاء 
الصدقةق, ر١ 0٠#‏ 5/ والا. 
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والمابعوة بإنعيان* الزوم الجقاعة» بواتباع الشلةء وغمار» التنعة 
وتلاوة القرآنء والجهاد في سبيل اللما» وعن بعض أصحاب رسول الله عند 
أنْهم / /8١‏ قالوا: (إِنَّ المَسَاجد بيوت الله. وَإِنَهُ أحقٌ عَلَى الله أن يكرم 
من زاره فيهًاا» والله أعلم . 

الأمرالسادس عشر: في النهي عن حديث الدنيا في المَسَجد 


قيل""؟ قن ابن عباس بيه فال سالك رشول الله أحد عكر سنة 
أن رخص :لى فى العلقم فى الكش قما واد شه إلا اتشديد ا : 


وفي الحَدِيث : ايأتي عَلَى الئاس زَمَانْ يَجِلِسُونَ في | 0 اسن حلفا 
حِلقاً لس لَهُم ذكرٌ إلا في الدَنيَا وَالََاظر في أُمُورهَاء قلا تُجَالِسُوهُم فإنْهُم 
َس لَهُم لله حَاجّة)"''. وقِيلَ: «في قوم يتكلّمُون في المَسُجد بكلام الد 
ويّخوضونً فيه قَتّنادِيهم المَلائْكة: اسكثُوا يَا مُقَنَاءَ اللى» اسكثُوا يا أبعَاضَ 


الله») . 


وفي الأثر: قيل عن رَسُول الله يَكِةِ قَالَ: «كل الكلام فِي المَسْجِدٍ 
لعزم يا لان د فضدىي 2013411 وطاتر خنه انا عترو تي" وقد 


)١(‏ قوله: «قيل: عن ابن .. إلخ: إشارة بلفظ «قيل» إلى تضعيف الرواية» ثم ظهر لي 
بعد كتابتها 06م موضوعة» ويدلٌ على :وضعها أن ابن عباس كان في عصر النبي كَل 
يا » مات وهو ابن ثلاث عشرة سنة» فمتى كان سؤال إحدى عشر سنة» أبرأ إلى الله من 
روايته» اه مؤلفه (المصنف). 

(0) رواهابن عدي: الكامل» عن ابن مسعود بمعناه» ترجمة بزيع بن حسان المصريء رلاوت3 
7 . واب بواحياد في المسجرر جين )كس الرججية بع بن سا0 133 ىت .١‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة» بمعناه عن ابن محيريز موقوفاًء كدايه الرهده راث كاد محريه 
ر55191*, 7/ 570. واللالكائي: اعتقاد أهل السنة» عن أبي هريرة مرفوعاً ببعض معناه 
باب سياق ما روي عن النبي يكللِ في النهي عن الكلام في القدر.. .» ر١1؟١21‏ 518/4. 


كتاب الصلاة 77 /ا/ 
استدلٌ بعضهم بِهَذَا الحَدِيث عَلَّى جواز التخاصم إلى القاضى في 
المَسَجد؛ الاسام اده 

وَقِيلَ: لا يَجُوز التخاصم فيه؛ أن التخاصم فيه يفضي إِلَى التقاول 
وتردّد الكلام في المَسُجدء واذك لقن له 1 نا النصافح فيه وأخذ السلاح 
من الأضياف /؟8/ والاتّمّاق فيه عَلَى فعل المَعرّوف من أموالهم. 
والسؤال فيه عن أخبار المطرء وسلامة المسافرينء وموت المفقودين» 
ولورة و كانس و اكه و نوهة ون بو لد له و هع و اقرف شيعا أو لبن فنا 
جديداء أوها آشبة ذلك قهذا كله جاتر فى المشجد لما فت عن 
رَسُول الله يك من الدليل عَلَى جواز ذَلِكَ . 

وكَذْلِكَ يَجُوز أن يَخطبوا فيه ويعقدوا التزويج فيه» ويطلَّقُ فيه طلاق 
81م وورائجم قيف وعلل الققيع صافر ا بيعوان 3111 إلى يفكي المتفيو 
أقرب منها إِلَى غيره» فَلذَلِكَ أجازوها . 
الأمرالسابع عشر: في طلب الضالّة في المَسَجد, ورفع الصوت بغير 

الذكر 

وهو: منهي عنه لما روي عنه عنه كَل أنُّ قَالَ: «مَن سَمِعَ رَجَلا يُنَشِدُ 
صَالة فى افوقو تلثفل »لا أذاها اله إليك: فإن المشاحة لم تبن 
ا" ويروى عنه كَل : «أَنَهُ سَمِعَ مَرَة ب يَقُولٌ في المَسْجِدٍ: مَنْ 
رَأئ لى يا ق؟ نثقال ليه ل5 وعدت الل له 
بيت ه290 وفق أ عريرة ال لاقن شية وجلا عفد قال 17 ا 
)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب في كراهية إنشاد الضالة في 


المسجدء رلا/ا5. .١58/١‏ وأحمدء عن أبى هريرة بلفظ قريب» ر5لا23865 ”7"597/7. 
لك رواه مسلمء عن بريدة بمعناه» كتاب المسبا جد ومواضع الصلاة» باب النهى عن نشد - 
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ا 


المَسْجِدٍ قَليَقل: لا رَدَعَا الله عَلَيِكَءٍ كَإِن المسَاجد لم ثَبْقَ لهذا200» وذكر 
عن ابق عباس وك نه قَالَ: «لا بأس بإنشاد ضالة عَلَى أبواب المَسَاجِد؛ٍ 
لأنّه مَجمع الناس»» وهَّذًَا الترخيص إِنَمَا هو خارج المَسُجد عَلَى بابه لا 
واكيل ليما 

وق الأيقك "1+ أو كال الكتسعن عفانلا شبرو فى شه 
وحرلهاة نالع وكدنت كرو كه مكل غير أى 1 يَجُوز في ذَلِكَ كله ما 
يجوز فيما وجد خارج المَسّجدء ويلزم فيه ما يلزم في المّوجود خارج 
المَسُجد لعموم الدليل في حفظ مال المسلمء والله أعلم. 


!0 الأمر الثامن عشر: في البيع والشراء في المَسّجِد 

وهو: مَنهي عنه لما روي عن أبي هريرة أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام 
قَالَ: (إِذًا اللاي بين وريه فى اسه لورواة ّا أربَحَ الله 
تِجَارَتَكَ)”"» قال الخطابي: ويدخل في هَذَاء كل أمر لَمْ يبن له المَسْجد 
من أمور معاملات الناس» واقتضاء حقوقهم. 


وعن فغروعة لعين غن أسدقه جل الل م والسلام 


- الضالة.... ر5594: ."91//١‏ وابن ماجهء مثلهء كتاب المساجدء باب النهى عن إنشاد 

لضوال في السمجلة و1/0غ عن 88 / 

)١(‏ رواه مسلمء بلفظهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في 

لمسجد...» ر5548. ."917/١‏ وابن ماجهء بلفظ قريب» كتاب المساجدء باب النهى عن 

إاغناد العوال فى المسسد» ولؤكلاد عن 14 ١‏ 

(0) الشماخي: الإيضاح». ؟51094/7. 

() رواه الترمذيء» بلفظهء كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجدء ر١1751,‏ "/ .51١‏ 
والنسائي» بلفظه. كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقال لمن يبيع أو يبتاع في المسجدء 
ر1979. /لالا. 
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بر عن اتن وار في لطا عد وقد البيه بالشراء فيس بوكو أن 
2 إلا فى لكداعيوة و الخففة ب لتحي #كل ااركرا 

قال الفكي» ويدل الضديه فا كراعنة علق وال جشماع يوم 
المتتداكل الصاح لمذاكرة العلمء بل يشتغل بالذكر والصّلاة والإنصات 
للخطبة» ا بالاجتماع والتحلّق بعد الصّلّاة. 

وَقي| :كان لسالم بق عبد الله بن غسز بن الحظاب رحية إلى جتب 
المسجد اها «البطحاء»ا» وَقَال: من أراد أن يلغطى. اف وال شر + أو 
يرفع صوتاء فليخرج إلى هَذِه الرحبة. 

قل قفي اقويوا 2 كريد بانض اقنبد لان لويم 10 
وكان بعضهم يرى أن لا يتصدّق عَلَى السائل المُتعرّض في المُشجد.. وكان 
غطاء بن يسار إذا مر عَلَبْهِ بعضن من يببع في المُسْجد قَالَ: عليك بسوق 
الذتياع ثانكا قا شوق الآخرة: 

وورد النهي عن إقامة الحدود في المَسَاجِدء ا 
جل أخرجاه من التشجد. ويذكر عن على.مثلة» .وقال مغاذ ين جيل :«إن 
المشاحة طيرك. مهو كيين : مِن أن يقام فِيهًا الحدودء أو يُقبض فيهًا 
الخراج»ء أو ينطق فبها بالا شعارع أو يكين فيا الفالة اف كد الكل رقا 
)١(‏ قوله: يتحلق؛ أي: يجلسون حلقاً. اه مصنفه. 
00 الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية البيع 

والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجدء ر75”, 1594/7. والنسائي» عن عمرو 


بمعناه» كتاب المساجدء باب النهي عن البيع والشراء فى المسجد.. .»2 رة١لا-‏ والال 
؟/رلاة دثة. 
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العجلاني وامرّأته في المَسُجدا'''. /86/ ولاعن عُمر عِنْدَ منبر النَبِىَ كللة. 
0 3 5 - 003 اه 1 0 
ل د لحي وص بر في المسجدء وكان الحَسن 
وزرارة بن ا يقضيان في الرحبة تحارجاً من المَسجدء والله أعلم . 





!50 الأمر التاسع عشر: في البصاق في المَسَّجِد 

ف أنس قن التيخ ب عليه القاذة والاكب كال «الدران فى 
المَسْحَدٍ وطق تنائنيا اقل يعي ابن د قال غلية الكةة 
والسلاوى. + مشرظيق قل أعماك ألمي خبعها تتاب ترعدت عن 
محاسن أَعمَالِهًا : الأدى يماط عَن الطريق» وَوَجِدتٌ فِي مُساوئ أَعمَالِهًا : 
النقاد كرا العاييي از لكي و وعن انس ال عليه الما 
والسلام رَأى نُحَامَة في القِبلَة فَشْقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَنَّى رُئِيَ ذَلِكَ في وَجِهدء 


- 


َقَامَ فحَكهُ بيد وقال: ١ن‏ أَحَدَكُم ذا قَامَ في صَلَاتِه فَإِنَّهُ يُناجي رَبَّه فلا 


)١(‏ رواه البخاري» عن سهل بن سعد بمعناه» كتاب الصلاة» باب القضاء واللعان فى المسجد 
بين الرجال والنساءء ر47» ١/15؟١.‏ ومسلمء مثلهء كتاب اللعان» ركوعكن اءلل 

(؟) يحيى بن يعمر الوشقي العدواني» أبو سليمان (9١١ه):‏ تابعي محدث فقيه لغوي فصيح. 
ولد بالأهواز وسكن البصرة. أول من نقط المصاحف. أخذ عن: أبيه وعن أبي الأسود 
الدؤلي. تشيع لأهل البيت وصحب يزيد بن المهلب إِلَى خراسان فكان كاتبه. ولي القضاء 
بمرو وقيل بالبصر. انظر: الأعلام» اا 

(7) كذا في الأصلء ولعل الصواب: زُرَارة بن أعين الشيباني بالولاء» أبو الحسن (١6١ه):‏ 
رأس الفرقة الزرارية من غلاة الشيعة. كان متكلماً شاعراً أديباً. له كتاب: الاستطاعة 
والجبر. انظر: الأعلام» ”7/ 47. 

(4) رواه البخاري» بلفظه؛ كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجد. ره١4.‏ ١/7؟1.‏ 
وفطلية انطلةه كناب السناضة فراشم الصتادفه باب النبى فو الباق في حدقي 
الصلاة وغيرها ر؟5هه. .590/١‏ 

(5) رواه مسلمء بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في 
المسجد في الصلاة وغيرهاء راهه. ."90/١‏ وأحمدء بلفظ قريب» ر5089١5. .١7/8/0‏ 
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2292721 ب 056.١1‏ ات 


- 
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يبزقق اخذكي فى قليده ولكن قن سارو أو كحك قتيواه كان 3 أخد 
طرف ردائه فبصق فيه ثُمَّ رَدّ بعضه عَلَى بعض وفَالَ: «أَوْ يُفَعَلُ مك70" . 

وقال السائب بن خلاد”©: دخل رَجُل المسُجد فأمّ الناس» فبصقٌ 
في القبلة ورَسُول الله بَلكِ يَنظرهء فَقَالَ رَسُول الله بَلِةِ لقومه حين فرغ : ١لا‏ 
صل كوا فآراد بعك كلك أن نعلي يهم 157/قمسوه رأخدروه يول 
رَسُول الله كَكةِ فذكر ذَلِكَ لرَسُول الله كل قَقَالَ: «نَعَمء آذَّيتَ الله وَرَسُوله 
فإ المشيفد زوق وق النشاعة كقا تتروى النضقة أو الجلذا فى الناب1"؟ 
(ومَعْنَى: ينزوي ؛ ىق ينضم وينقبض) . 


نّم اختّلِف في وجه انضمامه وانقباضه مع أَنَّهُ جَماد : 

فَقَالَ بعضهم: المُرَاد أن كونه مَسُّجداً يقتضي التعظيمء وإلقاء 
النخامة يقتضي التحقيرء وبينهما منافاة؛ فعبر عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام عن 
تلك المنافاة بقوله: «لينزوي»). 


وقال آخرون: أراد أهل المسفحل وهم الملائكة» والله أعلم . 


»4٠هر رواه البخاري» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء‎ )١( 
ومسلمء بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في‎ .,.0١ 
.59١0/١ المسجد.... راهف‎ 

(؟6)9 خخلاذ.بن الساكب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي» أبو سهلة (ق:١ه):‏ صحابي 
جليل من بلحارث بن الخزرج. روى عن أبيه وزيد بن خالد الجهني» وعنه روى: ابنه خالد 
وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومحمد بن كعب القرظي 
وحبان بن واسع والمطلب ابن عبد الله بن حنطب. انظر: البخاري: التاريخ الكبير» 
ر27748 ”/ 1480. وابن حجر: تهذيب التهذيب» ر4 755 ”9/ 158. 

(9») روى أبو داود وابن حبان معنى شطره الأول» عن السائب بن خلادء كتاب الصلاةء باب 
في كراهية البزاق فى المسجدء ر١48: .1750/١‏ وروى عبد الرزاق» شطره الثاني بلفظ 
ترم عن أبن الور مرتر نا : كتاب الصلاة» باب النخامة في المسجدء رلحتك ١/«م:.‏ 
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[ الأمر المتَمّم للعشرين: فيمن أكل الثوم أو البصل ثم دخل المَسَجد 
زوق قن انس وابن عمر وجابر قال عَلَيْهِ الصَّلَاة والسلام : «مَن أكَلَ 
وق أله الشرة الشولة كلا قز منيددناء قا للاخ اذى برها اذى 
مِنهُ الإنسُ2"00. وعن جابر عنه عَلَيْهِ الصَّلاة والسلام: «مَن أَكلَ ثُوماً أو 
يْضلذ فَليَعتَزِل اد وأن البق الصَّلّاة والسلام ‏ أتى بقِدر 
فيه خضر فوجد لها ريحاًء فسأل: فأخبر بما فيه من البقول» فَمَالَ: قَرّبوها 
إلَى بعض من كَانَ حاضراً» وقال له: «كُل فَإِني الاين من لا تُنَاجي)”" 
وفي حديث أي قال النَّبيَ يلهِ: «مَن أكَلَ مِن هَذِه / /41/ الشجَرَةٍ (أي : 
الثوم) ال رلك ا 3 
ال من الزيمتها يمه" 


ل ع 


أجلها. قَالَ: 9 00 عر الت ضور للمسلمين: 
وَإِنَّمَا أكل ذَلِكَ لصالِح أراده لنفسهء وَلأَنّهِما ليسا بمحرّمين. 


قُلتُّ: ليس قول الأثر: (إنَّهُ يَحتال في تَخفيف الرائحة» مُوجباً لعدم 


)١(‏ رواه #اعسلية » عن جابر بن عبد الله بلفظهء بلطي اتنا جداويرا تع الصا باب نهي من 
أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهماء ر554, .595/١‏ وأحمدء مثلف ر5ه١6٠اء‏ 
ل الا 

(0) سبق تخريجه في حديث: «مَن أكلَّ الثومَ أو البَصَلَّ.. ( 

() رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بلفظه». كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم النيء 
والبصل والكراث.. . » رهه36. .5797”/١‏ وأبو داود. مثله. كتاب الأطعمة» باب فى أكل 
الثومء ر3728575 950/9 1 

(4:) رواه البخاري» بلفظه. كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث.. .2 
ر5ه4. .77/١‏ ومسلم» مثله؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوماً 
أو بصلاً.... رككف ."94/١‏ 
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العذر عن حضور الجَمَاعَة» بل العذر له حاصل من جهة الشارع - عَلَيْه 
الصّلاة والسلام ‏ » غير أن كلام الأثر مُحرّض عَلَّى ضور الجَمّاعَة إذا 
أمكن تخفيف الرائحة حَتَّى يرتفع الأذىء كَأَمَا إذا لَّمْ يكن ذَلِكَء فالعذر له 
حاصل بنصٌ ما تقّدّم من الأحاديثء والله أعلم. 

قال النووي من قومنا: قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث 
كُلّ ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من 
أكز تتحلك» وكان حش . قانية وقان ابن المرايظ» ويلحق به عن يه بشر 
في فيه» أو به جرح له رائحة. قال القسطلاني: وألحق بعضهم به من بفيه 
بَخر أو لجرحه رائحة وكالمجذوم والأبرص» وأصحاب الصنائع الكريهة 
كالسماك وتاجر الكثَّان والغزل. /88/ قَالَ: وعورض بأن آكل الثوم 
أدخل عَلَى نفسه باختياره هَذَا المانع» بخلاف الأبخر والمَجِذوم فكيف 
يلحق المضطر بالمختار . 

قُلتٌ: وعَلى هَذَا فيَكُون القياس صحيحاً في أهل الصناعات الرديّة ؛ 
لأنّهم فعلوها اختياراً دون أهل الضرورات؛ لأنَّهم غير مُختارين لذَّلِكَ ثم 
إن السّنَّةَ قد وردت بالفرار عن المَجذوم فيجب عَلَيْهِ أن يَمتنع عن مُجامع 
الاسلفين للأدر هيه لا بالقياين على آكل الثوم: 

وفضل العيخ أب سيعيد بين القنرن الديد والحاذي النالاتيع ف غير 
الطيوية» فأوجب عَلَّى المَريض أن لا يُدخل الضرر عَلَى جماعة المَسْجِدء 
وعَلَيْهِ قيمنع من حضور الجَماعَة» واختار له حضور البَمّاعَة عَلَى الوجه 
الغاني» كال: وما لغ يكن من هذا المريقى إدغال القن على عكار 
المَسُجد بوجه الاختيار منهء فأرجو ألا إِنّم عَلَيْهِ وله في ذَلِكَ الثواب» إذا 
قصد إِلَى أداء اللازمء وابتغاء الفضيلة. ثُمّ فسّر التأذي المَذكُور بآن يَكُون 
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ناشفاً حن حية الايتضفاف:. وقلة المبالاة» وعدم الصبير على المكاره: 
وفسّر «الضرر» بالضرر الداخل عَلَى الجَمَاعَة حَنَّى يفضي بهم الحَال إِلَى 
أحد أمرين: إِمَّا أن يحتملوا الضررء وَإِمّا أن يخربوا المَسُجد من أجله. 
قيل له: /894/ أيلحق الذِين يتأدُون بِهَذَا المريض إثم؟ قَالَ اه 
كَانَ التأذّي عَلَى غير ضرر يقع به فأخشى عَلَيّْه الإثم» إذا دخل عَلَيْ 
ذلك الكفنة هن طريق نا تحترم شن التادى. 

وحاصل كلامه: إن كَانَ التَّأَذي عَلَى جهة الاستخفاف والاحتقار 
للمريض فَذَلِكَ الذي مأثوم صاحبه» وليس عَلَى المَريض من قبله شَيْء بل 


له أن يُحضر البمَّاعَة مع ذُلِكَ ون كان التأذئ عن ضررن يُخْشى فليين 
عَلَى المداذي طزء» ويُمنع من الحضور لكلّا يدخل عَلَى غيره الضرر. 

وَإذَا تمل السْنّة الويّة رأيث فِيهًا ما يَدُل عَلَى منع ذوي الروائخ 
الكريهة من حضور الجمّاعَة لِتَلّا يؤذِي بعضهم بعضاًء وناهيك ما ورد في 
أكل الثوم والبصل وما جاء في الغسل والتطيّب يوم الجمُّعَةء فإن ذَلِكَ كله 
لرفع الأذىء والله أعلم . 

لم اختقلك الداس من جينة أخرى: هذهب أكثر العلماء: إلى أن 
النهي عام عن دخول كُلَ مَسُجِد في ذَلِكَ الحال. وحكى القاضي عياض 
عن بعض العلماء: أن النهي خاص في مَسْجد النبئ كَل لقوله يله في 
بعض روايات مُسلم: (قَلّا يَقرَبنَ مَسّجدنًا). 

وَححْجّة الجُمهُور: قوله كَةِ: «مَن أكَلَ مِن هَذِه الشجَرَةٍ (يعني: الثوم) 
فَلّا يَقَرْبَنَّ المّسَاجداء قال 0 وقاس العلماء عَلّى هَذَا مَجامع 
الكاكة ف القند كمفيلن الهد والجنائز ونّحوها من مجامع العبادات» 
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وكذا مُجامع العبادات» كذا مجامع العلم والذكر والولائم ونّحوها. 

واستدلٌ القسطلاني بحديث أنس المتقَّدّم عَلَى إلحَاق حكم المَكان 
بالكقاعن كمهي العيد واليننائز ومكان الوليمة؛ إذ ليس فيه تقييد النهي 
بالمَسْجدء قَالَ: لكن قد علل علل المّنع في الحَدِيث بتَرك أذى المَلائكة وترك 
اذى المساعيةة ٠‏ فإن كَانَ كل منها جزء علّةَ اختصّ النهي بالمَسَاجد وفي 
معناها. كَالَ: هذا هو الأظهر؟ وَإلا الى ا ركه 
قَالَ: ويؤيد هَذَا البحث قوله في حديث أبي سعيد عِنْدَ مُسلم : «مَن أَكَلَّ من 
هَذِه / /41/ الشجَرَة شَّيْئاً فلا يَقرْبّنا في المَسْجِدِا. 

قال ابن العربي: ذكر الصفة في الحكم يدل عَلَى التعليل بها . قال : 
وهق 3 3 على المازرى 1" يفيت قال .لو أن باع كتيل أكلرا كليي نا 
له رائحة كريهة لَمْ يمنعوا منهء بخلاف ما إذا أكل بعضهم؛ لأنَّ المنع لَمْ 
يَختصّ بهم بل بهم وبالمَّلائكة» قَالَ: وعلى هَذَا يتناول المّنع من تناول شيئاً 
من ذَلِكَء ودخل المَسُجد مطلقا وإن كَانَ وحدهء قاله في فتح الباري 

فال الفووقة 3 إن هذا انون الكاعر عن خضو التشحه لاعن 
/9١/‏ أكل الثوم والبصل ونّحوهاء فَهَذِه البقول حلال بإجماع من يُعتدٌ به. 
وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها؛ لأنَّها تَمنع من حضور 
الجَماعَة» وهي عِنْدَهُم فرض عين. 

وَحَجَة الجَمهُور : قوله كله في أحاديث البّاب: «كُل فإنّي أَنَاجي جى من 


)00 في الأصل: الماوردي» وهو خطأء والصواب: «المازري» كما في فتح الباري لاسن حجر 
باب ما جاء فِي الثوم النيء والبصل والكراث» ر867, 57/7" والْمَارّرِي هو: أبو عبد الله 
مُحمّد بن علي بن عمر التميمي (“ه: -_””مدم): محدث أصولي فقيه مالكي» من مازر 
بصقلية» وتوفي بالمهدية. له: المعلم بفوائد مسلمء والتلقين. انظر: الأعلام» 71///5. 





يا 
لا تكاجي»ء وقوله وقه: «أيْهَا النام: إِنَّهُ ليس لِي تحريم ما أعلّ الله 
ا والله أعلم . 


0 الأمر الحادي والعشرون: في كنس المَسَاجد 

يروى عنه لد أنه كان واهو ا تسن المَسَاحجِد وعولة «إنَهُ مَهْرَ الحور 
لعجي" وكان كَل يأمر بتطييب المّسَّاجد وتنظيفها وصيانتها من الروائح 
الكريهة. ويقول: اعرذ كه على جور مني حَتَّى القذاة يُخْرِجَهَا الرَجُل مِنّ 
المَسْجِيِ)”". وقال ف : «مُوحِبَاتٌ المَغْفِرَة أن يُخرَّجّ الأذّى مِنَ المَسْجِدٍ 
قَدرَّ مَا تَقَدَى به العَيْنُ)”؟)» وفي حديث آخر: امن قَمّ مَسُجداً غَمَرَ الله 
له"”'» وقال أبو بكر الصديق ذه: «من كنس مَسْجداً كمن صام يوماً». 


وفي الإيضاح : وينبغي لهُم أن يتفقدوه بالكنس من وقت إلى وقت. 
قَالَ: ولا ينتفع بالرمل الذي مئنه ) ولا يتَعمّذه بالنجس . 


2 رواه مسلم» عن أبي سعيد الخدري بلفظه». كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من 
أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهماء ره55. .590/١‏ وأحمدء مثلهء 99١١٠ء‏ 
7 . 

)0( رواه الديلمي: الفردوس» عن علي بن أبي طالب بلفظ قريب» ر؟5 "23 8/5 ؟"؟. وابن 
حجر: لسان الميزان» بلفظ قريب عن مجاهد موقوفاء ترجمة اليسع بن طلحة القرشي» 
رهماكف 6/و١ه.‏ 

(9) رواه أبو داود» عن أنس بن مالك بلفظه» كتاب الصلاة» باب فى كنس المسجدء ر١45»‏ 
01١‏ و والترمذي, مثله» كتاب فضائل القرآن» باب رقم9١2‏ رحلوى . 

(:) لمْ نجد من خرجه بهذا اللفظء وقد روى الجرجاني: تاريخ جرجانء» عن معاذ قوله كَللةِ: 
من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً فى الجنة.. .»» ومن أخذ منه القذاة بقدر ما تقذى 
منه العين كان له كفلان من الأجرء ترحهة الى ستاك إل اشيم عد مسحي ارا يه رهاكء 
اا 

(5) رواه ابن عدي: الكامل» بلفظ قريب عن الحسن موقوفاً» ترجمة الحارث بن ثقفء 
رلالالا 190/5 
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فلثة وذلك الأجل اسعرام الكتمهه وله فالظاهر ان ةم 
الانتفاع به بعد إخراجه جائزء والله أعلم. 


!0 الأمر الثاني والعشرون: في تبخير المَسَاجد 

والمُرّاد به كل ما يَكون له دخنة لها ريح طرّ طيّبة يدخل بها عَلَى من تبلغ 
ِلَيْه من الحَاضِرين راحَة وتفريح, وذَلِكَ كالعود والعنبر وأشباههما . 

روي عنه كي أنه كان يَمْرُ بمَجمِيرٍ المَسَاجِدٍ في المع ؛ وَأن تُصلحَ 
صَنعَتُّهَا وَتُظهّرء وَيُتَخَدَ عَلَى أبِوَابِهًا المَظاهِر)”' قال أبو نبهان: «لأنَّهُ يوم 
عظيم» في مقام كريم» والطيب والزينة فِيهًا مأمور بهما عَلَى جهة 
الاستحباب لا الإيجاب» والله أعلم» . 





7! الأمرالثالث والعشرون: في المَسّجد إذا انهدم عَلَى من يَكُون تجديد 
بنائه؟ 

اعلم أن المنهدم: إِمَّا أن يَكُون له مال جُعل لعمارة أو لا؛ فإن كَانَ 
له مال جُدّد من ماله» ولا مووئة عَلَىَ أحد في ذُلِكَ إِلّا القيام عَلَى 
العمارة» ويصحٌ أن يستأجر القَائِم عَلَى ذَّلِكَ من ماله إذ ما لا يتم الشّء 
ا 0 

وإن كَانَ لا مال له: فإمّا أن يَكُون جامع البلد أو غيره من المَسَاجِد : 
فإن كَانَ جامع البلد: فقِيلَ: إن عمارته عَلَى من تلزمه القسامة من أهل 
البلد. فلا يلزم العبيد والنساء والصبيان والمسافرين. / 4 / وق : عمارته 


229 رواه ه ابن ماجه» عن وائلة ب بن الأسقع بمعناه كتاب العيينا وه باب ما يكره في المساجدء 
ر٠هلاء‏ ص١٠.‏ والطبرانى فِى الكبير» مثلف ر85١3.‏ 57/لاه. 
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عَلَى مخ تلومه | لجمّْعَة والْجَمّاعَة فإن كَانَ فيهم ذو عسرة عن تأدية ما عَلَيه 
فإلى ميسرة. وقِيل: عَلى الأغنياء مِنهُم دون الفقراء. وقِيل: في بيت 
المال» قيل: ويدخل فيه الزكاة والفيء والصوافي”'"'. وذَلِكَ بعد أن يقبض 
الإمام عدا أمًا م تدخل؛ لأنها زكاة لا بيت المال. 
عمارة د د وجا عو دوق ارده 
القرية يجتمع فيه أهلها لصَلاة الجَمَاعَة : 

فقيل : يؤخذ في عماره من أهل المحلة من تلزمه عمارة الجامع من 
أهل البلدء فهو بالنسبة إِلَى مَحلّتهم كالجَامِع بالنسبة للبلد. 

و هلل سد اسسدية خيزاثة أن تعيرية يف ذة الجتاعة.: 


وَقِيا : لا يلزمهم؛ ل العف قائمة بالجامع . 


والفرق بَيْنَ الجَامِع قفير مدان الجَامِع ما اجتمع أهل القرية فيه 
للصّلاة يوم الجمُعَة. وقِيل: ما جمع أهل القرية لما اتخذوه من جمعة أو 
جماعة فهو لَهُّم جامع وإن لَمْ يصلوا فيه الجَمّعَة. 

وإن كَانَ له مال ولا يفي بعمارته فعلى من يلزمه البناء أن يتمّوا 
الباقي إلا إن يتبَرّع أحد من الناس فيتمّه طلباً للفضلء فَإِذَا تبَرّع متبَرّع جاز 
لدوائيت غانوه لأ آن تمهنه أعل البلةءين. ذلك فإنيم أولى عمارة: 


إِ 


)١(‏ الصوافي: جمع صافية» وهي : الأملاك والأراضي التي لا يعرف لها مالك ولا وارث» 
فتجعلها الدولة الإسلامية صافية خالصة لبيت المال. انظر: السيابي: أصول بيت المال في 
عمان وآثارها الحضاري في عهد دولة البوسعيد» ص١68.‏ وسيأتي الحديث عن معنى الصوافي 
حلفم ف الده سابع من بهذا الكناب يعترانه ااعاينةة ف حنية الشراق نا هن نز" 





كتاب الصلاة 
تتتمت ا رن 2 0 


وتجديد بنائه» وإن كَانَ منعهم لغير ما أمروا به من السبق إِلَى بناء مَسْحجِدهم 
فلا يسمع قولهم. 

وإ أرادوا أن يعولُوا عمارته بآنفسهم غير أَنّهُم عم ذَلِكَ عتمادون فلا 
يسمع مِنهُم أيضاًء وَإِنَّمَا يسمع فيما إذا منعوه لأجل السبق وفضيلة التقّدّم 
والله أعلم . 

هَذِهِ ثلاثة وعشرون أمراً في أحكام المَسَاجِدء وقد تَقَدَّم من أحكامها 
في آخر باب الحيض والنفاس عِنْدَ منع الحائض والجٌنب من دخول 
المَسْجدا''» وسيأتي أحكام أموالها ‏ إن شاء الله تَعَالَى ‏ في باب الوقف 
مق كان العا يف3 وان الموفق ومذه الفبديك والأرقاه, 


المَسألة الثانية 


في ا لصّالاة في ا لمقبّرة 


للمسلمين ؛ فإن كَانَتْ من مُقابر المشركين فتحويلها مصلَى أو مَسُجداً جاز 
تعد أن تسوى ويزال منها الجيّفء. لما روي عنه كك أَنَهُ كَانَ اشرو وبتات 
التشييه فى حعتدات الكتار وقورهم إذا قت ويثرك» «المعلوها حي 
كَانَتْ طُوَاغِيتَهُم): قال ابن عمر: وكان موضع مَسَجد رَسُول الله عَيَئدِ 
بِالمَدِيئَة قبوراً للمشركين» وخربا ونخلا؛ فأمر النْبئ َكِةِ / 96/ بقبور 
المُشركين فنبشت» وبالخرب فَسُويتء وبالنخل فقطع» فصفوا النخل قبلة 
)١(‏ انظرها في الجزء الثاني في خاتمة (بعض أحكام الحيض والنفاس) من المسألة الثانية 
(؟) عاجلت المؤلف المنية قبل أن يدرك شرح باب الوقف. 
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المَسْجدء وجعلوا عضائده الحجارة. وقَالَ: «اجْعَلوهُ كَعَرِيشٍ مُوسَى تلا 


7 ب ب ' ا 
كا وخشيتاةام واليرٌ في ذلك شيكان: 


أحدهُّما: أن المشركين لا حرمة لَهُمء فَإِذًا أزيلت جيفهم وسوّيت 
الأرض وصارت طاهرة صار حكمها كسائر بقاع الأرض. 

وثانيها: أن في تسويتها وجعل مكانها المَسَاجِد إغاظة للكمّار» حيث 
إنَهُم يعتقدون عظمة الآباء» وخوات ارمادمة احيرا ع اوم 
فانة الخير كوو إهوارا للإسلامء وإغاظة لكاي نيطوت فيضا قال 

تَعَالَّى: #ولا يتوت مَوْيئًا يَقِيظ الْحكَدَرَ ولا ينالو هِنْ عَدُرَ بلا إلا 
ات ا د ار 204 

وإن كَانَتْ من مقابر المُسلِوِين فإمًا أن يَكُون المُقبور ذا حرمة في 
الإسلام» وَإِمَّا أن يَكُون لا حرمة له؛ فإن كَانَ لا حرمة له كالذِي يدفن 
عَلَى الججر والتّعدية» فَإِذَا زالت قبورهم حتى ح حَنّى لا يبقى منها شَيْء جازت 
القةة على ذلق المكان: 


سسا 5 


قال الشيخ عامر: وكَذَلِكَ من لا يلزمهم حقوقه مثل المشركين 
والبغاة» والأقلف البالغ عَلَى هَذَا الحال. قَالَ: وكَذَلِكَ أبعاض الإنسان 
شبيه الجلود والعظام واللحوم؛ وإسقاط /45/ النساء شبه العلقة 
والمضغةء وتام الخلق ما لَمْ تكن فيه حياة عَلَى هَذَا الحال. 

وإن كَانَ المَقبُور من ذوي الاحترام كخواص المُسلِمِين وعوامّهم 
مِمَّن لَّمْ يقتل عَلَى البغي؛ ففي الصّلّاة في مقابرهم خلاف : 


.١7١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة اله 
لآ لكك997_ل هجلم 08م 333333330007777 مم 


فقِيلَ: لا تجوز الصَّلّاة في | لمقبّرة. قال الشيخ عامر: ولو قلعت من 
أضلها أو اسداضليا السمل ‏ لأنيا تتكى مقيرةه: لقوله تعالى ب رين ال 
ا" فسمّاها يوم القيامة قبوراً. مع أنّها درست ودرس ما فيهًا. 

وَقِيلَ: تجوز الصّلّاة في القبورء وحكى ابن القاسم عن مالك أنه 
قَالَ: لا بأس بالصّلاة فى المقابر. قال ابن مَحُْبُوبٍ: يكره له ذَلِكَ. ونسب 
ابن المُنذِر كراهية ذَلِكَ إِلَى علي بن أبي طالب وابن عباس وعبد الله بن 

قال أبو سعيد: وفي بعض قول أصحابنا: إِنّهم لا يأمرون بِذَلِكَ إِلّا 
من ضرورة» فإن صلَى مُصلّ هنالك؛ ففي بعض قولهم: إن صلاته تامّة بناء 
عَلَى القول بالإجازة والكراهية. وفي بعض قولهم: عَلَيْهِ الإعادة بناء عَلَى 

نم اختلّف المْجَوّرُون للصّلاة في المقبّرة : 

- فمِنِهُم من أجازها ما لم تكن عَلى قبر. 

وَمِنهُم من قال: لا نقض عَلى من صلى على قبر ولكنه مكروه. 
قال أبو سعيد: أشبه قولهم: إن عَلَيّهِ الإعادة /97/ إذا لَمْ يكن من عذر. 
قَالَ : ويعجبني أن يعيد. 

نُمّ اختلّف القائلون بأن لا يصلّى عَلَى القَبْر : 

فقيل : يفسح عنه ذراعاً . وقال بعضهم : ثلاثة أذرية: وقال بعضهم : 


يده أذرع . 


.5 سورة الانفطارء الآية:‎ )١( 
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َم اختَلّفٌ المَانِعُون للصّلاة في المقبّرة ما علّة المَنم؟ قَقَالَ الشيخ 
غامرة انك تب عن الشاةة فيا لشوانة ان :ترق حو ثانا كخريية 
أحتاتانا. 


وظاهر كلام أبي إسحاق أنَّ العِلّة في ذَّلِكَ النجاسة بقوله: «والأرض 
كُلَّها عَلَى أصل الطهارة ما لَمْ تعلم أَنَّهَا نَجسة إِلَّا في أربع خصال: 
انها + أناتكوة سكيرة. + إلى أن قانظ وإن اما العدافى نومام عن 
ذَلِكَ ناكا فى ناته لع تج ختى بعلم أنها طاقرةه, قال أبنو 'سعيد؛ 
الأرض كُلَّها طاهرة ما لَمْ يعلم تَجاستهاء وَإِذَا لَمْ يصح فِيهًا مَعْنَى يوجب 
الإجماع عَلَى نُجاستهاء فطهارتها أولى بِمَعْنَى الحكم. 


قُلتٌ : والضبحيح :ماعلل به الشيخ عامر؛ لآن التعاية غير ظامر: 
عَلى ظاهر المّوضع. وَإِنْمَا هي في باطن الأرض» فحكم المّوضع 
الطهارة. فظهر أن النهي لغير النجاسة» وَلَّم يبق إِلّا الاحترام. 

وَانضاً “كلو كان التي للداسة لكان الأولى يذلاك قفوو المشركيمة 
وقد علمت مما تقَّدّم جواز انّخاذها مَسُجداً بعد /48/ إزالة الجيّف 


احتجٌ المَانِعُون من الصَّلَاة في المقبّرة: بما روى الربيع عن أبي 
عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النَّبِيَ كلِِّ: «لا صَلَاءَ في 
الكشتزو ولا فى المتضرة لاون تقاطو الإبل» ولافي تارق 
الطَرِيقٍ)" )2 وفيى حديث أي سعيد الخدري رفوع : «الأرضٌ كُلّها مَسْجِدٌ 


.الا/ل/١ رواه الربيعء بهذا السند. كتاب الصلاة ووجوبهاء جامع الصلاة؛ ر7591.‎ )١( 


كتاب الصلاة 
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الالو 0 00 وروي عنه ا : «لَعَنَّ الله م دوا و 
ا أ وعن ابن عمر عن لين كله قال : «اجَعَلُوا فِي بُيُوتَكُم 
مِن صَلَاتَكُم 5 كروما سنا 


مو 


ولعقية* اياك ابس تعر قن لجرا الصرادة في المَقَاير ولا منعها. 
بل المُرَاد منه الحَتٌ عَلَى الصّلَاة في البيت؛ فإن المؤْتى او فى 
بيوتهم» وكا قال : لا تكونوا كالمّؤتى في القبور حيث انقطعت عَنْهُم 
الأعمال»: وارتفعت التكاليف. 


وأمّا حديث: «لَعَنَ الله أَقوَاماً انَخذُوا قُبورَ أَنبيّائهم مَسَاجِد) فَيُحمل 


عَلَى مكار استحثوا اللعق سبب الك لا يفيس انكاة القبور 
00 


ويجاب : بآن الظاهر من اقتران اللعن بالايناة أن ذَلِكَ الاتيقاذ هو 
سبب اللعن» فلي لم يكن 5ة/ 0 لدالما كان لذكره فائدة . 


احتجٌ المُجَوّرُون: بقوله يلِ: «حَيثْمَا أَذْرَكَتكَ الصّلَاة فَصَلَ). 


)١(‏ رواه أبو داود»ء بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» 
ر؟59: .١177/١‏ والترمذي» بلفظه»؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمامء ر/ا31”. 1731/7. 

(؟) رواه الربيع» بلفظه عن جابر بن زيد مرسلاً» باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد» 
ر٠98:‏ 115/5. والبخاري» عن عائشة وغيرها بمعناه» كتاب أبواب المساجدء باب 
الصلاة فى البيعة.... ر5”5. .١59/١‏ والنسائى» عن عائشة بلفظه؛ كتاب الجنائزء باب 
قاد القيوو مساجد. ر5ة١5»؛‏ 40/5. 1 

(9) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه؛ كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابرء 
ر575: »١78/١‏ ومسلم.ء مثله»؛ كتاب (5) صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
صلاة النافلة.. .» رلالالاء ١/7”8ه.‏ 
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وقوله كَكةِ: ١جَعِلَتْ‏ لِيَ الأرْضٌ مَسْجداً وَتُرَابْهَا طَهُوراً»» فمقتضى الحَدِيثين 
جواز الصّلاة حيثما حضرت الصّلاة» وفي أي أرض كَانَتُ. قال أبو 
متحي و الع رس سات الأرقي ولوقي ليا طاهره نا 2 كع 


والجَوّاب: أن عموم الحَدِيثين مُخصّص بما تقَّدَّم مِن حديث الربيع 
وغيره» فلا وجه لبقاء العموم عَلَّى حاله مع أن الخاصّ قاض عَلَى العام. 

1 ما القائلون: بالكراهية فقد حَاولوا الججمع بَينَ الأوِلّة فحملوا أله 
المَانِعِين عَلَى التكريه» وجعلوا أَولّة المجوزين بياناً لذَّلِكَء والله أعلم : 

وكا القانفون الضاحة غلى التث اتبيه كلعل تسترا ها م من 
أحاديث النهي عن الصّلَاة عَلّى نفس القَبْر؛ِ لأنَّ المَكان الا عن المَبْر 
الال 006 ولِمّا روي عنه علد : اكان يكين أذ : يُجَصَّص القَبْرء وآ 
يُقِعَدَ عَلَيْهِ . .72" إلخ الغويفه وروق عق أنه كان ير 00 
أَحَدّكُم على جمرة فتحرق بِبابَهُ فتخلص إلى جليو خير لَه من عي 
عَلَى قَبْر أو يتَكئع عَلَيْوه!"22 والله / /٠٠١‏ أعلم. 


)١(‏ رواه مسلمء عن جابر بمعناهء كتاب )١١(‏ الجنائزء باب (””7) النهي عن تجصيص القبر 
والبناء عليه» ر٠/91.‏ 557/7. والنسائى» مثله». كتاب الجنائز» باب الزيادة على القبر» 
رلاك٠دثت‏ 5/ركتل. 1 

(0) رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظه دون «أو يتكئ عليه». كتاب )١١(‏ الجنائزء باب (87) 
النهى عن تجصيص القبر والبناء وعليهء ر١الا9.‏ 551/7. وأبو داود» مثله. كتاب 
الجنائز» باب كراهية القعود على القبرء ر57574*. .7١07//7‏ 





كتاب الصلاة م ١.١6‏ 


المّسألة التَّالِئَة 
في الصّالاة في المزيَلة 
وهي : ما يجتمع من كساحة البيوت من الأقذار وغيرها. 
والمنحرة: هي موضع تحر الدواب واجتماع الدماء من منحرها . 
والمجرَّرَة: هي اجتماع الفروث من موضع الجزر. وَقِيل: هي 
المَكان الذي يصل إِلَيْهِ موج البحر ثُمَّ يُجزر. والجّزر: انقطاع مد البحرء 
والأوّل أصحٌ. 
والحَمّام: وهو المَوضِع المُعدّ للاغتسال. 
وقد اختَلف في الصّلّاة في هَذِهِ المَواضِع كلها : 
فقيل : الصّلّاة في الأرض كلها جائزة إِلَّا ما صمّ فيه نَجَاسَّة وغلب 


هه 


عَلَبْه الرس»: 


وَقِيلَ: لا تَجُوز الصّلّاة في المقبّرة ولا المجرّرّة ولا عَلَى ظهر الكعبة 
ولا في قارعة الطريق ولا في معاطن الإبل ولا في الحَمّام. 

وقيل: تكره الصَّلّاة في المجرّرّة والمنحرة والمقبّرة والمزْبَلّة والحَمّام 
وقارعة الطريق ومعاطن الإبل. قال أبو جابر: ولو صَلَّى مصلّ في الْحَمّام 
َم أر عَلَيْهِ نقضاً. وكَذَلِكَ في قارعة الطريق ما لَمْ يعلم في المَوضِع الذي 
ممق ناما بوالون له أعرنوامة مشا انه اليد زه اهو هه مسرم 
والمنحَرّة أهون من الكنيف. 

فمّن وجد الجزبكّة وصلَّى في المِنكرّة فعَلَيْهِ الإعادة عَلَى رأي من يَرى 
الصَّلَاة فِيهًا غير جائزة» واتّفقوا كُلَّهم عَلَّى منع الصّلَاة في المَوضِع 
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النجس؛ فالخلاف إِنْمَا هو في هَذِه /١٠١١/‏ المّواضع إذا لَمْ ير فيهًا نجس 


الل ل تر م في المقبرة. 


ما المَانِعُون فحُجّتهم: ما تقَّدّم من حديث الربيع: ١لا‏ صَلَاءَ في 

اه ولأافي المتخرزة ولا في تعاولن الإبل ولا في تارعة 
الطَرِيقٍ) وما يُُوجد في الأثر عن النَبىَ كله : 37 8 عَن الصَّلّاةٍ في 
المجرّرَةٍ وَالمِنحَرّة وظهرٍ الكَعبّةٍ وَالمقبَّرةٍ وَالمرْبَلّة وَمَعَاطِنِ الإيل وقَارِعَةٍ 
الطريق وَالحَمَّام)”". ْ 

ع ما المكرهون : فقذ جمعوا بَبِنَ الأولّة» فحملوا أوِلّة المع على 
التكريهء وجعلوا أَوِلّة الجواز شاهداً عَلَى ذَلِكَء والله أعلم. 

قال أبو سِنّة: واعلم أنَّ المجرَّرّة ومعاطن الإبل لا تمتنع الصَّلّاة فِيهًا 
دائماً» بل تَجُوز الصَّلّاة فيهما بعد طهارتهما بمطر سنة كما في القواعد'"' 
وقال في الإيضاح”"" : فالمَفَهُوم من النهي عن الصَّلّاة في المجرّرَة والمزبَلّة 
ومعاطن الإبل والحَمَّام والكنائس من أجل تجاستها؛ فَإِذَا زال عنها النجس 
وحكم بطهارتها جَازت عَلَيّْهَاء والله أعلم . 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب جامع الصلاة» ر797» .٠155/١‏ والترمذي؛ عن 
ابن عمر بمعناه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيهء ر5ة”2 ”/ 
. وابن ماجه. مثله. كتاب الصلاة» باب المواضع التي كر قينا الصلاة» ر55لاء 
ص5١٠. ١‏ 

(؟) الجيطالى: القواعد» .5777/١‏ 

6 العماسي: الإيضاح» 475/7 47"8. 





كتاب الصلاة 7 
القما ل الراححة 
في الصّلاة عَلَى ظهر الكعبة وَفي بَطنها 

فآمًا القلاة على ظهرها خيف لت يكن أعام الضدى عدار عن 
الكعبة» فلا تَصِحّ قطعاً؛ لأنَّ الصّلّاة لا تصحٌ إِلَا إِلَى القبلة ولا قبلة لِهَذَا 
الْمُصَلَيء وقد تَقدّم أن جابربين زيد .رآ رجلا /1١/‏ يُصَلَى على ظهر 
الكعبة فَقَالَ: من المُصَلَّى؟ لا قبلة له. وكَذَلِكَ لو انهدمت الكعبة ‏ والعياذ 
باللّه ‏ فالواقف في عرصتها لا تصح صلاته؛ لأَنّه لا يعد مستقبلاً للقبلة» 
وعلى ذَلِكَ بعض قومنا . 

وقال أبو حنيفة وابن السريج"'': إِنَّها نَصِحَء واختاره الفخر من 
قومنا مستدلاً عَلَى ذَلِكَ بأن القبلة هي ذَلِكَ القدر المعين من الخلاءء 
والواقف في العرصة مُستقبل لِجزء من أجزاء ذَلِكَ الخلاء فيَكون مستقبلاً 
للقبلة» فوجب أن تَصِحَ صلاته. وكَذَلِكَ اختار في الواقف عَلَى سطح 
الكحبة من غير أن يكون فى قتاع جدارة لآنه مسشفيل لذزك الخاده 
والفضاء الذي هو القبلة فوجب أن تَصِحّ صلاته. 

والحَقٌ أنَّ القبلة مَجموع ذَّلِكَ الهواء لا بعضهء فلا تَصِح الصّلَاة 
باستقبال البعضن :واستدبان تعض الآخرء وإن كان أمام المُضَلى جدار.من 
الكعبة فهو في حكم المُصَلَي في بطنها . 

وقد اختَلَفُوا في الصّلاة في بطن الكعبة: 
)١(‏ أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس (705-5549ه): قاض فقيه حامل لواء 

الشافعية» ولد ببغداد. هو أول من فتح باب النظر»ء وعلم الناس طريق الجدل. كانت بينه 


وبين داود الظاهري وابنه محمد مناظرات شهيرة. له نحو 4٠١‏ مصنف. منها: الأقسام 
والخصال... انظر: طبقات الشافعية. ره3. 25١/9‏ ؟1. الأعلام» .180/١‏ 
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د فذهب جمهور أصحابتا؛ ومحمّد بن حرير من قومنا + أن الصّلذة 
فيينا له تيع تلطلها لأافرها ولا نفلا وسبي هذا الول إلى امن 
عباس وَها. 

- واستحبّت الشافعية الصَّلاة فِيهًا. قال القسطلاني: وهو ظاهر في 
النفل ويلحق /١١”/‏ به الفرضء إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال 
للمقيم» قَالَ : وهو قول الجمهّور. 

وظاهر كلام أبي مُحَمَّد أن بعض أصحابنا قد جوَّز ذَلِكَ. ومنع أبو 
تخد هن أصحابتا) ومالك واحمد عن قومنا ضلاة الفرفى فبينا دون 
النفل. 

قال القسطلاني: ومشهور مذهب المالكية جواز السَّنَّة فِيهًا وفي 
العوع لك مهلا كاتك »انا الفرضى والسقو الم كه كالوتر والبافل: 
المؤكّدة كالفجر فلا يجوز إيقاع شَيْء منها فيهما؛ قَالَ: وهو مذهب 
المُدِرَّنَهَء فإن صلَّى الفرض فِيهًا أعاد في الوقت. 

حجّة أصحابنا: قوله تَعَالَى: «فَوَلٍ مَعْهَك سَظرَ المَنْجدٍ الْعََادٍ 
وَعَيْثْ ما كُشْرْ موَوأْ وُجُوهكمْ سَطرَةُ2774. وحديث ابن عَبّاس قَالَ: «لَمّا دخل 
ل ل ل ل ل ور 
رَكَع رَكعَتِينِ فِي قُبل الكعبّة» وقَالَ: هَذِه القبلّة'"'»2 ففي هَذِهِ الآية وهَذًَا 
الحزية:غلى آذ الكية كلها قبلةء»فين قاذ وال اليد لا يكزن معرجها 


.١54 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
رواه البخاريء بلفظء كثاب الضلاة» باب قول الله تعالى : ##وَاقيدُوا من كَمَاق برهت‎ )( 


مَصَنٌّ 4 رمو ١‏ . ومسلمء عن ابن عباس وعن أسامة بلفظ قريب» وقد تقدم. 





كتاب الصلاة م أن ١‏ 


إِلَى الكعبة» بل يَكُون متوجّهاً إِلَى بعض أجزائها ومستدبراً بعض أجزائهاء 
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يكن مستقبلاً ِكل الكعبة» فوجب أن لا تَصِحّ صلاته . 
م/م 

واحبوة بأن الأبدات الراسه ١‏ ميقع اه مركم ليت البيكواة 
عن كناويعا عفدو ىر كنا لمكم 1ن حو إن سود من اعواء البيت+ 
وكَذَّلِكَ الذي في البيت يتَوَجّه إِلَى جزء من أجزاء البيت؛ فقد كَانَ آتياً بما 
أمر به فوجب أن يخرج من العهدة. 


قلنا: لا را فَإنَ ديم الكهرة قن اسعدى بعفياء 
00 00ظ تفرك اسشالسفها اهارا .و الى 


خازجاً قد استقيل ججملتها كما أمرة فإنْه إِنْمَآ أسر أن يَكوجّه بصلاته نحو 
الكعبة» وَلَّم يؤمر أن تكون الكعبة بأسرها قبالة وجهه حَنَّى لا يوجد جزء 
منها إِلَّا وهو مقابل لوجهه؛ إذ التكليف بِذَلِكَ لا يطاق؛ لأنَّهِ تكليف 
والنيها طون الثر ولعي ا 


528 
َس 


احتجٌ المُجَوّرُونَ: بما روي عن ابن عمر: أنَهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلاة 
والسلام ‏ دَخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن أبي طلحة وبلال 
َأَعْلَقَهَا عَلَيْهِ ومَكَتٌ فِيهَاء قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالاً حين خَرج» 
ماذا صنع رَسُول الله يل فَقَالَ: جعل عموداً عن يساره» وعمودين 
كاضر ميم وثلاثة أعمدة وراءى وكان البيث يومقة على 


أعمفدة 0 00 


واحبية بأن خبر الواحد لا يعارض ظاهر القرآن» مع أَنَّهُ يحتمل أن 
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تكون الصّلّاة في قول الراوي بِمَعْنَى الدعاء كما قيل بِذَلِكَ أيضاً . وقد روي 
عن عطاء قَالَ: شيعت ابن قاس كال: الما دخل النَّبَِ كَل البيت دعا في 
نواحيه كلها وَلم يصل حَتَى خرج منه» فلمًا خَرجٌ رَكع ركعتين في قبل 
الكعة؛ وقال: هذه القبلة: 

#55 اق 5 القوية ضر سارو العديف الأ ليه" أن ابم قنامن 
أثبت التكيز ولى يتعرّض اله يلال. وبلال آثيت الصّلاة وثناها ابن عاسن. 

وَأَبْضاً: بلال مثبت للصّلاة فيقدم عَلَى النافي لزيادة علمه بتلك 
الزاقكة 

احتجٌ من جرَّز صَلَاة النفل في الكعبة دون الفرض بأنّ النفل يتسامح 
فيه ما لا يتسامح في الفرضء» ولذا جاز عَلَى الراحلة في الاختيار وحَملوا 
على :< االلموواذ واكلى ان انو لقدنة نحو أن تفاى فن الكفة تطره ؟ 
لأنَّ رَسُولَ الله َلِةِ صلّى فِيهًا ركعتين تطوّعاً فيَجُوز لمن فعل ذَلِكَ تأسّياً 


يسول الله / 1 قي 





17 الأوّل: في الحطيم 

قال ابوسغيدة 'لآ تجوز الشلاة فى العطم فى قرل أصشابناة لآن 
شيئاً منه داخخل في الكعبة» فالمُصَلَّي فيه في حكم المُصَلَّى داخل الكعبة. 
وقيل: تكره الصَّلّاة في الصفا والمروة وفي السعي» وفي موضع الطواف 
33 الركن بوالمتاء , :قال أبى المؤفر» الا أرى علته إعادة اوقب ؟ اتكره لا 
من اضرؤرة: وقبل: لآ نبو بيو المقام والبيق» لأن ستاللك فون الأننياء. 


كتاب الصلاة م ١١١‏ 


#2222252721 ###77سسسججمبجب 6 برس 


وقيل: تكره الصَّلّاة في بطن الوادي حيث يقع الحَصَى ورمي الجمارء 
وحيث يقف الناس» والله أعلم . 
10 التنبيه الثاني: في دخول الكعبة 

وقد تفقوا على أن يَشَول الله كله دض الكعبة...واختلفوا فى 
الفحاننيد ذلك لذن حدم 

َقَالَ بشير من أشياخناء وأكثر قومنا: باستحباب ذَلِكَ. وكرهه الشيخ 
أبو سعيد وبعض قومنا. 

م اختلّف القائلون بالاستحباب : 

فَقَالَ بشير: يُستَحَبٌ للإنسان أن يَدخلها في عمره مرّة واحدة كما 
فعل النَّبِىَ كَلِ؛ فإنّهِ لَمْ يدخلها في عمره كُلّه إلا مرّة واحدة» إعظاماً لها 

00 و حورق ات 1 ا 1 كي عا 
وإجلالا. وقال الزركشي من قومنا: ينبغي دخولها مّرات» مرة يصّلي 
لأا فيهنا أرعاة ومزة ركسو ومن تلحو اخغبلاف الووايات فى 
الزحمة والمزاحمة ما أمكن» فإن أكّثر داخليها في هَذَا الزمان ربحهم أقل 
من خسرانهم» وطاعتهم أقل من عصيانهم, وَإِذْا دخلها فليدخل بأدب 
وخضوع وخشوعء ويقدم رجله اليمنى في الدخول؛. ويدعو بدعوات دخول 
الكتعد ونريه قوله زول ان اخبرى كل با 14" الآيةه ولا 
ينظر إلى سقفها وما فيهًا من الزينة. 
)١(‏ محمد بن بَهادر بن عبد الله الزركشي» أبو عبد الله بدر الدين (45- 35لاه): أصولي فقيه 

شافعي. تركي الأصل» ولد وتوفي بمصر. له تصانيف فِي عدة فنون» منها: المنثور في 


القواعد» والبحر المحيط» والديباج فِي توضيح المنهاج. انظر: الأعلام» 550/5. 
(؟) سورة الإسراءء الآية: .86١‏ 
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فعن عائشة: «عجباً للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يدع بّصره 
0 السقف (يدعٌ ذّلكَ) إجلالاً لله تَعَالَى وإعظاماً.. - رَسُول الله َكل 
الكعبة ما خلّف بّصره مُوضع سجوده حَتَّى خرج منها)"١)‏ 

اسن المسسطوو ‏ خرلريم اك سو الى اا اي عر 
الكمة #الواة اعفاد معه ألثييية فاخو ياه الوا : ويؤيْده خبر البيهقي : 
امن دَخَلَ ابت دَخَلَ في حَسَّن وخَرجَ مِن سَيْكَةِ وخَرج مَغْفُوراً له'" 

احتجّ المكرهون بخبر : كيك القوء شيك لى تمك قيلت ين 
عرق عا اسكدورة ا ففك,«ضعننة) مال عاسة تلك رقا وديا 
رَسُول الله؟ / 7/٠١8‏ قَالَ: «دَخَلتٌ البّيتَ وَحَشِيتٌ أن يَأَتَِ الآَيّي من بَعَدِي 
كول سف ولم ادل التيقه ونه لم لتقي فلن أغر كه اننا كيت 
عَلَيئَا طَوافَةُ”". وفي رواية أبي سعيد الكرمي ذه «أَنَّهُ يك رج مِن 
الكَعبَّةِ وعَلَيُهِ شِبه الكآبّة والغمٌ)””“'. قال أبو سعيد: لو كَانَ الدخول من 
الفضل لَمْ يَحزن النَِىَ كَل عَلَى أمّته أن يتبعوا أنفسهم فيه. 

وَأَمّا حديث البيهقي فقِيلَ: فيه مَن ليس بالقوي» وجعله ابن أبي شيبة 
مِن قول مجاهدء وعلى الحالين فلا تثبت به حجّة . 


)١(‏ رواه الحاكم» عن عائشة بلفظه» ر١51"١» 0١‏ ووالبيهقي في الكبرى» مثلهء كتاب 
الحجء ا ب و ا د/رمهة١.‏ 

(؟) رواه البيهقي» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الحج» باب دخول البيت والصلاة فيه 
١1/0‏ + والطبوالى فى الي مثلفء ر .355١/١١ 01١59٠‏ 

9 بوواة التخارق» خريسا بر وف ضر اللتسكتانه كاي اليه كال ولتي اشاقن الجدايات 
إلا الطواف بالبيت» ر١1701»‏ 2508/5 ومسلم.ء مثلهء كتاب الحجء باب حجة النبي كَل 
ر4١175»‏ 188/75. وأبو نعيم: حلية الأولياء» عن عائشة بلفظهء 9/ .1١6‏ 

(4) رواه أبو داودء عن عائشة بمعناه» كتاب المناسكء» باب فى الحجرء ر59١5., 25١6/7‏ 
والترمذي. مثلهء كتاب الحجء باب ما جاء في دخول الك ركالاح 77# 





كتاب الصلاة 3 لدبا 


722 7ب77__7آ##سسسبج 55ر00 


رحني ار كير اش لبقا با إلخ ضعيف السندء على ألثالة 
حبَة فيه لمطلق الكراهة» بل لخصوص من يتومّم أَنَّهُ من تَمام الحَجٌّ 
ونّحن نقول بالكراهية لمن دخله متومّماً ذَلِكَء والله أعلم. 
0 التنبيه الثالث: في الصّالاة في مقام إبراهيم 
5 1 مه 7 لا ل 
وهي : مأمور بها لقوله تَعَالى : وَأجِدُوأ من مَقَاِ بوهم مُصَلْ 4" '. 
َم اخبَلقُوا بعد الاغتراف بآن الصّلاة عتالك عأمون بها فى شين : 
أحدهما: في تعبين مقام إبراهيم» أي موضع هو؟ 
والثاني : الصّلاة المَأْمُور بها في مقام إبراهيم» ما هي؟ 
فأمًا اختلافهم في تعيين المَقَام؛ فعلى أقوّال: 
5 0011 2 1 ل ل 
القول الاول: /٠١/‏ إن المَمَام موصع الحجر الذي باوعمر 
إبراهيم 222. ثم اختلفوا: فَقَالَ الحَسَن وقتادة والربيع بن أنس"'" : إِنَّهِ هو 
رأسه ثم رفعته من تحت وقد غاصت رجله في الحجر فوضعته تحت الرّجل 
الأخرى» فعاضت رجله 58 فيه؟ فجعله الله تَعَالَى من معجزاتة». وقال 
سعيد بن جبير: عن ابن عَبّاس: أن إبراهيم 2# كان يبني البيت وإسماعيل 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 6؟١.‏ 
نك الربيع بن أنس بن زياد البكري الحنفي البصري ثم الخراساني (ق: ١ه):‏ سكن مرو. روى 
عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصري وصفوان بن محرز. وعنه: أبو جعفر 


الرازي والأعمش وسليمان التيمي وابن المبارك. انظر: ابن حبان» مشاهير علماء 
الأمصارء رلا94. .١55 /١‏ وابن حجر: تهذيب التهذيب» ر4١2551‏ ”/ .73١0/‏ 
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- 


يتاوله التحجازة وتثر لأن + 832 لكل يك بتك لاقي كيه "دقن 
ارتفعَ البنيان وضعف إبراهيم 2ه عن وضع الحجارة قام عَلَى حجرء وهو 
القول الثانى: ِنَّ مقام إبراهيم يم الحرم كله وهو قول مجاهد. 
والقول الثالث: إِنّْه عرفة والمُزدلقَة والجمارء وهو قول عطاء. 
والقول الرابع: الحَج كله مقام إبراهيم» وهو قول ابن عَبَّاس. 
وَلَعَلَّ حجة هَذِه الأقوّال: قوله ان #واتيذوا من تقَاير رهم 
ك4 قفن ظاهره يدل قلق أن المَقَام أعم من المُصلَى ؛ إذ لو كَانَ المَقَام 
فو اللهدا: بنفسه لكان نظام الكلام : نوا قدو مقام إبراهيم 1 
بإسقاط ١(مِن)‏ . 
وَأجيب: بأن الآية خَارجة عَلَى مَعْنَى النَّجَوّز؛ِ كقول /١١١/‏ 
الرّجل : الهذت من فلن فطيقام وقد أعطانى الله من فلان أخاً عزنا حا 
ووهب الله لي منك وليّا مشفقاً» وهو مَعْنَى بَلِيغْ يُعرف عِنْدَ أهل البديع 
بالتجريد . 
وَأَيْضاً : فليس للصّلاة تعلّق بالحرم ولا بسائر المَواضِع إِلّا بهذا . 
وَأمّا حجّة القول الأَوّل: فما روى جابر (أَنَّهُ 8 لَمّا فرغ من 
الطواف أتى المَقَام وتلا قوله تَعَالَى: لوَاجََدُوأ من مَنَامِ نهر مُصَلَّ 004" 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١71/‏ 


206 رواه الترمذي» عن جابر بمعناه» باب ما جاء كيف الطواف» ركدعل[ل كك "اث 
والسائى) مثله. باب القول بعد ركعتى الطواف» ركاكةوت :/ا هه" 





كتاب الصلاة م ١16‏ 
فقراءة هَذِه الآية عِنْدَ ذَلِكَ المَوضع تدلٌ أن المُرَاد منها هو ذَلِكَ المَوضِع. 


أ نك مرَّ بالمَقَام معن قمر نال يا شوك الله الى قدا 


وروي أنه ء 
مقام أبينا إبراهيم؟ قَالَ: «بَلى)»» قَالَ: أفلا نتّخذه مصلّى؟. قَالَ: «لَمْ أومّر 


بذَلِكَ) فلم تغب الشمس من يومهم حَتَّى نَزلت الآية'''. 
نبت قيامه عَلَى غيره؛ فََمل هذا اللفظ 


- أعني : مقام إبراهيم نَِدْ ‏ عَلى الجر يكون أولى. 
يا : هذا الاسم في العرف مُختصٌ بِذَّلِكَ المَوضعء ودَّلِكَ أَنَّهُ لو 
سأل سائل أحداً من أهل مَكة عن مقام إبراهيم لَّمْ يُجبه وَلَّم يفهم منه 


5 


هَذَا المَوضِعء والله أعلم. 
ما اختلافهم في مَعْنَى الصَّلَاة المَأمُور بها هنالك /١١١/‏ فعلى 


2 
َأ 


قولين : 
أنْها الصَّلّاة المعهودة شرعاًء وهي: العبادات ذات الركوع 


7 
31 


واللتديفه وهو قول قتادة والسدي. 
وَنَانِيهِمًا: أَنَّهَا بِمَعْنَى الدعاء» وهي الصّلَاة اللغوية» وهو قول 
مُجاهد. قِيلَ: وَإِنَّمَا ذهب إِلَى هَذَا التأويل ليتع له قوله: (إِنَّ كُلَّ الحرم 


مَقَام إِبرَاهِيم). 
ورجّح القول الأوّل بأنّ لفظ الصّلاة إذا أطلق يعقل منه الصَّلاة 
220 رواه ابن ماجه» عن جابر بمعناه» كتاب المتاسك»: باب الركعتين بعد الطواف» رعكمكوت2 


ص578» وأبو نعيم: حلية الأولياء» عن أبي ميسرة بمعناه» .١50/4‏ 
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المتعرا ورص وسجودء ألا ترى أن مُصلَّى المصر هو المّوضع الذي 
عا قب كانه الس روقان: لقزد [ابنا مين زود «القماى الا 
يعني به: موضع الصَّلاة المفعولة, وقد دل عَلَيْهِ أيضاً فعل النَّبى كلل 
مكنع تعد تلقو الكبلك ولان كنياتيا فى الا المعيودة أرب 
لأنّها جامعة لسائر المّعاني التي فسّروا الآية بهاء والله أعلم. 
اتكسانة اتكامعة 
في الصّالاة في معاطن الابل» ومرابض الغنم 

ففِي الأثر: لا يُصلّى في مرابض شَيْء من الدوابٌ لا من البقر ولا 

من الغنم ولا من الخيل ولا من الحمير وسائر ذَلِكَ من الدواب. وقِيل: لا 
تجوز الصَّلّاة في معاطن الإبل» وتَجُوز في مرابض الغنم» وكره الصّلّاة في 
معاطن الإبل مالك والشافعي. وقِيل: يُصَلَّي في مرابض الغنم فوق 
النسحافة إذا كانك هبرونة نا معاطم 119 الأب فإن عب فيا قير 
السجّادة بطلت» ومع السجّادة تكره للرائحة الكريهة» وهَدَا القول لبعض 
قرفا 
قال أبو سعيد: معي أن أكثر الكراهية في قول أصحابنا في مُواضع 
الأنعام ومعاطن الإبل. قَالَ: ولا أعلم في قولهم بالصّلاة فِيهًا ترخيصاً 
عن المكة العورهاء انا مرابض الغنم والبقر فَعِنْدِي معهم أرخص حجّة 
من شدّد في ذَلِكَ حديث ابن عمر: الهَى رَسُولُ الله يك أن يُصَلَّى في سبع 
تواظى قن الوريلة و المنجزؤة والمنترة وتارغه الطريق» وى الككام» وف 
)١(‏ رواه البخاري» عن أسامة بن زيد بلفظه» كتاب الوضوءء باب الرجل يوضئ صاحبه» 


راكمثف ١/ر‏ عي ومسلمء مثله» كتاب الحجء باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» 
واستحباب صلاتى المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة فى هذه الليلة» ر٠78١21‏ ؟”/9"5. 





كتاب الصلاة م /ا١١‏ 
#22#2525220سسسسبجبلبب١.1‏ 0 207070717979792للسم 


مَوَاطِنٍ الإبل؛ وفُوقَ ظَهِر بيت الله»" ''» وفى حديث جابر بن سّمرة (أن 


9 


رَجُلاَ قَالَ: يا رَسُول الله أصلي في مَبارك الإبل؟ قَالَ: «لا)0””' فقاسوا 
مواضع سائر الأنعام والدواب بمعاطن الأبل لاتناة العلة فى ذلك يوهي 
مخافة أن يَكُون المَوضِع متنجّساً بالبول. 

واحتجٌ من جوّز الصَّلَاة في مرابض الغنم بحديث أبي هر 
ا لوا في مرَايض القكم» ولا لوا في 
الإبل»”” وروي عن أبي بي ذرَ دأنَّهُ دخل في زرب غنم فصلّى). 
11 الزيير أنه صلّى في مُراح الغنم . ور 


كع و 


وما القول؛"بأثة يُصَلَى في هراضن العم فوق السجادة إذا كاث 
ضرورة. . . إلخ» فلا دليل عَلَيّْهِه إذ ليس في حديث أبي هريرة» ولا النقل 
عن أبي ذر وغيوه النقييد يكون الصّلداة على السحّادة ولا بحال الضرورة» 
نلا وج الزيادة القيرة باذ وليل » والله أعلم . 

ْم اخمَلّقُوا في علّة النهي عن الصّلّاة في معاطن الإبل؛ 506 
سعيد ذَلِكَ يما تخشى مين الحائل بَبِقَ الفضلي والآرضن: قَالَ: وَأَمَّا إذا 
كَانَ البعر وأشباهه في بعض الأرضء فلا أجد بَيْنَ الإبل وبين سائر الأنعام 
فرقا. وقيل: النهي عن الصّلاة فِيهًا لأجل تجاستهاء وعَليْهِ الشيخ عامر في 
)١(‏ انظر تخريجه في حديث: /أَنَهُ نَهَى عَن الصَّلَاةٍ في الْمِجِرَّرَةٍ وَالْمِنْحَرّة...» 


() رواه مسلم» عن جابر بن سمرة بلفظه؛ كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» 
ر٠5”.‏ ١/5لا5”»‏ وأبو داود» عن البراء بن عازب بلفظ قريبء. كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من لحوم الإبل» ر85١» .4"/١‏ 

() رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض 
الغنم.... ر44”. 218٠/5‏ وابن ماجهء عن أبي هريرة بلفظه. كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في أعطان الإبل.. . » رهمالاء ص١١1.‏ 





١18‏ 7 معارج الآمال ه الجزء الثالث 


إيضاحه. وقِيل: لنفارها السالب للخشوع. وذَلِكَ أن الإبل كثيرة الشرادء 
شديدة النفار» فلا يأمن المصلّى في معاطنها من أن تنفر وتقطع الصّلَاة 
عَلَيْه ولزن الله اس ين ادوع و ؛ بخلاف الغنم فإن نفارها لا 
يشوّش الحُشُوع ؛ لأنّها سكينة. وقِيلَ: لزفورتها''' وكراهة ريحهاء ولكونها 
يستتر بها في العادة عِنْدَ قضاء الحاعة وق اياعم نهد علقه قال 
الجاحظ: من الناس /١١4/‏ من يزعم أن في الإبل عرقاً من سفاد”© 
ا 
: قُلتُ: وَلَعَلَّ ُجّتهم عَلَى ذَلِكَ خبر الشافعي: أ أَنَهُ كل قَالَ: «إذَا 
ل ل 
فرتم الصَّلَاةَ ؛ وَأَنْنَم في أعطَانٍ الإبل ري عد فَإنَها جنٌّ مِن 
جِنّ خخلقَت» ألا تَرونَ أنّها إِذَا تَفرَت كيفت 3: َشْمَحٌ بأَنفِهًا»”” » وفي حديث 
آخر قال ل : «لا يُصَنُوا في مَبارك الإبل مَإِنّها خُلقّت من الشيّاطين»9؟. 
وغورض هذا الفطيل» بحديية نافع قال#راية ابن عسن بلي إن 
بعيره» وقَالَ: «رأيتُ الئَبَِ يل يَفعلّه0*' إذ لو كَانَ خلق الإبل من الشياطين 
مانعاً من صِحََّة الصّلّاة لامتنع مثله في جعلها أمام المُصَلَّه وكَذَّلِكَ صَلَاة 


ا 


)١(‏ الزفورة: من الروائح النتنة التي يكرهها الإنسان ويشمئز منها. 

(0) السَّمَادُ: هو نَرْوٌ الذكر عَلَى الأنثى. انظر: لسان العرب» (سفد). 

() رواه الشافعي: المسند» عن عبد الله بن معقل أو مفضل بلفظه؛ كتاب الصلاة» الباب 
الرابع في المساجدء ر01949 237/١‏ والبيهقي» عن عبد الله بن المغفل بلفظه. كتاب 
صلاة» باب ذكر المعنى في كراهية الصلاة في أحد هذه الموضعين دون الآخرء 449/7. 

(:) رواه أبو داودء عن البراء بن عازب بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحم 
الإبل» ر185. »5,/١‏ وأحمدء عن عبد الله بن المغفل بلفظهف 0//ا5. 

(5) رواه البخاري» عرنات وعدم » كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الإبل» ر٠”؟»‏ 
1/0١‏ 2.158 وأحمدء عن نافع بمعناف ؟4/7. 


كتاب الصلاة ماله 4 ١١‏ 
و9979 سجم ل ل م©ا|<||||--23233 ال-2 


راكبها . وقد ثبت أنه عَلَيْهِ الصّلاة والسلام اضيا نه لي بوي 
وتأوّل بعضهم قوله: «َإنّها خلِقَت مِن الشيّاطين» ب كت با دلقت سعيا: 
يعلى 2 حال نظام الخريف د زه م وشفى ليان ر الك يوا 
أبقي الحَدِيث عَلَى ظاهره أو تؤوّل كما تأوَّله ذَلِكَ البعض. والله أعلم . 
امال السادسنة 
في الصّالاة عَلَى الصّمًَا(') 

وقد اختلّف علماؤنا في الصّلّاة عَلَيْهِ: 

قال فر تضم ال ليد ارنيا 187 ضافة ا كالك المنا ثاب 
لاصقة بالارض: قال وهى أبقى من غيرها. وكان مُحَمَّد بن المسبح 
تككن اللاغليديرق 1ف المكذة جاتو قلى الصناء إل أنه خرن عرفا 
دتقلحة مشهاد بها مسن خض ه وكدلك السناء؟"؟ والضفا والهيال |3 
سانيا ل اك ا 

وقد كره عض الفقهاء الصّلَاة عَلََى الصفا. وعِنْدِي أن هَذِه كراهة 
تنزيه . 

قال أبو مُحَمَّد: والنظر يوجب عِنْدِي أن لا تَجُوزء قَالَ: والدليل 
عَلَى ذَلِكَ قول النَّبى يله: «جُعِلَت لِن الأرْضٌ مَسْجداً وَثْرَابْهَا) طَهُوراً) 
)١(‏ الصّمًا: جمع صفاة» وهي الحجارة العريضة الملساء. وقيل: الحجر الصلد الضخم الذي 


لا ينبت شيئاً. انظر: اللسان» (صفا). 
(0) الْحَشّاء: أرض سوداء لا خير فيها. انظر: القاموس المحيط» (حشا). 
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فكلّ ما صلح أن يكُون طهوراً منها صلح أن يَكُون مَسُجداً للمصلي عَلَيْهَا . 

ومَعْنَى كلامه: أن الأرض قد وصفها الشارع بكويها مَسُْجِداً 
وطهوراً؛ فالموصوف بالطهورية هو الموصوف بموضع السججودء والصفا 
لا يوصف بالطهورية قلا يَكُون مَحلَاً للسجودء وهَذًا ليس بِشَىْء؛ لأَن 
القاكة فى اللحطياء 8نةة إحماعا 4 وثد بورديت بدلاكه السكة: 

ومن المعلوم قطعاً أن التَيّمّم بالحصباء لا يصحٌ؛ لأنه لسن تصعية) 
وكَذَلِكَ الصّلاة عَلَى الجبل والحشاء والتبن جائزة بإجماع . 

وَأَيُضِاًة تدع الصّلاة على الصنا عَلَى قول المشع ليس للعلة التي 
ذكرها أنو تكتيه 1157 امهو لشي آخر كبا يذل علند كلدم 
الْمَانِعِينَ» وكما يفهم من تفسير بعض المتأخّرين أن صِفة الصفا الذِي لا 
تَجُوز الصّلاة عَلَيْهِ هُو الصفا المنقطع» وهو الذِي ينقطع عن غيره؛ ويَكُون 
بينه وبين غيره من الصفا هواء» ويكون بَيْنَ سجود الرَّجَل ومقامه هواء. 

وقيل إذا كان فقانه فى واععية روسكو فى ارس الدللة عيقة 
الصفا المنقطع . 

ايا نفي المضكن7©: أن آبا محمد أجاز الشجود على الملح 
وهَذَا ناقض لاستدلاله؛ لأَنَّ الملح لا يتمّم به» والله أعلم. 

وَحبَة المجوّزين : قوله فك عنقا اذركيك الصاذة نضا » وهذه 
الحُبَّة لا دافع لها لوجوب بقاء الحَدِيث عَلََى عمومه. ما لَمْ يقم عَلَى 


.05 /8 الكندي: المصنفء‎ )١( 


كتاب الصلاة م ١7١١‏ 
لسغا سم 


غٍ 
عي 


ابروا اجيلك إن الأرمن مَسُجداً» فلا تُعارض هَذَا العموم بل 
ونه لفكة إطلاق اس الآرض على التجنادات السةة فياه ولو شلنةا 
أنّ الأرض تختص بالتراب المجتمع فنص الحَدِيث لا يعارض ذَلِكَ 
العموم, وَإْنْمَا يعارضه مفهومه. وهو لبس بحجة؛ لأنّه مفهوم لقب يضعف 
عن معارضه عموم اللفظ. والله أعلم . 

وَأَمَا حجَّة المكرهين : فَإِنَّهُم نظروا فرأوا الدليل الذِي استدلٌ به 
المَانِعُون لا تقوم به حجة عَلَى المّنع» بل غاية /١١1/‏ ما فيه أن يُحمل 
عَلَى الكراهية دون المّنع» وهَذًا أقرب من قول المَانِعِين. 

والصواب: الجواز مطلقاً إن تَمكن المُصَلَّى من فعل صلاته» وإلّا 
وجي قاته عدن القدرة أن يلدي نكاد ريعب كو سن الكذاكه قات وال 
أعلم . 

تنبيه: قال في الإيضاح"'': ولا تَجُوز الصّلّاة عَلَى المعادن التي لا 
ثُنبت» مثل معدن الحديد والنحاس والرصاص والشبٌ والمّغرة'"' والملح 
والزرنيخ والنّورّة وأشباه ذَلِكَ إِذّا باشره» وَأَمّا إذا لَّمْ يباشره قلا بأس 
بالصّلاة عَلَيْهِ مثل أن يبسط عَلَيْهِ حصيراً فيصلي عَلَيْه والله أعلم. 

قَالَ: وكَذَلِكَ السبخة التي لا تنبت والطين والثرى والآجر والبحص 
عَلَى هَذَا الحال. قَالَ: والأصل فِي هَذَا عِنْدِي ‏ والله أعلم ‏ قوله 94 : 
«جُعِلَتْ لِيَ الأرْضٌ مَسْجداً وَُرَابُهَا طَهُوراً» فأخبر أن الأرض التي يصلَّى 
عَلَيْهَا هي التي ترابُها طهوراًء وهّذًا كما ترى هو عَين استدلال أبي مُحَمّد 


() الشماخي: الإيضاح» /١‏ 4738. 
(0) الْمَعَرَة والْمَغْرّة: طين أحمر يصبغ به. انظر: اللسانء» (مغر). 
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عَلَى منع الصَّلَاة على الصفا. وفي المُصَئّف"'': أن السّجُود عَلَى الملح 
أجازه أبو مُحَمَّد وَلّم يُجزه أبو الحَسَّن. وفي لمسامه والسيخ الوق 
والطين الوقر إذا كمكن التُصَلى عَلبه فالشجود جاتر 2 عَليّْهِ (قال: والوقر 
الخشن)» فإن كان السخ مقيدنا""" إذا سجد علنو وهى يساجه العضصىي 
لَمْ جز الصّلَاة عَلَيْهء وغير المقحف /١١8/‏ جائز. 


تفيل ]ذا كان سيك لاقت الس سكل تخرر الشلؤة عد 
وقيل: إذا أمكن الصّلاة عَلَيْهِ وَلَّمِ ينخشف"”" فالصّلاة عَلَيْهِ جائزة» وهَذَا 
القول عين ما تقَدّم من المصَنف . 


وَقبل: تجوز الصلاة على الشيا*؟ الزى ينث من الماء إذا كان كايتا 
عَلِنَ الأرضن رطا كان أو ئاساء وتَجُوز الصّلاة عَلَى الطين الذِي يُمكن فيه 
القيام والتكية و التعرره نا الطية الذى يلرق بالفضلى: فْقِيلَ: لا تجوز 


الصَّلّاة فيه. وهّذًا كله عِنْدَ الاختيار» وللاضطرار حُكم آخر. 
وَإِذَا تأمّلث ما ذكر فى هذا لي لا 


مَسْجداً وترانكا 0" بدا الما تتعلّن ا 0 في هذه 
القا كي 


() الكندي: المصنف» ©6/ 65 - 

(؟) القحف: هو القشرء تشبيهاً بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ. انظر: النهاية» (قحف). 
(0) ينخشف: من خَشّف حُحَشوفاً: إذا تغيب أو ذهب أو دخل في الأرض. انظر: المعجم 
لوسيط. خشف. 

(3) الشيَا: من الظغله» انظر: اللسان» (شبا). 








كتاب الصلاة 3 دنا 
9979 يمي لحمب ا|[----32233300030-0-0-0-0ددل ل لل 


وَنَانِيهِمًا : اعتبار العموم هه حدييه + انان كيك الصّلاة قَصَلّف 

هذا الأعمان سان لوال التسازين نذا مره وال أعلم 
المَسألة السابعة 
في الصّالاة في الطريق 

وقد اختلّف في الصّلَاة فِيهًا : 

قَقَالَ بعضهم : تكره الصَّلّاة في الطريق. وقيل : تنتقض . قال هاشم : 
لا بأس بالصّلاة في مَسْجد أو غير مَسُجد يّمرٌ المّاء من تحته» أو طريق يَمرّ 
الناس فِيهًا فلا بأس . 

قال بعضهم: لا أتقَدَّمِ عَلَى نقض صَلَاة في الطريق إذا كَانَ نظيفاً من 
ضرورة» لما قالوه في الصفوف إذا انّصلت من /١١9/‏ عِنْدَ الإمام حَنَّى 
تصل الطريق أن الصّلّاة جائزة. 

قال مُحَمّد بن المسبح: لا تَجُوز الصّلّاة في الطريق إِلّا أن تكون مثل 
الأودية والظواهر التي يَمرون فِيهًا حيث شاءوا؛ فإن قامت الصَّلاة 
وانّصلت الصفوف خلف الإمام في مثل ذَلِكَ الوادي والظاهر قلا بأس. 
قَالَ: وَأكا ألا يمري الكخل تضلى: فى ,طريق بن أو .فى سكة مخ سكك 
القرى فلا يجوز. 

وقّد اشترط بعض قومنا في النهي عن الصّلاة في الطريق أن يَكُون 
فِي العمران لا فِي البريّة» وهو قريب من مَعْنَى قول ابن المسبح., والله 
ل 

ومنشأ الخلّاف: هل النهي مُحمول عَلَى الكراهة أو عَلَى التحريه؟ 

وذَلِكَ أَنّهُ ثبت من رواية الربيع وغيره النهي عن الصّلاة في قارعة 
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الطريق» لِما روي عنه يَكهِ: «لَا صَلَاة في المقبّرة ولا في المِنحَرّة ولا فِي 
مَعاطن الإبل ولا فِي فَارِعَةٍ الطريق». 

وقارعة الطريق: وسطه. والمَراد بها: الطريق الذِي يقرعه الناس 
والدواب بأرجلهم؛ فالإضافة للبّيان. وقِيلَ: قارعة الطريق: أعلاه» وَلَعَلَ 
المَعْنَى وَاحد فإن أعلى الطريق هو وسطه. 

وبيان دَلِكَ: أنَّ القائلين بكراهية الصّلّاة في الطريق حملوا النهي 
قلىر الكراهية أن لتر لكاتو سجاوه قل لحري 

ا ل ا 
الشلاة فيه لتلا وني الستزات: نت ا لآن النهن نما 

قال الشيخ عامر: وكَذَلِكَ بطن الوادي عِنْدَهُم تكره الصّلّاة فيه إذا 
كان يَجلبٍ المّاء من موضع بعيد لِكَلَّا يأتيه الوادي وهو في الصّلّاةء فإن 
فلن عات ناته 

وكَذَّلِكَ اختَلّف القائلون بالمّنم في علَّة النهي : 

فُمِنهُم من قَالَ: نْهي عن الصّلَاة فيه من أجل النجاسات الحادثة من 
الدواب المارّة فيه. 

وَمِنَهُم من قَالَ: إن علّة النهي ما ورد من النهي عن القعود في 
الطريق لغير مَعْنَى ؛ لأنْ في ذَلِكَ ما يحجر المار عن مروره» ويشوّش عَلَى 
الناس في طريقهم» والصّلاة أعظم من القعود في هَذَا المَعْنَىء والله أعلم. 


كتاب الصلاة 
272222222225725 سسسيجبلجب1.5م 8 272707070179792 لل 2 


فى الصّللاة عَلَى الساحل 

وهو: المّوضِع الذِي يمد فيه البحر ويجزر عنه عور ارقا 
فبعض: كره الصَّلاة فيه. وبعض: أجازها. وقِيلَ: لا تجوز /١؟١١/‏ 
الصَّلاة حيث يَضرب المّوج. وَلَعَلَ القائل بِذَلِكَ أبو إبراهيم. وقِيل: لا 
بأس بالصّلّاة في ساحل البحر إذا جَزْر وَبقي المَوضع جافا يتمكن فيه 
القيام والاشووس ا لشكورة: 

وَلعَل المكرهين لذَلِكَ: حملوا المجرَّرَة قي الحَدِيث عَلى مَوضع 
البحر من الساحلء أو أَنّهُمِ اعتبروا مَفهوم اللقب مِن حديث اجُعِلَتْ لِيَ 
الأَرْضُ مَسْجداً وَثْرَابْهَا طَهُوراً) كما تقَدَّم نَظير ذَلِكَ السبخة» وما لا ينبت 
من الأرض؛ ذإنه المناعل 1 افولا كم و والله أعلم . 

وَأمّا المُجَوّرُونَ: فرأوا أَنَّهُ أرض طاهرة كسائر الأرض» بل هو 
بالتصباء أشبه لا مَانع مِن الصّلاة عَلَيْهِ؛ قَمَالُوا: بالجوّاز لذَلِكَ. 

وَأَمّا القول بمنع الصّلّاة حيث يضرب الموج فلما يُخْشِى عَلَى 
المُصَلَى من تفوش خاطره واشتغاله عن الصّلاة» وعدم المكنة من فعلهاء 


والله أعلم . 


و 
عن :له 


)١(‏ انظر ذَلِكَ فى مسائل باب: بيان صفة التَيَمُم. وصفة التراب الْمِتَيَمّم به في أواخر الجزء 
الأول. 
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المَسألة الثامنة 
في الصّالاة فيما أحرقته النار 
نحو الحِصٌ والصاروج 

سكل أب الحية: عن الصّلَاة في مَسُجد مَسجوج"'' بالجصٌّ؛ فَقَالَ: 
تخين الضاخة عاتو مهسا د إا شاك اله واكدر: القو نل لأ تون الكراؤة صل 
الجصّ. قال صالح بن وضاح”"": لا تجوز الصّلاة عَلَى البََصٌّ والصاروج 
حل عد طرف 1009 حفص او افون انه لجرو كا بالنان. 

قبل للقتيخ هالح بخ سغيد: كبفه القول في صَلاة من صلى عَلن 
حص جهلاً عنه أق غعمدا؟ قال بعض: لَمْ ينقض عَلَيْهِ صلاته. وبعض : 
نقضها إذا كَانَ الجَصّ قد أحرق بالنارء وَأَمَّا إذا لَمْ يُحرق بالنار فلا بأس 
بالشخة قلته ]ذا تمكدت الهبية غلئة» قال غير تخوز القيلةة قلئ 
الصاروج والآجرء ولا يَجُوز التَيَمُم بوك 07" لياف قسن قاذ يه 
عَلَيْهَا. قَالَ: وفي ذَلِكَ اختلاف. والخلاف في هَذَا المَعْنَى نظير الخلاف 
في الصّلاة عَلَى الصفا. 


وَحُجَة المّنع والجَوّاز عَين الحُبََةِ فيما تقَدَّم؛ لأنَّ الجَمِيع لا يُتَيَمّم 


)١‏ الْمَسججوج: من سج الحائط يسُّجّه سيّاً: مسحه بالطين الرقيق» وقيل: طيّنه. انظر: 
اللسان؛ سجج. 

(0) صالح بن وضاح بن محمد بن أبي الحسن بن محمد بن أبي الحسن المنحي (ت: 
0ه ): عالم فقيه من منح. عاصر السلطان سليمان بن مظفر بن نبهان (ت: ١/ا/ه)ء‏ 
وولده المظفرء وكان مرجع الفتوى مِمَّنَ استفتاهم السلطان سليمان في إقامة الْجْمْعَة 
بتزوى» فلم يروا ذلك. أخذ عن: أحمد بن مفرج البهلوي. وعنه أخذ: محمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن عبد الباقى وسليمان بن ضاوي بن سعيد النخلي. له: كتاب التبصرة 
('ج)»أجوبة كثيرة. انظر: إتحافى الأعياة» # مدي با نعيجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق 
نت 





كتاب الصلاة م / ١7‏ 


يسبوكتيق انمه على التعادة الدع لاكبره» وكذلاق السيكة إلى لا 
تنبت» وقد تقَدَّم جَمِيع ذَلِكَء والله أعلم. 


العنبيا له التاسعة 
في الصّالاة في المّوضع الذي لا يستقرٌ 
كالسرير المضطرب» وَالنَّحَت: وال المرفوعة» والخوص 
المجتمع, والقصب» والتية» والليف» وورق الشجر» ٠‏ وهشيم الحشيش 
ليع تتفت التضلى رمن بالارتي: وَإِذَا نهض ارتفع ؛ فَهَذْه 
الأشياء كُلّها لا تَجُوز الصَّلَاة عَلَيْهَا لاضطرابها فيضطرب بِذَلِكَ سجود 
المُصَلَيء كاذ سكم من آدلء عئلات على وحيها : 
وَأمّا إذا كَانَتٌ ثابتة مُستقرة: فلا بأس بالصّلاة عَلْبْهَا لارتفاع 
المحذور. وقد شدَّد بعضهم في الصّلاة عَلَى الدعن المرفوعة إذا كانت 
متفرّقة يبصر المُصَلَي منها الأرض. وقِيلَ: بجواز الصَّلّاة ولو أبصر 
وكَذَلِكَ إذا كانت ترك إِلآ أله تمكنه الصّلاة عَلَيْهَا . قال آبو سعيد" 
إذا أمكنه الصَّلّاة عَلَيْهَا في قيامه وركوعه وسجوده وقعوده فقد كرّه ذَّلِكَ من 
كرهه وصلاته تامّة وقيل: في الدعن والحصير يرتفعان عِنْدَ ارتفاع 
الْمُصَلَي كلن أصبعية؟ ويتضبعان إذا سحل أن الصّلاة عَلنيا قير خاقةة: 
وق بنجوازها إذا تمكن من الأرض في سجوده. 


)١(‏ الدعن والدَعُون: عبارة عن قطع مختلفة الطول من جريد النخل تربط ببعضها بحبال 
مجدول. انظر: اللسان». (دعن). 
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يفن صلى على :دطع وعمل وسط حبيقه يق رورفين © أو على 
اق قال مشي 2 لبا بن ب للق وقال او عانلهه اي نح على تور 
وجائز عَلَى زورتين ..وغن يقير معروضا على أبي الخوارق: لآ باس على 
من يُصَلّي عَلَى دعن ويُجعل وسط جبهته بَيْنَ زورتين وعلّى زورة أو 
ظفَالة''' أو حجر إِذَا كَانَ مستوياً مع الأرض» إلا أن يكوة حجرا متعلتا . 
وفي جامع بن جعفر: لا يسجد المُصَلِّي عَلَى عود من خشب إِلّا أن يَكُون 
قد /١١5/‏ استوى مع الأرضء فإن وقع سجوده عَلَيْهِ وعلى الأرض فلا 
بأس» وتأوّل بعضهم ذَلِكَ بأن يرفع العود إِلَيِْ ويسكل غلئه وليسن كذلك: 
بل العُرّاه الاايسجد عَلئة تال كوته فى الآرض.» لأله يمتغ جبهة المُصَلَى 
أن تستوي عَلَى الأرض» فهو نظير ما مرَّ عن أبي مالك في مَنع السجُود 
على الزورة الواحرة؛ لآ الساحد يعتعك حي تك من السو والله 
أعلم . 


ومن سجد فوقع جبينه عَلَى شوك أو وعوثة' " أو نَحوها سحب رأسه 
عن .ذلك الموضع َأَنَمْ سُجوده) وإن لَمْ يمكيه إلا رفعه رفعه» ولا تنتقض 
بِدَلِكَ صلاته؛ لأنّه في حال عذرء ولا يضر المُصَلَي ما نال الأرض من 
غباكه إذا تمكدك الضية يخ النخوةه وكدلك إن وتيف الحواعة والعية 
معاً في موضع فلا يضر ذَّلِكَ. وجاء الأثر: أن السّجُود عَلَى كور العمامة 
وو وعهاه قا كار كوي تعدا ذال الأ رضن و تاليا العبية 


)١(‏ الرّور: هو الْجَريدء أي: سعف النخل. 

(؟) الطفالة: هى اللبئّة» أو الطين اليابس. 

(0) وَعَتٌ وُعَوئَّة: لان فصار كالوعث. من الوَّعْتُ» وهو كل لين سهل» ووعث الطريق وَعْثًَا 
وَوَعَنَّاء انظر: اللسان» (وعث). 





كنات الضلدة 5ه 3 
ومن ازكضق غنات علن موضع سجترده نعان له رمعها أن :طرسها » أن 
ذَلِكَ [من] مصالح الصّلَاةء والله أعلم. 

ومَسَائل هذا المَقَام: كُلَها مبينة عَلَى خوف الاضطراب وعدم التمكن 
من فعل ما أمر به؛ فمهما أمكنه أداء ذَلِكَ من غير اضطراب واشتغالٍ 
/١١١ /‏ بال جاز له الصَّلَاة ومهما لم تمكنه فعل ذليك: أو أمكنه مع 
اضطراب أو تشْوّش امتنع» والله أعلم. 

المَسألة العاشرة 
في الصّالاة في الأرض المغصوبة 

اعلم أن البقعة التي يُصَلَّي فِيهًا المُصَلَّى إما أن تكون بقعة جعلت 
لذلق كالقنيده والتصلى» ونا أؤالة تجعل الذرك غامة» كإن جنات 
ذَلِكَ فالصّلّاة فِيهَا صحيحة بل أفضل من غيرها. وإن لَمْ تُجعل لذَلِكَ فإمًا 
أن تكون ملكا للمصلّي أو غير ملك. 

فإن كَانَتْ ملكاً: فَإِمَا أن تكون من المَواضِع التي نَهى الشرع عن 
الصَّلّاة فِيهًا كالأرض النجسة ومعاطن الإبل وئحو ذَلِكَء وَإِمَّا أن تكون من 
غير هَّذَا النوع. 

فإن كَانَتْ من جنس ما نهي عن الصّلَاة فيه فقد تقّدَّم حكمه» وإن 
كَانَتْ من غيره فالضّلاة فيه جائزة» وإن لَمْ تكن ملكاً للمصلي: فإمّا أن 
تكون ملكا للغيرء أو من جنس المباحات كالفيافي . فإن كانت من النوع 
الثاني فالصّلاة فِيهًَا جائزة» وإن كَانَتْ ملكاً للغير» فَإمًّا أن تكون في يد من 
هي له أو في يد مغتصب لَهاء فإن كانث في يد من هي له فالصّلاة فِيهًا 
جائزة؛ كانت الأرض ليتيم أو غير يتيم: ما لَمْ يحدث الداخل فِيهًا حدثاً 
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يضرّهاء وذَلِكَ كما إذا حضرته الصَّلّاة في أرض قوم فِيهًا زراعة /7؟١/‏ 
قَإِنهُ إن قدر عَلَى غيرها صلَّى في غيرهاء وإن اضطر إِلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ تأدية 
الصَّلاةء والدينونة بما يلزمه من الضمانء وإن عَلِق في ثيابه شَىْء من الطين 
أو العرايافإله يقضن ذلك فى الآرضه وكزه عضن اللسلييق النشي فى 
الأرض المرضومة"'' لما يعلق في الأقدام من غبارها . 

وإن كَانَتْ الأرض في يد مغتصبها فقد اختَلف في صِحََّة الصَّلّاة فيهًا 
عَلَى ثلائة مذاهب: 

الأوّل: قول الجمهُور من الأشعريّة والفقهاء من قومنا إِنَّها تَصِمّ 
ونسبه أبو مُحَمّد إِلَى أكثر أصحابناء قَالَ: وبه قال عبد الله بن مُحَمَّد بن 
سبوب فيما حفظ عنه أبو مالك . 

القول الداقي» لاعمن بن حل اكز الجميق كاني غ71 واب 
عاش" وأبي شَمر؟ والريديّة والظاهرية أنه لا نَصِحّ ولا يسقط التكليف 
بها بل يلزمه إعادتهاء وهو قول أبي المُنذِر بشير بن مُحَمَّد بن مَحْبُوب 
واتانه أبو محمك: 


القول الثالث: للقاضي أبي بكر الباقلاني من الأشعريّة إِنَهَا لا نَصِحْ 


)١(‏ المرضومة: من الرَّضْم: وهي الحجارة البيضاء أو المجتمعة بعضها فوق بعض غير ثابتة في 
الأرض. أو الأرض التي أثيرت وحرثت للزرع. انظر: العين» والمعجم الوسيط» (رضم). 

(؟) هو أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي (775 - ٠٠‏ "اه) وقد سبقت ترجمته. 

() عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» أبو هاشم (747 - ١ااه):‏ متكلم معتزلي 
فقيه» له آراء تفرد بهاء وتبعته فرقة البهشمية نسبة إلى كنيته. له: الشامل فى الفقهء وتذكرة 
العالم» والعدة. انظر: الأعلام» 7/4. 

(:) أبو شمر الحنفي (ق5ه): عالم معتزلي متكلم من الطبقة السادسة بالبصرة. أخذ عن 
النظام» وعاصر بشر بن المعتمر. انظر: ابن المرتضى : باب ذكر المعتزلة» ص 377 
وعبد الجبار: فضل الاعتزال» ص18 .١‏ 





كتاب الصلاة 20 ١١‏ 
ويسقط التكليف بها؛ أي: إذا فعلها في الدار المَغصُوبة لَمْ يلزمه فعلها من 
يك وَلّم أعرف هَذَا القول لأحناهم أصحابنا. 

وقبل + ل كور طاذة دن اغعصيا شوا» وان خبر مه اغصيبيا ذلة 
بأ علثه بالقلذة /177/ فِيهًا؛ لعموم قوله نف : «١حَيثمًا‏ أذْرَكَتَكَ الصَّلَاة 
فَصَلَ) وَلِأَنَ الصَّلّاة فِيهًا من جنس المنافع المباحة للكلّ كالاستظلال 
بفيء الدار المَغصُوبة» والانتفاع بما كَانَ الناس فيه سواء عَلَى هَذَا الحال. 
قَالَ الشيخ عامر: وما يّحتاج فِيه من البيوت إِلَّى الإذن؛ فَإِنَّهُ بمنزلة 
التفخورب..: كال وك ييف وغل رإذة عازف الضاذه ليه يعبر إذنار كال 
والثياب المَعصُوبة حكمها كحكم الدار المَغصُوبة» والله أعلم. 

احتجٌ الأوّلون: بأن الصَّلّاة في الأرض المَغْصُوبة لَّها جهتان: جهة 
طاعة: وهي كونُها صَلّاة» وجهة معصية: وهي كونها استعمال ملك الغير 
عَلَى وجه العدوان فتصحٌ. ويثئاب من حيث كونها صَلَاة» ويعاقب من 
حيث كونها استعمال ملك الغير» فهو كالعبد الذِي أمره سيّده بالخياطة 
ونهاه أن يفعلها في مكان مّخصوص. فالعبد مطيع بفعل ما أمره به سيده. 
وعاص بارتكابه ما نهاه عنه. 


-_ 


قالوا: وأيضاً لو لَّمْ يصح لكان متعلّق الأمر والنهي متّحداًء والَال 
أنْهُما لَمْ ينّحدا؛ لأنَّ الأمر للصّلّاة والنهي للغصب. 

وَأَيْضاً : فإن الله جل اشمه ‏ أوجب أحكاماً بالوطء المحرّمء 
وأثبت أموالاً به» ونقل الأملاك بالبيوعات المنهي عنهاء وأثبت /8؟١١/‏ 


الحُدود بالسوط المَغصُوب؛ فالصّلاة في الأرض المَغصّوبة مثل هَذْه 
الأكياء انها خلما. 
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أجاف ابو تقتده يان نكاد على ريد شاذه نون حو رثاتي 
وصَلاة أمر بإتيانهاء فالتي نهي عن إتيانها هي التي فعلها في الأرض 
المَغصُوبة؛ فَإِذَا فعلها فى الأرض المَغصٌوبة» فقد أتى بصّلَاة منهى عنهاء 
الأقرق أن القيام بوالر قوع والتخودسنيى عن فى هذا المكان ويسقصض 
المقاى 1048 وخا الشاذة الى آم بها :قبي القن يكوك نينا طاقها ‏ 

وحاصله: أن الاستعمال الذي جعله المحتجُون متعلق النهى هو تلك 
الصّلّاة التى فعلها فى الأرض المَغصُوبة لا غير. 

وبيان دَّلِكَ: أن الأمر والنهي لَمْ يَتَوَجَّها إِلَّى هَذِهِ الصَّلَاة» وَإِنَمَا 
ترك نا اللو 3 نا لاع كفرح أل إقاقه يكون الغدكيا مطيها 
لاغير؟ ولغمري إن هذا الخؤاب فى غاية الغشى: ولا آرى له اغتراضا 
قطء فَإِنَّهُم وإن حسنوا العبارة في الفرق بَيْنَ الصَّلاة والاستعمال فما هُما 
إل شق واحد» والله أعلم . 

وَأمَا الجوات: عن القباين المتقتم> كمال أب و تحتده لبس بن 
الصَّلَّاة وبين تلك الأشياء غلة تجمع الكل. فإن قِيلَ: البيع الذِي 
ذكرناه ثابت مع ورود النهي فيه» وكَذَلِكَ الصَّلّاة مُجوزة مع ورود النهي 
فِيهًا؟ 

أجيب: يآن التي فى ننسه /١9/‏ لا يضلم أن يكون علةه لآن 
من شرط العِلَ اطرادها وليس كُلّ مَنهِي عنه ثابتاً إذا وقع. وذَّلِكَ أن المَنْهِيَ 
يَكُون تارة للتحريم» ومرّة للتكريه. وما كَانَ للتحريم فلا يَكُون الْمَنْهِنُ عنه 
ثابتاً إذا فعل فبطل القياس» والله أعلم. 

احتجٌ أرباب القول الثاني: بأن الوقوف والاستقرار والقعود 


كتاب الصلاة 4 رقن 


والسَّجُود في الدار المَغصُوبة مَعاص» ومن المُحَال أن يَكُون العبد مطيعاً 
بنفس ما هو به عاص ؛ لأنَّ ذَلِكَ كاجتماع الضدّين. 


وأنضا؛ وسكت الشاذ في الذانالخنطويه لكخل الجبعين 
المَذكُورتين في احتجاج الأَوَّلِين لصحَّ صوم يوم النحر؛ لأنّه كالطاعة من 
حيث كونه صوماً» ومعصية من حيث كونه في يوم النحرء والإجماع من 
السخدلفين في التسآلة على أن لا يضح . قال أبو تعمد :ونؤئده أن 
التضلى مامور بالضكةة في الآرقن الظاهرة من غير عصب وتحس» كما 
فر الك كلاف لوب مطاف مق قير عضي ودين كل أ كان اللسدى بن 
الأرض النجسة مُخالفاً لما أمر به وكَانَتْ صلاته فاسدة بالإجماع» وجب 
أن تفسد صلاته في الأرض المغتصبة لمخالفة الأمر فِيهًا. قَالَ: وكَذَلِكَ 
القول فى ارب المشضن والتجين الآ انين عن الآرض المي 
والغوبة المخصي /١8/‏ كالنيى .عن الصّلاة فى الأرضن الفجسة والتورب 
النجسء قَالَ: وهَذَا القول أقرب إِلَى النفس وأصمٌ دليلاً . 


احتجٌ الباقلاني عَلَى أَنّهَا لا نَصِمّ بما احتجّ به أرباب القول الثاني» 
وعلى أَنَّهُ يسقط التكليف بها بإجماع المُسلِمِين عَلَى ترك الظلمة بإعادة 
الصَّلّاة التي صلّوها في الأمكنة المَغصُوبة حال مطالبتهم برد المظالم» 
فكشف الدليل القاطع أنّها لَّمْ تَصِمّء وإجماع السلف عَلَى ترك أمرهم 
بالإعادة عن كونهم بعد فعلها غير مطالبين بها . 

والجَوّاب: أن السلف لَمْ يأمروهم بالإعادة لعدم صِحََّة ذَلِكَ معهمء 
والمُسلِمُون لَّمْ يُكلّفوا التفتيش عن أحوال الناسء وَإِنَّمَا أمروا أن يأخذوا 
الناس بما ظهرء فالمَظَالِمِ من المناكر الظاهرة فطالبوهم بردّهاء والصّلاة 
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من الأدون الكنية» لآن العيد بعسة أحين علنهنا تر كلوط على أعاقديم 
وفوّضوا أمرهم إلى رَبّهِم: والله أعلم . 
ف 
خاتمة فيهًا تنبيهات 

13 الأوّل: في الصّالاة في بيوت أهل الدَّمّة 

عو البيوة والتصارى والتكوين لابن بالذافة فبها تظيير عل 
الشحس فعها إذا له يز قلئها لعن ة الأن الشيسن نظي الأزضن» وحكم 
الأرض الطهارة حَنّى نصح تُجاستهاء وَأَمّا حيث لا تظهر عَلَيْهِ الشمس ولا 
الريح» فقيل : عب تيا ٠‏ فإن صلّى فلا يقدم عَلَى نقض صلاته ما لَمْ 
1 ا ل لضن اهارا 0 
التنقول د عنقلا. 

وَأَمّا عَلى القول بطهارتهم فبيوتهم وغيرها من سائر الأرض طاهرة» 
والله أعلم . 
!1 التنبيه الثاني: في الصّالاة في كنائس اليهود وبيع النصارى 

ذكر أب سعيد ف ذلك قلات أقوال: 

أحدها: تَجُوز الصَّلاة فِيهًا للمسلمء وقد صلى أبو موسى الأشعري 
1 ل 2 5ت الا 6 
في كئيسة» ورشّحص الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيو" في كنائس اليهود 


)١(‏ سعيد بن عبد العزيز التنوخى الدمشقى» أبو محمد (40 -5717١ه):‏ حافظ حجة فقيه دمشق 
في عصره. قال عنه ابن حنبل: ليس بالشام أصح حديثاً منه. انظر: الأعلام, 91/7. 
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والنصارىء وَلَعَلَّ هَذَا القول مَبِنِينٌ على القول بطهارة رطوباتهمء أو أنه 
مَبنِينٌ عَلَى أن حكم الأرض الطهارة حَتَّى نَصِحّ نجاستها . 

القول الثاني: إِنَ الكبلاة فيكا ل تخرز يناه قن القول تحاف 
رطواقت 0 احسي له تحعلى حنيا شالب كيبي ادو لتقن إلى ابره 
عَبّاس ومالك كراهيتها في البيع والكنائس من أجل الصورة. وقال عمر بن 
الغلاب لرخل من الفصازى: إن لا قعل ريعكو من أجل الصو الع 

القول الثالثك: تجوز الصَّلَاة في بيع النصارى» ولا تجوز في كنائس 
اليهودء ويروى عن ابن عَبّاس أَنَّهُ رتحص أن يصلَّى في البيع إذا استقبل 
القيلة) .وهذا قرط لا لد منه على 5 تحال قال اين الكندوة وستى رمن 
في الصّلّاة في البيع الْحَسّن البصري وجماعة. 

وَلعَ حجة عؤااء 1607 اقول غات + طالقيد د َع ألنّاسن علاوةٌ 
َس مها الْمَهُه والييت أَنرؤا وَلتَهِدَدٌ أوَيَهُم موده لَلِيسَ عامثر 
الوك 1915 كا تيه زقرله لقلا «نا شاد يَيُوؤيان متسل ١‏ 
هَمّا بقّبلو)”"» وذَّلِكَ أَنَّهُ تَعَالَى قرن بَيْنَ اليهود والمشركين في شِدَّة العداوة 
للمؤمنين وأخبر عن النصارى بِأَنّهُم أقرب مودّة للذين آمنوا؛ فالصّلَاة في 
كناين البيوة لا ساق لنا بقلتن النضلى من عداوتهة عله في كالضّادة 
في معاطن الإبل إذا جعلت العِلّة في ذَلِكَ خوف نفارها والتشويش عَلَى 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: ؟ 
(؟) أخرجه الديلمي. عن أبي هريرة بلفظه. ره7717, 2790/5 والعجلوني: كشف الخفا 

عق أ خريرة مرقوعا :بر الالال ؟4لللاء 
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حو عن اقل الت عير تيع ود كم 


ومع وصلوات ميد نكر فِبَا أَسْمُ 1 لا قَالَّ: فقد ثبت 
الذكر لله في البيع كما ثبت في المّسَاجد. 
والحَوّاب: أن هَذَا الاستدلال لا يتم من وجوه: 


عر 
3 


أَحَدّهًا : أَنّهُ قِيلَ: إن المُرّاد «وَلْوَْا دَهْمٌ الله ألدّاسٌ بَتْصّهُم يِبَعْضِ» 
تهدم في شرع كر قرخ اكاك الذي يل ان الول ليك لي بود ور 
زمن موسى الكنائس التي كانوا يُصَلُون فِيهًا يي شرعه» وَفي زمن عيسى 
الصوامع» وَفي زمن نبينا مُحَمَّد ل المَسَاجِد؛ٍ فعلى هَذًا إِنّمَا دفع عَنْهُم 
حين كانوا عَلَى الحَقّ قبل التحريف وقبل النسخ. / /١77‏ 

وثانيها : ما قاله الحَسّن: إن المَرَاد بِهَّذِهِ المَواضع أجمع مواضع 
المُؤمِنين» وإن اختَلّقّت العبادات عنها؛ أمّا الصوامع فلأنَ المُسلِمِين قد 
يتخذون الصوامع» وأما البيع فأطلق هذا الاسم عَلَى المَسَاجِد عَلى سبيل 
التشبيه» وَأَمَّا الصَّلَّوَات فَالمَعْنَى أَنَّهُ لولا ذَلِكَ الدفع؛ لانقطعت الصَّلَّوَات 
رلكويت المتاد. 

وثالقها+ أن قوله تعال : «ينكر فا أَسْمْ 1 أ حكن عسل أن 
تكوة عاهدا على العتاجل خاضة: وأن يَكونَ عائداً عَلَى الكلء » كما قاله 
الكلبي ومقاتل» قال الفخر: والأقرب أَنَّهُ مُختصٌ بالمَسَاجِد تشريفاً لّهاء 
بأن ذكر الله يحصل فيهًا كثيراً» والله أعلم . 


.ئغ٠ سورة الحجء الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة ع فض 
سس مام صش5 


التنبيه الثالث: الصّللاة في أنداد الهند 
التي يعبدون فِيهًا آلهتهم» 
فقِيلَ: لا تَجُوز فِيهًا الصَّلّاة» ومن صلَى فِيهًا انتقضت صلاته. قال 
أبو سعيد: لا تَجُوز الصَّلّاة في أنداد المَجُوس التي يعبدون فِيهًا النار. 
قَالَ: ولا أعلم في ذَلِكَ اختلافاً. قيل له: فلأي عِلَّة امتنع ذَلِكَء قَالَ: من 
عِلَّدَ قطع الصَّلَاة إذا كَانَ فِيهًا ما يعبد من دون الله. 


قَلَث: وبيضي أن يكون هذ الحكم فى ببوت الاضعام فليا لأن 
العِنّة واحدة والفرق عسر. ولو قال قائل بجواز الصّلاة فِيهًا أيضاً إذا 
317 يتكقيل بها الصفم :ول الدار الى تعيد من دون اش لكان من 
الْحَقّ في مكان مكين؛ لأَنَّ حكم الأرض الطهارة» والصنم في ناحية لَمْ 
يستقبله المُصَلَّىء والله أعلم. 


١ 


و بيت المّجَوس الذي يعبدون فيه النار: 


597 التنبيه الرابع: [في كراهة الصّالّاة في مَحالٌ الشياطين] 

تكره الصّلاة في سائر مَحالٌ الشياطين لما أفاده التعليل في النهي عن 
الصَّلّاة فى معاطن الإبل بأنهًا خلقت من الشياطينء قِيلَ: ومن ذَلِكَ 
الوادي الذِي نام فيه 8ه عن صَلَّاة الصبح» ومنها كل محل حَلّ فيه 
خسف كأرض لوك وبابل» وديار قوم لوط ومحَسر بناء عل أن العذاب 
نزل به» فلو صلَّى صحّت صلاته مع الكراهية» والله أعلم. 
التنبيه الخامِس: في الصّالاة عَلَى ما أنيتت الأرض 


وذلك: إنااأن يكون من عنس الأطععة كالبر والشغير والدرة 
ولحوهاء أو كون عن غير ألق» فإن كان من حعنين الأطفنة فقن ذكر 
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الشيخ عَامر كراهية الصّلَاة فيه لِحُرمته» فإن فعل فلا بأس عَلَيّهِ؛ وإن كَانَ 
بو عو اباط 31 و الففوضى والورقو ود القدينا كوة ناه 
ار فانو ياف إحياعا» نا كدان رشو اكه 
صلّى عَلَى حصير»” © إِلّا مَا يوجد عن ابن المُنذِر معروضاً عَلَى أبي 

الحَواري / /١0‏ في ثوب القطن والكتّان وما أنبتت الآرضنى» قال حك 
عليه هن حر الشحس أو سقله هما بوذي قال أبو الحَواري رَحِمَّهُ الله 
تَعَالى: يسجد عَلَى ثياب القطن والكتان في الضرورة وغير الضرورة. 


دان فبك حن تقول أن كف الاق لبر ا يم 
بمفهوم اللقب من قوله كَل : اخيلت لي الاردن مَسُجداً» فكره الصّلّاة في 
غين الآارفن عند الاخفيارن» ولا حجة له فى ذُلِكٌ؛ لأن مفهوم اللقب لا 
غاية الضعف». والله أعلم . 


وقداقم الشبة كتير فى هذه الكسالة كاين هق أغل العلى جرت 
فتواهم بكراهيّة ذَّلِكَءٍ فمن ذَلِكَ ما يوجد في الأثر: ويكره أن يسجد 
الرَجُل عَلَى ثوب إِلَّا من ضرورة حر أو بردء قُلتٌ: فمن التراب؟ قَالَ: 
لا. قُلتُ: فإن فعل؟ قَالَ: لا يبلغ به ذَلِكَ إِلَى فساد صلاته. دا 
يتوهق الشيخ سليناة ين حدر" من المتاغريو» وقد نيعل ع 


)١(‏ السّمّة: هو الفرش أو البساط المنسوج من سعف النخيل. انظر: اللسان» سمم. 

220 سبق تخريجه في حديث: «قوموا فَلأصَلَي بكم). 

() لعله: سليمان بن محمد بن مسعود بن خلف بن حجي(حي في: 57١1ه).‏ أو سليمان بن 
محمد بن مداد (حي في: 87١1ه)‏ وكلاهما من العلماء المتأخرين. 
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السّجُود عَلَى القرطاس؟ قَقَالَ: القرطاس أصله من ثنات الأرض؛ /ا/ 
والسّجُود فيه مكروه إلا من ضرورة حر أو بردء والله أعلم. 

وَالحَقٌّ: ما قدّمت لك من عدم الكراهية في جَمِيع ما أنبتت الأرض 
قياساً عَلَى الحصيرء والله أعلم. 


التنبيه السادس: فيما إذَا اختّّفْ موضع سجود المصلي عن مَحَلَ 
وقوفه 
وَذَلكَ كما إذا:وقف على الساط وسجد على الأرضء أ وقف علن 
الأرض وسجد عَلَى البساطء وكَذَلِكَ الثوب. حكى بعضهم الخْلّاف في 
الخالتين: 
والذق وحتف ف الآرهن تبمق ينظ قربا تعلى غلبن ويسكد على 
الأرض؛ فقد أجاز ذَلِكَ بعض الفقهاء»ء وقال لنا ذُلِكَ أبو المُنذِر: سَمعت 
الفضل بن الحَواري يَقُولٌ: قالوا: يسجد الرَّجُل عَلَى ما يقوم عَلَيْهِ» وكل 
ذَلِكَ جائز عِنْدَنا ‏ إن شاء الله » انتهى فَهَذَا نصّ الأثر في هَذَا الْمَعْنَى . 
فإن كَانَ الخْلّاف الذي حكاه ذَلِكَ البعض ما يفيده هَذَا الأثر فما هو 
لابه كنامام يد الفيغ الورسعد فى زياداف الإقتراك. 
وَلَعَلَ أبا المُنذِر أجاز ذَلِكَ بناء عَلَى قوله بكراهية السّجُود عَلَى ما 
أنبتت الأرض؛ فأجاز مقامه في الثوب وسجوده في الأرض خروجاً عن 
الكراهية . وقد عرفت أَنَّهُ لا كراهية في ذَلِكَء وأحبٌ أن يسجد المرء عَلَى 
ما /1١7/‏ يقوم عَلَيّهه والله أعلم. 


ماما 
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التنبيه السابع: في البساط إذا كَانَ في موضع منه نَجَاسَة 


هل تَجُوز الصّلاة عَلَيُْه؟ فإن صلَّى في البقعة الطاهرة من ذَلِكَ 
الحصير وَلَّم تمسه النَّجَاسَة ولا شيئاً من ثيابه جازت صلاتهء وقِيلَ: إذا 
كَانَتْ النّجَاسَة خلفه في الحَصير فصلاته تَامَّة وإن كَانَتْ قدامه نقضت 
عَلَيْهِ. وقِيلَ: لا نقض عَلَيِْ وإن كَانَتْ تحت بطنه ما لَمْ يكن في موضع 
سجوده أو عق قلميه» وليس هذا بشو لما سيان وقبل :إن كانت 
النّجَاسَة في باطن البساط صَلَّى عَلَيْهِ» ومئعه بعض . 


وقيل: إن كانت التكاتة لاحفة بالامل "© والشيوط الذي هو يَصَلي 
عَلَيْهَا؛ فقد قيل بفساد صلاتهء وإن كَانَ لا يلحقه منها شَيْء من أسل أو 
خيوط فصلاته ثَامَّة» وإن نالت من الخيوط التي يُصَلِّي عَلَيْهَا ولو طالت 
الخيوط فصلاته منتقضة» وإن كَانَ الأسل الذِي لحقته منقطعاً في فتقة» 
ويُصَلَّ هو في فتقة أخرى فصلاته نَامَّة. 


وقيل: لا تجوز الصَّلاة في جَمِيع الحصير ولو كَانَتْ في الجَايْب 
الطاهر منه قياساً عَلَى الثوب» فإن الصَّلاة لا تجوز في الثوب النجس ولو 
قاذ طوله الف نذواع والتكاقة فى .ظرفه4 لآن العضلى عليه يكون مضلا 
عَلَى ثوب تجسء وكَذَلِكَ البساط. وَأَمّا من أجازها في الجَانِب الطاهر من 
البساط فَإِنَهُ نظر إِلَى أن البساط قطعء» فكل قطعة منحازة إِلَى جهة» وإن 
/68/ اتّصل بالأسل فاتصاله لا يستلزم نَبجَاسّة ما جاوره كالسمن الجامد 
إذا مَاتت فيه الفأرة» فَإنَّها تلقى وما حولّها من السمن» ويبقى الباقي طاهراً 
)00 الآسل: نبات له أغصان كثير دقاق لا ورق له» ولا ينبت إلا في أصل ماء راكد» يتخذ منه 

الغرابيل بالعراق. انظر: العين» أسل. 





كتاب الصلاة 
تلت رن ل 


كما مر فلم يكن السمن نجساً بمجاورة ما جاور المَّيئَ والأسل أولى 
ِهَذّا الحكم من السمن الجامِد. 

وَأما المُنع من الصَّلاة #غلى موضع, من الساط إذا أصيايت التغات: 
خيوط ذَلِكَ المَوضِع من بعيد فلأنَ حكم الخيُوط حكم الثوبء فما كَانَتْ 
الكتوظ المسكنة بعيها تبعت النضاى ليو اف حك النضنى على النوين 
الجن 

وَمّا من لَمْ يعتبر الحيُوط [بعينها] فلعَلَهُ نظر إِلَى أن الخيط لَمْ يباشر 
النصوه تل اعر تر بالأسل فلم يكن المُصَلّي مصلْيا عَلَى الخيط النجس؛ 
وَإِنَّمَا صلَّى عَلَى الأسل الطاهرء وَأَمّا السّمَةُ َه مُخالفة للبساط؛ فإن أبا 
مغاوبة عاق ين الضفر كال+ تصلى غلنها إذا قانة»اللخاقة عن تمينه أو 
عن شجالة ار غلك ظيره» قبل لد فإن كالك تدامه إل أن موضحه مد 
حيث يُصَلَى طاهر؟ قَالَ: لا نقض عَلَيْه ولا ينبغي له أن يُصَلَّي إذا كَانَتْ 
قدّامهء وَإِنَّمَا لَمْ يجعلوا السَّمّة كالبساط إذ لا خيوط فِيهًا فتشبه الثوب» 
وإن كَانَتْ فِيهًا حبال فإن الحبال لَمْ تكن كُلَّها جسماً واحداً كَالخَيط بل 
أجساماً متعددّة انَصل بعضها ببعض» ولا ينجس /1١9/‏ منها إِلّا الجسم 
الذي فيه النَّجَاسَةء والله أعلم . 


التنبيه الثامن: في الصّللاة عَلَى غير نبات الأرض 

كالصوف والجلد والحرير وأشباهها. اعلم أنَّهِم قد اخْتَلَّفُوا في 
الصلذة على عا ذكر» وفى الشخوو عليه فكان جابر بق زيد يكرة كل شاع 
من الخيؤان »-وستحت الطلاه على شوء من تبات الأرفن » وسفل أبو 
غبد الله عمن يُضَلَى عَلَى شعر أو صوف؟ قال: كره له ذلك فإن كان قيامه 
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وملقاء ركبتيه عَلَيْهِ من ضرورة» وسجوهه عَلَى الأرض فصلاته تَامَّة ومن 
غير ضرورة فلا أرى عَلَيّهِ نقضاً . 

قال أبو جابر: وبلغنا أن بعض الفقهاء صلَّى عَلَى بساط كَذَلِكَ (أي : 
رفوك ارشع ): نلنا اراق التخوو ونه وسحد على الأرفن: وقال 
حياةة شال أن متعد على القوب إذا كان تضلوطا لطن وو نامو اجا 
بعضهم السَّجُود عَلَى حصير مضروب عَلَيّهِ بالسيور والجلد والشعر إذا كَانَ 
أكثر جيف قلى التصين: 

وقال أبو المؤثر رَحِمَهُ الله تَعَالى : لو سجد رَجُل عَلَى بعر فأر لم أرَ 
عله بآسا :.:وقيل: إذااسجد على ما له تديت الآزضن يدت صلاتة» .ولو 
سوفدةا و انهه لانتيا : وقيل : ون كد نوق انكو كفو 107 و كلها 
وتان كحيو شم ولو ١307‏ كان ناسيا. قي له شبن 2 
أكثر سجود الصّلاة» ولا فُساد فيما دون الأكثر. قال أبو سعيد: ولا أعلم 
في ذَلِكَ اختلافاً ومَذَا كله في الناسي. قال أبو مُحَمَّد: في رَجْل يسجد 
عَلَى الصوف في كل صّلاة إِلَى أن مات جاهلاً بِذَلِكَ أَنَّهُ مات هالكا . 

وإن سجدت المّرأة عَلََى شعرها وهو لَمْ يزايلها فصلاثها تَامّة إذا 
كَانَتْ مستترة به. وكَذَلِكَ الرَّجُل إذا انسدل شعره إِلَى موضع سجوده» وإن 
كَانَ الشعر من غيره فلا يجوز السّجُود عَلَيْهِ في قول أصحابنا . وكَذَلِكَ 
شعره إذا جر فبان منه. وفي الإيضاح : لا يُصلَّى عَلَى الجلُود والصوف 
والسعرة اللي نين باك الأرقن زا جا وى فى نااكان املع 
الأرض إذا كَانَ جائز الصَّلّاة به. 

وقال بعضهم: جَمِيع ما يصلَّى به يصلَّى عَلَيْهه هَذَا جَمْلَةَ ما وجدته 
من أُقوَّالِهِم في هَذَا المَّقَامِ» وجمِيعه مُحمول عَلَّى الاختيار» أما المضطر 


يسجد 


كتاب الصلاة 20 ١‏ 
فليس فيه إِلّا الجَوَاز قطعاً؛ لأنَّ حكم الاضطرار مُخالف لحكم الاختيار. 
وقد أجاز الشيخ أبو سعيد الصّلاة عَلَيْهِ لعذر من حرٌ أو برد أو ما أشبه 
ذلك قال: ومعى أنه إذا كانت الأرضن تجسة يابسةخاق الشجوة على غير 
ما أتثت: الأرضن إذا بسط قلنهًا لمفتى الاتقاء» .وكان ذلك علد عدر : 
وأشدٌ ما قيل في هَذَا الفصل /١4١/‏ ما صرّح به الشيخ أبو مُحَمَّد من 
تهليك الساجد عَلَى الصوف في كل صَلاة إِلَى أن مات جهلاً مع أن 
المسألة من مَسَائْل الاجتهادٍ لا يصمٌ التهليك فهك إلا أن يُحمل كلامه 
عَلى رَجل يرى أن السّججود في دَلِكَ غير جائز فعمل بخلاف ما رأى. 
فالمُختار أَنَّهُ يهلك عَلَى هذا الوصف؛ لله ترك حكم الله عَلْيْهِ حيث خالف 
اجتهاده. كلام أبي مُحمَّد لا يقبل هذا التأويل؛ لأنه فيمن فعل ذَلِكُ 
عامل ذل ارف ركه ريدي 

إن المنععان عتدى فى التسالة لاف ها ذكررا» إذ لا ذليل على 
متع السجُوة عَلّى غير ها أثبغث الأرض» بل غاية ما تعلّقوا به مفهوم اللقتب 
من قوله عله : «جَعِلَتْ لِيَ الأرضٌ مَسُجداً)» ولا تَمشّك نهم بِذَلِكَ فإنّه 
سبق سباق وكر الععو يبه تعالى قلي نيثه وهذا السياق لأيكيت 
المَفهُومية» فلا مفهوم للفظ الأرض من الححديث؛ لأنَّه في حكم الججاري 
عَلَى سبب خاص أو سؤال أو نحو ذَلِكَ. 

تتا كاد نس اتبوث الحكم بعتيو للقي لأنه في غانيا 
الضعف. كاد الأصوليُونَ أن يطبقوا عَلَى منع الاحتجاج به؛ فحسبنا في 
ذَلِكَ ما نقل عن جابر بن زيد: أَنَّهُ يكره كُلّ شَيْء من الحَيوَانء ويسَتَحِبُ 
الصَّلّاة / /١47‏ عَلَى شَيْء من نبات الأرض» وقد بالغ أبو المؤثر حيث 
لج ا لاي ا 
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إمدامكا ل ”م َنَانِِهِمًا ساد 


”7 ل 0ب 00 
9 التنبيه التاسع: في الصّلاة عَلَى الأرض النجسة 

وقد أَجمعوا عَلَى أن من شرط الصّلّاة: البقعة الطاهرة» فلا تَصِحٌ 
يدوق ذللقه إجماعا؛ وقد اختَلّفُوا بعد ذَلِكَ في أمور: 

أغذها ه إذا سلى: لتقن على عقا أطراف الى ينعد ع[نها طاع: 
وبإزاء صدره نجَاسَّة لا يقع عَلَيْهَا شَيْء من بدنه أو ثيابه : 

فقِيلَ: عَلَيْهِ النتقض». وهو الصحيح من مذهبناء عَم حَنََى قال الشيخ أبو 
سعيد: لا أعلم أَنَّهُ يخرج في معاني قولهم في هَذَا الاختلافء وَإِنَّمَا قال 
فلك رخو ان غنبد قا عسيها دسق :1ت الحال» كلد نالتعدروت 

وقيل : لا نقض عَلِيْهِ ما لَمْ تمسه النْجَاسَةء وعلي هَذَا مذهب 
الشافعي وأبي ثور. 

ا 0 د 


لِك التوع كله مشجد للمصلي: اسك ينض لح ارس كما 
0 اه الاو لضي كيد سلما وإن طال ذَلِكَء 3 


جَمِيع الثوب سترة ولباس. والله أعلم . 


كتاب الصلاة م ١‏ 
823 سبي بمب 0000006 سس 
وَلَعَلَ حُجَّة القول الثاني: ما يفهمه ذَلِكَ القائل من لفظ المَسُجد في 


حديث : يلت إن الأرضن مَسُجداًا والمّسجد لا يصدق إل على موضع 
تال شيم من الجوارح' الى سد غلتها التضلى» وليين الآفر كذ رك ةيل 
جَمِيع البقعة التي لا يُمكن فعل الصّلّاة فيما دوئها مَسْجد؛ٍ فيجب أن يَكُون 
كله طاهراء والله أعلم. 
الآمن الغاني+ إذا كانت التضاضة فى يقة التضلى» وسط علنينا 
بساطاً طاهراً أو ثوباً فصلى عَلَبْهء .هل سم صلاته؟ فإن كانت التجَاسَة وطبة 
تلضق بالخضير أو النوب فسدت ضلاته اثقَاقاًء لأنه صلّى على شَيء 
جين إلا أذ تهرة اجات : ة لَمْ تصل الحَصير قَفيه ما تقَّدّم من الخلّاف في 
الصّلاة عَلَى المَكَانَ الطاهر من البساط مع نَجَاسَّة بعضه. 

وإن كَانَتُ النَّجَاسَّة يابسة: فقِيلَ: تَصِحَ صلاته؛ لأَنّه صلّى عَلَى محل 

طاهر وهو البساط أو الثوب. وفي جامع ابن جعفر /١54/‏ : وروى أبو 

عبد الله الهّروي''' أن المُسلِمِين كانوا مِنهُم جماعة في بيتِ مُقدمة ليس 

بالبحه وكات يُصَلُون فيه فكثر الناس وطرحوا عَلَى المَوضِع الذِي ليس 


مكرنع ثريا سواه اي تلاك أ الوليد. 
وقال مُحَمَّد بن المسبح: لا يصحٌ ذَلِكَ. وقال غيره: لا يفعل ذَلِكَ 


”مقطا ؛ فإن فل فلا أرى عله باساً وصلاة كا 
وف لا و دلت ع فيرو وَحجََةَ ابن المسبح : احدىرث 
أذ مشفرط 


اخعلة 2 © كنذا لها ظهورا) ففهم من الحَدِيث أنه 
روى عنهم مُحمّد بن محبوب روايات ومسائل. انظر: الكندي» بيان الشرعء 01/١54‏ 
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طهارة الأرض لصِحَّة الصَّلَّاة» ولا تكفي طهارة ما فوقها من البساط مع 
نَجاستها؛ لأنّهِ يَكُون مُصَلَياً عَلَى موضع تّجسء وَأمَّا القائل بأَنّهُ لا يفعل 
ذَلِكَ إِلّا مضطراء فإن فعل فلا بأس عَلَيْهِ؛ فَذَّلِكَ أمر بُنِي عَلَى الاستحباب 
0 وما 0 6 الك 1 ا 0 0 
يتعرّض 0 اكااة” يجوز في الاضطرار ما 
لا يجوز فى الاختيار» والله أعلم . 

وكذلك :إن خطاه بالكصى أو العراب :فهر مكل الخصير» إلا أن يحون 


3 


العرات أو الخضى 46 ./١‏ أكثر هما يها فهذا أقرع من الأول» ختى : 
إِنَهُ لو كانت النجاسّة وطبة قسترها يتراب أو حصن حتى توارت يعيتها ؤزاه 
عَلَى ذَلِكَ لجنا لايس مادا لحار جار اللي لسرا 
كن التضاشة كنيفاً+ تإنفم اشعرطوا أن يكون بين الكديت والتصلى 
سترتان» ولا أعرق بوبه ذللك. إلا أذاتكون عن قلظ اللخاشة ركم تيا 
فناسب أن تعظم السترة وتُجعل اثنتين» وسيأتي أحكام ذَلِكَ إن شاء الله 
تَعَالَى في نواقض الصّلاة» وإن وضع عَلَى النّجَاسَّة اليابسة دَعْناً يبصر من 
خلالها النجس فصلَى عَلَيْهِ اتقضت صلاته» فيما قيل إذا كَانَ النجس تحت 
مو ضع صلاته» وإن لَمْ يعلم بمكان الات ًَ قات إذ: لبين, ببته 
وبين النّجَاسَة حائل» والله أعلم. 

الآمز الفالك: من لم يسن موضعا طاهراً من خوف أو علة أر,خبسن 


في موضع نج فحضرته الصَّلاة؛ فقد اختلفوا فيه عَلى قولين: 


َه 
ع 


اخدففاة أنه تفلى ف ذلك المَوضِع ولا يجوق له أث يوخ ضلدقه 


كتاب الصلاة 20 / ١‏ 
ولا أن يضيعهاء فإن ضيّعها عمداً أو جهلاً فعَلَيْهِ : الكَمَارَة» ويخرج عَلَى 
قزل أخر أن تجرته قليه البدل. 

وَثَانيهمَا : ليس عَلَيْهِ صَلَاة عَلَى نَجَاسَة حَتَّى يَجد موضعاً طاهراًء ثُ 
يُصَلَى لثبرت فرائضن الصّلةة الى ذكرت ومتها البقعة الظاهرة. 

فإن صار إِلَّى المَوضِع الطاهر قضى صلاته فيه» وهّذًَا القول أشبه 
شيئاً بما مرّ عن بعض قومنا فيمن لَمْ يجد المّاء ولا التراب أن ليس عَلَيْه 
فانم فى فون لقا 1 تعقو لطيو اترزلان العيضة القاه نهنا 
عَلَى حدٌ سُواءء وقد تَقدّم أن الاشتراط إِنَّمَا يَكُونَ عِنْدَ الامكان لا عِنْدَ 
الاضطرار والعدمء إذ من المّحَال أن نكلف ما لا نستطيعه. وَإِذَا سقط 
بعض الواجبات لعذر لا يَجُوز ترك الواجب الآخر الذِي لَمْ يعذر في تركه 
ففعل الصَّلّاة فرض» والطهور والبقعة الطاهرة شرط». وهو واجب لأجل 
غيره؛ قَإِدّا سقط هذا الواجب لعذر بقى الواجب الأول وهو فعل الصَّلاق 
ونظبر دُلِكَ من لْمْ يستطع القيام في الصّلاة صالى قاعداء ولا يسقط عنه 
فرض الصّلاة لسقوط بعض فرائضهاء والقيام ركن من أركان الصّللاة؛ فهو 
أدخل في الفرضية من البقعة الطاهرة. والله أعلم. 

نّم اختَلّف القائلون بوجوب الصّلاة عَلَيْهِه كيف يُصَلّى؟ فقِيل: يُصَلَّى 
قَائِمَاً ويومئ للركوع والسَُّجُود قَائِماً . وقِيلَ: يركع ويومئ برأسه إِلَى موضع 
السّجُود. وقِيلَ: /١47/‏ يسجد لثبوت فرض السُّجُود عَلَيْهِ ؛ لأنّهِ يقدر عَلَى 
السجُود ولا يُقدر عَلَى زوال النّجَاسَة؛ فالعذر إِنَّمَا يشت فيما فيه العذر لا 
في غيره» وهَّذًا القول أقوى حُسبَة مِمّا قبله. 

قيل لأبي سعيد: هل له أن يقعد مقعياً ويومئ للسجود ويقرأ 
التحيات؟ قَالَ: إن فعل ذَلِكَ فحسن.ء والله أعلم. 


- 
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وكذااكله فيما إذا كانت التشاحة عفيفكة» آنا إذا كانت معوعية 
فالأصل في الأرض وما أثبتت الطهارة حَنَى ا 
بالشكوك والأوهام. قال أبو المُؤْيْر: أخبرنا أبو جعفر عن هاشم عن 
بشير بن المُنذِر وغيره ‏ رحمهما الله - الهم ونوا قي :بيك رخل كان شروياً 
للنبيذ» وكَانَتُ في ذَلِكَ البيت سُمّة مُستقذرة» فَقَالَ هاشم لبشير: أخاف أن 
كرة الشكة نيه قزر فكال بشينة الى علينا عن كلق لكا كرف علوي 
فصلوا عَلَيْهَا وكان رب ذَلِكَ المَنزِل لا خير فيهء والله أعلم. 


كتاب الصلاة 3 ١4‏ 


لما مرِعْ من بيان البقعة التي يُصَلَّي عَلَيهَا شرع في بيان الوْنَاتٍ التي يصلّى 
فيهًا ؛ فَقَالَ: 


ذكر الْأَوَّقَاتِ 


ججمع وقتء وهو لغة: المقدار من الدهر. وشرعاً : ما عين الشارع 
لأداء الصّلّاة فيه من زمان. وهو المُرَاد هَاهْنًا. 
والأصل في هّذَا البّاب قوله تَعَالَى: #إنَّ أصَلرِ 
واف وقولة عالي: “مد امي قيب تَصبِحُون + 
َه أَلْحَيد فى الشكوات والأرص وعدا عيب تطليزرة 574 /١48/‏ قال الفخر: 
وهَذِه الآية أبين آيات المواقيت؛ فقوله: #ضسبحن / 
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5 أي : سبّحوا الله 
معناه : صلُوا لله اين تسوت 4 أراد به صَلَّاة المَغرِبٍ والعشاءء و«#أوَمِنَ 
صَبِحْْنَ4 : أراد به صَلّاة الصبح» #أوَعَسْياك : أراد به صَلّاة العصرء #وَحِينَ 
تظهرُونَ4 : صَلَاة الظهرء وقوله تَعَالَى: #أَقِرِ أصَّلَزة دلوك ألشّمين إِك عَسَقٍ 
اكو»"" :قال القخرة آراف بالذلوك زوالها فدهن فيه ضلةة الظير والتصر 
والمَغرِب والعشاء؛ ثُمّ قَالَ: وَفُرَانَ ألْمَجْرِّ» أراد به صَلَاة الصبح» وقوله 
تثالى: #وَسَيّحْ مدن رلك قبل طلوع الي وَقلَ 0 ومن ان ليل فسَيَحَ 
الات انار" نسم العاض كو كان خرهالآية فيل على الصلرات 
الخمس؛ لأنَّ الزمان إِمّا أن يَكُونَ قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها؛ 
فالليل والنهار دَاخلان في هاتين اللفظين. 
)١(‏ سورة الرومء الآيتان: 11. 18. (؟) سورة الإسراءء الآية: 8لا. 
(9) سورة طى الآية: .١"6‏ 
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وقوله لقانية وق القكنن طَرَقٍٍ الباي نا تن أخل ني 
فالمُرَاد ب #طَرَق التبَارٍك: الصبح والعصرء وقوله: لأوَرْلَمًا مَنَ أجل : 
المَغرب والعشاء؛ وَإِنَْمَا خصّ بعض /١55/‏ الأوْقَاتٍ بِذَلِكَ؛ٍ لأنَّ الإنسانَ 
ما دَام في الدنيا لا يُمكنه أن يَصرف ججمِيع أَوْقَاتِه إِلَى الصّلّاة لكونه مُحتاجاً 
إلى أكل وشرب وتّحصيل مأكول ومشروب وملبوس ومركوبء فأشارَ الله 
تَعَالَى إِلَى أَوْفَاتٍ إذا صلّى العبد فِيها يَكُون كأنّه لَمْ يفترء وهي الأَوَّل 
والآخر والوسط مِن النهارء وأوّل الليل ووّسطهء وَإنّمَا لّمْ يفرض الصَّلاة 
في آخخر الليل؛ لأنّ النوم فيه غَالبِء وقد منّ الله عَلَى عباده بالاستراحة 
بالنومء كما قال عدّ من قائل : ومن مَاديِوء مََافكرٌ بيلّ2"04. وَإِذًا صلّى في 
ول النهار تُسبيحتين وهّما ركعتان سب له صرف ساعتين إِلَى التسبيح؛ 
2 مدا صلّى أربع ركعات وقت الظهر حسب له صرف أربع ساعات أخرء 
فُصارت ست ساعات؛ وَإِذَا ا ا في أواخر النهار وهو العصر 
حسب له أربع أخرى فصارت عشر ساعات؛ قَإِذًا صلَّى المَغرب والعشاء 
بيع عاك كوه سل له عرق تدع هشر باع إلى السرييد ريني 
بق اليل والدمان تع ساعات وفى ماعنة تصقع الليل وللفيهه لأن ذلكيه 
تمان سّاعاتء ونصفه ستّ سّاعات وما بينهما السبع» وهَذًا القدر لو نام 
الإنسان فيه لكان كتيراء وإِلَيْه أضار تَعَالَى بقوله: ام أل ِل ويك © يسن 
أو أَنقّض بِنَه فليا * أو زِد عَليْهِ4”". زيادة / /١5١‏ القليل عَلَى النصف هي 
سَاعة فيصير سبع ساعات مصروفه إلى التومة والنائم مرفوع عنه القلم؛ 
)١(‏ سورة هودء الآية: .١١5‏ 
(؟) سورة الرومء الآية: 77. 
(9) سورة المزمل» الآيات: ” - 5. 





كتاب الصلاة 
تلتسح 5 رن ا 0 


وَلَمَّا كَانَ الوقت ما بَيْنَ صَلّاة الفجر والظهر أوسع من غَيره أمر العبد 
بصَلَاة الضحى بينهما أمرُ تدب وفْضل لمن شاء فيستغرق جََمِيع أَوْقَاتِهِ في 
حكم الصّلاة؛ لأنّه إِمّا أن يَكُون في نفس الصّلاة أو في انتظار الصّلَاة 
والمنتظر للصّلاة في حُكم المُصَلَّى في نيل الثواب» لوَلِكَ ضْلُ لَه بوْتِه 


07 ا 
ا د الظهر بالرَّوالٍ 
[أازايت قل فو قله 
وَإن بود على الذي قد درا 
وآخرٌ العصر اصِفِرَارٌ ممسيِي 
وَأُوّلُ المغرِبٍ مَهِمَاعَرَت 
بالشمَّقٍالأحمّر أو بالأبيض 
وَأوَلُ العشَاءٍ بَعدالمَغرِبٍ 
ونث الليل وَقي قضصفة 
وَإِنَ بَدَا الفجرٌ الصَدُوقُ لَرْمَتَ 
وَإِن بدا للشمس قَرنْ ارتَقع 
كَذاكَ مع غغروب قَرِنْهَا ومع 
ومن قَضَى في هَذِه الأَؤْمَاتٍ 
أفضَلُهًا في أَوَّلٍ الكََرَفِينٍ 
وذاكٌ فِي الحرٌ الشديدٍ إذ ثرِب 


.؟5١ سورة الحديد» الآية:‎ )١( 


وَأَلنَّه د لْمَضْلٍ اللي قا 


وَآخِرٌ الوقتٍ بلا حَِدالٍ 
مِن بعد ندر ذا 00-077 
فَأوَّلُ اضر فلي نا اير 

وم ا 
حسيغيا واخر الوق ننت 
أن يَعرًْا قولان ف لب ارتم 


آخرمًاء وَقِيلَبل آخره 


قَرِيضَةٌ الصبح عَلَّى ما ع 

- 0 > ر 7 7 
جَوازها وفِعلهًا قدامتنع 
وُقوفها في الحرّ دا المّنع وَك 
فرضاً ملا يُجُْزِيه تن قَواتٍ 


الأضلةة انير تعد اده 


ماع 000 أ م و 
506 
تاخيرها حِينيَذٍأو استجب 


١6‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


أي اوأوّل وقت ضكذة الظهر إذا زالت العهين ولو قليلاء وار 
وَقتها إذا صَار ظلّ كُلّ شَيْء مِن الأشياء مثله» بعد أن تُسقط القدر الذي 
زالت عَلَيْهِ الشمسء وذَلِكَ أن الظلّ في زمان الشتاء» وفي بعض الأمكنة 
سيق اليوال هالظل السابق لآ عياب لد إذالة اعبار يه بوره اعبار 
بما زاد عَلَى ظلّ الزوال: وَإِدّا زاد ظلّ كُلّ شَيْءِ عن قدر مثله بعد إسقاط 
ذا النوال ذلك الوقه أزل العصيرء .واعر العصور إذا ايفاك الس 
وقبل: ]ذا خرب قرنينا» وازل له التهرب إذا غريث القنسين قلياء 
وأغر وفكيا ]ةا غري الفتق الأحبين كقزر : بل زذا عري لفق الآبفن: 
فيا قرلا اخمر واحدا وديها عدن نف :و اول العقا الاعرة يعد قوات 
المَغرب عَلى كُلَ واحد من القولين المتقَّدّمِين في نوات المَغرب» فعلى 
القول بأنَّ آخر المَغرب غروب الشفق الأحمر فبعد غروبه يَكُون أَوَّل العشاء 
الأخرةوعلى قول مين بخول :إن اع المخرب قروف الشلق الأبيقيء 
َِذّا كرت الفقق الأبيضى كان أوَّل العشاء الآخرة. 


م اختَلّفُوا في آخر العشاء؛ فقيل: ثلث الليل» وقيل: نصفهء وقيل : 
آخره وهو شاذ. وإن ظهر الفجر الصادق لُزمت فُريضة الصبح عَلَى الوجه 
الذي علم من الشارع ‏ عَلَيّهِ الصَّلّاة والبلافن ويك أن وَقتهاء د 
إِلَى أن يَطلع قرن من الشمسء فَإِذًا طلع قرن من الشمس ارتفع جوازها 
وامتنع فعلها وفعل غيرها من الصَّلَّوَات؛ لأنَّ الشارع قد نَّهى عن الصّلاة 
إذا طلع قرن الشمس حَثَّى يكمل طلوع الشمس.ء وَإِذَا غرب قرن من 
الشمسن حتى يعم غرونهاء وهَذَا المَنع أيضاً نابت مع وقوف الشمس في 
الحرٌ حَنَّى تزول» فهّذِه الثلاثة الأَوْقَاتِ نْهي عن الصّلاة فِيهًا أداء وقضاءً 
اها وضر لقان تمن تقى اف شرو من 113لا كاك برضا اع 12 


3 


أداؤه فلا يُجَزِئهِ ذَلِكَ القضاء عَن ذَلِكَ الفائت» بل يجب عَلَيْهِ أن يقضيه مرّة 
لخر 

وت هنمف 11 1ك اتحوطق الذراكن الشمين ١‏ الأ راعر لعي مد 
الله لعيادمة ولا تخي أن المسارعة: َِى أدائها أقفيل فين الفاخين لقوله 
تَعَانَى : #وَسَايعوا إِّ / /١6‏ مَمْهْرَوَ من رَيُحكُم74 ؛ وَلأَنَ المُسارع إِلَى 
الامتثال صو اك يا ال م 
أُوَلّْهِما إِلّا صَلّاة الظهر في بعض الزمانء ودَّلِكَ في الجر الشديد فَإِنَ 
تأخيرها في الحَرٌ الشديد مندوب إِلَيْهِ رفقاً بالعياة ووحنة مو الله تعالىة 
عن عبد الله بن تمرو قَالَ: قال رَسُول الله يلله: «وَقتٌ الظهر إِذًا رَالَتَ 
الشَّمِسُء وَكَانَ ظِلَّ الرَّجُل كَظولِهِ مَا لَمْ يَحضْر العصرّه وَوَقتٌ العَصر ما 
ب وَوَقَت صَلاة المَغربٍ ما لَمْ َب الشمّق» وَوَّقتٌ صَلاةٍ 

لتقا إلى نصف الليلٍ الأوسَطء وَوقتُ صلا الصبح من ظلوع الفجر ما 
ل َإِذَا طلعَت الشَّمِسٌ كأُمسِك عَن الصّلاة فَإِنّهَا تطلع بَيْنَ 
قَرنَي الشّيطان»”" . 

وعٌن بريدة قَالَ: إِنْ رَجُلاً سأل رَسُوَل الله كله عن وقت الصّلاة كَقَالَ 
م التوميو )ا دا الك ا فَأَذّنَ 
8 اتن ماقام الفلور ث2 أن َأَقَامم العصرًء ٠‏ وَالشّمس مُرتفعَة بَيضَاء نقيت ثم 
أمرّه قَأقامَ المَغْرِبَ حِينَ غَابَت الشمسٌُء ثُمَّ أمرّه فَأقامَ اللعحاة عر بات 
الشمَّقُء ثُمَّ أمرّه فأقامَ الفجرٌ حِينَ طَلعَ الفجرٌ فَلَمَّا أن كَانَ اليومُ الثاني 
[١6سوزة‏ آل عطزات» الآرة 10 


0 رواه مسلم عَن عبد الله بن عَمرو بلفظه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 
الصلوات الخمس» ر١١5: .577/١‏ وأحمد عن عبد الله بن عمرو بلفظه. ؟”/ .5١١‏ 
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أمرَهُ فَأَبرَدَ بالظهر. ٠‏ فَأبرَدَ بها قأنعم أن يبرد , بوم بوم الى لينو ادن 
مُرتفعة آخرهًا قوق الذِي كانَء وصلّى المَعْرِبَ قبل أن يَخِيبَ الشفق؛ 
57 العشاءً بَعدمًا ذهب /1347/ الالال ا الفجرّ فَأُسمّر بها 
نَم قَالَ : «أينَ السائل عَن وقتٍ الصّلاة؟) فَقَالَ الرَّجْل: أنا يا رَسُول الله! . 
فال لوقك ارك بخ عا 3 


وعن ابن م ار أنَانِي أي ريل ند 
بعس مساح مار ١‏ ال 208 


5 
3 


أفظر الصائمٌ» وصلَى بي العِشَاءَ حينَ غَابَ الشفقٌ» وَصلّى بي الفجرٌ يجين 
حَرَم الطعام وَالشْرابٌ عَلَى الصائم» تلبا كان الغْدُ صلّى بِيَ الظهرٌ حينَ 
كان ظِلَه مثله» وصلَّى بي العصرّ حينَ كَانَ ظله مِثلَيه؛ وصلَّى بي المَغِب 

خين اله الماك : وصلَّى بي العشاءً إلى ثلث النيل:؛ وصلَى بي الفجرٌ 


فأسفرع م التقَتَ إِلَىَ قَقَالَ : باكغتد هد ؤقة الأنشاءيى فلك والرقت 
مَا بَيْنّ هَذِينِ الوَقتَيْنِ)''. 

وعن عمر بن الخطاب كلك انه كفبيه إلى عمّاله: «أن أهمٌّ أموركم 
عِنْدِي الصَّلَاة سنظها بوسائة علج حكاحهه ومن ضيّعها فهو لِما 


سواها أضيع)» كي اأهدرا الظهر إن كَانَ الفيء ذراعاً إِلَى أن 


)١(‏ رواه النسائى بلفظ قريب عن أبى سعيد؛ سنن النسائى» كتاب الأذان» باب الأذان للفائت 
من الف اله وا حقي عر للا واعسضياطظ تيو شن ابن بون مسند أحمدء 
ر4 كك 5/5:. ْ 

(؟) رواهأبو داودء عن ابن عباس بلفظهء كتاب الصلاة» باب فى المواقيت» را9”, 
اداج والدرطيم وجل يلفط اقريجة: كناب أنواي الصلافه جابه مجاه فى يزاقية 
الصلاق رة4 3 .704/١‏ 1 





كتاب الصلاة م ١6‏ 


يَكُون ظلّ أحيكم مثله والعصن والشميين ترتقية ويضاء ناك لزي عدا سين 
الراقني مها “ترسشن او كلاثا قل عنبب الشسى» والكقرن اإذاخايت 
لقف والقاء ]ذا غات العتق إلى لليف الليلة لين نام قاد نات غينة؛ 
من نام فلا نّامت عينه » والصبحخ واللجوم تاونة لوو كه 

وعن ابن مسعود قَالَ: «كَانَ قدر صَلاة رَسُول الله كةٍ الظهر في 
الصيف ثلاثة أقدام إِلَى حمسة أقدام» وفي الشتاء حمسة أقدام إِلَى سبعة 
أقدام)"'"» والله أعلم. 

وفي الْمَقَام مَسَايِل : 

المَسالة الأوتى 
في وقت صالاة الظهر 

والظهوة لفظة كتفيظة من الظييرة و الظييرة: شذة الجر سيت 
بِذَلِكَ؛ٍ لأنه وقت ظهور ميل الشمس إِلَى المّغربء أو لأنَّهُ غَاية ظهور 
ارتفاع الشمس؛ فكان وقتها أظهر الأَوْقَاتِ بسبب الظلٌ» وتسمّى صَلَاة 
العصر : الأُولّى إذ هِي أَرَّل صَلَاة صلّاها جِبْرِيلُ 82ل بِالتيَ يكلء ولذَلِكَ 
يبدأ العلماء بها. قِيلَ: وَإِنَّمَا ابتدأ بها جِبْرِيلٌ مع أن فرض الصّلاة كَانَ 
ليلاً» وقياسه أن أَوَّلَ صَلَاة وجبت هِي الصبح؛ لأنَّ أوَّل وّقت الصبح فيه 
حَفاء فلو وقع فِيه البيان لَمْ يكن فيه من الظهور ما في وقوعه وقت الظهرء 
كَذَلِكَ مع الإيماء إِلَى أن دينه سيظهر عَلَى الأديان كُلَّهاء كما أن الظهر 
)١(‏ رواه أبو داود» عن عبد الله بن مسعود بلفظه. كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة الظهرء 


ر٠0٠4» .٠١٠١/١‏ والنسائي» عن ابن مسعود بلفظه» كتاب المواقيت» باب آخر وقت 
الظهرء» رمم ه5. 
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ظاهرة عَلَى جَمِيع الصَّلَرَات /١51/‏ مع أن أداء الوجوب مسكونكه خلن 
علم الكيفيّة وهو لَمْ يقع إِلّا : في الظهرء. فهي أَوّل صَلَاة وجبت» وقد 
اجتمع علماء الجلّة عَلَى أن أَوَ ل نلك الطب نانس اش ماورى 
أنَهُ يَكئِهِ صلّى الظهرٌ حِينَ رَالّت الشَّمسُ)ء ولحديث إمّامة جِبْريل المتقّدّم . 

قال أبنو محكد: زوال الشهض اسطاطياعة كيل السماءة وكيدها: 
وسطها الذي تقوم فيه عِنْدَ الزوال. 

نا ار يوقفيا كنك اختلنو] افيه 

قال أبنو غبد الله كمد بن كخكوب يلقع : بحفظ لنا الفقة عن 
المُسِلِمِين من حملة العلم عن الثقة أَيْضِاً من حملة العلم من المُسِلِمِين عَن 
سَُلِيمَان بن عثمان ‏ وكان سليمان من ققهاء أهل زمانه ‏ أَنّهُ قَال: يُنقضي 
وقت الظهر إذا كانَ ظلّ كُلّ شَيْء مثله بعد الزوال. قَالَ: وقد رويئا فِي 
فى اناو ييه قن تاضور ين اقطان ل 21 اله غير جاذ الظهر 
إذا كَانَ ظل كُلَّ شَئْء مثله بعد الزوال. وقال ابن المُنذِر: وهَذَا هو قول 
الشافعي وأبي ثور والثوري ومالك. 


قال موسى بن [أبي] جابر: َم نر أحداً يه قيس الصّلاة بالظلٌ» وكانَ 
هو لا يرى وقت الصّلاة بمقياس» وَإِنَّمَا 5 والنظر. قال غيره: 
الاق وى عنانا ١ف‏ الشفاك والبذ تورات قال انو ستعيدة تصني علي 
هَذَا القول بالاععبان بالشمس» فَإِذَا ضارت القشمس على الجائت الأيسر 
بعُمان في الشتاء إذا استقبل القبلة فذَّلِكَ وقت آخر الظهر وَأَوَّلُ وقت 
العصرء وَإِذَا صارت في وجهه إذا كَانَ مُستقيماً في استقبالٍ القبلة في الحرٌ 
فدللك عي رقف الكليى 1 رن بوزقهة ا لعمن. 


كتاب الصلاة 
تتتمت 0 رن 2 0 


47 د 


ةا اقول الا دل ما تقَدّم من حديث ابن عَبّاس أن رَسُول الله ككل 
قَالَ : لصيو انما نصلى بي الظهر جين زاله اسمن 
وأقائق كدو الشر اله وصلى: بي الع يق عاق ظر قل شو يقل . 
إلخ»» قفي هَذَا الحَدِيث التصريح باعتبار الظلٌ» بل التصريح بما صرّحوا 
دعن القرله كاذ وب لالقاة اعبار 


وَلَعَلَّ من لَمْ يَعتبر الظلَّ رأى الظلّ أمراً غير منضبط لاختلافٍ 
الأمكنة وَالأزمان؛ إذ للشمس مشارق يُقال: إنها ثلاثمائة وستون مطلعاء 
21000 في كُلَّ يُوم من السنة يزيد الظل لأجل طلوعهاء فإذا 
انتهى عَلَى نِهاية وقت الشتاء رجع الظلّ في كُلّ يُوم قينتقص بعد ذَّلِكَ حَنَّى 
يدتهي إلى مُنتهى وقت الحرٌه وَلم تطلع الشسن في يومين متتابعين من 
مُطلع واحدء وكَذَّلِكَ الظلَ في بقاع الأرض يختلف. وَدَلِكَ أَنَهُ يُّقال: إِنَّ 
ظلّ الشمس في سيراف”2 أطول مِن ظلّ الشمس بعُمان. 


قَال الشيخ مُحَمَِّد بن روح: ولا يَجُوز أن يستدلٌ في كُلَ بقعة من 
الأرض عَلَى زوالٍ الشمس بقياس واحد؛ لين الآرقن اهن اقرب إلى 
مطلع #بناتٍ نعش»» ومنها ما هو أقرب إِلَى مُطلع «سهيل»؛ فإذا كان مطلع 
الشمين يكايق نات تفش طاك ظلها فى بقاع الأرضى التي تلي مطلع 
«سهيل» وقصر الظلّ في البقاع التي تلي «بنات نعش»», وكَذَلِكَ العكس . 


وَأمَا المُعتبرون: فَإِنَّهُم إِنَّمَا جَعلوا ذَلِكَ الحدّ ومو أن يَكُون ظل كُلَّ 
)١(‏ سِيرّاف: مديئة على ساحل بحر فارس كانت قديماً فرضة الهند»ء وقيل: كانت قصبة كورة 


أردشير خره من أعمال فارس» والتجار يسمونها شِيلاو. ومن سيراف إلى شيراز ستون 
فرسخاً. انظر: الحموي: معجم البلدان» "/ 7114. 
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شَيْء مثله وقتاً لآخر الظهر في نهاية الحرّ حيث لَمْ يكن للأشياء قبل الزوال 
فَيء . 

فأمّا الأَوْقَاتٍِ التي يَكُون فِيهًا الفيء قبل الزوال فَإِنَّهُم إِنَّمَا يعتبرون 
ظلّ الأشياء بعد إسقاط الفيء الكائن قبل الزوال؛ وربّما زاد الفيء في 
نهاية الشتاء حَتَّى يون فيء الرّجل طول قامته فيعتبر الظل من بعده. 

وبيان كلك: أنه إذا وجعت الشمس إلى فصول الشتاء فلا رَال الظل 
يزيد كُلّ شَيْء قَدَماً وسّدس قدم فيكون دُخول وقت الظهر في مُنتهى الشتاء 
مِن سِنّة أقدام ونصبٍ قدم إِلَى أربعة عَشر قُدماً . 

قال الشيخ مُحَمّد بن روح: ووجدنا مِن فقهائنا من أهل عمان أن 
الصَّلاة في /١09/‏ أرض عُمَان إذا زالت الشمس عن منتهى الشتاء تكون 
الهاجرة عَلَى نحو سبعة آثار قياس قدم الرَّجْل بظل قامتهء وَإِذَا كَانَ في 
منديى الجر كان بوقت الصّاذة الواجرة إذا ؤالخ القمس عن قامة الرجل 
ولو مقدار شّسع نعل. 

وَقِيلَ: إن وقت صَلَاة الظهر في منتهى الحرّ من ثلاثة أقدام إِلى أربعة 
أقدام ونصف وإلى خحمسة أقدام» وما زاد على خمسة أقدام فأقرب إِلَى 
ضيق الوقتء ولو كَانَ وقت الصّلّاة بعد باقياً وهو أن ينتهي الظل إِلَى سبعة 
أقدام» فَذَلِكَ منتهى وقت صَّلاة الظهر عَلَّى بعض القول؛ فَإِذًا رجعت 
الشمس إِلَى فصول الشتاء فلا زال يزيد كُلّ شهر قّدماً وسدس قدمء فيَكُون 
دخول وقت صَّلاة الظهر في منتهى الشتاء من سِئَّة أقدام ونصف قدم إِلَى 
العشرة» .ومن بعد الغشرة فأقرب إلى ضيق الوقت هذا فى مندهى الشتاء» 
ويُستأنس لِهَذَا القول بحديث ابن مسعود قَالَ: «كَانَ قَدر صَلّاة رَسُول الله يكل 


كتاب الصلاة ماله ١‏ 
ةك ___لهبلمة م 08م 333333330070777 ليم 
الظهر في الصَّيِفٍ ثلانّة أقدَام إِلَى حمسة أقدَامء وفي الشتاء حمسة أقدام 
إِلَى سبعة أقدام» . ْ 

ولا يشك علباف تكالنة ذنتك القول تظاعر الصديف »> نما متنا 
ونان لقني المعنيدش ينظ الوقه وقو تتعلن أرك اكد باهدادت 
الأماكن والأزماقه يلك القال المااحده يشعهى الشرّ والشعاء ولي 
لحذد /154/ فى“ الكديك بهذا التحديف» تعلى تقدير أن نظن المكان 
تّمْقَء بقي الاحتمال باختلاف الزمان والله أعلم. 

قال أبو سعيد: اختَلّف أصحابنا فى الظلّ بعد الزوال: فَقَالَ من 
قال: إذا صار ظل كُلَ شَيْء مثله بعد الزوال. وقال من قال: من سِنَّة أقدام 
وثلثي قدم. وقال من قال: سِنَّةَ ونصف . وقال من قَالَ: سَبعَة أقدام. 

قَالَ: وَإِنمَا قال كُلُ قائل مِنهُم عَلَى ما عرف من طوله» والناس 
مختلفون» فاحل تجو يلة ولصف: وواحد يَجيئ سِنَّةَ وثلثي دم وواحد 
يَجيئ سبعة أقدام . 

قيل له: كم أطول ما يَكُون الظل بالنهار؟ قَالَ: قول: أربعة عشر 
قرفا .وقول ثادكة عقن قدما وكليف كما : 

قُلتٌ: وهّذًا التحديد لغاية الظل الذي يفوت به وقت الظهر فى منتهى 
الشتاء» والتحديد الأوَّل لغايته في منتهى الحرّء وَإِنَّمَا قاسوه بالأقدام تقريباً 
للأفهام؛ إذ لا يَكُونَ ظل الإنسان في منتهى الحرّ أكثر من سبعة أقدام» 
وذَّلِكَ مَعْنَى «ظل كُلَ شَيْء مثله)» والله أعلم . 
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والكلام فيه مُنحصر في مقامين: أحدهمًا: فى وَل قث العصن: 
والثانى : ل * الوققاء 


تقَاقهم أ ل نانك الظي: 


- َمِنِهُم من قال: إن أُوَّلّها إذا صار ظل كُلَّ شَيْء مثله» وَدَلِكَ آخر 
وقت الظهر؛ فَإِذَا فاتت الظهر دخلت العصر من غير فصل بينهما . 

- وَِنَهُم من قال: بثبوت الفصل القليلء وعَلَيْهِ أبو إسحاق في 
خصاله. وتبعته في النظم. وبه قال الشافعي وتفستة اسع وقال 
نجدة بن الفضل : يَحتاط بينهما بقدم عِنْدَ القياس . 


قال العلامة الصبحي: ليس بَيْنَ وقت الظهر والعصر وقت لا تجوز 
فيه إحداهماء وإن انقضى وقت الظهر دخل وقت العصرء فإن ارتاب وَقَّف 
تن وزول ضه الومهى وحكن اين ن المُنذِر عن النعمان (والمُرّاد به أبو 
بيه 1 أن لفك العغير اله بطين الكل تابعية ينك الزوانه رمن صلى 
قبل ذَلِكَ لَمْ يَجز لهء قال ابن المُّنذِر: وخالف في ذَلِكَ أخباراً ثابتة عن 


0 الزوال عَلَيَْا إذا صار ظك كل َيه مقله؛ لعل يخرج هَذَا 


وقيل: دخول وقت العصر في منتهى /١77/‏ الشتاء: أن يَكُون ظل 


5 
فك 


+١ 
مه‎ 
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قامتك أربعة عشر قدماًء فيزاد قدم احتياطاًء فيكون وقت صلاة العصر 
خمسة عشر قدماًء وفي منتهى الحرٌ عَلَى ثُمانية أقدام بزيادة قدم الاحتياط . 
وَِذَا أردت أن تقبس الظلّ لتعرف زوال الشمس فانصب عوداء أو قم قَائِماً 
في موضع مستو ثُمّ اعرف موضع الظّلَّ ومنتهاه» فخط عَلَى موضع الظل 
خظاء ثُمّ انظر فإن كَانَ الظْلّ ينقص فإنَّ الشمس لَمْ تزل بعد» فَإِذّا وَقف 
الظلُ فذَّلِكَ نصف النهارء فَإِدًا زاد فَذَّلِكَ رّوال الشمس وهو أَوَّل وقت 
الظهرء وَإِذَا زاد الل بعد ذَلِكَ فقد دخل وقت العصر. 

وقيل: يستقبل القائس الشمس بوجهه ثُمّ يأمر إنساناً يعلم طرف ظلّه 
بعلامة» ثُمّ يقيس مِن عقبه إِلَى العلامة» ودَّلِكَ إذا كَانَ طول القائس سَبعة 
أقدام سوى قدمه التي يقوم عَلَيْهَا . 

وصفة قياس القدم: أن تقيس قامتك بحبل أو غيره من منتهى قامتك 
إِلَى حدٌ جوزة رجليك ثُمَّ تُقَدّمهء فإن وصل سِنَّة أقدام أو ثلث قدم أو نصفه 
فهو صَالِح لقياس الظّلَء وإن زاد عَلَّى ذَلِكَ فالقدم ناقص» وإن قصر عن 
سِنَّةَ أقدام فالقدم زائد لا يقاس به ظل القامة» والله أعلم. 

وَأَمّا آخر الوقت: وهو المَقَام الثاني من هَذِهِ / /١‏ المسألة : 


- 


فقن همونين الشكلابي وله ١‏ تال اع رقف الظور أذ كان عن 
كُلّ شَىْء مثله بعد الزوال» وآخر وقت العصر إذا كَانَ ظل كُلّ شَنْء مثليه 
عد الؤوالاء :قال أبو غيد الله محمد بن مشكوتب: حهيهما الله يلعنا 
ذَلِكَ وأخكلنا نه وين فى هذا القول ما تقَدَّم من حديث «إِمَامَة جبريل2). 


وقال القوري: أرَّل.وقت العضر إذا كَانَ ظلك مغلك إلى أن يكون 


ع 


ظلك مفليك .وإث صلَّى ما لم تدر الشمس أجزأه: 
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وقال آخرون من أصحابنا وغيرهم: أخس واقف العضر عن اصقرار 
الشمس+ لما روي أنه قال نفلا: في العضر اما لم تَصَفَرٌ السّمْسٌاء ولِمًا 


روى بعض الصحابة: «أَنَّهُ صلى مم النَّبَِ 842 صَلّاة العصر والشمس عَلَى 
رؤوس الجبالٍ كَعَمَائِم الأنصار)”") (يعني : ضفراء) . 

وقال آخرون: يدركها ما لَمْ يغب من الشمس قرن. 

قال أبو سعيد: آخر وقت العصر إِلَّى غروب الشمس . وفي عبارة 
الإشرّاف: آخر وقتها غروب الشمس . قَالَ: وروي مَذَا القول عن ابن 


تو ابو جحت عي جحت التو اد 


عَبّاس. وَالحُجّة لَهُم: قوله تَعَالَى: لوَأَتِِ الصَلَرهَ طرق التَارٍ» فقوله: 
طرق التبَارٍ» يَذْلَ عَلَى بقاء وقتها إلى غروب الشمس . 

وَقِيلَ: إن آخر وقتها غروب الشمس قبل أن يُصَلَي المّرء منها ركعة. 
قال ابن المُنَذِر: هَذَا قول إسحاق. وَالحُجّة لِهَذَا القول: حديث أبي هريرة 
أن النّبِيَ 4 / /١74‏ قَالَ: «مَنْ أَدرَكَ مِنَ الصّبح رَكعَةً قَبِلَ أن تَطلَّمَ 
الشُسل نقذ ارك الطيخ» ون درك يق الفصير كع فيل أن عرزت 
الحو أن انك الل 

والجَوّاب: أن المُرّاد بِهَذَا الْحَدِيث الناسي والناثم لا المُختار؛ لما 


روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد َه قَالَ: بَيْنَمَا أَنَسٌ ذَاتَ يَوْم قَاعِداًء إِذ 

0 لعو كوي وات لاوم م سار ع اه سدع جك رك يرن 2 ”ا 74 

ذْكَرَ تَعْجِيلَ الصَّلَاةٍ وَتَأْخيِرَهَاء فَقَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يك يَقول: «تِلكَ 

)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(؟) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظهء باب في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة» ر14١2»5‏ 
0١‏ والبخاريء مثله بلفظ قريب» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر 
ركعة. رّ2608 .:0١‏ ومسلمء مكلة كتات المشاجك...: باب من أدرك ركعة من 
الصلاة...» لمحت .675/١‏ 





كتاب الصلاة م ١07‏ 


الصَّلَاةٌ صَلَاةٌ المُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ يَتَحَدَّتُ حَنَّى إِذَا اصْمَرّتِ السَّمْسٌ 


مكاتفجيع قتي نيعاد تقر مدلة أزقنا ل بكر ذا يقد ل 


لالوانى ةن هحجان أن المُصَلّي للعصر يدرك وقتها ما 
السب سا كل يي اس زر اصلَّينا مع 


الذن وله والعسى انفاء قمع كاله واخلئرا شين صلى بعد ذلك 

مم 2011100 وقال بعضهم : 
خسن فيفر الشهسسن: 

واختلكت أصضحات هذا القول الأخير عَلَى قولية : 

كُمِنِهُم من قال: المُصَلَّ في هذا الوقت الذِي ذكرناه مؤدٌ لفرضهء 
كان زاكر اوناسيا او تاها . 

وقال بعضهم: هَذَا وقت للنائم والناسي» أمّا الذاكر فآخر وقته قبل 
اعقران الشمنى نوغيبة القرة» لجا ذلك هو الرزا بهن الميع 4 1 
قَالَ: ١صَلَاةٌ‏ المُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ يَتَحَدَّثُ حَنَّى إِذَا اصْمَرَّتِ / /1١176‏ 
الشَّمْسٌ لِلعْرُوبٍ»» وفي خبر: (إِذَا انَضَعَت لِلعُرُوبٍ» (يعني: مالت) - قَامَ 
ري تر إن بون للياكام كن 1 قدي أن القوراه 
ذَلِكَ الوقت الناسي والنائم» إذ لو كَانَ الوقت وقتاً لِهَذَا لَمْ يكن النَبِىَ كلل 
يقس | جا شاذة الساشين > ركان 517 را كاك اللسلسين: 
)»١(‏ رواه الربيع» عن أنس بلفظهء كتاب الصلاة» بَابِ (18) فِي أَؤْقَات الصَّلَاقِ ر 2187 


.١١77/١ :»5١7ر وأبو داود. مثله. كتاب الصلاة» باب فى وقت صلاة العصرء‎ 0١ 
.١59/7 وأحمدء مثله بزيادة «ثلاث مرات».‎ 
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المّسألة التَّالِئَة 
في وقت العشاء (والمَّغرب) 

ند اهو اه أن ا رلموكهيا تلكروك الشيي ؟ قال ان عيذ د 
الله تَعَالى: وذَلِكَ حَيث لا يتوارى بالحجاب من الجبال أو نحوها. وقال 
غيره: دخول وقت صّلاة المَغرب بعد أن تكون الشمس متوارية بالحجاب 
وتطلع من المشرق حُمرة» ثُمّ تعلو تلك الحُمرة رافعة قليلاً قليلاً إِلَى أن 
يطلع سواد من تلك الحُحمرة إِلَى أن يعلو ذَلِكَ السواد في كبد السماء ويزول 
عَلَ الانحتياط... وقال الشيخ غامر:يستدل عَلَى وقت المغرب بطلوع الليل 
من المَسْرِقء وتعرضه إِلَّى القبلة» أو إذا لَّمْ يعرف موضع ني 
من غبرة» أو إذا انلها إلى القمي:وله شعاع» أو إذا كان للتار قن البيت 
ضوءء والله أعلم. 

تلك وعزه كلها غخلامات سعدل بها على روب الشهين في 
موضعها حيث لَمْ يوارها الحِبجَاب» وقبل وجود شَيْء من /١١7/‏ هَذِه 
العلامات لا يُحكم بغروبها في موضعها وإن توارت عن العيون؛ لأنّها قد 
يتوارى شخصها بالجَبل العالي أو التلّ العالي أو نحو ذَلِكَء فلا يحكم 


بغروبها. 


عاضا الوك إن ١‏ رلته نو عن غروي لعن عالا نهد 
تواريها عن العيون؛ لأنها لا يضدق عَلَيْهًا حيشل أنهًا غربت» والفرق بين 
الغروب والتواري معلوم . والله أعلم . 


نم اختَلّفُوا في آخر وقت المَغرب : 
فقيل: إن وقت المَغْربٍ من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق 


كتاب الصلاة مج م١‏ 


5 
َس 


الأحمر؛ لما روي عنه أنه قال َل : «المغرت عن عين تعرّث الشمس إلى 
ا 

وقال آخرون: مق ين عرب الشمس إلى آن تحيب العقق الأبيض: 
كان الشبع كام : وبيب اععلاقيم اشعراك ابن الكنق في لسان العرت» 
وذلك أَنَّهُ يقع عَلَى الأحمر ويقع عَلَى الأبيض» كما أن الفجر فجران 
الأيقن والأحير» كدريك الشفق شفقان. قَالَ: والصحيح أن وقت المَغرب 
دا ابغوب الشقن الأحيرة لأندالو آراه العاتئ ب وهو الأبقىب لقال 
الشفقان. 


تأ فقد روي عن عله اللا والسلام ‏ كال+ «المغ ما ل 


تَذْمَبْ حُمرَة الشَّمّق)""'» وقال أبو سعيد: يُعجبني أن لا تترك المَغرب إِلَى 
نشيو اماق دول تملك القاء روا منت الرافى: 

وقيل: وقت المَغرِب غير موسّع / 1717/ بل لماؤقت.واعيه» وعله 
الشافعي وغيره من قومنا» وهو قول يوجد في كتب أصحابناء وظاهر كلام 
أى سعية الميل لد: 

وَردّ:ْ بأن الوقت الواحد لا يمكن أن يودي فيه الإنسان الصّلّاة. 

والجَوّاب: الال ان يا توي كر بس رات يدع كلاخ الحوات 
ووظائفها القى [ بد خنهاء ونا وك كن الأاسان أن شن كف وقد 
)١(‏ رواه مسلمء عن عبد الله بن عمرو بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 

الصلوات الخمس. ر١57» .»57/١‏ وأحمدء مثلف ”/777. 


() رواهابن خزيمة» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب كراهية تسمية 
صلاة العشاء عتمة» رئّه 20 87/١‏ . 
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قال بض أصحاب الشافعي: إن الوقت الذي أراده الشافحى مقدار نا 
يتَظهّر الإنسان ويُصَلَي في عادة الناس. وقال بَعض أصحابه: وقتها إِذَا 
غويبت الشمس عقدان التطهّر وثلاث ركعات» فنا كان فوق ذلك فهو قضاء 
للصلاة . 

والصحيح: ما صحّححه الشيخ عامر فيما تقَدَّم» وهّذَا القول لا يبعد 
عنه لما تقدّم أن جربل عن صلّى برسُول الله يك في المرّتين حين أفظر 
القدازياء ولِمّا روي أنْهُ قال :8 : «لَا تَرَالُ طَائفَةٌ من أُمّتِي عَلَى الفِظرَةٍ مَا 
فوا التغرت قبل أذايروا النُجُومً) 9 انرون الاعمريه 
الخظاب ويه قعد يها حَنَى بانت ثلاثة أنجمء فأعتق ق ثلاثة أعبد. وعن ابن 
مسعود ولاه كان شليها ذا وجبتء وكان عِنْدَهَا يفطر إذا كَانَ 
صافماً». ثم يقنم عَلَيْهَا قسما لا يقسم يه على شبخء من الصّلةة الله الذي 
5 له لاي نان أن خره الماع لميقات هَذِهِ الصَّلَاة: نُمَّ يقرأ 
تصديقينا بواكات الله لاقي القاذة اليد اكتبن يك حت أل ونواة 
لْفَجْرٌ إِنَّ فرَانَ الْفَجْرِ كانت مَتْمُودًا4» ##وَفْرْءَانَ الْفَجَرٌ # : صَلَاة الصبحء 
وكان يحدث أن عِنْدَهَا يجتمع الحَرسَان من المَلّائِكة» حرس الليل وحرس 
النهار. وحمل الشيخ أبو سعيد ما ورد من نحو هَذَا عَلَى مَعْنَى التأكيد 
والحثٌ عَلَى فعلها في أَوَّل وقتهاء وَاللَهُ أعلّم. 


0 0 رواه أبو داودى ادر يي الصلاة» ايل‎ )١( 
. ال اي 5 صلاة.‎ 





كتاب الصلاة م / ١7‏ 


اتكسانة الوامحة 
في وقت العشاء الآخرة 

راطتيوة العَتّمة» لِتَأْخُر وقتهاء من قولهم: قد أَعّْم الرَّجُل قِرَّاهِ إذا 
أخره. وقيل: سّمّيّت العتمة باسم الوقت من الليل» وهو ما بعد غيوبة 
القشق: قال الرازي : مَعْتَى الععمة الإبطاء» والعاقم المبطيع» وقال 
الخل + السمة هي الالعة التى د غييوية الفنق: 

وكره قوم أن يُقُولُوا العسة لحديث سيل + ولا يعليتكي الأعرّات علن 
اسم صَلَاتَكُم ألا إِنَهَا العضّاء)7 . 

وليف "ل نف كتاها السعية التشريتان . مده الى + وقانىا: 
وتسميتها العتمة في خبر «لَو تَعلَمُونَ ما في الصّبح وَالعَثَمّة" لبيان 
الجَوّازء وأن النهي في خبر مسلم المَذكُور لسري أن انه عناطه ينمه 3 
يعرف العشاءء ولا يكره أن يُقال له العشاء الأخيرة» وإنكار الأصمعي لَه 
قلط 
وقد الققوا أن أول العقناء الكعرة رو إذد غات الشفق» لحا قت 
أن رَسُول الله يكِةِ «صلّى العشاء الآخرّة جِينَ غَابَ الشفق'» ولقوله: 


َه > عو 


«وصلّى بِيَ العشاءً حِينَ غَابَ الشَّمَنُا . 


كعدو) كع 


)١(‏ رواه البخاري» عن عبد الله المزني بمعناه» كتاب مواقيت الصلاة» باب من كره أن يقال 
للمغرب العشاء» رعحف ارحمنف سن » عن عبد الله بن عمر بلفظه» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب وقت صلاة العشاء وتأخيرهاء رغةة2.5 .450/١‏ 

(؟) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظ «العتمة والصبح». كتاب الصلاة ووجوبهاء باب (417) 
فى فضل الصلاة وخشوعهاء ر795: »155/١‏ والبخاريء مثلهء كتاب الأذان» باب 
الاتعيام كن الأذاته برمدك 71 5/ااهاوسستيء عل عماتب الضافة» باب كسوية 
الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول... رلا”5. 7/١‏ 7"76. 
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نه اختتنوا'فن الشقق خا هو؟ ولك آن'في السماء شنقين» 
أحَدّهُما: الأحمر: وهو الحُمرة التي بين غروب الشَّمس إِلَى وقت صَلاة 
العشاء الآخرة. والآخر: والأبيض: وهو بياض معترض في جهة الغرب 
ولا يكو إلا بعد قوري الأحيرء: وتكرة يننا سيراه #الطلكة الساطعة ل 
يضفو فذلك هو الشفى :الثاني .قال أبو متعيدة لبين الشفق ما بيقن منتطيلا 
فاخئلت الناس : 
فُمنهُم من ذهب: إِلَى أَنَهُ أوّل العشاء الآخرة غروب الشفق الأحمرء 
وعَلَيّْهِ اقتصر أبو إسحاق في خصالهء واختاره أبو مُحَمَّده وهو مذهب من 
يرى آخر المَغرب غروب الشفق الأحمر. 
وَمِنهُم من ذهب: إِلَى أن أَوَّل العشاء الآخرة غروب الشفق الأبيض. 

قال في المُصَئّف'(2: وفي الأخذ بالثاني احتياط» وفي الأول 
مُخَاطرة» والثاني عَلَيْهِ الاتقاق. 

وفي غيره: أن المَعمُول به عِنْدَ المُسِلِمِين عِنْدَ مَغيب الشفقين الأحمر 
والأبيض. 

وَاحْتَجٌ أرباب القول الأَوّل: بما روي عن النَّبِيَ بل أنّهُ قَالَ: «إِلَى 
أن تعبت الشنق) قالواة تفركنا كم الاسم» والاسم هو المطلوب» 
الوا ا 10 ا 1 11304 حاف اهاب لفك را ل المععدتة 
الاسمء ولو كان مراده وك الأميض دون الأحمر لبيّنه 82 إذ هو 
السبعوت بالبان» فكان يول + «عتّى يديب اللنتاوا كلما ل يقل دك 
وتركنا مع الاسم راعيناه باستحقاقه. وَاللهُ أعلم . 


)١(‏ الكندي: المصنف.ء ه/:5؟". 


كتاب الصلاة م ١6‏ 


مو 


اتج أرباب القول الثاني : بأنهُ إذا ثبت أن الشفق يصدق عَلَى كُل 
لحاسو اتسين امكو اذ تكو عن عا شورب ال ذل على قل 
الوقت» فيو هؤة فوضه على شك والفرائض لا تود على الشك؟ كإذا 
غرب الشفق الثاني تيقنًا دخول الوقت وعلمنا أن الأداء وقع في وقتهء وَاللَهُ 
أغلي: 

وَآَمَا آخر الوقت: ففيه اختلاف : 

- مِنهُم من ذهب: إِلَى أنَّ آخر الوقت إِلَى ثلث الليل لحديث «إمامة 
جبريل» المتقّدّمء وبه قال أبو مهاجر"'' من أصحابناء ونسبه ابن المُنذِر إِلَى 
عمو برخ الخطاتب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز» قَالَّ: وبه قَالَ الشافعي . 

- وَهِنِهُم من ذهب إِلَى أن صَلاة العتمة إِلَى نصف الليل» وبه قال أبو 
غبة اشم ركسب إلى الأكتن من أصحابقا ».ويه ابن الكدان إلى ستيان 
الثوري: وعبد الله بن المبارك» وإسحاق بن راهويهء وأبى ثور وأصحاب 
الرأي» قال أبو عبد الله: ١صَلَاةٌ‏ العتمّة إِلَى نِصفٍ الليل» وَأَمّا في الجمع 
فى المطر الى لولاا الف للد الم وفال سكي النقياف” ان تعكت الل 
قال أبو عبد الله: وهو قول ضعيف . 

قُلتٌ: ولا وجه لتضعيفه ؛ اذ تكو للمساف أن وخر الا ولى عند 
الججمع إِلَى الوقت الذي يجوز له أن يُؤْخَر فيه الثانية» ولا دَليل عَلَى 
2050 هاشم ب بن المهاجر الحضرمي» أبو المهاجر (ق: "ه): عالم فقيه من أهل حضرموت. أخل 

العلم فِي البصرة #عن أب عيينة 3 امل إل الكرفة يعد رودا شيعه قال عنه ابن سلام : 

(«فقيه مفت من أهل الكوفة من علمائنا فيها». وكان ممن روى عنهم أبو غانم مدونته. له 


أقوال كثيرة منثورة. انظر: ابن سلام: الإسلام وتاريخهء 175. البوسعيدي: رواية 
الحديث» 940 -415. معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 





8 ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


اختصاص البجمع بوقت دون وقت ما دام الوقت للصلاتين قَائِما . 
الل لَهَدَا القول : حديث أبي هريرة قَالَ: قال رَسُول الله طلِه : 

ليان الوكاي الى لأَمَرتهُم أن يُوْخَرُوا العِسَّاء إِنَى ثلث الليلٍ أو 

نصفةا "أو وطن عبد اللبن غمر قال: سكعنا لبلة تسظى زول اللد عله 
صَلَاة العِشَّاء الآخرة» فخرج إلينا حينَ ذهب ثلث الليل أو بعدّه» فلا ندري 
أَشَيْء شَغله في أهله أو غير ذَلِكَ! دكين هر (إنكُم لَتَتَظرُون صَلاةٌ 
مَا ما يَنمَظِرُهَا أهلْ دين غَيركُم» ولّولا أن أثقلَ عَلَى أُمتِي لَصَلَيِتُ بهم هَذِء 

السّاعَة!" ثُمّ أمر المُوَذْن فأقامَ الصّلّاة وصلّى». 
وقال آخرون: آخر وقت العِشَاء إِلَى طلوع الفجرء قال ابن المنذر: 

روينا هَذَا القول عن ابن عَبّاسء وَاحْتَسُوا بما روي أنه قال عَلَيْه الصّلَدة 

والساوامع #«البس ف ي النَّوم تَفرِيظ» إِنّمَا التفريظ في اليَقَطَةَ أن يُؤْجر إحدّى 

ا 0 َّ ع ان 0 0 

ا/ م يس لي ع د 

التعارض 

إن رواه ابن ماجه». عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة باب وقت صلاة العشاءء ر 219٠‏ 
»0١‏ صس97297. وعبد الرزاق» مثله». كتاب الصلاة (باب المواقيت)» باب وقت صلاة 
العشاء الآخرق. ر5١٠١5. .000/١‏ 

02 رواه مسلمء عن ابن عمر بلفظه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت صلاة 
العشاء وتأخيرهاء ردكت 0١‏ ووالنسائي» مثله كتاب المواقيت» باب آخر وقت 
العشاى. رلالاه. ١//ا”؟.‏ 

0 رواه مسلمء عن أبي قتادة بمعناف كتاب المساجد. ..: باب قضاء الصلاة الفائتة...» 


ر١41”» .4"/١‏ وأبو داودء مثله بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو 
1 نسيهاء» راؤةق» 371/١‏ . 





كتاب الصلاة اله ١/1‏ 
7772221_<<_سسسسيجببلبب١.1‏ 061 0010171919191919792ااب_لس 
والجَوّاب: أن مَعْنَى الحَدِيث مُحمول عَلَى الصَّلّوَات التي يكون أوّل 
إحداهن مع فوات التي قبلهاء وذَلِكَ الظهر والمَغرب بدليل ما ثبت من 
ال را 
قد صَى في الوقت التأورنبه. وا فين صلى بعد صف الليل. 
وق الي لفاقرل اك دكي ابن التدروءقى راسف العخسى :أله 
كَانَ يَقُولُ: آخر وقتها إِلَى ربع الليل. قال أبو سعيد: لا أعلم من قول 
1 0007 ب انون 0 9 عو ع 0 
أصحابنا أَنْهُ إِلَى رُبع الليل» ولا إِلَى أكثر من نصف الليل”"'» وَاللَهُ أعلّم . 
ووقت الوتر: ما بَيْنَ العِشَّاء الآخرة إِلَى طلوع الفجر اتَقّاقاً. 
وَقِيلَ: يَجُوز تأخيرها عَمدا إلى بعد طلوع الفجرء ونفنيها خيفد 
قبل أن يُصَلَي الفجرء وليس هَذَا القول بِشَيْء؛ لما سيأتي عِنْدَ الكلام عَلَى 
صَلّاة الوتر في باب أقسام الصّلاةء وَاللهُ أعلّم . 


فائدة: في معرفة أجزاء الليل 

قبل إن العم ويقظ أل للأمو الشيو على تمت سد الليل: 
وفي الليلة الثانية عَلَى سدس الليل» وفي الليلة الثَاِئّة عَلَى ربع الليل. 
وَقِيلَ: /17/ ١كَانَ‏ انب ل يُصَلَّى لسقوط القمر ليلة ثلاث)”" وذَّلِكَ 


(0) انظر هذا القول في: الكندي: بيان الشرعء ٠ك"‏ 

(؟) رواه أبو داود» عن النعمان بن بشير بمعناه» كتاب الصلاة» باب في وقت العشاء الآخرةء 
ر419» ١١5/١‏ . والترمذيء مثلهء أبواب الصلاة» باب ما جاء فى وقت صلاة العشاء 
الآخرة رمككف لم 
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ربع الليل» ويسقط في الرابعة عَلّى ثلث يَمضي من الليل» وفي الليلة 
الخامسة عَلَى ثلث ونصف سدس من الليل» وفي الليلة السادسة عَلى 
نصف يَمضي من الليل» وفي الليلة السابعة عَلََى نصف الليل» ونصف 
وسدس من الليل» وفي الليلة الثامنة لثلثي الليل» وفي الليلة التاسعة لثلاثة 
أرباع الليل» وفي الليلة العاشرة لسدس يبقى من الليل» وفي الليلة الحادية 
عشر لنصضق سدس يبقى'من الليل» وفي الليلة العاثية عشر يسقط مع 
الفجرء وفي الليلة الثَّاِئَّ عشر لِما بَيْنَ الفجر وطلوع الشَّمسء وفي الليلة 
الرابعة عشر مع طلوع الشّمسء ثُمّ بدأ بطلوع القمر فَإِنَّهُ يَطلع في ليلة 
خمسة عشر لنصف سدس يمضي من الليل» وفي ليلة سِتة عشر لسدس 
يَمضي من الليل» وفي ليلة سبعة عشر لربع يَمضي من الليل» وفي ليلة 
القامقة ضهر لعلف تعض عن الليل »توفي ليلة تسعة عشر تكله ونضيك 
سدس» وفي ليلة العشرين لنصف الليل» وفي ليلة إحدى وعشرين لنصف 
الليل ونصف سدس منه» وفي ليلة اثنين وعشرين لثلثي الليل» وفي ليلة 
ثلاثة وعشرين لثلاث أرباع من الليل» / /١175‏ وفي الليلة الرابعة والعشرين 
لسدس يبقى من الليل» وفي الليلة الخامسة والعشرين لنصف سدس يبقى 
من الليل؛ وَفي ليلة ست وعشرين مع طلوع الفجرء وفي ليلة سبع وعشرين 
ما بَيْنَ الفجر وطلوع الشّمسء وفي ليلة ثُماني وعشرين مع طلوع الشّمس. 

هكذا يَكُون تسيير مطالع القمر في آخر الشهر بحسب مغاربه في 
أوَّله ويتأخّر في كُلَ ليلة عن مطلعه أو مَغيبه في التي قبلها بنصف سدس 
من الليل» والليل اثنتا عشرة ساعة» فنضف سدسه ساعة» وهي اثّرانَ في 
تقديرهمء وهَذًا إِنّمَا يَكُون عِنْدَ اعتدال الوقت بَيْنَ الليل والنهارء وَاللَهُ 


عل 


كتاب الصلاة 3 ددا 
2 ___يهج 0/0 6066م م 


المَسائة الخّامسة 
في وقت صَالاة الفجر 

وهو: أَرَّل الصباح» يقال: انفجر الصباح إذا بّدا. وقد أجمعوا أن 
صَلَاة الفجر من ظُلوع الفجر الصادق إِلَى طلوع قرن من الشّمسء لِما تقد 
من حديث إمامة جَبْريل» قال عَلَيْهِ الصّلّاة والسلام - : «وصَلَّى بي القَجْرَ 
يق حرم العام وَالقرّا تاك 3 ذكر. في .الهرّة القائية «آله صلى يه الفيعر 
فأسفر) . 

والفجر: فجران» فجر: يطلع مستطيلاً كذئّب السرحان قيبلغ إِلَى كبد 
السماء وَيُسَمََّى الفجر الأَوَّلء ولا تجوز به الصَّلّاة ولا يحرم به الطعام 
والشراب. قال الشيخ /١16/‏ عامر: وَإِنمَا شبّه بذنب السرحان؛ لأنّه 
007 صاعد في غير اعتراض» قَالَ: وهو الفجر الكاذب الذِي لا يحل 
شيئاً ولا يُحرّمهء ثُمّ يتجلّى ذَلِكَ البياض ويطلع من تّحته بياض مستطيل من 
أعلى المَشرق إِلَى أسفله؛ فذَلِكٌ هو الفجر الذِي تَجب به الصَّلّاة» ويّحرم به 
الطعام والشراب عَلَى الصائمء لقوله وك : #وَطوأ وَأسْرَبوأ حَقَّ ينبن لكك الحبط 
لْأَبِضُ من ايبط لأسو مِنّ الْتَجْرِ274. وَيُْسَمَّى الفجر المستطير الصادق 
والحضةق قال القق ع افر ةتنا لت لبقطيرا+ لالمشعرض مقر 
في الأفق» وسُمّي الصادق والمصدّق؛ لأنّهِ بَيّنَ لك الصبح وصدّقك عَلَيْهِ. 

فالنابى القن وأجيع أهل العلم على أن على مخ ضلى الصيم 
بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشَّمس أَنَهُ صلّاها في وقتها. واختَلَفُوا في من 
أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشّمس؟ 


.١81ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


١7:‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


0 . وَاحُْتَجُوا بحديث عن النَّبِى كَله: ١‏ 
كع الشبح قل لوع الم ققد أدركفاء وكان أب ثو يفول ا 
ا رار ولو اعينه ذلك اخل لكان تتغطعا ملهويا ع 

77 أهل العلم بتفريط فِي الصّلاة. 

ؤقال أضحات الرأيى1 إذا طلدى الشمس وقد زفي فلن الأساة 
من الصبح ركعة فسدت صلاته. وعَلَيْهِ أن يستقبل صَّلّاة الفجر إذا ارتفعت 
السّمسء وهو قول في المَذمَب لمن أخَّر صلاته بغير اختيار. وفي 
القنقي ترق اع : وهو أنه إذا أدرك من الصّلاة شيئا نْمّ ظلع قرن الشّمس 
لزمه الإمساك عن الصّلاة حَنَّى يتمّ طلوع الشّمسء فَإِذَا تَمّ طلوعها بنّى عَلَى 
صلاته. قال أبو سعيد: ويعجبني أن يتمّها؛ لآنه قن صلاها على الشف 
وتناستتم الشنه الكلؤةاس .ذلك الوقة» هما لم تعمل أى وكلريها بس 
الصَّلَاة» وكان عَلَى نِيِّة إتمام الصَّلَاة» وَلَّم يكن في رأيه أن الصَّلّاة تفسد 
بذلكَ فأحث أن تمياء وَاللهُ أعلّم . 

تنبيه: ما تقَّدّم من أن كُلَ صَلاة منفردة هو المَشْهُور الذِي عَلْبهِ 
الخمئور من الأنة» وغلئة ملسن أصععاينا من أهل عهان» وعق ظاسر 
السنّة النبويّة قولاً وفعلاً» والسيرة الصحابيّة كما يعلم مِمّا تقَدّم 

وذكر الشيخ أحمد بن مُحَمَّد بن بكر من أصحابنا المغاربة في كِتَابه 
المَعرُوف «بأبي المّسألة)”' ثلاثة أقوّال: 


الشوق الا رل: إن الظهر والعصرم مشتركان في الوقتء وكذلك 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن مُحمّد بن بكر: كتاب أبي مسألة» ص١٠.‏ وفيه أَنَّ في المسألة أربعة 
أقوال؛ والقول الرابع: أَنْ كل صلاة انفردت بوقتها.. 





كتاب الصلاة 
ل 2222225272525سسسسسسسسيببب١‏ 09 وي 0001م 


المَغرِبٍ والعِشَاءء وصّلاة الصبح بوقتها عَلَى جِدّة. قال: وبهّذَا ///ا١/‏ 
القول أخذنا وغليه اععمدناء وعدا القول ذكره الشبخ عامر أيضاً في 
(إيضاحه)”'' عن بعض أصحابناء وهو مَعْنَى ما ذكره ابن المُنذِر في ١إشرافه)‏ 
00 لذ تقزيا الكليى كى ينكل الشووض اضقل 15 وما أكرواهن 
َهُ قَالَ: لا تفوت صّلَاة المَغرب والعِشّاء حَنَّى النهار”" . 


القول الثاني: إِنَّ صلوات النهار كُلَّها في وقت واحدء وصلوات 
الليل في وقت واحدء ويّحتمل أن يَكُون هَذَا القول هو مذهب طاووس؛ 
أن غبارقه تقبله قال الكتيخ أحيه؟ وعلى قول اتن جغل صلوات التهار 
كُلّها في وقت واحد فلا يَجُوز عِنْدَهُ تقد يم العصر قبل الظهرء ٠‏ وكَذَلِكَ في 
المُغرب والعشّاء. 

القول الغالك .إن الطلوات: الحمين كلها متعركات فقن الوفت فلن 


- 
عي 


قدر تسابقهنّ من أَوَّل الليل إِلَى آخر النهار. 


ولا أعرف لِهَذِه الأقوّال وجهاً مع ما تقّدّم من الأدلّةَ عَلَى التوقيت» 
ومن ذَلِكَ حديث عبد الله بن عمر قَالَ: قال رَسُّول الله يلله: «وَقتٌ الظهر 
إِذَا زَالَّت الشَّمِسُ وَكَانَ ظِلُ الرَّجُل كَظُولِهِ ما لَّمْ يَحضْر العصرّء وَوَقتُ 

مَا لم تَصِفَرٌ الشمسش؛ ووفك كلوة التعري ها تتفي العدق : 
وَوّقتُ صَلَاةٍ العشاءِ /١78/‏ إِلَى يِصفٍ الليل امعطم ررقن م 
الصبح من ظلوع الفجرٍ ال تطلم الشمس» ذا طعت الكمس تأحييك 
عَن الصَّلاة ة قَإِنّهَا تَطلعٌ بَيْنَ قَرنّ الشّيطان). 


.”07” /١ الشماخي: الإيضاح.‎ )١( 
/الا.‎ 7” /٠١ الكندي: بيان الشرع»‎ )( 





١‏ 7 معارج الآمال ه الجزء الثالث 


كن ل دياف ترون" ذال إن رخذ سال وشو الها هو 
وقت الصّلاة فَقَالَ له: «صَلَ مَعَنَا هَذَينَ اليومين» فَلَمَّا زات الشمسٌ أمَر 
بلالا َأ ذنُم مره قأقَام الظهر َم أمَره كَأقَام العصرً َالشّمس مُرتفعَة 
بِيضاء نَقِيّه ثم أمره فَأقامَ المَْربَ حِينَ غَابَت الشمسشء ْم أمرّه فأقاءَ 
العشاء خغين غات الشدن: ٠‏ نم أمرّه فأقام الفجرٌ حِينَ طَلعٌ الفجرٌ. لما أن 
كَانَ اليومٌ الثاني أمرَهُ قَأبِرَدَ بالظهر, ٠‏ قَأبرَدَ بها قأنعم أن يبرد بها 5 
الغضر والشمس مرتفغة اخخرها قَوقَ الذي كانَء وصلَى المَغرِبَ قبل أن 
يَعْيبَ الشفنٌ» وصلَّى العشاء بَعدمًا ذَمَبِ ثُلتُ الليل» وصلَّى الفجرّ فَأَسمّر 
بيك 0 ا لسطايق المناد قم بوقف الماحوة كاه لتقا انار نيوز 
الله» قال: «وَقتٌ لاو ب ما ريم . وَكَذَلِكَ بعليك ااي قاس في 
«(إمامة جبُريل0”"" بر سول الله َلِْةّ وقد تَقَدّم ذَلِكَ. 

وهذه الأحاديث وتحوها مصضرحة بأن كل واحدة نع الضّلوات مشروة 
في وقتها فلا وجه للقولٍ /١79/‏ باشتراكها ولا باشتر اك شيئْء منها في 
الحكين. 

احتجّ الشيخ عامر للقول : بأنّ الظهر والعصر مشتركتان في الوقت» 
وكَذْلِكَ المّغرب والعشَاء بحديث ابن عَبَّاس قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ الله كلل 
حنمت النقس و ال ب لاا سيدا من غَيْرٍ حَوفٍ ولا سَفْرٍ ولا 


توعان ول "5 كانه ونوا هذا الخريق طروي الاقال تكد في 


حم 


)١(‏ رواه مسلمء عَن بّريدة بلفظه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات 
الخمس» ر .4558/١ 07١‏ وأبو داود»ء عن جابر وبريدة بلفظه. كتاب الصلاة» باب فى 
المواقيت» ره9ة) 235 م١‏ 

(1) انظر تخريجه في حديث: /أَنَانِي وَأَمِّي جِبْرِيلٌ عِنْدَ البيت مَرَنّينَ). 

قرف رواه ه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب (57) القرآن في الصلاةء 





١ا/ا/‎ 3 0 


قوله يد : طأْتِرِ أصَّلَرءَ دلوك ألشَّميس4» قَالَ: ويعني بدلوك المّمس: الظهْر 
والعّضرء #إك عَمَقٍ أَيلِ4 يعني: المَغرب والعِشّاء #وَقُنَنَ الْفَجْرّ» 
يعني: صَلَاة الفجرء قَالَ: فَهَدَا ما روي عنه ‏ عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام ‏ دليل 
عا لطر موتك الحلزايج لق 1ك راك المَغرب والعِشّاءء قَالَ: والدليل 
أيضاً قوله تبارك وتَعَالَى : «وَسَيّحْ يحَمَدِ رَيْكَ» معناه: فصل بأمر رَبك قبل 
طلوع َلشَّمْس # يعني : صَلَّاة الصبح» # وقلَ يي يعني : صَلَاة العَضْرء 
والأولّى ذكرهما جَمِيعاً؛ لأَنّهُما مُقرونتان في الوقتء 9إوَينَ اتا ليل 
يعني: ساعة الليل» #سََبَّحَ» يقول فصل له المَغرِبٍ والعِشَاءء فذكرهما 
جَمِيعاً» #وَأَطَرَافٌ البَارٍ4”' يعني: ضصَلّاة الصبح والعَضر. 


والجَوّاب: أَمَّا الحَدِيث / /18١‏ المَنقُول عن ابن عَبّاس فالله أعلم 
ا مع أن الأحاديك كلها معارضة له ومصرّحة بخلافه» فلو كَانَ 
صحيحاً لوجب أن يقدَّم غيره عَلَيْهِ لأمور تقتضيها قواعد الترجيح. 

51 العاف الان ذف هنا ملع مها ذه رما دذها تكن من دريف 
ابن عمر وبريدة وغيرهما بيان لذَلِكَء ولا يَصِحّ العدول عن البيان إِلَى 
الإجمال. 


ر١56ء .٠١6/١‏ ومسلمء بمعناهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين 
الصلاتين في الحضرء ره٠لاء »584/١‏ 4408. وأبو داود»ء مثلهء كتاب الصلاة. باب 
الجمع بين الصلاتين» ر١١15:‏ ؟/5. 

.١706 سورة طه:‎ )١( 

(0) قوه+ قالله أعلم بصحعمة هذا كعك في الخبر» 3 ظهر لي بعد ذلك أن الخبر صحيم: 
وذكره الربيع فِي مسنده» وذكرته صحاح الأحاديث من طرق متعددة بعبارات متقاربة» لكن 
مله أبو الشعثاء رَحِمَهُ الله تَعَالى على الجمع الصوريء» والمعنى أن الْجَمع جمع في 
الصورة لا في الوقت. وذلك أن يصلي الأولى آخر وقتهاء والثانية أول وقتهاء فاقترنا في 
العو دوف القع واللّه أعلم. ا دو ١‏ 





١74‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وأيضاً: فعن أبي قتادة قَالَ: قال رَسُول الله ل: «لَِيسَ ذ فِي النّوم 
تَفْرِيظ» إِنَّمَا شري وى لقي قَإِذّا نَسِيَ أَحَدُكُم فاك ا تيت اانا 
ِذّا ذَكَرَهَا فَإِنَّ الله تَعَالَى كَالَ: #إوَقِ أصَّكرءَ لإخرى21274. وعن ابن عمر 


1-9-9 


قَالَ: قال رَسُول الله يِه : «الذِي يَمَوَتْ صَلَاةَ الفطر كانها وار ا 


وعن أبي أيُوب قَالَ: قال رَسُول الله كله : وري ان ذال 


عَلَى لفطو مَا لَمْ يُؤْخروا المَعْرِبَ إِلَى أن , َك النبوم) . وعن أبي 
قَالَ: قال رَسُول الله يل : «كيف أَنْتَ إذا كانت عَلَيكَ أعتاء تفيئون ا 
وافخروتيا قن 4ه ذلك : قُما تأمرني؟ قَالَ: «صَل الصَّلَاةً لِوَقتِمَاء فَإِن 
أدرَكتها مَعَهُم فَإِنَّهَا لَكَ نَافِئّة)"2 وعن عُبَادَة بن الصامت قَالَ: قال لي 
سُول الله / /١8١‏ ككللهِ: «(إِنْهَا سَتَكُونُ عَلَيكُم بَعيِي لزاه ااي كاه عَنِ 


و 


الكاذة لوَقيهًا حَتّى بذكت وَفنهَا فصّلوا الصّلاة لوفيهاة» فقال جل : 
با رشول الله هيل معهم؟ قال : (عه) 1 ؛ أ وتكرت لذ نافلة» كما في 


4 سورة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الربيع» عن أنس بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب جامع الصلاقء ر4 27١‏ 
0١‏ والبخاري» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته 
العصرء ر2287 .١155/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ 
فى تفويت صلاة العصرء ر2575 .5760/١‏ 

0 روات عن أبي ذر بلفظهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهية تأخير 
الصلاة عن وقتهاء ر5448. »458/١‏ وأبو داودء مثلهء كتاب الصلاة» باب إذا أخر الإمام 
الصلاة عن الوقتء ر١1ة»؛ .١١9/١‏ 

(:) رواهأحمدء عن عُبَادَة بن الصامت بلفظ قريب». ."١5/5‏ وعبد الرزاق» مثله» كتاب 
الصلاة» باب الأمراء يؤخرون الصلاةء ر85/ا#1) .78٠/5‏ 
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كتاب الصلاة اله 
ة320 كك _ل يهلم 7760م 


أت والجَتَارَةُ إِذَا حضَرّتء وَالأَيّمُ إذَا وَجدتَ لها كُفؤاً”'2. وعن ابن 
عمر قَالَ: قال رَسُول الله ككه: «الوّقتٌ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضوَان الله 
وَالوَقتُ الآخرٌ عفد اله)”) 

تور | لأخافيف اذفان ناكرا شاكة ونا اتمحوود ا وان ددنت 
00 0 ل وآخراًء وَإِنْهها تفوت بفواته؛ فلا مَعْنَى للقول باشتراكها ولا 
باللشرا ك5 شَىْء منها في وقت مُحدّد وَاللَهُ أعلّى ويدة ا لفحديق والدوفيق. 


المَسألة السادسة 
فى الْأَوَقَاتٍ التى لا تَجُوز ا لصّالاة فيهًا 
أداء ولا قضاء ولا نفلاً ولا جنازة ولا يدفن فيهًا المدت؟ وهى 


أحدها: إذا طلع قرن من الشّمس حَتَّى يتم طلوعها . 


5 
31 


وكانيها : إذا غرت فرتعن النمس حت نيد غرونها. 

والنهاء تصني التواو يع تقت» المسين فى كيد الشماء تن اليد 
الشديد إِلّا يوم / /١87‏ الجٌمّعَة. كَذَلِكَ قال موسى بن علي رَحِمَهُ الله 
تَعَالى. قال أبو إسحاق: ومن قضى فيهًا فرضا لم يَجر. 

والدليل عَلى ذَلِك : ما روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي 
00 رواه الترمذي» عن علي بن أبي طالب بلفظ قريب» أبواب الصلاة» باب ما جاء ف في الوقت 

الأول من الفضل» رالاكف 7 وأحمد: مثله» .٠١6/١‏ 
مرق رواه الترمذي» عن ابن عمر بلفظه. أبواب الصلاة» باب ما جاء ف فى الوقت الأول من 


الفضل» ركلاكء 371/١‏ والبيهقى» مثله. » كتاب الصلاة» بان الدرقيي فى لعجي 
بالصلوات فى أول الأوقات» .5"0/١‏ 





ليل معارج الآمال ه الجزء الثالث 


سعيد الحُدري قَالَ: قال رَسُول الله يل : «لَا يَتَحَرّى أَحَدكُمْ أَنْ يُصَلَيَ عِنْدَ 
1 اه كو * فس ال 0 : . 5000 
طلوع الشمس أو عند غروبهًا) ٠‏ وفي البخاري عن ابن عمر قال: قال 
رَسُول الله َكل : يس يد الصَّلَاةَ حَنَّى ترتفع. وإذا 
غاب حَاجتٌ اله فأخَروا || لام > ا" 


5 


في الإيضاح' ": رواية عنه كَل أَنْهُ «نَهَى عَنِ الصَّلَاةٍ في ثَلَانَةٍ 

قات : مله قم الس ع حَتّى تزول» وعِنْدَ غْرِوبِهًا حَنَّى يَتَكَامَلَ غُروبهَاء 
م : مر 

وعِنْدَ ظُلُوِهَا حَتَّى يتَكَامَلَ ظُلُوعُهَا وتَرتَقِعُ قَليلاً» اوح حا لوس ارخ 
عامر الجهنى : «ثلاثٌ سَاعَاتِ كَانَ رَسُولُ الله كلل يَنَهَانًا أن تُصَلْيَ بهن أو 
أن تَقبرَ فِيهنَّ مَوَانَاء حِينَ تَطلْعُ الشَّمِسٌُ بَاذِغَةٌ حَنَّى تَرتَقِعَ َحِنَ يوم 
انه الطييرة» ختى تمل النسل» زوق نفيك الشمل اللو 
وفي حديث عمرو بن عنبسة: «أن النبيّ يل قال له: ثم صل قَإِنَ الصَلاة 
مشييةة لحف رار ا حَنَّى يَستَقِلَ الظلّ بالرمح» م أقصر عَن الصّلَاةٍ 
لاجيس ا و ؛ وفي رواية أخرى عنه كل : «أَنَّهُ نَهَى عَن 


)١(‏ أخرجه الربيع بهذا السندء ياب (58) جامِع الصَّلَاةِ» ر1937. والبخاري» عن ابن عمر 
بلفظ قريب» كتاب مواقيت الصلاة. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. ره88ه. 
١0؛:»‏ ومسلمء مثلهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيهاء ر28748 ١/لا5ه.‏ 

() رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر 
حت اترتقع الشمى» 8هع 191+ والسافي» مفله» كناب السواقيت باب النهي عن 
الصلاة بعد صلاة العصرء رالاه. ١/59؟.‏ 

6 الماع > الابضاعء ار نموم (:) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(5) رواه مسلمء عن عقبة بن عامر الجهني بلفظه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء ر١871: .218/١‏ وأبو داود» مثلهء كتاب الجنائزء 
باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ر91957. 708/7. 

50 رواه مسلم» عن عمرو بن عبسة السلمي بلفظه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب - 


١8١ ١ كتاب‎ 


الصَّلَاةِ نِصفت النّهارِء وثال: إِنَهَا ساعة كك فيا وب 

قال أبو مُحَمَّد: وأجمع الناس عَلَّى جواز الصّلَاة يوم الجَمّعَة نصف 
النهار فإِنَ جَهَنّمِ لا تسجر فيه. 

واعشكل دان [الظاده يك لوحو القكالها كاه لطرن :العا 
فكيف من يتركها؟ 

بحيب ياد العدليل ازانعاء بو ندية الشارع وب فيولة إن ل 


يفهم معناه. واستنبط له بعضهم مَعْنَى مناسباً فقَالَ: «وَقتُ ظَهُورٍ أثر 
الغضب لا ينفع فيه الطلب إِلَا مِمّن أذن له فيه. 


والحكمة في النهي عن الصَّلاة عِنْدَ طلوع الشمس وعِنْدَ غرويها: ما 
قَدّم في الأَوْقَاتِ من حَديث عبد الله بن عمروء وقد ناذا لكك لشم 
تأفيياك فم الشاكة : ها تطلع بين قَرنَي الشيطان)» 0 
سيعت رَسُوَلٌ الله يكل + ول : تلك الصّلاة صَلَاةُ المُنافِقِينَ يَجلِسُ أَحَدُ 


0 


يَتَحَدِّتُ حَنَّى إِذَا اصْمَرتِ الشّمْسٌ وَكَانتْ بَيْنَ فَرنَي الشَّبْطَانِ 0 
اا اه فِيها إلا ييل" وروي خنه / 8/184 تا أَنَّهُ قَالَ: 

الن تَطلْعُ رقدها نون الشيظان: فَإِذَا ارتَمَعَتَ 5 فَإِذَا 59 
قَارَتَهَاء فَإِذَا دَنّت لِلعُروبٍ قَارَتَهَا»”"©2؛ فَهّذًا الحَديث يَدُلُ عَلّى أن العِلّة في 


إسلام عمرو بن عبسة السلمي» ر”875. .270/١‏ والبيهقي, مثله؛. كتاب الصلاة» باب 
ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في جميع هذه الساعات» .404/١‏ 

)١(‏ رواه أبو داودء عن أبي قتادة بمعناه» كتاب الصلاة» باب الصلاة يوم الْجْمُعَة قبل الزوال» 
ر 85/١ 7١87‏ 5» والنسائى (المجتبى)» عن عمرو بن عبسة بمعناه» كتاب المواقيت» 
باب إباحة الصلاة إلى علي اله مم .58/١‏ 

(؟) رواه النسائي (المجتبى)؛ عن عبد الله الصنابحي بلفظه. كتاب المواقيت» باب الساعات - 
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النهن هن الاك فى 1111 قارف الدنة عليه عله واعدي وى« انقا رق ون 
الشيطان للشمس . 

والقذاهة مقو افيظن + انيار اده تلاك لأ الشيسا نور صن 
وت الطلوع فيعضصب كائماً فى وجه الشمين مستقبلا لمق سجد للشمسن 
للب سجود الكفار للكنمس عتاكة له قنبى النية عله أمّه عن الضّلاة فن 
ذْلِكَ الوقت لتكون صَلَاة من عبد الله فى غير وقت عِبَادَة من عبد الشيطان. 

تهون الاكوقين نان الس وهس الشيطان لعدة لجسن 

وَقيل: المرَاد بقّرنيه: حزيّاه السابقون واللاحقون بالليل والنهار. 
وَقيل : جنداه اللذان يبعثهما حينئذ لإغواء الناس . وَقِيل : هو من باب 
التخييل تشبيهاً له بذوات القرون التي تناطح الأشياء؛ لأنْ اللعين مناطح 
للحقّ ومدافع له. /مما/ 

واختلفوا في صفة طلوع قرن من الشمس وغروبه: 

قال بعض فقهاء المسلمين: طلوعها احمرارها واصفرارهاء وعلى 
هذا القول: إذا ذهيت الخثرة واسولى فلن مكاتيا البياضى فاتك الفيحزه 
وإذاظير الشواة المكرعن فن التقرق الرى قدامه كهرة نات العضرة 
نص هذا السو اق الراسى وتت الجعرت: 

وقال بعضهم: حَنَّى يطلع قرن من جرمهاء أو يغيب قرن من جرمها 
- التي نهي عن الصلاة فيهاء ر9هه2 ١‏ 6" والبيهقي» مثله» كتاب الصلاة» باب النهي 

عن الصلاة في هاتين الساعتين وحين تقوم الظهيرة حتى تميل» 1 





كتاب الصلاة 3 7م١1‏ 


الور إذا اا يه 3 منها. ا 


ف ة 


خخ الأوليه: ما مرَّ من حديث أنس فى :ضلاة المنافقين وفيه: 
0 5 الس وَكَانْتُ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ. .. إلخ. ففيه أَنَّ 
اصفرارها هو وقت كونها بين قرني الشيطان» وأصحات هذا القرل يدون 


عي 


ما مرّ من الأحاديث بِهّذَا الحَدِيثء وَاللَهُ أعلّم . 
الكسا نه السابعة 
في تعجيل الضّالاة في أَوَّل وقتها 

اعلم أن أوْقَاتِ الصّلَاة ثلاثة: أَوَّلء وآخرء ووقت /١85/‏ بينهما؛ 
اقول سارل لكلا التي كذ حزن اصلى .به وعلمه أرقات الضاد, اله 
الوفت» هذا لعزت ونه يتنفنا زدت” ''. ولحديث الرَّجْل السائل عن 
أزقات القاكف تقان 1 وشول اله علد ذض" تتقاا». فضلى الغير أَون 
ون الت الشَّمسء والعَضر حينَ ذَمَبٍ وقت الظَهْرء والمَغرب حينَ 
غَريّت الشَّمسُء وَالعتمة حينَ غاب الشفقٌ» وَالفجرٌ حِينَ طلّع الفجرٌ. وفي 
اليوم الثاني أَبرَدَ حَنّى كام سروف لط ٠‏ وفي العَضر قبل أن تَعِيبَ 
الكمجنة والكقروي قبل نايبت اقلق وَالعَتمّة قبل ثُلْث الليل أو نْصفه؛ 
نم قال للساكل : الما ال 


وَانققوا أن الضلدة ة في أ وَل الوقت أفضل ؛ لِمَا روي عن النَىَ عَلِل 


أ 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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فال «أنشر آثآل الوقت على اع تفل العو على الذجا7* + نوفقي 
الحدِيث: لأن تفيل اول الوقت عَلَى آخره مبخون 02 ينا وعن أفي 
تحدووة فيو التق كه ان لكالا ون الوقوءوفيوان اشع ووشظ الؤلت 
انقنة انه وا الوقف ف 00" كال أبو ١816‏ سعد والخت ا 
بكو هه ناماه 

وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أن آخر وقت الصّلاة أفضل . قال أبو 
سعيد: فخالفوا بِذَلِكَ مَعْنَى ما صحّ عن النَّبِىَ كَلِ. وقال بعض مُحالفينا : 
أوَّل الوقت وآخره سواء في أداء الفرض واستحقاق الأجر. 

وَالحجّة لنا علتهم جميعاً : مامد من الأحاديف فى فضل السجيل” 

وأيضاً: فمن لرمه فرض فسارع إِلَّى أدائه كان أوفر لعوابه؛ إذ قد 
يجوز عَلَى من أخّره أن يخترمه المَؤْت قبل أن يؤديه. 

وأيقنا؟ ان خا لبعد ني ١‏ الوتهها أن مين الساها ويه 
المكاط جر كدر العيييان سارها : 


اع 


وأيضاً : فقوله تَعَالَى: «إوَسَارِعوا ِل مَمْفِرَوَ ين رَيَكُمْ4 يدل عَلَى 
المُسارعة لِجَمِيع ما يوجب المَغْفِرَة» وَاللهُ أعلّم. 


وَلعَل حَجّة أبى حنيفة وأصحابه: أن الصَّلّاة يتعيّن وجوبها آخر 


)١(‏ رواه الديلمي. عن ابن عمر بمعناء را575. /١‏ 2.155 والمناوي: فيض القديرهء مثلهء 
رلاكامف ل 

(؟) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(؟) رواه البيهقى» عن أبى محذورة بلفظه. كتاب الصلاة» باب الترغيب فى التعجيل بالصلوات 
فى أول الأوقات» 86/1١‏ والدارقطنى» مثله»؛ كتاب الصلاة» 2 النهى عن الصلاة 
مدتضاةة القجر وعد عناكة العف رن جار 14 ْ 





كتاب الصلاة 3 ه11١‏ 
222279929231 سيب بي 8 2200ل 2 
الوقت» والمُصَلّ قبل ذَلِكَ في حكم المتطوّع بالتعجيل» ولا شلك أنَّ أداء 
الفرض أفضل من فعل التطوع . 

رامقا قن ف الماع شعيياة اسطار اناده وعدي اليف 


-ه 


رتعرهاء 
وأيضاً : ففي حديث رافع بن خديج قَالَ: قال /١88/‏ رَسُول الله عله : 


و 
ع قافو 


١‏ أَسْفروا بالمجر فَإِنه أعظَمٌ للأجر)"' 

والشواب: لا نُسلّم أن الواجب يتعيّن آخر الوقت؛ لول 
متعيّن بدخولهء ف فجميع الوقت وفت للوجوب» فِالمُصَلَى في أَوَّل الوقت 
يز ال لشي تلع بالننسا رعةع :كله لشيلة الأذاء لواب !لل وا 
فَضيلة انتظار الضّلاة فلا تقاوم فضيلة التعجيل مع ما ورد أن: («أَوَّلَ الوقتٍِ 
روات لوو عي رانس عبان 

وأيظاً» ذل هلق الانظار يعد مخرل الرقف وحتضور الجقافة يل 
الاتعظار المتأموريه أن يتجلس الرخل قبل «وضول: الوقت: مشظرا وفت 
دخولهاء وذَّلِكَ هو الرباط في حقّه؛ ا حديث رافع لك : إِنه 


0-0 


17 و 
د علا ساس اس 


منسوخ ء لحديث أبي مسعود الأنصاري: «أن وَسُول الله علا © أسمر مرة نم 


لَمْ يَعد إِلَى الإسفار حَتَّى قبضه الله تَعَالَى)”"'2 م فد الليالى 


)١(‏ رواه الترمذي» عن رافع بن خديج بلة بلفظه. أبواب الصلاة» باب ما جاء بالإسفار بالفجرء 
رغ »584/١ 1١5‏ والنسائى فى الكبرى» عن رجال من الأنصارء أبواب مواقيت الصلاة» 
الاتفان بالصيعه 4ه #ازرهة: 

(؟) رواه الطحاوي» عن أبي مسعود بمعناه. كتاب الصلاة» باب الوقت الذي يصلي فيه الفجر 
أي وقت هوء ا والطبراني في الأوسطء عن أبي مسعود الانصليي بمعناف 
رة9كى4 2 8/48 ه". 
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المظلمة وبعضهم: على الليالن العتي: قَإنهَ لا مح يما 
وحمله بعضهم #كهىنالليالن القصيرة لإدراك النواء الضَّلاة. 


2 


الشافعي : عَلَى تبة بن مل الفجر وزوال الشكٌء ام 
طرق الحديث بلفظ : ١أُصْبحُوا»‏ بَدل: «أَسْفِرُوا؛. وقال بعضهم: وهَذًَا ليس 
بشي ]ذ ما لم يسن لم يحكم يضِحّة الصّلاة فضلاً عن إثابة /(15/ 
الأجرء عَلَى أن في بعض الروايات ما ينفي هَذَا التأويل» وهو «أَسْفْرُوا 
ِالفْجرٍ فكُلَمَا أَسْرثم قَهْوَ أعظم للأجر""'. 

والأظهر في الجََوَاب: أن يُحمل الحَدِيث عَلَى بعض الأحوال دون 
بعض كما حَمَلّه بعضهم عَلَّى الليالي القصيرة» أو يقَّال: إِنَّهُ منسوخ. وَاللَهُ 
علّم. 

. وتأوّل أبو حنيفة ما ورد «أنَّ آخر الوقت عفو الله2» بأن العفو يَجيء 

بِمَعْنَى: الفضلء قال تَعَالَى: #وَيسكلوئك مادا ينَفِمُونَ كل اممو 74" يعني 
لويم ا سو و0 

والجَوّاب : أن حَملّه عَلَى هَذَا المَعْنَى في الرواية خلاف الظاهر؛ أما 
أَوّلاً : 000 
ولا قرينة في الحَدِيث عَلَى المَعْنَى المَجَازي. 

ثانياً: فإن سياق الحَدِيث ينافي هَذَا التأويل حيث قابل العفو 


امسا 


)١(‏ رواه الطحاوي: شرح معاني الآثار عن راكع بو تحني بلنظمه » كتاب الصلاة» باب 
الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو؟ء. .١78/١‏ وابن اواشد عن زيد , بن أسلم 
بلفظه. كتاب الصلاة» من كان ينور بها ويسفر ولا ترى انه بأساء رلاد'كف ١/مىة7.‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: .5١9‏ 





كتاب الصلاة اله /ام/ ١‏ 
زر سوه مم 7337# سس 
بالوضو ان وومظ ينها الريعمة ».ومن التدلوة اذ رك الرظيراة عطي 3 
الال وَاللَهُ أعلّم . 

وَل ا من زعم أن آخر الوقت وَأَوّله ووسطه سواء ما يفهم من 
تخويك الشارع للأَوْقَاتِ؛ أن الوقت متساو فى أداء الواجب» فلا فضل 

والحوّاب: آذه قد ثنيف الشاضل يما مر من الأحاديث» وتساوي 
أجزاء الوقت في أداء الواجب /١5:/‏ لا ينافي أفضليّته في بعض 


- 


الأجزاء» إذ الفضيلة أمر فوق الوجوب» وَاللّه علم. 


واستحبٌ بَعض أصحابنا وغيرهم تأخير صَلاة الظهْر في الحرّ الشديد 
.9 الذهيرة الوتدت» وعَلَيهِ أبو مُحَمَّد في جامعه. والإمام أبو إسحاق في 
خصاله وتبعته في النظمء وَلَّم ير بعضهم ذَلِكٌ . وقال بعض: الإبرادٌ أفضل 
فق حى 'الكتاقة ل ظاما الكشره «العسياة فق حنه أنفن » ونسب إلى أكثر 
المَالكية والشافعيّة» وَذَلِكَ عِنْدَهُم في البلد الحارٌ. وَقِيلَ: إذا كَانَ الجَماعَة 
يَمشون إلى المَسُجد في كِنْ عن الشّمس فالأفضل في حمّهم التعجيل . 
1 اجيج الاولون : بحديث أبي هريرة أن النبي كَل قَالَ: «إذا اشْتَد الحر 
َأَبِرِدُوا بالظهْرٍ فإِنْ شِدَّة الحَرّ مِن فيح جَهّنّم)''"» قال الربيع: فيحها: 


سه و 


كأ 


نّم اختَلَفُوا في هَذَا الأمر [«أَبرِدُوا»] : 


فقيل : للاستحباب» وَعَلية المَذهَب. وقيل : للإرشاد. وَقبل : بل هو 


)١(‏ أخرجه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه. باب (58) في أوقات الصلاة» ر179. 


184 معارج الآمال ه الجزء الثالث 


للوعورت خيلذ قل بحقيقة لامر وله وخواله سافياء إن الشراعة ناضية 
بآن التضلي أول الوقت نطلعا دوة لكا وجب غلنه لجاع > فلو كان 
الإنراة وَانباً لكان ترك محصية فيكرت المُصَلى أَوَّلِ الوقت. في البعدٌ الشديد 
عَاصياً ولا قائل بِذَلِكٌ. 


والمتتك الفافلونة بأد العنعل انقب بالتحاديكه الوالة فلن تفيل 
أو الوقت» ونان الصلاة رن الوقت في شدَّة البىة أكتر مشقّة فتكون 
أفضل. /١9١/‏ 
ولحي ران الحاديف ا آل الرقه ا طامة أو مطلقة» والاى بالاداد 
خاصء وَلَمْ تنحصر الأفضلية في الأشقٌء بل قد يكون الأخف أفضل . 


فانرا معت عردو ا#منلوا فى ادل الوقك أكذا من وه السسا و روهز 


وأجيب: بِأَنّهِ تأويل بعيد. ويرده قوله: «فإنَ شِدّة الحَرّ مِن فيح 


جهنم . إذ التعليل بذلك 3 عَلَى أن المطلوب التأخيرع الله أغلم: 


واستحبٌ بَعضهم : تعجيل العصر فِي الشتاء إِذَا لَمْ يكن غيمء وَأَما 
اليم «ادمانة اهاري دل وتنا وابتحت تعضهم تاخين الععمة 
لما روي أنه قَالَ 28 : «لُولَا أن أَشَقٌّ ذفان الى لأكر ابم يكاخير قله 
العَتَمََا ولحديث أبي برزة الأسلمي: «أَنَْ النَِّيَ كِهِ كان يصلّي الهجير 
التي تدعونّها الأولى جين تدحض؛ (أي: حين تزول عن وسط السماء)» 
ويصلّي العصر ثُمّ يرجع أحدنا إِلَى رحله في أقصى المدينة والشمس حَيَّة, 
وكان يَستَحبٌ أن يوجر العشاءَ التي تَدعونَّهًا العتمّة» وكانّ يُكره النوم قَبلها 


3 


كتاب الصلاة ماله 1/09 
1 سبلتب مباإ|||30880888[ 2 اللللشششءك 
والكديث تعدساء وكاة عم "أ ين عبلذة الهداة حين عرزن اليه 
لوو ١‏ بالبفية ا ال 


في وواية 4 #ولا يُبالي بعأخير العشاء إلى كلت الليل» ولا يحب 
النوم قبلها والحديث بَعدهًا)””'» وَفي حديث بابر بن عبد الله قَالَ: «كان 
رسول الله كل يُصَلّي الظهر بالهّاجرة» والعصر / /١97‏ والشمس حيّة 
والمّغرب إِذَا وَجبتء والعشاء إِذَّا كثر الناس عجلء وإذا قلوا أخَرء 
والصبح بغلس"”*'» وقال بَعض: الإسفار بمزدلفة أفضل . 

وقيل: يُستَحبٌ الإسفار فِي الليالي القصيرة لإدراك النوام الصلاة» 
قَالَ معاذ: «بعثني رسول الله كَل إِلَى اليمن فقال: (إِذَا كانَ فِي الشتاء 
فَعْلّس بالمَّجِرِء وَأطِل بالقراءةٍ قَدرَ ما يُطبِقُ النامنُ ولا تُملّهمء وإذا كان في 
الصيفٍ فأسفر بالفّجر فَإِنَّ الليلَ فَصيرٌ وَالِنَاسسُ نِيامٌ قأمهلهُم حَنَّى 


7 اننا 


)١(‏ انقَتَلَ يََفِلُ: أي انصرف. انظر: اللسانء» (فتل). 

(؟) رواه البخاري» عن أبي برزة الأسلمي بلفظه. كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء 
رلاةهة» 2/١‏ والنسائي (المجتبى)» مثله. كتاب المواقيت» باب كراهية النوم بعد 
صلاة المغرب» ره5'ه2 57/١‏ 

(9) رواه البخاري» عن أبي برزة الأسلمي بلفظه. كتاب الأذان» باب القراءة في الفجرء 
رالالا. 0 ,. والبيهقي» مثله كتاب الصلاة» باب تعجيل الظهر في شدة الحر» 
ع" 

(:) رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» 
رهو'مه 0/١‏ 5. ومسلمء مثله. كتاب المساجدء باب استحباب التكبير بالصبح.... 
ا 

(5) روى أبو نعيم: حلية الأولياء» جزءاً عن معاذ بن جبل» 151/8. وحمزة بن يوسف 
الجرجانى : تاريخ جرجانء مثله.» حرف العين» رحموت, ١/لائ7.‏ 
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خاتمة فيها تنبيهان 
الأوّل: في الحدِيث بعد صلاة العشاء» وقد دل عَلَى كراهيته حديث 
أبي برزة المتقدم: «أَنَّ رَسُولَ الله كان يَكرّهُ النومَ قَبلَهَا والْحَدِيتٌ بَعدَمَاف 
والترافيوة افك بكلام الدنياء ليكون تتم عمله عَلَى عباده» وآخره 
ذكر الله؛ فإن النوم أخو الموت. وقيل: كره ذَلِكَ لخوف السهر وغلبة النوم 
بعده فيفوت قيام الليل أو الذكر أو الصبح» ونسبت الكراهية إِلَى جماعة» 
قَالَ سعيد بن السيب: لأن أتام عن العشاء أحب إِلَنْ من اللغو بعده. 


عن 


ورخص بّعضهم: فِي التحدث فِي العلمء وَفيما لا بد منه من 
الحوائج ومع الأهل / /١94‏ والضيف؛ لأنَّ الجميع طاعة. 

وفق شذاة من أوين َالَ: قَالَ رسول الله وك: الكن قرفن ليه لخر 
بعد العقاو الآشرو ل تنثل لدنضكةة بذاك الليلة 1" بخص ذلك بالشهر 
المذموم . 

90 ' 0 5 سف 00 

قال النووي: ومن المُحرّم قراءة نحو سيرة البطال' رن 
وغيرهما من الأخبار الكاذبة» 0 الحديث فِي خير أو لعذر فلا كراهة 


فه. 


وَأمّا النوم قبلها فكرهه الأكثر ‏ فِيما قيل ‏ ؛ لأَنَّ فيه تعريض لفوات 
وقتها باستغراق النوم. ورخص فيه بّعضهمء وقيل: كان ابن عمر يرقد 


.507/48 والبزار» مثلفء رلالاغ ”ا‎ .١١5/5 .1١ال١؟ر رواهأحمدء عن شداد بلفظه.‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء» ولعل الصواب: سيرة الأبطال. كما يتضح من معناه. 

() عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي (نحو: 7ق ه): أشهر فرسان العرب وأشعرها 
فِي الجاهلية. من أهل نجد. كان مغرما بابنة عمه عبلة. اجتمع فِي شبابه بامرئ القيس» 
وشارك فِي حرب داحس والغبراء. له: ديوان شعر» وقصة عتترة. انظر: الأعلام» 41/6. 





قبلهاء ورخص بَعضهم فِي رمضان. قَالَ النووي: إِذَا غلبه النوم لَمْ يكره له 
إِذَا لم يَخف فوات الوقت. وقال القسطلاني: من وَكُلَّ به من يوقظه يباح 
لهء وَالله أعلم . 

والتنبيه الثاني : قَالَ أبو عبد الله مُحَمَّد بن روح رَحِمَّهُ الله تَعَالى : 
ينبغي للمسلم أن يأتَمِن أهل كُلّ طرف من الأرض عَلَى ما يقول فقهاؤهم. 
من حضور وقت الصلاة بقياس الظل فِي بقاعهم؛ كما أَنَّ عَلّيه أن يقبل 
منهم فِي أمر قبلتهم؛ لأنَّ أهل كُلَ بقعة من الأرض لهم قبلة إِلَى البيت 
الحرام خلاف سواها من البقاع؛ لأَنَّ أهل المغرب يضارة إلى اشرق 
وأهل المشرق يصلون إِلَى المغرب. وَكُل من أهل الإسلام إِنَّمَا يُصَلَي إِلَى 
الكعبة البيت الحرامء وَالله أعلّم . 


وَلَمّا فرغ من بيان الأوقات التي تَجب فيها الصلاة المفروضة» وبيان الأوقات 


الى الحرم يها تو في 


بيان الْأَّوَقَاتِ /194/ التي ينهى 
عن صَالاة التطوع فِيهًا 


وَامنَع تَطوٌعاً إِذَا المجرٌ بَذَا 
إِنَى ظُلوعِهَا وَبَعدالمَضر 
حتّى تنام وَكُذا حِين الخُطب 
للشَّمسٍ أو يَعدَ صَلَاةٍ الهِيدٍ 
ذاة التبعك اريف 
مِن نَمَّ إن تَعرِض عَلَّى المُصَلَّى 
ومَاعَدامًا قَهُوغَيرٌ قاطع 


قبل الصّلاة وَكَذَا تعد الأدًا 
وَقَبل مغرب وَبَعدَ الوترٍ 
لِجُمعَّة أو تحومَاأَولء يِعقطب 
أو تَبلَها كَانْهّمِ بلا تقييذد 
جَمَاكَةومَذِهفريصَة 
وَِنِ يكن من يَلكُم المَوَانِع 


أي : ينهى عن صّلاة التَّطوّع إذا طلعّ الصبح وهو الفجر الصادق قبل 
أن تُصلَّى صَلَاة الفجر إِلّا ركعتي الفجرء وبعد أن تُصلّيها إِلَى طلوع 
ادعو تعن عرققه قطن فى شررويي :السو وقد يا ون التي ران 


وقتها أضيق من غيره» وبعد الوتر حَتََى تنام وتستيقظ. وحين يُخطب الإمام 


لصَلَاة الجمعة أو العيدين أو بعرفة. 


القياس .وهو المَرّاد بقولي: أو لعطب للشمس» إذ المرّاة بالعطب 
الكسوف»:وقن البيف اكعناء» إذ الغرّاد /188/ للشمين وغيرها عن 


كتاب الصلاة 
تتتسح 5 رن ا 0 


خسوف القمر والاستسقاءء فَأَمّا العطب في الكسوف والحُسُوف قُظاهرء 
وَأمّا في الاستسقاء فهو ما طلبّ من زواله من القحط وشِدَّة المَحْل 
وكَذَلِكَ ينهى عن التَّطوُع بعد صَلَاة العيد إذا صلّاها مع الإمام حَنَى تزول 
السَّمسء وكَذَلِكَ ينهى عن التَّطوُّع قُبلها. وحصر أبو إسحاق استحباب 
الكفٌ عن التَّطوع بما بَيْنَ صَلّاة العيد إِلَّى الزوال» وَلَّم يذكر في النهي عن 
الصَّلاة قبلهاء وَقيّد ذَّلِكَ بالعيد الكبيرء وعبارته: «إذا صلَّى مع الإمام العيد 
الكبير فالمُستحبٌ له أن يكفٌ عن التّطوُع إِلَّى رّوال الشّمس إِلَّا أن يَحدث 
كسوفت أو امسسستاء) 

وَقِيل: لا بأس بالتَّطوّع بعد ذَلِكَء وَلّم أذكر هَذَا القيد في النظمء إذ 
لا أعرف له مَعْنَى. 

وكذلك يدوي عبن الضلدة ذا حم في التتحف انام الإمام 
المَكتُوبّة» وَهَذِه الخصلة فريضة من بَيْنَ سائر الخِصّال بِمَعْنَى أَنَّهُ يجب 
تركها ويّحرم فعلهاء وَأَمّا سائر الخصال فَإنَّهُ النهي فِيها للكراهيّة فقط إِلّا 
في موضعين وهُما: بعد صَلَاة الفجر حَنَّى تَطلع الشّمسء وبعد صَلَاة 
العَضْر حَتَّى تغرب الشّمس؛ فإنَّ النهي في هذين المَوضِعين للتحريم» ومن 
أجل أن النهي عن التّطوّع حال إقامة الإمام الفريضة للتحريم كَانَتْ صَلاة 
الجَماعَة قاطعة عَلَى المُنفرد / /١95‏ صلاته وإن كَانَ يُصَلَّي فَرضاً ٠‏ بخللاف 
سائر المّوانع فَإِنّهَا إن عرضت عَلَى المُصَلَّي لا تقطع عَلَيْهِ صلاته بل له أن 
يتمّهاء وذَلِكَ إذا دخل مثلاً في التَّطوّعَ قبل طلوع الفجر فطلع الفجر وهو 
بعد لَمْ يتم تطّعه' فَإِنَهُ يم تطوعه ولا يلتفت إِلَى طلوع الفجر ما لَمْ يَخف 
مِن التََطوُّع فوت الفريضة, أمّا إذا نام عن صَلَاة فرض الفجر أو العَضر أو 
لبن ذلك تنكر اخر الوقف فسلى تطلعت علي التسن أو غريك قل أذ 


ب ب خش 22س 


يتمّهاء فقد تقَّدَّم أن المَدْمَبٍ الإمساك عن الصّلاة حَتََّى يتمَّ طلوعها أو 
غرويها ثم يني . 

وَقِيلَّ: يُستأنف. وقد مرّ قَول آخر لقومنا : أَنَّهُ يستمرٌ عَلَى صلاته ولا 
جات لحرا ا وال ١‏ اجام رعو تر لكر تي كاحي مربي شق 


ع 


أصحابنا» كاه قول لَهُم . 

وذكر أبو إسحاق خصلة أخرى ينهى عن التَطرّع معهاء وهي: إذا 
قاتته الجمَاعَة فليبتدئ بالمَكتُوبّة؛ لأنَّ التَطوُع في ذَلِكَ الال يشبه التهاون 
بالفرض» وَاللهُ أعلّم . 

وفي الممقام مُسَائِل : 

المَسألة الأوتى 
في صَالاة التََطّوُع بعد طلوع الفجر قبل الصّالاة 

وهي مَنْهِيٌ عَنها في ذَلِكَ الحال؛ لما روي أَنَّهُ قَال نه : «لَا صَلَاةَ 
بَعدَ لُوع الفَجرٍ إِلّا رَكْعَتّي المَجِرِ)”"' . 

قال الإمام عبد الله بن مُحَمَّد //1917/ القرن""؟: النهي واقع غير 
ذَلِكَ غير حرام وَإِنَّمَا هو لأجل تُعجيل الفريضة. 

وقال غيره: إن ذكر الله في ذَلِكَ الوقت أحث البنيم مين : الصَّلاة 


)١(‏ رواه الترمذي» عن ابن عمر بمعناه» أبواب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر 
إلا ركعتين». ر9١5»:‏ 707/8/7. وأحمدء عن ابن عمر بلفظ قريب» ر5هلا5) ”7/7 737. 

(؟) عبد الله بن مُحمَّد القرن (حي سنة: 958ه): عالم فقيه من قبيلة القرون» من بطن بني 
هناءة بن مالك. نصب إماما في منح يوم: هارجب 917ه. دخل حصن بهلا في اخر 
رمضان 458ه ثم أخرجه منه بركات. انظر: الفتح المبين. »77١6‏ معجم أعلام إِيَاضِيَة 
المشرق (ن. ت). 





كتاب الصلاة م ه4١‏ 


قَالَ: وأحسب أن في بعض القول إِنَّهُ إن فاته التهجّد في الليل استحبٌ له 
الصَّلاة وَلَّم يكره ذَِكَء وإن كَانَ أزرك قفا مخ ااذه كبر الليل أمده 
بذكر الله» ويترك الصّلاة إلا ركعتي الفجر . 

وقال الشيخ ميس بن سعيد: لا بأس أن يُنتفل المأموم في ذُلِكَ 
الوقت إذا كَانَ ينتظر الإمام» ولكن لا يُصَلَّيِ نافلة بَيْنَ سن الفجر وفريضة 
56 فإن صلى بينهما نافلة: فقيل: تجوز صلاته. قبل" 5 

وَلَعَلَ المرخصين: يَحتجو كس كد حديث : ١الصَّلّاة‏ خَيرٌ مَوضوع , 
قَمَنْ شَاء فليقلل ومن شاء ال ولالشكة فرق 11 المي اين 
النهي عن الصّلّاة في أَؤْقَاتِ مخصوصة كالصّلاة عِنْدَ طلوع الشّمس وعِبْدَ 
غروبها فلا يصخ إجراء ذَلِكَ الحَدِيث عَلَى عمومه؛ ومن المَعَلُوم أن أَوْقَاتَ 
الصَّلَاة من الأمور التوقيفية؛ فلا سبيل لنا عَلََى مُعرفة ذَلِكَ إِلّا من جهة 
الشارعء فَإِذَا فعلناها في وقت نهانا عن الصّلّاة فيه انقلبت الصَّلاة إِلَى 
معصية إن كَانَ النهي للتحريم» أو مكروهة إن كَانَ للتكريه» والمحرّم 
والمَكرٌوه لا يتقرّب بهما إِلَى الله تَعَالَىء وَاللهُ أعلّم . 

المَسألة الثانية 
في الصّالاة بعد صَالاة الصبح 
إلى طلوع الشمسء؛ وبعد العَصّر /١98/‏ إِلَى غرويها 
وقد ثبت أن الرَسُول بَكةٍ اَهى عن الصّلاة بعد الصبح حَنَّى تَطلع 


الفى» ربعن العط خن شرم الس ا 


)١(‏ رواهأحمدء عن أبى ذر بمعناهء ر085١7. .117١8/5‏ والطبرانى فى الكبيرء مثلهء 
رالاملاء ١7/8‏ ؟. 
2 رواه البخاري» بلفظه. كتاب مواقيت الصلاة.» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب - 
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قال ابو تعكد» :وفشر كلك غلماؤنا بآن التي عن .ضاذة التفل؛ 
وهذا هو الصحيح؛ لقول اللَِيَ يليِْ: ١مَنْ‏ نَامَ تن صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا فليْصَلَهَا 
ذا ذُكرهًا2©00: فَهّذَا يَدُلُ عَلَى أن الصّلاة التي نسيها أو نام عنها يُصَلَّيها في 
كُلّ وقث إلا فى الرفت الذي لبي عن الضلاه فيه باثقاق» وهو علد طلوع 
الشمس وعنة غرويها» وإذا كان فى كبن السام قبل الزوال»: 

قال الشيخ عامر: فإن قال قائل: وكَذَلِكَ يلزمك عَلَى هَذَا العموم أن 
تُجيز الصّلاة عِنْدَ طلوع الشّمس وعِنْدَ غروبها. قيل له: الفرق بَيْنَ طلوع 
الكمين وغووبيا» ون عا بعد ضلاة العيح بورض 5ف العضو أن وقى طلوع 
التسين وغروبها وقت معين, لا تَجُوز فيه أصلاً» وما بعد صَلاة العَضر 
وبعد صَلَاة الصبح وقت غير معين؛ لأنَّه متعلّق بالغير وهو الصّلَاة فما 

ورخّص بعض قومنا في التَّطوُع بعد صَلَاة العَضْرء قال ابن المُنذِر : 
ومِمَّن رَوينا عنه الرخصة في ذَلِكَ: علي بن أبي طالب. قال أبو مُحَمَّد: 
1 كيف يفعل علي ذَلِكَ وهو الراوي الحبر عن الْنَبَِ كَل بالنهي عَن 
الصَّلاة : في ذَلِكَ الوقت؟ كال وَأمّا ما روي أن عَليَاً صلّى بأصحابه في 
السفرٍ صَلَاة العَضر ' نح دخل فسطاطظه فَصلّى ركعتين ؛ فَهَذَا يدن على أنه 
صلَّى صَلَاةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ ذكرها في ذَلِكَ الوقت 
- الشمسء ر585. .١55/١‏ ومسلمء بمعناه» كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي 

نهي عن الصلاة فيهاء ر/8571» ١‏ /لاده. 

)١(‏ رواه الربيع» مرسلاً بمعناه عن جابر بن زيد. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في أوقات 
الصلاة» ر185. .59/١‏ ومسلمء عق أنس وغيره بمعناهء كتاب المساجد ومواضع 


الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة .... ر585»: ١//ا/ا4.‏ وابن عبد البر: التمهيد» منقطعاً 
بلفظه. (باب) حديث 77 لنافع عن ابن عمرء .١59/١5‏ 





كتاب الصلاة 
-2525202___ءءءسسسسيجبلوب١.1‏ 061 201017191919191979792ا_تس 


وأجاز بعض قومنا من الشافعية الصّلّاة لسبب» قَالَ: ومن الأسباب 
قضاء الفوائت كالفرائض والسنن والنوافل التي انَّخذْها الإنسان ورداًء 
وتخوة ضاذة الكناؤة وسحوه العلاوة والشكر وضلةة الكسوقه, قال: ولا 
تكره صَّلاة الاستسقاء في هَذِه الأَوْقَاتِ عَلَى الأصحٌّ. وَقِيلَ: تكره صَلَاة 
الأيمفاه أن كادف ] للرسكارة ييا ا : 


-ه 


ما ئَحيّة المَسُجد فإن اتَّمَىَ دخوله في هَذِه الأؤْقَاتِ لغرض 
كاعتكاف أو درس علم أو انتظار صَلّاة ونّحو ذَلِكَ لَمْ تكره» عَلَى المَذْمَبِ 
الذي قطع به الجمهُور لوجود السبب المقارن؛ وإن دخل لا لِحاجة بل 
يُصَلَيها فوجهان. انتهى. 

والشذكي اذأ له تجو كلق كلم لها كان راجيا مك قضاء 
الوتعياف ويقاةه الجعارة لان حديف القيى لم تفيل 11 ها كافك 
الصَّلّاة فيه لسبب» وما لَمْ تكن / /5٠١‏ فلا عبرة بالأسباب ها هنا عِنْدَنا . 
ولذَا خرّج الشيخ أبو سعيد منع ركعتي الطواف بعد صَلَاة العَضر وبعد 
صَلَاة الفجر؛ لأَنَّ دَلِكَ يقع موقع التَّطوُع إذ ليس الطواف بواجب في وقت 
من الأََْات ولو طاف عن واجب من عُمرَة أو زيارة» إذ ليس له في سائر 
اليل والعيان عه 

قَالَ: وكَدَلِكَ لا يُصَلَّى في هَذَا الوقت صَلَاة الكسوف ولا لشَّيْء من 
الآيات؛ لأنَّ ذَلِكَ يَخرج مَخرج التَّطوُع» وَأَمّا صَلَاة العيد إذا حي الهلال 
وَلّم يَصِحّ عِنْدَهُم إلا ذَّلِكَ الوقت فَخرّج الشيخ أبو سعيد في بعض قولهم 
غواوك ترك » الا سيول لا الواجة 


ا 


ما 


6 


لَ: وَمِنَهُم من لا يُجيز ذَلِكَ؛ لأنّها غير مؤكّدة إِلّا في وقتهاء وَ 


5989 سي لب بببهف 22221102121 


شثة الفسر إذا قافه كع الدصولق العشاعة» نقين: لا تضليها بعد 
ضَلَّاة فجر ذَلِكَ اليوم حَنَى تطلع الشّمس» ويُصَّليها ‏ في بعض قولهم ‏ بعد 
العَضْر وبعد الفجر في غير ذَلِكَ اليوم. 

تاليا ع سعد وى انر تظطيع اسايق قف الخواز عد انه 
العَضْر وبعد صَّلّاة الفجر في يوم آخر لَمْ تَجد مَانعاً لبدلها بعد صَلّاة الفجر 
في ذَلِكَ اليوم» وإن لَمْ يَجر في ذَلِكَ اليوم فمئله في غير ذَلِكَ اليوم إِلّا أن 
يَكون ثُمَّ دليل» فالله أعلم. 

كلك« وقد ضاع عضن الغتاخريق يديرت التععلاق فى ار 
قضائها بعد صلاة الفجر من ذَلِكَ اليوم. 


قال أبو نبهان: إِمّا أن يَكون من المصرّح به فلا أعرفه إِلّا في قول 
الآخرين. قَالَ: وتأخيرها إِلَى أن تطلع الشّمس هو الذِي عَلَيْهِ العمل. 

فال ناصر بن أبي تبهان”"؟: كان والدي يمنعنا أن تُصل سُنّْه الصبيم 
قبل طلوع الجحس» قال: و نختفي عنه ونبدلها بعد صَلَاة الفرض وَلم 
نسمع لنهيه؛ لأنّه كَانَ يشغلنا بخدمة أمواله فننسى بَدَلَ السُنَّةَ في غالب 
الأوْنَات. 


فَالَ+ وكان رَحْمَةٌ الله له يعد غضبه علينا» ويقول: من أجاز لكم 


)١(‏ ناصر بن جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو محمد -11١97(‏ 11577ه): عالم رباني 
فقيه يصل نسبه إلى الإمام الصلت بن مالك. ولد ببلدة العليا من وادي بني خروص. تتلمذ 
على أبيه. انتقل إلى زنجبار مع السيد سعيد بن سلطان وتوفي هناك. له: التهذيب وقيد 
الأسفارء وكتاب الإخلاص. انظر: دليل أعلام عُمانء 159. معجم أعلام إَِاضِيّة المشرق 


(ن.ت). 





كتاب الصلاة 
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1 اال هوا ا الجر يوة لسك : 

قَالَ: وَأمّا رأينا نحن فإنْ الشيخ لما حكى القول الأول عَن بعض 
العلماء صار رَأياً ثابتأ لا يَجُوز نقضه. وَإِنْمَا رد الشيخ عَلَيْهِ في منعه جواز 
ندل شكة البو نفك فورض يمه لآله يلزه أن تجعلييا سواءه زالة 


2-6 


أعلو: 

قُلتٌ: وَحُجّة المَدْمَّبٍ المَشْهُور ما يروى عن رَسُول الله كله: ١مَن‏ 
َانَهُ رَكعنًا الفَجِرِ فَلِيْصَلْهِمَا إِذَا طَلّعَت الشَّمِسُ)0©؛ فهَذَا نص عَلَى المَذْمَبِ 
المسهون:. 

وكا وليل القول الغو فيا بووى :1ن وشوك الله كله راى ةذ 
يُصَلَّى بعد ضَّلَاة الصبحء وَلَمَا قضى الرّجل صلاته قال له الرّسُول / 7١؟/‏ 
كه انا جلاتك قن تعد المكتوةة؟1 فنال يا رشوك الله حعلثت 
الكشيعة ونث في الصلاة» ول أكن ليث رككن الفجر »حلت في 
الصَّلّاة معك وآثرنّها عَلَى الركعتين؟ فلم يُنكر ذَلِكَ عَلَيْهِ رَسُول الله كلل 
وروي أذ عَلياً صل باضحابه في البشر اضلاة العظر كم دغل قسطاظه 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أبي هريرة بمعناه» أبواب الصلاة» باب إعادتهما بعد طلوع الشمس» 
رك'”ق» ااا وابن خزيمة» مثله كتاب الصلاة» باب قضاء ركعتي الفجر بعد 
طلوع.. .. رلا١١١2‏ 156/5. 





٠‏ ”* ارال معارج الآمال ه الجزء الثالث 
سس س3331ت 217 رن ١‏ ةط فاضت الااطفااسةاةظااشكئسةظة ةك اتات 
المّسألة التَّالِنَة 
في النهي عن التطوع قبل فريضة المّغرب 
اع 1 ارو عن الضادة يعلد روي لاسي الزل شري ا 
امع اكه والسلام أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَ كل أَذَائَيْنَ صلاة إِلّا صَلَاة 

قال بعضهم : ولا أعلم أن أحداً أمر بِذَلِكٌ. 

وسكا جان» عن الذي الى وقد غريت الشميو قبل أذ تخلي 
الممغرب؟ قَالَّ: إذا غرويت اسن قف قلها ويعدها ناشت د ايه 
حقة الله تغا لي بيان للجواز لا قول بالاستحباب» ومن المَعلُوم أنَهُ لم 
يُحرَّم أحد الصَّلّاة في ذَلِكَ الوقت؛ وَإِنَّمَا يكره لِمَا في وقت المَغرب من 
الضيق» فيكون التََطوّع 55 لتأخير الفرض عن أوّل وقته فتفوته فضيلة 
التعجيل» ومن المَعلُوم أن فَضيلة النفل لا تقاومه عَلَى أن فضل أوَّل الوقت 
لا يتدارك ووقت التفل متسع» فَهَّذِهِ الحكمة فى كراهية الصَّلّاة فى ذَلِكَ 
,٠ /‏ الوقتء وَاللهُ أعلّم . 

التكسالة الزائعة 
في التطوع بعد الوتر 

وقد اختلف في ذَلِكَء فحكى الشيخ أبو نبهان فيه ثلاثة أقوّال: 

أحدّها: أن له أن ينتفل بعده» ونسبه إِلَى الأكثر . ثَانِيهَا : الكراهية. 
ثالتها: المع إلا أن تكوقا خن يكف ره 


: رواه الطبراني في الأوسطء عن بريدة عن أبيه بلفظ قريب» ر287578 174/8. والهيثمي‎ )١( 
مجمع الزوائد» عن بريدة بلفظه. رواه البزار وفى سنده ضعف » فالفرفة‎ 





+ رق 


قال انو هانية إن سلنى مقعملا وععل وده فلن ذه عن لمث 
الثوب فقد أساء فى ذَلِكَء وإن جعلها من فوق الثوب فلا بأسء. وَاللَهُ 


1ن" لالتحال القتمه هقدة فير اهمال العثاء# وهو انيلس 
الرَّجُل ثوبه في الصّلاة ويشدّه عَلَى يديه وبدنه ولا يرفع منه جانباً» ويصير 
متجللاً به حَنَّى لا يسهل عَلَيْهِ أن يصل بأعضاته كُلَها إِلَى الأرض . 

كالاب تقحل و ان سحت ريعي تنيتة ويا له حدى مشر 
طرفيه ويضمَّ يداً عَلَى الأخرى ويصير كالمرتبط به» مأخوذ من الحجر 
الأصمٌ الذي لا انصداع فيه. 

وقال الربيع بن حبيب رَحِمَهُ الله تَعَالى الصمّاء : أن يرمي بطرف إزاره 
على غاثقه الآيسر ويق مكشرنا غورته: 

والاول السب كك اللقةة وتقبير الربيم 549 افق لما ثاله 
الققياء: 

قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هَذَاء فمن ذهب إِلَى هَذَا 
التفسير حرّم التكشّف وإبداء العورة» ومن فسّره تفسير أهل اللغة كره أن 
يتزمّل به شاملاً جسده مُخافة أن يدفع إِلَى حالة سادّة لِتَمّسه فيهلك. 

والدليل عَلَى النهي عن اشتمال الصماء: ما روي عن جابر بن عبد الله 
قَالَ: «نَهَى رَسُّول الله يَكلِ أن يَأْكُلَ الرَّجُلَ بشِمَالِهء أو يَمِشِي في نعل 
وَاحِدِء أو تشكيل الصّمّاة) أو يَحَتّبي في نُوب ا فك الحَدِيث 


- رواه الربيع» عن جابر بن عبد الله بلفظه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب (15) في الثياب‎ )١( 


5 :33> 3 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


دليل عَلَى النهي عن اشتمال الصمّاء مطلقاً في الصّلّاة وغيرها. 


َإِذًَا وان يدهي عن أدو مكملة: فسدت صلاته» وعد ات بأن 
اللناس اله الأشياه الى 5الد لاد ميا سبج عدا واشميان 
الصنذماء كان خضليا يحالة تييع غنها» ولة يكون الكنين عن قرية إلى الله 
0 

وقال الشيخ إسماعيل: وَلَم أعلم أحداً أبطل صَلَّاة من صلَى ببعض 
هذه الهيئات إن لَمْ تتكشف عورته. 

قنش لكن على قفر المكاء رما تكدم تعب اله 4 ضاذة النضني 
بها؛ لأنَّهُ إِمّا أن تمنعه من وصول أعضائه إِلَى الأرض فيختلّ بها ركن 
السّجُودء وَإِمّا أن تنكشف به عورته فيختلٌ معها شرط اللباس» وليس فيهًا 
حالة ثالثة نعلمهاء وَاللَهُ أعلّم . 

وما الأحساء: فَقَالَ الربيع بن حبيب رَحِمَهُ الله تَعَالى هو : الام 
طوف ثيه على غاتقه 91:41 الابنةوالاغر ضلى غانقة الأيسس) وكين 
عورته مكشوفة إِلَى السماء. وقال ابن الأثير: هو أن يضم الإنسان رِجلّيه 
عَلَى بطنه بثوب يَجمعهما به مع ظهره ويشده عَلَيْهَماء قال: وقد يَكُون 
الاحتباء باليدين عوض الثوب؛ وَإِنَّمَا نْهي لأنّه إذا لَمْ يكن عَلَيْه إلا ثوب 
واحد رُبّمَا تَحرَّك أو زال الثوب فتبدو عورته. قال الشيخ إسماعيل: وذَلِكَ 
كُلَه سد ذريعة لكَلّا تتكشف غورتهء وَاللهُ أعلّم . 
- والصلاة فيها وما يستحب من ذلك.». رعلات ١‏ .. ومسلمء مثلهةء كتاب اللباس 


والزينة» باب النهى عن اشتمال الصماء والاحتباء فى ثوب واحد» ر0959ت3» 001 
وأحمدء مثلف "/ 55". 





كتاب الصلاة م 55١‏ 


51! الفرع الرابع: في إرخاء الإزار 

قال أبو مُحَمَّد: من أسبل إزاره في الصّلّاة خيلاء فلا تجوز صلاته؛ 
لما روي عن عبد الله بن مسعود يه عن الْينٍ 4 : «مَن أسبّل إِزَارَه في 
الصَّلاة فَلِيسَ مِنَ الله في حِلَ ولا حرام 6 وقوله كلل : اه 
النَّارِ»”""» قَالَ : ومن طريق أبي هريرة عن النَّبِيَ يل قَالَ: «مَا نَحْتَ الكعب 
مِنَ الإزار فِي النار)»”" في الهم م ين ب 


يش 


3 هن 


أَحَدُهُمَا يَنقرُ في سجوده والآخر مُرخ, إزاره في الأرض ؛ فيا 
لا ينظرٌ الله إِلَيْهء وَالآَحَرُ لا يَعَفِرُ الله له *'» قَالَ: ففي الرواية أن الذِي لا 


ينظر الله إِلَيْهِ هو صَاحبٍ الإزار» قَالَ: وَصَلدة 5000 الوعيد غير 


رفي كلام آس سعيك الإشبارة إلى العرخيضن /143/. في للك :في 
الحرب لحديتث أبى دجانة الأنصاري”**: وكذلك إذا لم يُسيله خيلا 


)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن مسعود بلفظه. وقيده باخيلاء»» كتاب الصلاة» باب الإسبال في 
الصلاة؛ ر/ا7. .17277/١‏ والنسائى: السئن الكبرى» عن ابن مسعود بمعناهء عات 
الويف الحليظ فى جر الأذاىه ارعس 43 

00 لم فمو مع خوج ميذا للف 

(9) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو 
فى النارء رلاملاه لا/ 255 وأحمدء عن عائشة بلفظه. 5505/5. 

لك را فكية تبهو اي ماده سد كدي السلا جانيه] لدعا وناك ميش إلا 
يكملهاء رة"ل/ا. ”/59". والطبرانى فى الكبيرء عن ابن مسعود 8 رككافق 
7 00 

(5) أبو دجانة سماك بن خرشة (أوس) بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة الأنصاري 
الساعدي: صحابي جليل من الخزرج» كان من الأبطال» شهد بدراً مع الرسول وَلِلٍَ 
ودافع عنه يوم أحد. استشهد يوم اليمامة» وقد اشترك في قتل مسيلمة. ب 
والعراق معا. انظر: ابن حبانء الثقات. ر25489, "/ .18٠‏ ابن عبد البر: الاستيعاب» 
روت .١1515/5‏ 
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به . 

واختَلَفُوا في ديل السراويل: فَقَالَ بعضهم: يكره قياساً عَلَى ذيل 
الإزار. 

وَقيل : ليس القميص والسراويل مثل الإزار؛ أن فن عير الميضي 


عيب » إل أن يريد صاحب القميص والسراويل في تذييلها الفخر 
والخيلاءء» وَاللَهُ أعلّم . 


الفرع الخامس: في صللاة لابس السلاح 

لا شك أن الصّلاة بِذَلِكَ جائزة إذا كَانَ طاهراً وَلَّمِ يَمنعه من ركوعه 
ولا سجوده وَلَمْ يشغله في صلاته» فإن حصل بِذَلِكَ شغل عن الصّلَاة أو 
منعه من فعل شَّيوء منها فعليْه أن يزيل ما يشغله أو يمنعه من ذَلِك» إلا إذا 
كَانَ في الحرب يَخشى عَلَى نفسه من وضع السلاح فَإِنَهُ حينئذ يؤمر بأخذ 
العاو يا ا هو اعد وإن كَانَ السلاح غير طاهر أزال النجس عنه 
بما أمكنه. فاق كان الك لهذ يفننده ككمله الماع ولد وله أن يقنصر عَلى 
المطهّرات من غير المّاء كالمسح ونّحوه. 

قال محمد ين جعفر: في السيقف إذا كان به ثم يرت ويضلى به 
ربعي لصحيه يفيه والحابع كال تخسر يج لضع إذا / 1 1؟,/ 
لم يج ماء وككان الم رطباً سخنطة بالتراب ث3 صلى» ٠‏ فَإِذَا وجد المّاء 
غسله. وإن غمد بدمه لَمْ يصل به مَغموداً حَنَّى يَخْرجٍ بطائنه» وهَذًا عَلَى 
قول من لَّمْ ير التطهير إِلّا بالمّاءء وَأَمَّا عَلَى قول من يرى التطهير بالمَاء 
وغيره من سائر المطهّرات فيصحٌ له أن يجتزئ بالمّسح حَنَّى يزول النجس . 


كتاب الصلاة 6 مع؟* 
ل قك979___ل يي يج07 668 337ل م 

قب ذا ضعد السيق والنه» على يهنا ولس عانهنا عه لا 
يأمنع وَذَلِكَ أن الغمد مكر له: 

وَقيل : ذَّلِكَ فى ١‏ لسيفت خَاضَة 38 المديّة فتغسا : وَلَعَلهُ لأجل 
الغيرورة ف امفيك 01 تسل لخدن نون اللقيء 

2 و اج قف اعت و لوي اه 000 1 اه 10000 

وخرج الشيخ أبو نبهان هذا الخلاف فيمن صلى وعليهِ محرّم تفق 
ان وعلى قرال ان مغو أذ كرن فاسدة لآ سائلها إلذ اغا قله 
أكثر ما فيها. 

وأقول: إن الله تَعَالَى كلف العباد أن يقوموا إِلَى الصَّلَّاة بتمام 
شرّوطهاء وحرّم عَليْهِم أن يُخْلوا بِشَيْء منهاء ومن المجتمع عَليْهِ من 
شرُوطها الطهارة التَّامَّة في البدن واللباس» فلا يَصِمَّ أن تُوَدَى مع حمل 
شَيْء من النجس» وإن استتر فإن ستره ليس طهارة لهء ولا يقاس عَلَى الدم 
تخت جلد الإنسان؛ ولا عَلَى الخبث البول /5417؟/ الذي فى باطنهء فإن 
دَلِكَ لا يقدر عَلَى إزالته فلم نكلّف بِذَلِكَء وهَذَا مقدور عَلَى إزالته فكلفنا 
بطهارته» ولا يَصِحْ أن يرخص أيضاً للضرورة إذ ليس في مسحه بالحجارة 
أو واتفرت أ و جالع انيه شرو ادولبيي التظبر عر نا قلي الام موف 
فى منان لوزي لان لا قير اللشاظة تاد اسوال عدسمر نوها كينا 
بطهارته؛ نيا لم تتخلل أجزاءه. ا كَانَتْ عَلَى ظاهره فقطى وَاللهُ 


-ه 


علّم. 


امسا 


)١(‏ محزم تفق: حزام من جلد أو فضة يوضع فيه الذخائر الحية من الرصاص والبارود. 


----ل- ل 22س 
المّسأئلة الرابعة 
في أنواع اللباس 


وهو د بي و نس ا 
اثقَاقاً» وَإِمَا أن يَكون من جس ما لا تجوز به الضّكذة إِلّا لننساء اما 


ل 


وما اوس يع م 0 
8 النوع الأوّل: فيما تَجُوز فيه الصّالاة للرجال والنساء اتَمَاقاً 

وهو جَمِيع الثياب المَعمُولة من صوف أو قطن أو كتان أو وبر أو 
شعر لقوله يق : #وَيِن أَصَوَافِهَا وَأَوَبَارِمَا وَأَسْعَارمَاً ألما وَمَتَمًا ِل حِينٍ»4”؟ قال 
المفسّرون وأهل اللغة: الأصواف للضّأنء والأوبار للإبل» والأشعار 
للماعزء وَأَمَّا الأثاث فهو أنواع متاع البيت من الفرش والأكسية» قال ابن 
قاس اريريف طنا فين بويسيطا وكاب و كيوك 

وروي عن عبادة بن /18؟/ الصامت قَالَ: «خرجٌ علينًا رَسولٌ الله عَكِلَ 
عليه جُبّة من صُوف شَّاميّة ضَيّقة الكمّين فصلَّى بها وليس عَلَّيه غيرها)2"0 
وروي عنه كل أَنَهُ قَالَ: «عَلَيكُم بِهذِه العِيّاب البيض أليِسُوهًا أحيّاءكم 
وكاليا موااك تخي لارام 2 نري "اذفان لايع حامية ترا 


.8١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(0) رواه الربيع» عن عبادة بن الصامت بلفظه» باب في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من 
ذلك. رحد ١١7١/١‏ . ومسلمء » عن المغيرة بن شعبة بمعناه إِلّا: «فصلى بها)ء كتاب 
الطهارة» باب المسح على الخفين» ر774» .559/١‏ والنسائي (المجتبى)» مثلهء كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء.. .. ر475ء .57/١‏ 

() رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الجنائزء باب الكفن والغسل» رالا4» .197/١‏ 
والترمذي عن ابن عباس بمعناه» كتاب الجنائزء باب ما يستحب من الأكفان» ر4944» 
."١9/*‏ والنسائى (المجتبى)» عن سمرة بن جندب بمعناه» كتاب الزينة» باب الأمر بلبس 
البيقن من القباب. روا بارزم ار 





كتاب الصلاة مج هع" 


اين خثر تبايقذليل على العدب إلنهاه كال: وكدذلك تجوز الطلدة 
بجَمِيع المَعمُول من نبات الأرض إذا سكره» كنا تشوز الصلاة عليه 


النوع الثاني: فيما تجوز به الصّالاة للمرأة دون الرّجّل 

وهو الخرير والذهبء فقد روي نه يَيِ أخذ قطعة من حرير وقطعة 
من ذهب فَقَالَ: «هَذَان مُحرَّمَانٍ عَلَى رِجَالٍ متي اتن ل ا 
ولما روي أَنَّهُ قال : «مَن لَبِسَهُمَا في الدنيًا لّمْ يَلبَسهُمَا في الآخِرَة)”" . 


قال فِي المُصَئّف”": ولا نعلم أن أحداً من فقهاء الأمّة قال: يَجُوز 
ذَلِكَ. قَالَ: ومن لبس الحَرير والذهب في غير حال الضرورة من الرجال 


قَالَ: إِنْمَا نمي عن لبس الححرير للكبرء وَلَّم 
بالشبغ عامر بأساً في الصّلّاة بحرير البحر وصوفهء نال لآن النهي إِنَّما 
ورد في حرير البر وهو الذِي تسبق النفوس إِلَيْهِ عند الخطاب» إذ لا بد 
للخطاب من ظاهر تسبق النفوس إِلْبه فبحتاج ما دونه |1148 إلى قرينة. 


وَقِيِلَ: تَجُوز الصَّلّاة في الخَرِّ الخالص» ولا تجوز في القرّ والحرير 
والإبرسيم لذ فى الخرت أو الضرورة: قال أبو عبد الله ل توق باهر 
ولا القدّ؛ لأَنَّهُما من الحرير. 


.195/١ »5ال١ر رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» باب الكفن والغسل»‎ )١( 

(؟) رواه الطحاوي: شرح معاني الآثار» عن عقبة بن عامر الجهني بمعناه» كتاب الكراهية» 
باب لبس الحريرء 1907/4. وأخرجه المناوي: فيض القديرء عن عقبة بلفظ قريب» 
ور 

(9) الكندي: المصنف. 6/ 37 





كلث: الك توغان: أحَدهما: ما ينسج من صوف وإبرسيم. ومنه 
قول بعضهم: فَإِذَا أعرابي يَرفل في الخزور. قِيلَ: وقد لبسه الصحابة 
والتابعون. وفي كلام أبي سعيد: أن الخرٌ من القطن ‏ فيما قيل ‏ » وعلى 
كذا تعمل كول هو أجان الكاةة افيه 


والقوغ النالى عن تعمول كله بالاترسيي» ويه الخريت: 
قوم يَستَحِلُونَ الْخرَّ والحَرِيرَ»"''» وكذا حديث عليٌ: انَهَى عَن رُكوب 
الخرّ والجلُوس عَلَيْوِه!"2» وعَلَيّْهِ يُحمل قول أبي عبد الله في منع الصّلَاة 


به . 


وكا انلق شي اللدرسييء قال الأرقرى سو اللزق سوق من 
الإبرسيم» وَلّم ير أبو عبد الله بأساً عَلَى رَجُل حَزْم صدره بخرقة حرير» 
قَالَ: وَإَِمَا يكره ذَلِكَ في اللباسء وَقِيلَ: من ربط عَلَى جُرحه خرقة حرير 
بعل ده ديك ب شر جر عر دا الجر تب مار 
أصبعين ثُمّ ينقض ؛ فهّذًا القائل جعل التحريم في فضل الحرير» وَلَّم يَجعله 
في اللباس كما جعله أبو عبد الله» فيؤخذ من كليهما الخلّاف /١0١/‏ في 
المحرّم عَلَّى الرجال من ذَلِكَه هل هو ذات الحرير حَنَّى لا يَصِحٌ له أن 
جعله على حيندة لمن عدن أز .فى حدري؟ أو أل المتحرم اثقنين اللنائين» 
فما لَّمْ يكن لباساً فلا بأس بهء وَاللهُ أعلّم . 


ب اكع هة 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبى عامر أو أبى مالك بلفظهء كتاب اللباس» باب ما جاء فى الْحَنّ 
و10 :14 والبوشن: قلت كاي ضلاة الكوف بان ما ورة من التشديد فى لسن 
الخزء #/ 71/7 ْ 

(؟) رواه عبد الرزاق» عن علي بمعناه» كتاب الطهارة» باب جلود السباعء» ر514. .7١/١‏ 
ويوسف بن موسى أبو المحاسن: معتصر المختصرء مثله» في جلد الميتة» .717١/١‏ 





كتاب الصلاة م 55 


بدن ا قوله عَلِلَه : «هَذَان مُحَرَّمَانٍ عَلَى رِجَالٍ 
أشار إِلَّى ذواتِهما فيكون المدريع يندا اهما 

يدل على القاتي ‏ قولة 6ه افق لبشيعا فى الدذا لم بلسيها فى 
الآخرّة) قَإِنَّه عَلق الوعيد عَلَى ضنة اللبادي» ولك آن تقول: إن الحديك 
الأدل 0 لتناولها ا 0 الانتفاعات» حيرت ١‏ الثاني 0 


13 


د ف ا 

ويجوز للرّجل أن يصَليَ في ثوب الححرير في حالتين : 

إحداهما: الحرب. فَإِنَّهُ يباح له لباس الححرير في تلك الحَحالّة. 
ويا > يستحبٌ يُستَحَبُ إرهاباً للعدو ولقذف الرعب والخشية في قلوبهم» كايا 
عَلّى الاختيال في الحرب» وقد قال عَلَنْهِ الصَّلاة والسلام لس دحانة وهو 


عر 


0 


ا 0 «إنّهَا م مقذة تبعضها ان وزشوله إلا في هذا 
المَوطن»'' وقد أجاز الشافعي وأبو يوسف استعمال الحَرير للضرورة كفجأة 
حرب - وَلَم يَجد غيره - » ومنعه مالك وأبو حنيفة مطلقاً . 


لا سحي ل سكن أن عبد الرحمن بن عوف 
والزبير /7١0١؟/‏ شكوا إلى ١‏ يعني التجل - فأرخصٌ لَهُمَا في 
الخرير» قَرَأيتُهُ عَلَيْهما في غَرَ 6 ٠‏ واه 


للك رواه الطبراني فِي الكبير» عن خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن خرشة 
عن أبيه عن جده بلفظ قريب». 79508. 7/ .٠١4‏ والهيثمى : مثله» كتاب المغازي والسيرء 
باب فى وقعة أحدء .٠١4/5‏ والشوكانى: نيل الأوطارء بلفظه»؛ كتاب الجهاد والسيرء 
باب استحباب الخيلاء فى الحرب» لال ااا 


(؟) رواه البخاري» عن أنس بلفظهء كتاب الجهاد والسيرء باب الحرير في الحرب» - 





0 3 3 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


والحالة الثانية: العذرٌ» وذَلِكٌ إذا لم يجد شيعا يُستر به لوجوبا سنثر 
العورة» فإن وجد ثوب حرير وثوباً نُجساً : 

ََالَ بعضهم : يُصَلَّي في الثوب النجس وِيُيمّمهء ولا يُصَلّي في ثوب 
الحرِير» وهَدَا القول أشبه بمذهب من جعل التحريم لذات الحَرِير 

وقال آخرون: تضلى بالقوبث الحرير» ولد داح اللو اخ الل 
عَلَيه وهَذّا القول أشبه بمذهب من يجعل تحريم الحرير متعلّقاً بصفته لا 
بذاته. 

وأقول: إن جَوَاز ل امطوااض وى سرب اتن اذ حرم خير 
ذاته؛ لِأنّ المحرّم إذاته لا يحل في حال مِن الأحوال إلا حال الاضطرار 
ليه في بعض المواضع كالمَينَة والدم وَالله أعلم . 
وفي كلام أبي سعية 1 أن ثوب الخرير أحبٌ إِلَيْهِ من نَجاستهء 
والثوب المختلف في نجاسته أحبّ إِلَيْهِ من الصّلاة في ثوب الترير ها 
يشبه الاثّمَاق فِي مّنع الرجال لبس ثياب الحرير؛ فإن صلَّى رَجُل في ثوب 
حرير من غير عذر ولا في حال حرب فَلَيّهِ الإعادة في الوقت» والبدل بعد 
الوقت» علم ذَلِكَ أو جهله؛ لأَنَّهُ عاص في صلاته؛ وصّلاة العاصي 
بصلاته لا نَصِحء إذ لا تكون المَعصِيّة قربة إِلَى الله تَعَالَى؛ وقد اختّلّف 
قومنا في ذَلِكَ : فُقَالَ الشافعي وأبو ثور يجَزْئه ويكره. وقال /١57/‏ 
آخرون: إن صلَّى في ثوب حرير وهو يعلم أن ذَلِكَ لا يجوز أعادء وليس 
الجهل عذراً يَجَوزْ بما لا يجوز مع العلمء النّهُم | ل أنني يدنك أن 


0 ر25950 #/004. ومسلمء عن أنس بلفظ قريب» كتاب اللباس والزينة» باب إباحة لبس 
الحرير للرجال إذا كان به حكة أو نحوهاء ر5/ا١٠27‏ 1550//9#. 





كتاب الصلاة 3 30> 
9 2222227293 سسسسسيجهالصل لجز2220003017للل- 


الحبّة لَمْ تقم عَلَيْهِ وَلّم يكلف به فَإِنّهُ يعذر فيما لَمْ يكلف به» ولا تكليف 


3 5 0 ل الي 5 3 
لا يعد الححكّة والبيان ##وما يي ع جك را دم 


إ 


تنبيه : قد وقع الترخيص للرّججل في اليسير من الحَرِيرء فقد روي عن 
عمر بن الخطاب َه قَالَ: «نَّهانًا رَسُول الله كَل عَن باس الححرير إِلّا 
مَوضع أَصِبْعَيْنَ)"”'» فدلٌ هَذَا الحَدِيث عَلَى إباحة ما كَانَ أل من أصبعين. 


ورفع الشيخ أبو سعيد: عن بعض أصحابنا أَنَّهُ إِنّمَا ينظر في العرض 
ولا ينظر في الطولء ولو كَانَ الطول كُطول الثوب من الطرّة”" إِلَى الطَرَّة 
فإن كَانَ أكثر من عرض أصبعين لَمْ جز الصّلاة به إذا كَانَ خالصاً سّداة7؟» 
ومصراً””' ولو كَانَ قطعاً بساحي حر 0ه إن جمعت زادت عَلَى 
غرف الأصسء أن دليل الترخيص لَمْ ية يقيد بالاجتماع . 


وكرّه بعض الفقهاء ما استقام بنفسه من الحَرير أو استقام الثوب من 
دونه» مثل: جديل المنسول الخالص» ودكة السراويل الخالصة» وكَذْلِكٌ 
ما خيط به الثياب» واعتزل بنفسه ما لو فصل عن الثوب وفصل الثوب عنه 
لافقاء ينطبنهة ولو كاذافي الأعمان اله قن من عرين اصتعية على 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ه 

(0) رواه مسلمء عن عمر بن الخطاب بلفظه وزيادة: «أو ثلاث أو أربع», كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.... ر59 27١‏ 
*/ 1547. والترمذيء مثلهء كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب» ر١971١ء‏ 
1 

(0) ظُرَة الثوب: طرفه. انظر : اللسان» (طرر). 

(:) السَّدَاة: مفرده سدى» وسدى الثوب: خلاف لحمتهء وقيل: أسفله» وقيل: ما مد منه. 
انظر: اللسان» (سدا). 

(5» الْمَصْرٌ: تقطع الغزل وتَمسّحه. انظر: اللسان» (مصر) أو الخيوط الصغير داخل السداة. 
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/ 0؟/ طول الثوب ولا يحرم ذَلِكَ حَنََى يَكُون في عرض أصبعين» فإن 
كَانَتْ عمامته فِيهًا حضية حرير وعرضها أقِل من عرض أصبعين» غير أن 
لّها أهداباً من الحرير بعرض العمامة تزيد بها عَلَى قدر أصبعين لَمْ يَجر 
لبسها للرَّجُل ولا الصَّلّاة بها؛ لأنّها زادت عن حدٌّ الترخيص. 

وقال بعضهم: لا بأس بمقدار أوقية من الحَرير في الثوب في الصّلَاة 
راان قيس سسا للضي 


وقال آخرون: لا يجوز أكثر من أربعة دراهم. قال الشيخ عامر: ولا 


أفوى ها اليلة هذا التحديد» غير أَنّهُ يل روي عنه «أَنَّهُ أجازّ مَوضعَ 
الأصبّعَينِ مِنَ الْسَرِيرٍ في الثوب في الصّلاة). وَلَعَلَْهُم أخذوه من هَذَا 
الحَدِيثء وَاللهُ أعلّم . 

قال أبو تبيان+ فالشييد يما لم تسن .اليدة زاقد على :ما في الخير 
وصريح الأثر ليس له شاهد في سُنَّةَ ولا في إجماع ولا رأي يوجبه فيدل 


0ه 


حم ا 


ءٍ 


قُلتٌ: وكَذَلِكَ التحديد بمقدار الأوقية» أو بقدر أربعة الدراهم لا 
دلبل غلتية لآو الدليل إخاورد فى ترضيعم الاشيعيقة .ولو يدن ذلك 
بوزن» فَإِنّهُ لو أخذ ذَلِكَ القدر مُجعل في الثوب البالغ في القصر راد عرضه 
غلى الأصضيغين 4 واللة أعلم: 

وَاخْتَلّقُوا في الثوب إذا كَانَ غير خالص: قَقَالَ بعضهم: لا يُصَلَّى 
/ 151/ الرَّجُل بالملحم إذا كَانَ إلحامه من الحَرِيرء ولو كان سَدَائَهِ من 
كنَّان أو فُطنء ولا يُصَلَّى بالقلنسوة ولا بالعمامة إن كَانَ مَصرمُما أو 
سداهما حريراً» ولذَّلِكَ لا يُصَلَّي بالجيّة المشطّنة بالحرير ولا بالقبا ولا 


بالقلنسوة المحشوة بالحرير» ولو كَانَ ثيابها من غير ذَلِكَ . 

وقال بعضهم: لا بأس بالصّلاة للرجال في ثياب الملحم من الحرير 
إذا كَانَ مصراً أو سّداة. قال بعضهم: والحَشو عِنْدِي يشبه الملحم. 

ما القول الْأَوّل: فهو مناسب لقول من جعل التحريم لعين الحَرِير» 
ننهنا وخد ف الزب وعد عند الثم إلا فنا انض فن ذيك. 

وَأمَا القول الثاني : فأنسب بقول من جعل التحريم لصفة اللباس» 
قإِنَهُ لَمْ يكن الثوب أو بعضه خالصاً من الحرير لا يصدق عَلَيْه أنَهُ لابس 
الحرير» وَاللهُ أعلّم . 

يويد هذا القول ما قيل عن أن أكثر الضصحابة والعابعين لبسؤا الخر 
وهو المَعمّول من صوف وإبرسيم . 

ما الذّهَب: فيَجُوز لبسه للأنثى دون الرّجُل لما تقَدّم من قوله كله: 
«هَذَان مُحَرَّمَانِ عَلَى رِجَالٍ بي 0 لِيْسَائِهَاةء ومفهوم الحديك أن 
إباحة لمن لَمْ يبلغ الحلم من الصبيان إذ لا يسمّى رَجُلاَ وَلأَنَهُ لَمْ يبلغ حدّ 
التكليف» وكذا القول في الحَرير إِلّا إذا خيف من لَبسه لَهُما تَمرّنه عَلَى 
المَعصِيّة وتّهاونه بالمحرمات. فَإِنّهُ يجب عَلَى / 19/ الولي حينئذ مَنعه 
من ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ مُخاطب بمصالح صبيّهء ومأمور بتمرينه عَلََى شرائع 
الإسلام. 


وَأَمّا الخنثى فقد صرّح بَعض قومنا بتحريم لبسه الحرير الخَالص» بل 
جعل ذَلِكَ كبيرة» 0006 والذهب أولى بماك وهر قريب عن الك ؟ 
أن أمر الخنثى مشتبه» وعَلَيْه أن فرك ها حرم على الرجال مخافة أذ كوة 
ارك كي ققانة اميس ساك حي فاق أذ كوت الى . 
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قَِذَا 10006" وهو لابس للذهب فسدت صلاته اثفاقاً من قول 
أصحابناء فَإِنَّهُمِ لّمْ يذكروا في صلاته إِلّا النتقضء وذَلِكٌ أَنَّهُ قد صلّى وهو 
غاضن قفن صلات ولا يكون طاها غامياً: فصلايه يلين الذهي ليم عنيا 
نهي تحريم والمحرّم لا يكون قربة إلى الله تَعَالى . 


والخللاف الموجود في الصّلاة بالثوب المَغْصُوب لا بُدَّ وَأن يَكُون 
خارصاً اننا وإن ل تمستحواية؟ الأن الكفنى وإاحد نكما أن الخضني 
بالذهب عَاص في صلاته كَذَلِكَ المُصَلّي بالمَغصُوب عَاص في صلاته 
فانّحد المَعْنَىء ولا سبيل إِلَى الفرق بل رُبَّمَا تكون الصّلاة بالمَغضُوبٍ أشدّ 
منها بالذاعيء لأن التعضوب حرام لبسه وخمله وجميع استعمالاته مادام 
مخصوياً » واللاعي لا يحرم من إلا لبسد» فلو مله على قف الفط له لا 
عَلَى قصد التزيين به ما كَانَ عَلَيْهِ بأس في صلاته ولا غيرهاء وهَّذَا مَعْنَى 
تحوير أب اتعقهد أن نض الل وفى أنتيه فرظا ذعبء أو اننيد 
دملوج''' دَهبء /١57/‏ أو في ساقه خلخال ذهبء أو في حلقه حلي 
اعي اق ال الو ا ل أن يتحلّى بحليٍّ امرّأنه؟ كال الاوك 
يكون في سفر وعِنْدَهُ حلي امرّأته وتّحضره الصَّلاة ويَخشى عَلّى الحُليّ أن 
يُضعه عَلَّى الأرض ويُصَلي َيُوْحَذَء فإن علّقه في أذنيه أو في حلقه أو في 
يده أو في رجلهء وَلّم يشغله عن صلاته فهو جائز؛ أنه نوى حممله لكلا 
يذهب وَلَم ينو حَمِلّه لزينة . 


ماهس 


قال تخكد .ين تغون: إناخاف على السؤار الذعاب فإن وضع ف 
موضع السوار من يده فَليُعد الصّلَاة» وإن كَانَ في إزاره أو مُمسكاً فلا 


)١(‏ الذَّمْلُوج: هو المعضد من الحليء وقيل: الحجر الأملس. انظر: اللسان» (دملج). 


نقض+ وهذا من أبى عبد الله - كله تكالى _ فران عن العشئه بالساء وهو 
الصواب. 


وإن لَمْ يراعه أبو مُحَمَّدء فَإِنّهُ نظر إِلَى نفس النَيِّةَ والضرورة إِلَى حفظ 
المال حيث لَمْ يَجد سبيلاً إِلَى حفظه إِلّا حَملّه . 


وَلّم يفهم الشيخ حَبيب"'": فأجاز التختّم بالذهب لَبساً وحملاً فيما 
عذا"الجهر من الب البسرئ 013* وهو المسام» تال وأما فى :سائر 
الأضابع من اليد البسشرئ واليد اليمتى > قلا يحرم ذلك لا تملا ولا لبساء 
قَالَ: وقد كَانَ السيّد سُّليمان بن مُظفر”" بأذنيه قُرطًا ذهب». وفي يده سوار 
من ذهب وهو ثقة من ثقات المُسلِمين. قَالَ: فهّذا الذي تحفظه عن أهل 
العلم . 

ولعمري إِنَّ هَذَا لّيس مِن المحفوظ في شَيْء لكن لَمْ / 7601/ يفهم 
ما وقف عَلَيْهِ من آثار المُسلِمِينء وكأني به قد اطّلع عَلَى مسألة أبي مُحَمَّد 
قلم يفهم منها مراده فتأوّلها عَلى عكس معناها . 


وكَذَلِكَ ما تقله غن سليمان بن مظفر ليس من الحبجّة في شَينْء وإن 


() حبيب بن سالم بن سعيد البوسعيدي (ق: ١١ه):‏ شيخ عالم فقيه. سكن عقر نزوى. كان 
كفيف البصر مجتهداً في طلب العلم وتعليمه؛ وأعلم أهل زمانه. وأحد الذين عقدوا الإمامة 
لأحمد بن سعيد البوسعيدي. ومن العلماء الذين حكموا بإغراق أموال سيف بن سلطان 
لثاني. انظر: الفارسيء نزوى عبر الأيام» 185. دليل أعلام عمان» 50. معجم أعلام 
إَِاضِيّة المشرق (ن. ت). 
(؟) سليمان بن مظفر بن سلطان بن محسن بن سليمان النبهاني (ت: 1/5ا9ه): ملك عمان وهو 
بن اثنتي عشرة سنة» واستولى على الآمر فيها. حارب أهل نزوى. وقد عرف عهده 
ضرابات وفتن كثيرة. مدحه الشاعر الكيذاوي بقصيدة. انظر: كشف الغمة» 414. معجم 
أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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كان ثقة؛ لأنهُ يُمكن أن يكُون قهم من مسالة آبي مُحَمّد ما فهمه الشيخ 
حبيب فَتَأوَّلَها بِذَلِكَء وهو تايل باطل تَردّه نصوص الأحاديث عن 
رَسُول الله نج منها ما تَقَدّمِ ذكره في يي ا 
الله وَايومٍ الآخرٍ ا يَلبَسُ خريراً ولا كُعبأ»! الزوينها: امن مَاتَ من 
كي وَهُو يَشْرَبُ الكَمرَ حَرّمَ اللهُ عَلَيهِ شُربَهًا في الجَنَّهَ ومّن مَاتَ 50 
رخو على اتيك الااعلتو لبشه ون العلا" تم احاديت كير 
كُلّها دَالَّهَ عَلَى التحريم» فلا سبيل إِلى تجويزه في موضع من الجََسّد دون 

وََمّا تّحلية السيف وآلة الحرب بالذهب فإن كَانَ حَلُاه بذَلِكَ رياء 
وفخراً فهو كبيرة من الكبائرء وَإسراف وتضييع للأموال ولو بقليل؛ أن 
إخراج القليل من الأموال في معصية الله إسراف» وإن لَّمْ يقصد رياء أو 
فخراً فإن كَانَ فيه افتخار عَلَى الكمّار بحيث ور فيهم وينقص به شرهم 
كان ظنافنةة لعا ووى عن شتوك الشاكلة ان كان لكان أن لحرا 
الكت ِالدّهَبِ نالفل ورا لع وروي الى انول حضهم 
بجواز تحلية السيف إن كَانَ للقتال لا لِحَملِه في بلاد الإسلام. 


-ه 


وب : لا يجوز تحلية السيف بالذهب ولو لامرأة /١08/‏ تقاتل به. 
وأجاز بعضهم: الذهب في آلة الحرب كالترس والرمح والسكين 


(1) زواه أحمدء عن أبي أمامة بلقظه» 51/80؟, والطبراتي في الكبير» مثله» رة+لالاء 
00 

(9) رواة اأخمدة عن.عبك الله بن عمرو بلفظهة 74/8 والهيقمي» مقله: كتاب: الأشربة»: باب 
فى مدمن الخمرء 5/6ل. 

193 1 جد عن تدوعه هذا اللفظ: 





كتاب الصلاة مج مه" 


والسيف والبندقية والسرج والركاب واللجام» قال القطب: والمَشْهُور 
المنع» وقال في موضع آخر: والتحاصل الزجر عن حمل سلاح الذهب إلا 
إن لَمْ يَجد غيره. 

وَلَعَلَّ المُجِوَّزِين لذَّلِكَ: يَحتجُُون بحديث الترمذي «أنَّ النَبِيَ كلل 
كل تارم القع رفن قب لقت رو 1ن 

راح بأن هَذَا الحَدِيث ضَعيف بَل منكر؛ فلا تقوم به الحبّة عَلَى 
حل التحلية بالذهب» وبفرض صحَّتهِ يُحمل عَلَى أن الذهب كَانَ تَمويهاً لا 
يتحصل منه شَيْء بالعرض عَلّى النار» قَالَ: ولا تَحرم استدامته حينتذٍء ولا 
يقدح فيه كون أصل التمويه حَراماً مُطلقاً؛ لاحتمال كونه كَكةِ صار إِلَيْهِ 
السيف وهو مُموَّه وَلّم يفعل التمويه ولا أمر به. 

قُلتُ: وقد ثبت تحريم لبس الذهب عَلَّى الرجال» وورد بعض 
الروايات بإجازته بالسيف لإرهاب العدو؛ فإن لَمْ يكن إرهابه بل تزين 
بالذهب فلا يَجُوز قطعاً ؛ لأنَّهُ لَمْ يُحرّم اسم اللبس من الذهب. وَإِنَّمَا حرَّم 
التزيين به وهو مَعْنَى اللبس فلا يَصِمْ لأحد أن يتوهّم جواز ذَلِكَ لكون 
الشلاح لا تسكن ليوا بل عسولا » :وليس له أن يعمسك يما يرجه في 
الأثر مق جواز عمل الذهعب دوق البسدة لأنثم قدريتنوا أن العمل إِلنا 
يَجُوز عَلَى قصد الحفظ /159/ لا الزينة» ومن ذَلِكَ ما قاله بعضهم في 
المُدية المحلّاة بالذهب: إِنَّهِ إن لبسها للتحلية فلا تَجُوز الصَّلّاة بهاء وإن 
لبسها للحفظ وَلَم يُمكته إِلّا دلِكَ قأرجو أَنَّهُ يجوز له أن يُصَلّىَ بها . 
)١(‏ رواه الترمذي» عن مزيدة العصري بلفظهء كتاب الجهادء باب ما جاء في السيوف 


وحليتها. ر 7/6 والطبرانى فى الكبير» وعم شر العصوى طن جنم كلد 
رعكضف ١5/5ة؟,.‏ 
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قيل: وكَذْلِكَ السيف؟ قَالَ: نعم فيما عِنْدِيء وقد تقّدّم من كلام أبي 


انكو دان رود على واف الحو ديق الع لي المطايد از 


في مسألة حَبيب المتقّدّم ذكرهاء وقد عرفت بطلائهاء وَاللَهُ أعلّم . 
#6 
تنبيهات 

13 الأوّل: [فيما يجوزاتّخاذه من الذهب] 

ذكر القطب في بعض أجوبته”" أَنّهُم أجازوا اتّخَاذ الأنفٍ والأسنان 
قَالَ: ويمتنع انّخاذ ذَّلِكَ كُلّهِ عِنْدَنا بِالمَذْمَبِء وشدًَ ذَلِكَ به وكأنّهُ أراد 
بقوله: ‏ «أجازوا. . . إلخ» ‏ قومنا بدليل قوله: ويمتنع انخَاذ ذَلِكَ كُلَّه 
عِنْدَنا . 
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وَلعَلُ حُبَّة مَن جوَّز ذَلِكَ: ما ذكره أبو مُحَمَّد في جامعه'"' : «أن 


رَجُلاآً من الصحابة قطع أنفه في بّعض الوقائع قصاغ أنفاً من وَرِق فأنتئن 
عَلَيّوء فأمره الى بل أن ينّخذ أنفاً من ذهب”"» ثُمَّ قال أبو مُحَمّد: وَاللهُ 
أعلّم بِصِحّة هَذَا الخبر؛ وَأَمَّا حُجَّة أصحابنا فَعُموم الأحاديث الواردّة في 


اتن 


المُنع من لبس الذهب للرجالء وَاللَهُ أعلّم . 


.5١5-57١5 /١ القطب أطفيش: كشف الكرب.‎ )١( 

(5) ابن بركة: الجامع» /١‏ 518. 

() رواه أبو داود» عن عرفجة بن أسعد بمعناه» كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسئان 
بالذهب» ر4775» 47/4. والنسائي (المجتبى)؛ عن مثله» كتاب الزينة» باب من أصيب 
أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب» ر١51١2.2‏ 177/8. 





كتاب الصلاة مج /اه” 


10 التنبيه الثاني: [في القليل من الذهب] 

رخص بعضهم في القليل من الذهب للرجال؛ فَقَالَ: فيمن صلى 
بخاتم فضّة / /١١‏ مَخلوطاً بذهب أن الحكم للأغلب» قال أبو مُحَمَّد: 
إن كَانَ فيه من الذهب ما إذا اجتمع كَانَ مثل الظفر أو مثل الدرهم لَمْ يَجز 
أ ب 

وكره بعضهم من الذهب ما لو فصل عن الفضّة استقام الحلي بدونه 
ولو كَانَ أقلّ من درهم أو دينار أو ظفر الإبهام. قال القطب: لَمْ أر لِحدٌّ 
0 ا في الحليث مستدل:. 


تلث: وله أو آنا أيفنا له أعياة ؛ ا بالتحريم عَلَى كثير 
الذهب وقليله» عملا بعموم الآدلة ديك لم يفيت يثبت المخصّص» وَاللّه له أعلّم . 


9! التنبيه الثالث: في تَمويه الفضة بالدهب للرجال؛ 


الفْضَة لا غير ذَلِكٌ الو 8 الجلية. 


وَحجّة المَانِعين: عُموم الآدةالدانة الذهت:. 


ءََ لد 


وَأمّا من جوّز ذْلِكَ : قَإِنَهُ نَظر إِلَى أن الذهب لَمْ يستقم بنفسه وَإِنَّمَا 
بقي لونه وهو الصفرة: وَلَّم يُحرَّمِ علينا لون الذهب وَإِنَّمَا حرّمت ذاته. وَأَمًا 
تجوبز ذَلِكَ عَلَى قصد إصلاح الفِضّة فهو مذهب بُنِيَ عَلَى الاختيار لطلب 


ع عر 


السلامة من سوء القصدء» وَاللّه أعلم. 


5 ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


التنبيه الرابع: [فِيما يحلى به الذهب] 

قال القطب: ولا يُحلَّى المصحف بالذهب ولا بالفضّة في الجلد 
خارجاً وداخلاً ولا في الأوراق» قَالَ: /51١/‏ وأجيز ذَلِكَ كُلَّهء قَالَ: 
وأجاز البرزلي''' كتّابة القرآن بالذهب وَاختاره بعضء ولا يكتب غير 
القرآن بالذهب ولا يُحلّى ولا تُحلّى الدواة والقلم بالذهب والفِضّة. وأجاز 
بعض : تّحلية الدواة بهما إن كَانَ يكتب بهما القرآن ولا يكتب العلم بهماء 
وأجيز للنساء. قِيلَّ: يَجُوز لَهِنَّ إجماعاً انتهىء وَاللَهُ أَعلّم . 
17! التنبيه الخامس: في لبس الفِصّة والتحلّي بها 

وهو جائز للرجال والنساءء وأجازت الشافعية للرَّجل الحّاتم من 
الفِضّة لا غير. والصحيح جّوازها مطلقاً ما لَمْ يقصد به الكبر والخيلاء إذا 
لم يفض ذلك إلى التشه بالنساء» فإن التشبه يهن حرام + .ويكره للرّجل أن 
يجعل في يده خاتمين أو ثلاثة ولا يُخرجه ذَلِكَ مِن ولاية المُسلِمِينء وَاللَهُ 
أعله: 
1 التنبيه السادس: في لبس الحديد والصّمَّر وأنواع النحاس 

وذَلِكَ كُلَّهِ مَكروه للرجال والنساء؛ لما روي عن الحية كه أنَّهُ «نهى 
عن أن يتختّم الرّجُل والمرأة بخاتم من حديد أو صُفر)”"2 توف أن غيردة 
عن هنا دوين زه 013 انين نشول الله ناسين الشاكه يا لاق 





)١(‏ أبو القاسم بن أحمد بن مُحمّد البلوي القيرواني» البُرْزُْلِي -15١(‏ 845ه): إمام مالكي في 
المغرب». وسكن تونس. وانتهت إليه الفتوى فِيهاء وكان ينعت بشيخ الإسلام» وعمر 
طويلاً. له: جامع مسائل الأحكامء والفتاوى. انظر: الأعلام» 5/ .١07‏ 

(0) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

() أخرجه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. فِي كتاب الصلاة» باب (58) جَامِع الصَّلّاق ر194. 





كتاب الصلاة 
تتم رن 2 0 


قال الربيع: والآنك: القصديرء وقال أبو ستة: قَالَ في الصحاح: والآنك 
الأسربء قلت: وهو الرصاصء وَأَما الشَّبّه (بفتحتّين): فَالصّفر الأحمرء 
ومَعْنَى ذَلِكَ سَائر أنواع النحاس؛ لأنّ عِلّة الكراهية / 771/ في ذَلِكَ مخافة 
أن يتشبّهوا بأهل النار في حليِّهِم ‏ والعياذ بالله ‏ . 

فَإِدَا صلّى مصلّ بِدَلِكَ: ققيل: لا يبلغ به إِلَى فساد. وَقِيلَ: إذا علم 
كراهة ذَلِكَ فصلَّى بها عمداً قصداً خلاف المُسَلِمِين والاستخفاف بِذَلِكَ 

وفي الإيضاح"'': لا تجوز الصَّلاة عِنْدَهُم بالحديد والنحاس 
والوضاضن والذهب. إذا روصل كمه المضان» ب الك ضييي زا تخت 
شفاط وير له فيه اللقضاى 3 ل مقط للم فى الندليال الواوه 
بتكريهه» وأشكل ما يَكُون اشتراطه في الذهب؛ لأنَّهُ يقضي بجواز الصّلاة 
به إذا لَمْ يصل جسد المُصَلَّي وهو باطل» وقد تقَّدّمِ نظير ذدَّلِكَ في لبس 
الحرير» وَاللَهُ أعلّم . 

أَنْتَ خبير بأنَّ هَذَا كُلَه في اللباس لا في الحمل ؛ ال لان 
أو الذهب في خرقة وصلَّى لَمْ يُكن عَلَيْهِ بأس انّقَاقا :كلك لو مز 
الذهب أو العساس بالفضة» والله أغلم . :وكها تك الضكاه هده الأشياء 
ف القاء فيا 

وكَذَلِكَ تكره الصّلّاة عَلَى الشبٌ والملح والمّغرة والنورة والزرنيخ» 
لا إن اخعلط أحن هذه الأشياء بالعراي حتى غلي عَلبهًا فإن الحكم 
للأغلب» وَاللهُ أعلّم . 


250 الشماخى : الإيضاح» /١‏ /ااققء بتصرف. 
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9 النوع الثالث: فيما يختلف في الصّالاة للرجال والنساء 

وذَلِكٌ شينان: احدهاء الجُلوه الطاهرة: والآخحر: الغوب الى فيه 
تصاوير. 

َأَمَا الجُلُود: قَقَالَ / 7١؟/‏ بعضهم: بجواز الصّلاة بها إذا كاد ؛ 
مدبوغة. وَقِيلَ: لا تَجُوزء وبه جزم الشيخ عامر في إيضاحه'''. لا عِنْدَ 
عدم الثياب مدبوغة كَانَتْ أو غير مدبوغة غير الفروة» قَالَ: فإن الصَّلا 
تجوز بها؛ أن الفروة شبيهة بالفياب الني تخو يهنا الما وهي داخلة 


ع قله 2 


في عموم قوله تَعَالَى: ليبق م خُذُوا ريتك عِندَ كل مَنَحِرِ) 

وفي الصّلاة بالنعلين: قولان: اختار الشيخ عامر الجَوّاز لاتّمَاقَ 
الجَميع عَلَى إباحة لباسهماء قَالَ: وَلَم يبلغنا ما يُمنع من ذَلِكَ في الصَّلّاةء 
فنحن في الإباحة حَنَّى يَصِمّ الدليل عَلَى خلافهاء قَالَ: غير أن المُسلِمِين 
كانوا يَخلعون أخفافهم ونعالهم عِنْدَ دخول المَسَاجد وعِنْدَ الصَّلّاةء قَالَ: 
وذَلِكَ عِنْدِيٍ احتباط أن يكون ثالها شَيْء من الأذى وَلَم يعلم» وتعظيماً 
لحرمة المَسْجد وحرمة الصَّلَاةء لونم فونه تعالى قوسي الال 
حلم ليك إِنَّكَ يواد الْمْقَدَس طوّى4”' وهّذَا الذِي اختاره في النعلين» 
والفروة ينقض ما جزم به من منع الصّلاة بِالجُلُود مطلقاً . 

حُجّة المُجوّزِين: أن المَأمُور به في الصَّلّاة وغيرها نكر العورة» 
نبا شه معن الغررة آهرا لاا غام الدليل على تعريمه» زاللة أعلم. 


احتجّ الشيخ عامر للقول بالمّنع: بأن الشلوذ لم تكن عن نبات 


© 


)١(‏ الشماخي: الإيضاح» /١‏ 2418 بتصرف. 
(؟) سورة طهء الآية: ؟7١.‏ 





كتاب الصلاة 
ل 7227593________سسيجبببلب5. 1 :0 07017191919197979792تااك 


الأرض فتَجوز الصّلَاة بها كما / /١515‏ تجوز بما أنبتت الأرض»ء وَلَّمم تكن 
من جنس الثياب المتّفق عَلَيْهَاء فتَجُوز الصَّلاة بها كما تَجُوز بالفروة» و 
والدليل قوله تعالى: #وَجَعَلَ لكر من جلو الأهن يون 00 ب إلى 
قوله : وَجَعَلَ لكر من جلو الام يونا سَتَحِنُوَهَا يوم طعيكم ويم نيكم ون 
اشاننا َأَوْبَارمًا وَأَشْعَارِها نما وَمَتَعًا إل حِينٍ # 1 فهر الخماية وديا 
فلم تصلح.ء وهي بخلاف الأصواف والأوبار والأشعار؛ لأنّها غير 
مستعملة للباس» ولَّم تدخل في عموم قوله تَعَالَى: «#خُدُوأْ ريك 4 . 

والجَوّاب: أن المَذْكُور في الآية لَمْ يحتو عَلَى جَمِيع ما تصلح له 
الخلوق ول السب و تلن قلى عالت رازه رذكر عن العالاة لا 
تسكلرم تفى ما سؤاهاء و اما محصيرو ها تظلى به نن فين النباتاتة و الوات 
الثياب المَعرُوفة فُغير مسلّم إذ لا دليل َيه فيحتمل أن يَكُونَ هنالك قسم 
الك 


ع 


ما الاستدلال بقوله تَعَالَى : ##حَدُوا زبئة3 4 فهو أظهر من غيره؛ 
حير أن اللاي لظ نظا فى من الفياب والقاقاهة ا أريد بها ما 


يستر العورة» فيدخل تَحْتَها كُلُ ساتر طاهر حلالء وَاللَهُ أعلّم. 

وَآمّا الكوب الذى فيه العضاوبر + فإما آن تكون من جنس ذّات 
الأرواح كالآدمِيَ والدوابٌ والطيورء وَإِمَّا أن تكون صورة للأشجار 
والنخيل ونحوهاء فإن كَانَتْ صورة شجرة أو نخلة أو غير ذي روح فلا 
عأ 58:7 ثبماه إن كاتك عور من دراك الأرواع الاجم دول 
ولا “تلسن. 


واكامن فم 1 كرا كا كَانَ أو أنثى فقد اختلف في صلاته: فُمِنهُم من 


كأ 


قال: تفسد صلاته» وهو قول أكثر المشارقة» وبه جزم أبو عبد الله وأبو 
الحواري وأبو سعيد وصحشّحه الشيخ عامر. قال أن سعين: فسادها بالنص 
عَلَى الاثّمَاقء ولا أعلمه إِلَّا أَنّى لا أجدُ موجب الاختلاف فيه. قال 
مُحَمّد بن إبراهيم: هَذَا عَلّى العمدء وَأَمّا على الجهل والنسيان فقيل: لا 


تفسد صلاته . 


وَمِنهُم من قال بجواز صلاته. قال ععاير ين اتيك _:رخمة إنه قله ف 
إذا قطع منها ما يكُون فيه الروح وهو الرأس صلَّى بهء وَلَّم ير غيره بأساً 
بصورة يد أو رجل أو عضو غير الرأسء» فإن غَيّرت بالصبغ والزوك”'' حَنَّى 
ذهب رسّمها جاز ذَلِكَ. 

احفخ الأؤلون: بحديث ان سعيد الخدري تال «اتعرت عاش 
نمرقة فِيهًا تَصاويرء فلمًا رآها رَسُول الله كِيِ وقف بالبّاب وَلّم يدخل» فلمًا 
رأته عائشة عرفت في وجهه الكراهية» فَقَالَت: يا رَسُّول الله» أتوب إِلَى 
الهووشولة:فهاذا أذتبيق؟ كنال كل ما جا عدم الت 3 ؟فالت» 
كينها لك للقود فاته وتوسدغها ‏ 3 كله رن 59 أمكات كذه 
الصُوّر يوم القِيَامَةِ يُعَذَبُونَ ويقالٌ لهيم: أَخْيوا ما خلفقياء وقان: «إن 
البيتَ الذي فيه تتصاوير لا تدخ له ال 


احتجّ اللبرخصية: بما روي أن أبا طلحة الأنصاري اشتكى فدخل 


.195 /54 الرَّوْك: من استيلاء وارتواء الشيء. انظر: القاموس المحيط»‎ )١( 

2 رواه الربيع» عن أبي سعيد الخدري بلفظهء. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في الثياب 
والصلاة فيها وما يستحب من ذلك» ر775» .١١5/١‏ والبخاري» عن عائشة بلفظه. كتاب 
البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء ره 27٠١‏ "/ 77. ومسلمء مثلف 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان... رلا 2517١‏ 1539/9. 





كتاب الصلاة 
22و١1‏ 061 70101719191919191919792ااب_س 


َلَيْهِ ناس يعودونه فتّزع طعا تَْتَه فقيل له : لِمَ ترعته يا أبا طلحة؟ كَقَالَ : 
رن قية تعبا وي + وقد قال رَسُول الله كَلِ ما قد علمتمء فَقَالَرَجل من 
القومه الوقدلن ا(إلؤانا كان زتعا فى ثري 01349 يلى» ولكنه اطيت 
لنفسي وأحوط من الإثم . قال الشبع عامر» فغلق هذا الخريث :إن صلى 
جازت الصّلّاة به وَاللهُ أعلّم . 

وَأمّا من أجازها إذا قطع رأس الصورة فكأنّهُ نظر إِلّى أنَّ نفس 
الصورة 1ه إلا بالراننء إذ قد معظه الحراس .وهو الآضل قن الضورة؛ 
قم خاة يله الينى اتهدووة: 00 فكألة نظو إلى العشديد 
في قوله يكلِ: «ويقالٌ لَهُم: أَحْيُوا ما خَلَّقثُم)» ففهم منه أن مقطوع الرأس 
ل لله أعلّم . 

ع ب 
تنبيهات 

الأوّل: في التصاوير في المتاع كالبساط وتّحوه 

ومن المعروض عَلَى أبي عبد الله: أن الفقهاء لَمْ يروا بأساً باستعمال 
ها قوط منها عن البسظ والوسنافة وأشياء ذلك 4 بوكرهوا ها يعاق //1/ 
ننه 

فلكاة بولببى لاعن جاتن المتاع يعول لواتسداوير» وهل كن 
الكراعةالمؤجودة فن الأثر إذ المرّاه بها التحريي؟ لأن ذلك أمر بمعضية 
الله . 

فمن صلَّى في بساط فيه تصاوير ذي روح»ء فإن كَانَتْ الصورة تحت 
قدميه؛ فقيل: لا بأس بصلاته» وَأَمَّا إن كانت أمام وجهه انتقضت صلاته 


خش ا ا ا لتم 
إلا أن يغيّر مَحلَ الروح وهو الرأسء فإن غَيّره أو قطعه فلا بأس في 
صلاته . 

وقيل : لاباسن ينا كان على بساط وله وسنعة قلثية ذإن صلى فى 
بيت فيه تصاؤير فإن كانث فى ناحية من 'البيت قلا بأمن عليه 'وإن كانت 
أمام وجهه أفسدت عَلَيْهِ صلاته إذا كَانَ دون تحمسة عشر ذراعاً . 

وَقِيِلَ: إذا ارتفع موضع الصورة قدر ثلاثة أشبار فلا بأس عَلَيّهه إذ 
لسترة قدر ثلاثة أشبارء فما فوق ذَلِكَ لَمْ تَجب السترة عنه فلا بأس بهء 


وَالله 
التنبيه الثاني: في تصوير صورة الحَيوَان 


امسا 





وهو حرام من الكبائر للوعيد الشديد» سواء صنعه لِما يُمتهن أو 
لغيره؛ إذ فيه مضاهاة لخلق الله وسواء كَانَ ببساط أو ثوب أو درهم أو 
دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو فقدة أو تحوها. وَأَكَا تصوير صور 
الشجر ونحوها مِمّا ليس بحيوان فليس بحرام. /5187/ 

والدليل عَلَى ذَلِكَ حديث ابن فاه أت جاءه رَجَل فَقَالَ: رَجَل 
أصوّر هَذِه الصور فَافتنى فِيهًا؟ فَقَالَ له: ادن مني فدنا منه» ثُمَّ قَالَ: ادن 
مني فدنا منه حَتَّى وَضع يده عَلَى رأسه» وقال: أَنَبّؤْك بما سّمعت عن 
رَسُول الله يله سّمعت رَسُول الله كل يَقُول: «كُل مُصَوّر فِي النارٍء يُجِعَل 
له بكل صُورَةٍ صَوَّرهًا تفساً تُعَذْبُهُ في جَهَنّم”"» قال ابن عَبّاس: فإن كنت 
لّا بْدَّ فاعلاً فُاصنع الشجر وما لا نفس له. 


4١ 
اضا هو‎ 


)١(‏ رواه أحمدء عن ابن عباس بلفظهء. ."08/١‏ والمنذري: الترغيب والترهيب» مثله. كتاب 
الأدب وغيره» الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور فى البيوت وغيرهاء ره. 5"91/9#. 





>» 7 : 


وأجمعوا عَلَى وجوب تغيير ما له ظلّ من الصورء قال بعضهم: إِلّا 
ما ورد في لعب البنات الصغار من الرخصة؛ ولكن كره مالك شراء الرَّجْل 
ذَلِكَ لبنته. وَقِيلَ: إن إباحة اللعب لَهِنَّ بها منسوخ بما مرَّء وإن كَانْتْ 
صورة الحَيوّان نقشاً في حائط أو في ملبوس كثوب أو عمامة أو نّحوها مِمَا 
ؤي تحيدا فإبقاؤه حرام» وإن كَانَتُْ في مُمتهن كبساط يُداس ومِخدَّة 
ووسادة ونحوها فلا يحرم بقاؤه لكن يمنع دخول مّلائكة الرحمة البيت؛ 
لقوله كَِ: «لَا تَدخُلَ المَلائكة بَيتاً فيه كلبٌ وَلَّا صُورَةً”''. ولا فرق بَيْنَ 
بالدظ ا ويا لز ف له 

قال الخطابي وغيره: قوله كل : «لَا تَدخُلٌ المَلائكة /١19/‏ بَيتاً فيه 
كَلبٌ وَلَا صُورَةٌ ولا جنْب)» المُرَاد بالمَلائكة فيه: مّلائكة البركة والرحمة 
دون الحفظة فَإِنَّهُم لا يُمتنعون لأجل ذَلِكَ . 


قِيلَ: وليس المُرّاد بالجُنب من يُوْخْر الغسل إلى حضور الصّلاة 
فيغتسل» بل من يتهاون بالغسل ويتَّخذ ذَلِكَ عادة فَإِنْهُ «كَانَ يل يَظُوف عَلَى 
نشاف كيل واتعناه قثن تاخير الاحسنال هن أل توقه يحون كالف 
عائشة وكا : «كَانَ َل يَنَام وهو ةا 8 0 ا وَاللّهُ أعليه 


)١(‏ رواهأبو داودء عن على بن أبى طالب بلفظه»ء كتاب الطهارة» باب فى الجنب يؤخر 
الع 09890 رورم والساص «السكى )مله كنات الطيارة باب قن الحفيه إذا 
لم يتوضأء ر١ة5. .١5١/١‏ ْ ْ 

(؟) رواه النسائى: السئن الكبرى» عن عائشة بلفظه» كتاب عشرة النساء»ء باب الجنب إذا أراد 
أن ينامء رميق >:» وأحمدب مثلف .١ 972١/5‏ 





9 التنبيه الثالث: في الصّالاة بالدراهم والدنانير التي فيهًا الصور 
والأصنام 
وَلَمْ أجد لِقُدماء أصحابنا في ذَلِكَ ذكراًء وقد ذكر بعض المُتَأخُرِين 
فى الصّلاة بالذواكرى الفرتبيات""؟ ثلؤثة مذاعب: كلها عن المتأخرين ؛ 
أحدها : أن الصَّلَاة لا تجوز بها عَلَى العمد والنسيان» وَلَعَلَ مَؤُلَاء 


وثانيها : تجوز على السيان ولا تجوز على العمد» وهو قول محَمّد 
ابوعيد اللو عين ".نان فلى يها قاسا © ذكر ومن فى القانت 
قال العلامة الصبحي: يُعجبني البناء عَلَى صلاتهء قَالَ: وإن أخرجها لَمْ 
مناة كه بعد اعلفة يوا 904:0 لوقيل نتيا ج كما سام نوع لم عدروا 
الناقي ذوث الحعمة كبوث العفو عن الداسى فى كير من متامات: الشريعة 
المطهّرة» وَاللَهُ 

وثالثها: أن الصّلاة تجوز بها عَلَى العمد والنسيان حَتَى يصمّ أن بها 


صنماء وهَّذًا القول مَبنِيَ عَلَى أن الأصل في الأشياء إباحتها حَنَّى يَصِمّ 
المانع ؟ فالأصل في هذه الأشياء المذكورة إباحة الضّلاة ما لم نر الصليب 


)١(‏ الدواكري الفرنجيات: لم نجد من عرف بهاء ويظهر أَنَّهَا من العملات المتداولة في ذَلِكَ 
الوقت. 

(0؟) مُحمّد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان (ت: بعد 5١١١ه):‏ عالم فقيه. كان قاضياً للإمام 
سلطان بن سيف بن مالكء» وأحد العلماء الخمسين الذين تخرجوا فى مدرسة بلعرب بن 
سلطان التي أنشأها ورعاها في حصن جبرين. له: كتاب جواهر الآثار. انظر: الدليل» 
.. معجم أعلام إِيَاضِيَة المشرق (ن. ت). 





كتاب الصلاة 3 ”3 


فِهَا يقبناء وعلى عدا فيصحٌ التغافل عن النظر فِبِهَا لمن شاء أن يُصَلَى بهاء 
لكن العادة محكمة. والأغلبية في الأشياء معتبرة, وَالُ أعلم. 

ا ل ذكره الشيخ تميس بن سعيد وكأنَه مما من َّ الله به 

عليه وذلك أنه قال في الدراهم إذا كَانَتُْ في سكتها أصنام : إن كان 
المنهاى وها عاناة الدر ام متافطا لجاا عن الصداع وطن خالن اينف لا 
يزاها أحدء فأرجو أنهَا لآ تفسد ضلاته» هذا قول مبين عَلَى التسير 
الفبروزة إلى خملها. 

قال عمر بن سالم'': وأنا قد عنيت بها في الصّلاة فأخذت بقول من 
قال: إِنَّ الصَّلاة بها جائزة إذا توى بها المُصَلَ حفظ ماله حَنَّى يْصِمْ عِنْدَ 
الضى أن يها صتما. 


قال أبو سِنَّة: لَمْ أر من تعرض لِهَذِهِ / /71١‏ المُسألة» ولكن في منع 
الصّلّاة بها حرج عظيم لا يوافق إيناس الشريعة» قال الله تَعَالَى: و#إومًا 
دن أن يناشع 4 ٠‏ وقال كئِ: ١بعِثْتُ‏ ب (الحَنِيفِيّة السَّمحَةٍ 


كر سمه سامة سل 


وموك كاد اذ كوو هن اللورون اديرف د ادلم تعلو ناز 
من استِصحَاب هَذِه السكة في الحضر والسفرء وفي منعه الصَّلَوَات بها أمر 
له بالقاكيااعن كفسو نوقن الثثاقيا هن تفبيه تغريشيا اللتلقه باساب كتير 
فياك 1ل قد ونيا سا» ونه انين لعا مده ون اله لفقي للدي نا 


للم عمر بن سالم بن حسن بالرغوم (ق: ؟*اه): : شيخ فقيهء عاش ذ في القرن الثاني عشر 
الهجري. له أجوبة فقهية متناثرة. انظر: الطالع السعيد» 84. معجم أعلام إيَاضِيّة المشرق 
نمت 

(0) رواهأحمدء عن أبى أحافة لف الا «السهلة»). 557/5. والطبرانى فى الكبير» مثلهء 
ردكلالاء 4/ ١ل/ا١.‏ والخطيي العدادى: تاريخ بغدادء وار اكات رطخلاو اا 5. 





المشايخ أَنَّهُ فعل ذَلِكَء قَالَ: وَلَّم نر أحداً مِمَّنْ أدركنا فعله» مع أن السكة 
التي فِيهًا علامة الكُمّار أظنُ أَنّهَا مُوجودة في كُلّ زمان» فإنَّ معدن الذهب 
والفِضّة إِنْمَا هي عِنْدَهُم . 

قَالَ: وقد ذكر أصحابنا فِي الركاز الجاهلية أَنَّهُ إِذّا وجد عَلّيهِ علامة 
الجاهلية أخذه. قال صاحب الوضع"'' رَحِمَهُ الله تَعَالى: ولا يجوز أخذه 
الابعاقة لذن آنه للمشركين #الصلبي والسائتل وتسوه» وذكر أيضا فى 
مَمنوعات الحجٌ”"': أَنْهُ يترص للمّحرم أن يشدّ عَلَى نفسه هميان تفقته» 
ومن المَعَلُوم أَنّهُ كثيراً ما يون فيه من هَذِه السكّة. وَلَمْ يذكر أحدٌ من 
أصحاب /777/ المناسك أَنَّهُ ينزع إذا أراد الصّلاة به إذا كَانَتْ سكّة فِيهًا 
عابي وتان نر 00 10 كير ننه الو اناعد قف الداع كن أن 
قوله كك (إِنَمَا الأعمَالُ باليّاتِ وَإْنَمَا ِكل امرئ ما نَوَى' يَدُلُ عَلى ألهُ ا 
حرج عَلَى المسلم في شَيْء من ذَلِكَ؛ٍ لأنهُ لا يعظمه ولا يتقرّب به ولا 
يلتفت إِلَنِهِ بوجه من الوجوه أصلاً» انتهى. 


وهو كما ترى مؤيّد للقول بجواز ا لصّلاة بها مطلقا وهو واضحء وَاللَه 


امسا 


229 الجناوني : الوضعء ص١19١.‏ 
02 الجناوني : الوضع»ء صن 1 





كتاب الصلاة م 33 


المّسألة الحّامسَة 
في اشتراط الثوب الطاهر للصّللاة 
وق يفيف لتقا لعراطة مدل القدرة فاكده كي لخدتو قل 
ثبوت الطّهَارَة في البدن عند إرادة القيام إلى الصَّلّاة وَيَدُلُ على ذلك 


فين الكنات : قوله تبارك وتكالى ٠‏ «ويلك تمَز4”" فَإِنَهُ تنبل قلىن 


قرفن طلهازة العغباب» وكذلك قوله عق لالتن عاذ خلا 21 عن ف 
مَسَحِدِ2 إذ الزينة لا تكون مستقذرة. 

قال الشافعي : المَقصُود مِن قوله: #وَبيَبَكَ طهَرَ؛ الإعلام بأن الصَّلَاة 
لا تجوز إِلّا في ياب ظَاهِرّة من الأنجاس. قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم'"': كان المُشركون ما كانوا يصونون بِيَابَهِم / 77؟/ عن النجاسات 
تأمرع الك تغالن أن تصوة كانه عن المجايا نكا 

ون السشنة: ما روي عن طريق ابن عباس وها قال: قال 
رسول الله كَلِ: «المَذْيْ وَالوّدي والمَنِينُ ودم الحَيْضّة دم النفاس نجس أ 
يُصَلَّى بِقّوب وقع عَلَيْهِ شَيْء منهًا حَنَّى يُعْسَل ويزول أَئَرُه) 0007 ين 
أمرّ عسل دم الحيضة من الثوب. وَالله أعلّم . 


وهذه العمالة عم شاي امو 


0030 سورة المدثر» الآية: 6 
020 عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم المدني (1ه): محدث ضعيف. أخو عبد الله وأسامة: 


يروي عن: : أبيه عن ابن عمرء وابن المنكدر. وعنه: : أصبغ وقتيبة وهشام. له تفسير. انظر: 
ضعفاء العقيلى» ر2975. ."”١/”‏ والكاشف. ر95١”2 .7578/١‏ 
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الأمرالأوّل: فى الصّللاة يبثيّاب أهل القَبلّة 


وقد أجمع المسلعوة غلى ضخه الضلاة بالكوت الذي تيتنت 
طهارته . 


واخْتَلّفوا في الصّلاة بثوب الغير: فقال بعضهم : 0 إل كر 


من يتولاه. 

وقال اخخرون: لا بأسن بعوت العسلم الذي لا يقولى. لمن ضلى 
0 دا 1 ا 
بثوب سُوجي”''' عمله غير الثقة أو صب لا يتَوَضَّأ من البول والغائط جاز له 
ذلك. قال بو سعيك : والتترّه في أمر الصّلّاة أفضل . 


31 
عن هد َهَو 


قي تجوز الضلةة ة بِيّاب أهل القِبلّة إلا من عرف منهم أَلَّهُ لا يني 
النجاسة فتلحقه التهمة» والثوب إذا انّهم عُسل إِلّا من ضرورة» فإن اضطرٌ 
إليه صلى يددولا إغادة عَلَيْهِ ما لَمْ يعلم به تجاسة. وقال أبو عبد الله: لا 
نأس 01 تصني الرسل قوت الخراة الحافض غرنك اول قترل ركان 
كرة 1ب كيد أدق:. 


تفج ايانس آذ هدي انان زوضفة أو اران متهم لان 
رَسُول الله كَكةِ كان يُصَلَى في شعار نسائه ولحافهنّ» (والشعار: هو الذي 
بلى اليدن فخ اللياس» «واللحاف: ها عفطى به الاتسان) ؛ 

فإن صِلّى بثوب امرأة غير ذي مّحرم منه كره له ذلك ولا نقض عَلَيّه 
ولأباس عَليدِيما لم تلبس من الثياب إذا كانت يياضا إلا الخرير 





كتاب الصلاة جه نا 

فمق اسععاة عن الحد قربا قصلي يه ضلواتك 23 وذ زليه فقال 
ضاحت الفورت” إن هذا الثوت. لا يضلى به فإن كات أغار» النوب اليُصَلى 
به فليس عَلَيْهِ أن يصدّقهء وإن كان أعاره ليلبسه لزمه أن يصدقه. وعَلَيّه بدل 
وى للق القومية ول كن اقالون و نواه اليم راسي الفري 
عو طكازثة دبل يوق له أن تُصَلى فيه ختى يخلم تحابكه» وهو تمدق 
عَلَى ثوبه وجَمِيع ما في يدهء وَاللَهُ 0 

5 
ابوروي سم من 
00 رجا منها ذلكء وَاللهُ أعلّم . 

مَا القول: بأنة /900/ لا يُصَلىي إلا فى ثوب هن يعرلاد قلي فَمَبِنِىٌ 

ا لأنّ الول هو الذي يطمئنٌ القلب به في الأحكام الغائبة 
عن التشاهدة».وتخاسة العوب من قنك اللحكام. وما غير الولي قاد 
يسكن الخاطر إلى أمانته . 

والجَوّاب: أن اطمثنانية القلب في هذا المَقَام قي مضيرة ورا 
لمعْتَبّر الأحكام الظاهرة؛ فلا وجه لهذا القول إلا النزاهة عند المكنة» 
له أعلّم : 
آنا الول يانه للا باس يفوت من ل يعرلى مق التسلمين تبرخ 
عَلَى قاعدة منيعة وهو حكم الله بالظّهَارَة لأهل القِبلّة» وفي الحَدِيثْ: 
«المُؤْمِنُ لا يَنِجْسُ حَيّاً ولا مَيّتَة» وهو لعمري القول الذي لا مَحيد عنه؛ 
فهم الضواعاء 


كل الشول» اصع وحن فرت 1 


الله 


نه لا يتقى النجاسة فمبية على 


”7 ع7 معارج الآمال ه الجزء الثالث 


تحكيم العادة» وذلك أَنَّهُ لما عرف منه عدم الانّقاء للنّجَاسَة اتّهمت ثُيَابه 
فضار ذلك عادة فيه حَتّى يعلم انتقاله عنهاء وَاللهُ أُعلّم . 

وباقي الفروع رَاجعة إلى هذه الأقوال» وأكثر التفريع للقول الثاني ؛ 
لأنَّه الصحيح كما مرَّ» وَاللهُ أعلّم . 
9 الأمر الثاني: في الصّلاة بِثِيَاب المُشركين 

قال أبو سعيد: عامّة قول أصحَابًا أَنّهُ لا يصلّى بها ٠‏ قال مُحَمَّد بن 
الندا *"وروس عد سعيلدين عفرن لقان لا /ربكلاكم/ أن ان دا 
بِثِيّاب اليهودي» وذكر ذلك في العسكر من نزوى وجماعة من المسلمين 
- أحفظ أن فيهم مُحَمّد بن مَحْبُوب واحييت أن نهم الوضاخ ين عنيةبء 
ال الرأي؛ ركان رأيهم أنه لا يُصلَى في لتاب اليهودي . 

وَأَمَا الحُكم في الغَّيّاب أَنَّهَا طاهِرَة حَتَّى يعلم أَنّهَا نَجسة» قال: هذا 
ذا ل أعلم فيه عله وحنب غيره. 

وأجاز مَحْبُوبٍ الصّلاة في ثوب سُوجِيٌ عمله مُجوسي قبل أن 
يغسلء قال مُحَمّد بن المسبح: إذا لَمْ يعلم أنه برّق فيه أو مسّه برطوبة 


وَقِيل امساح سير تيم واشاكات عورا 





)١(‏ محمد بن النظر: لعله المترجم له في الإتحاف باسم محمد بن نصر: أنه من علماء القرن 
“ا/اه). انظر: إتحاف الأعيان» /١‏ /ا”5. 





كتاب الصلاة 207 ا 

وقول: إذا نشر الذمي ثوت المسلم وطواه فلا يصلّى فيه إذا كان 
غافباً غنه» :وذلك عن أبن .عبد الله يسمه الله تكالق + وتقل ابن المندن عن 
الثوري والشافعي والتععات ويعقوي وتحهد: أن الصّلاة في كياب 
المُشركين جائزة ما لَّمْ تعلم بها نَجَاسَّة. غير أن الشافعي قال: يتوقّى 
الأزلى يج اواو واه فال :1ق سيان وتاطيله كوه ازاز 
والسراويلات. وقال يعقوب: //801؟/ يُجَزِئُه أن يُصَلَّ في ذلك إذا لَمْ يعلم 
تَجاسته. وكرّه أحمد: الذي يلي جلد الكافرء ورخحص في الطيلسان 
والوقاة, 

القول بمنع الصّلاة في باهم مَبْنِنٌ عَلَى القول بِنَجَاسَة أبدانهم؛ لأنَّ 
حكم ثيّابهم تابعة لأجسادهم لالتصاقها بها غالبا. 

ولعلّ بعض من حكم بِنَجَاسَة ة أبدانهم رخص في بِيّابهم نظر إلى أن 
الأصل في التَيّابٍ كلها الطَلهَارَة ما لَّمْ تعلم بها نَجَاسَّة وهو المَعنّى الذي 


تكله أن ضعين ووحفية الها وت 
وَآمَا القول: بِجَوَازٍِ الصَّلّاة فيها فيحتمل أن يكون مَبْدَِاً عَلَى القول 
بطهَارَة أبدانهم عند من يرى ذلك» واشذكوة نيا على الأضيل الس نه 
عَلَيْهِ الشيخ أبو سعيدء وهو الحُكم بِطهَارَة الثَّيَابٍ ما لَمْ تعلم بِهًا نَجَاسَة 
وَاللهُ أعلّم . 
1 الأمرالثالث: فيالض حت التوي تدس !ا تعدَّر عَلَّيّهِ الطاهر 
كالوآن تقتن فى امعان عل خاو الشاكايا عرب الس ذا 


لَمْ يَجد المُصَلَّى ثوباً غيره» وإن كان المُصَلَّ في نفسه طاهراً متطهّراً» قال 
وفرفن الأشعدان بالغوب وإن كا تجسا غبونزاتل عن قال وقد وافقنا 
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على إذلك الخشن بخ أى "العشع وتخكد ين الختة ‏ صاعه أن / ار 
حنيفة ‏ ». وإن كان قد خالفهم في ذلك الشافعي وأصحابه من أهل 
الحجاز» فقالوا: يُصَلَّى وهو عريان. 

قال ونا او تحييقة وأصحابة فق آهل العراق. فقن اجازوا له الضاةة 
إذا كانت النّجَاسَّة أقل من ملآه: يان كانت اللشاقنة مسعرقة ل سن 
المُصَلَى بين أن يُصَلَىِ فيه أى يُصَلَىِ عرياتاً . 

قال: الدِّيل لأصحَابئًا عَلَى صحََّة مقالتهم إجماع الجَمِيع عَلَى أن من 
ل ا ل 
واللجاسة: 

لاا ال عر لير 
إلى ثوب طاهر أن فرض السترة بالثوب الذي ليس بطاهر واجب أيضاً . 

فإن السّنّة جاءت بأن «المُسِتَحَاضَةٌ تُصَلَّى وَإِن كان دَمُهَا يَقظرُء ولا 
يُمكنها حبسه وإن امتلأ ثوبُها وقطر عَلَى حصيرها»"'' قال: وقد روي أن 
غسر ابم الخكلات كان لضان وإن ذنه حضف من الطعنةر 

وأنها # كا كرض :لأسا براحو بالنويا الطاهر والفعي ف خيز 
الصَّلّاة؛ /7074/ فثبوته في الصَّلّاة أولى مع عدم الطاهر. بيانه: إذا قبح 
الَعَرّي في غير الصّلّاة فهو في الصّلاة أقبح» انتهى مُحرراً . 


غ2 سبق تخريجه في حديث: «انْتَرِي يام أَقْرَايِك ؛ ثم اعْتَسِلِي وَصَلَّيا. 
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َو 


لقال فى موعم تعره إذا كان العرب هيا سعد أعهاينا آذ 
يُصَلّي به قائماً إذا لَمْ يَجد ثوباً طاهراً» قال: والنظر يوجب عِنْدِي أنَّ له أن 
يُصَلَّيَ قاعداً عَلَى ما ذهبوا إليه» ويلقي الثوب النجس عن نفسه ويُصَلَي 
عرياناً قاعداً؛ لأَنّهما فرضان (السترة الطَاهِرّة مع الوجودء والقيام مع 
القذز: قإذا كان مدفوعا إلن درك أحدعها كان له أن يعرك الها كناء 
لاستواع أخوالهها. 

فلك له نيدن اسغواء الجر الهم ا#دنل تقول إن القيام والركيوة 
والسجود آكد فرضية من الظهَارَة في السترة؛ لأَنَّ هذه الأفعال أركان 
للصَّلّاة» والطّهّارّة شرط لصحتهاء والركنيّة أدخل في الفرض من الشرطية» 
وَاللهُ أعلّم . 
19 الأمر الرابع: فيمن له الصّللاة بالثوب النجس 

وذلك كُلَ من عدم السترة الظَاهِرَة من الرجال والنساء وحضره وقت 
الصَّلّاة فُخاف فوئها وَلَمْ يَحضره إِلّا ذلك الثوب الذي فيه النجس؛ فهذا 
عورالقي تخرو له اناتهني ب ولا بعت له اليتزه زنك الككاواتي 
طلب / /758٠١‏ السترة. 

افيه ترناة أو قو عون تحن قبن بالطاه دون العضن: 
إلا أن يخاف الضرر من البرد أو غيره-من المضرّات فله أنيقي الضرر عن 

وإن حضره ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهرء ولا يدري الطاهر 
كينا 


تقل رساك الطامن فد الى برطت الى . 
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وَقِيل : يُصَلَي بِهَذَا ثم بِهَذَا ويعتقد صلاته بالطاهر. 

وقال أبو ثور مِن قومنا: لا يُصَلَي بواحد منهماء وَلَمْ يسوّغه أبو 
سكل 1 نك تقدَّم عن أبي مُحَمَّد الاحتجاج عَلَّى الصَّلّاة بالعوب الى 
حال العدم» فالمّشكوك في تجاسته أولى بذلكء وَاللَهُ أعلّم . 

وإن كان رجل عنده ثوب طاهر يستر عورته فقط» وثوب نجس يستر 
عورته وصدره وكتفيه : 


فقيل: يُصَلَي بالثوب الصغير الطاهرء ولا يُصَلَي بالنجس» بناء عَلَى 
القر يان الؤاتعي تعر العو ةا فقطء 
وَقِيِلَ: ييمّم الثوب النجس ويُصَلَيِ بهماء بناء عَلَى القول بوجوب 


ستر الصدر والعاتق ونحوهما. 


وعلى هذا القول» فيستر عورته بالثوب الطاهر ويّجعل الثوب النجس 
عَلَيْه ؛ نه ذا ستر العورة بالثوب الطاهر لزمه أله فى موحد ويترك 
الثوب النجسء» لكن [إِذَا] بقى صدره ومنكبه خارجين فيجب عَلَيْهِ أن 


عو 


يسترهما. 

قال أبو سعيد: يستر عورته المجتمع عَلَّى وجوب سترها بالثوب 
الطاهرء ويصله بما أمكن من حبل /78١/‏ أو غيره من الأشياء الظّاهِرَة 
فيلويه عَلَى عنقه» فإن لَمْ يُمكنه في ذلك صلَّى بالثوب الطاهر كيف ما 
أمكنه. وَآَمَا إذا كان الثوب الطاهر لا يستر عورته المُجتمع عَلَيْهَا فَإنَّهُ يستر 
ما بقى فين عورته بالقوب الفجس بعد أن ييشّمه» وال أعلم: 


كتاب الصلاة 3 اا 


الأمرالخامس: في مراتب النَّجَاسَة في الثياب 


0 


إل نسي على من لخ تعد ل" كاد مسفية أن ككرى اهلها نات 
نم تُضلى به وأولما بضني به من الثبايه المتتقكة الذى لبهدم غير 
مقو نز" دن درهية لآن بادوق ذلك بعنة عن 22 ثرت البمودق 
والشهدر اف ا و اي 
فيهماء ثُمّ الثوب الذي تنس بماء نجس لَمْ يُغيّر أ 
العاف اف تبي القام مني 20 قدلنية عللق 2 للق تين ناد عارك 
النّجَاسَة بعض أوصافه لما ثبت من الخِلّاف في تنجيس المّاء مع تغيير 
بعض الأوصاف بالتَجَاسَة 


نه اندع الديعة والقملة الشيعة وما تخرع من القكلة من الناء 
والحيّة والصوب”" وبول الضفدع البعيدة من الماء» وبول الفأرء وبول 
الوزغ. ويم ر الفشاع: وسؤن الخيّة» وأعون هذه الأشياء بعر الفار ثم 
العقيم : م الوزغ ثم بول الوزغ ثم / 185/ بول الضفدع البعيدة من المَاء 
الصوب القيد 11 ها شكرح بن القملة الكولةه 3 سور اله وهو امد 
من هذا كُلّه. 


بول النعى والأيل بوساتو الماكولات »قال أب الوشنة يول لدم 
أهون من بول الإبل» ثم بول سائر الدواب والسباع. ْم المّاء الذي ولغ 
فيه الكلي» 3 الم ظير التمترم وزق كان كيرا 23 الدم المسنوع 3م 
بول الصبي» قال أبو المُؤثر: بول الصبي الذي لا يأكل الطعام أهون من 


)١(‏ كذا فى الأصلء ولعل الصواب: أكثر. بدلالة ما بعده. 
(؟) الصّوب: جمع صِيبَانَء وهو ولد القملة من هوام الرأس 
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الدم المَسفُوح ولو قل؛ أن بول الصبي ينقلف بلا عرك والدم لا ينظلف إلا 
كر ) ثم الوذيء ثم م المذي» ثم م الجنابة» 8 م القيء ء من الصبي وغيره» 
اعيك السباعء نّم العذرة من الإنسان» بول فيو أشد النجاسات. 


فمن كان معه ثوب فيه دم وثوبا فيه عادر وثوب فيه جنابة» 


وقوت فيدايول 05 لطلى بالقوت الذي فيه لقم 1 الذى هه الننابة 2 


الذي فيه العذرة» ثمّ الذي فيه البول. 
وبل يقذء العرب الذى افيه الغذرهه ثم الذئ فيه الجعانة» بوليسن 
بشيء؛ أن العذرة أشدٌ نَجَاسَة من البجنابة . 


وَقِيلّ يضلى بالقرت الذي فيه الدم إذا لَّمْ يكن مسفوحاًء فإن كان 
قوسا فالذي 88 افيه التكاية» 23 اليول 23 العدوة 23 اللم واليسن 
شيء؛ لأن الدم التسموح آهون ننن البول والعثرة» ثم العذرة أسون من 
البول» وَاللْهُ أعلّم . هذا كُلّه مراعاة للأشدٌ من النجاسات فالأشدٌ. 

وأقول ضبطاً لهذه القاعدة: إن كانت التجَاسَة مِمّا يُختلف فيها فهي 
مقدّمة عَلَى المجتمع عَلَبِهَا؛ أذ المجتمع عَلَيْهَا قد ثبتت نجاستها ببقين 
تاظع وَكم اتقبت تجاشة المحدلك فيه إلا بالظنٌ 4 ثم إن الحضني 
بالمختلف فيه لا يَخلو من قول بِجََوَازٍ ذلك في الاختيار يخلاف المجتّمع 
عَلِْمَا فإن الصّلاة بها اختاراً لا نَصِح إجماعاً. وإن كانت الْنّجَاسَة مُجتمعا 
عَلَيِهَا نظر إلى أخمّها قذراً من غيره. فإن بعضها أقذر من بعض . 

ولو قال اقامل 3 إن لدان بجا لتكت بشاتيقا كام ضاخ 516 اجيم 
عن رو وَلمْ يثبت دَلِيل عَلَى تفاوت مراتبها في النَّجَاسَة» لكان 

حسناً من القولء وَاللهُ أعلّم. 


كتاب الصلاة م 53372 


5 الأمر السادس: في ترتيب الثوب 

وقد مر في آخخر باب التَّيَمُمِ من الجزء الأَرّل ما فيه كفاية عن 
الإعادة. 

وحاصل ما فيه: أن أَصحَابنًا - رحمهم الله تَعَالَى - قد اختلفوا فبمنه 
حضرته الصَّلاة ة ولَمْ يجد إلا ثوباً نجساً؟ فأكثر قولهم: إن عليه أن ممم 
مسا الكادة لأنّ الله جعل التراب خلفاً / 84؟/ عن المّاء في طهَارَة 
الأعضاءء فذلك يجب أن يكون في طهَارَة الثْيّاب. 

وبعضهم: لم يّر ذلك؛ لأنّ النَيَمُمِ في الأعضاء غير معقول الْمَعنّى 
وما كان غير معقول المَعنّى فلا يَصِمّ القياس عَمَبْهِ؛ٍ لأنّ القياس إِنّمَا يكون 
مع وجود العلّة في الأصل والفرع. 

تأيضاه فإن التَيَمُم في الأعضاء غبادة مستقلة» .وجعله في التوت 
عياف اموق تيكل اهيا الي الات شع سافاى اماي بالبايس 
عَلَى عبادة أخرى. كما لا يْصِحْ أن تثبت ودرب ا في آخر الليل قباس 
عَلَى وجوبها في أوَّل اللبل. 

وَأيِضاً إن التيثم في الأعضاء إِنْمَا يكون قن مخل مخصوص وهو 
الوجه واليدان» فليس لنا أن نجعله في غير ذلك» وَاللَه 4 أعلم . 

وعَلى القول بوجوت: اليثم للكياب:فإذا صلى به.دوق تيكم فعانه 
البدل لتلك الصّلاة» وَاللَهُ أعلم . 





الأمرالسابع: في الصّلاة بالثوب الذي فيه دم 
فإن كان 0 كثيرا فسدت الصّلاة اثمَاقاً 
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مسفوحا أفسد قليله وكثيره» وقليل بثبوت العفو عن شرره ‏ كما تقدّم في 
0 

وإن كان غير مسفوح أو مُجهول الأصل وهو قليلء فإن صلى به 
متعمّداً فسدت صلاته» وإن لَمْ يعلم به حَنَّى / 786/ صلَى لَمْ تفسد صلاته . 

قال أبو المُؤثر: قال زياد بن الوضاح في رجل رأى في ثوبه دما أقل 
من ظفر ثم نسي أن يشبلة حَتّن صلى فيه" 

تقال يعضن 'التقياء هن أعل خزافناة : إن غلنه إضادة الاذة. 

وقال سعيد بن مَحرز عن هاشم: لا إعادة عَلَيّهِ إذا نسي أن يغسله؛ 
وذلك لأنه لَمْ يتعمّد الصّلّاة بالدم . 

وحدٌ القليل: ما كان دون ظفر الإبهام» والدَّلِيل عَلَيْهِ من السُّنَّة 
حديث : (بَعَادُ الصَّلاة ةَ من قَدرٍ الدَّرهَم م مِنَّ الدّماء وكأنّهم قاسوا الظفر عَلَى 
الدرهم فرأوهما سّواء فضبطوه بالظفر لوضوحه عند كُلَ أحد. 

وتوقف مُوسى بن علي في الدم إذا اجتمع فكان قدر الظفرء ولعل 
وننهة شن عيك القباس: التذكووبياقة أن الشو من الثنة قبت فيما شين 
الدرهم»ء وقياس ظفر الإبهام مُشكل لاختلاف أحوال الناس إِلَى غير ذلك 
من المَعَانِي التي يُمكنه أن يُجعلها فارقاً بين الأصل والفرعء وَاللَهُ أعلّم . 

فال ناى لتستوة قال مس ينا ونا إن النشى 11ا ضاى لوس ائنة 
دم كثير وهو عالم بذلك أن صلاته جائزة وهو عاص لربّه كك ؛ لأَنَّ 
)١(‏ من كتاب الطهارات: المسألة الخامسة: في الأنعام. الأمر الثَانِي: في دم الأنعام وغيرها 

من سائر الَْيوّانات. 
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كتاب الصلاة 
ال 22252 سسسب ىدص 06 م 


النَبىَ كَةِ أمر بغسل الثوب من الدم لِلصَّلّاة» وغسل الثوب لذلك تعبّد» 
وإن الدم ليس بنجس عنده. واللقد عمد مؤدٌ للصَّلّاة عاص /١87/‏ 
لتركه أمر النَبِىَ يله في غسل الثوب» قال: وهذا في الحطَأ أعظم . 

قلت : إن اعترفوا بأن غسل الدم لِلصّلاة تعبّد - كما حكى عَنهم أبو 
0 لزمهم أن يجيزوا صَلاة الجنب إذا أماط الأذى عنه؛ أن خسلة 
أيضاً تعبّد وهو باطلء وَاللَهُ أعلّم . 
(! تنبيه: من صلَّى وهو يعلم أن في ثوبه أو بدنه قملة ميتة: 

فقيل: لا فساد عَلَيْهِ لنبوت العفو عن القملة فى الثَيّاب والبدن» إذ لا 
يكاذ أن تغلو الأنسان من 'ذلك. 

وقبزاة اك اماد لا عا سيف لخوكة م تعب القرلاا لأقادة 
إلى أب الخواوي» نواللة أعلم: 


[5! الأمر الثامن: في الثوب يُصَّلِّي فيه الإنسان ثم يعلم بعد الصّالاة 


١‏ - قَقِيلَ: عَلَيْهِ الإعادة وجوباً. واستحبٌ ابن عبينة أن يعيد. 
”دوقيل لآ إعاذة علق وَلَم مكندة ادو سعيلة قال : لألهضلي 
*- وَقيل : إن علم فى الوقت أعاد» وليس عليه إن خرح: الوقت أن 


وأكثر أَصِحَابنًا عَلَى القول الأول ويوجد عن بعضهم القول الثالث. 
ا قالع قمعم عكى تهنا لكا ماه | د ماله 
اتج أبو مُحَمّد للقول الأوّل: بأنَّ النَىَ يِ أمر أن يُصَلَ في الثوب 


آذآ لخ ا ا 20س 


الطاهي كينا مواق فدح ونه طاهرة فانم لبق مكيلة ا 
بالنجَاسَة فى ثوبه يوجب عذره لأداء الفرض الذي عَلَيْهء قال: ولو كان 
جهله بالنّجَاسَّة يوجب عذره لكان له عذر في جهله بالنَّجَاسَّة إذا كانت في 


نكس قال 13 لفق الجَمِيع أن الجاهل بحدثه عَلَيْهِ إعادتها كان الجَاجِل 
بالدث في ثوبه كَذَلِكَ . 


وحاصل احُْيتِجَاجه: أن كُلّ وَاحد من طَهَارَة البدن والثوب شرط 
لِلصّلاة» فَلَمَّا انَمَّق الكل عَلّى وجوب الإعادة في تارك طهَارَة البدن جهلاً 
بِهَا وجب أن يكون الحُكم كَذَلِكَ في تارك طَهَارَة الثوب جهلاً بهاء وَاللَهُ 
اع 

اختّحّ ايقن المتدر للقول الثاني : بحديث 5 سعيد الخدري «أن 
الترن يك حل لهل ولع اناه تتى ون طلاض»: 

وذكرا ابو تُخمد السك اجقم غير أبي تعابنة77: أن النين كله صمل 
بنعلَيْهِ بعض صلاته وفيهما قَذَّرء ثُمّ علم فُخلعهما وببئّى عَلَى صلاته)”", ثُمّ 
قال: إن الخبر واه عند أصحاب الحَدِيث. وَاحْتّجٌ له أبو سعيد بقوله كَل : 
١عْفِيَ‏ متي غن الككلا والتسكا"" قال وحته» أكل الصَّائِم تابيياً أن الله 
كار 


)١(‏ عبد ربه السعدي البصرى» أبو نعامة (من السادسة): روى عن أبي نضرة وشهر بن حوشب. 
وروى عنه: سعيد وحماد بن سلمة ومهدي بن ميمون. وثقه ابن معين. البخاري: التاريخ 
الكبيرء 757/4»؛ ر555. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» ر4١25‏ 5/ .4١‏ 

(؟) رواه أبو داود» من طريق أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري بمعناه» كتاب 
الصلاة» باب الصلاة في النعل» رعهدكت .١ 765/١‏ وأحمدب مثله ر59١١011‏ #/ .3١‏ 

(9) سبق تخريجه في حديث: لرَفِعَ عَن متي الخَطأّ وَالنَسيّانَ. ..). 

(4) رواه البخاريء. عن أبي هريرة بمعناهء كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب - 





كتاب الصلاة م الل 


وتجاب: بأن العفو إِننا فيثك عن الات اما البدل فلا كليل على 
العفو عنه» بل ثبت وجوبه بحديث : (مَنْ نَامّ عَن صَلَاةِ /١84/‏ ا 
َليْصَلْهَا إِذَا ذَكَرهًا فَذلِكٌ وَقُتْهَا"''» وقياس الصّلاة عَلَى الصّلّاة أولى من 
قياسها عَلَى الصيام؛ امال يكوه فى احارودا سمروسية امود ني 
الآخره ولاختلااف غالب الصفات فيهما» وَاللَهُ أعلم . 


وَأَمَا القول الثالث: بأنهُ إن علم في الوقت أعاد؛ ٍ وإن خرج الوقت 
فلا إعادة عَلَيْهِ؛ فلم أجد له حجّة يستند إليها؛ لَعَلّهُم نظروا فرأوا 
الخطاب بفرض الصّلّاة متوجّهاً عَلَى هذا الإنسان ما دام الوقت قائماًء فإذا 
القضي الوقت اراقع الكتلاب بالأدامة وقد مضي الونت على بهذا الإنسان 
عو قل هالشيرى نذا قد اذى ها لرمة من ذلك الفرض» وليس عليه من 
التأخير بأس حيث لَمْ يتعمّد الترك فمضى عَلَيْهِ الوقت وهو معذورء فيحتاج 
اجا لها كله يعه الوط إلى ليل 

والجَوّاب: أن الدّلِيل فّد ورد في وجوب القضاء عَلَّى النائم 
والناسي» وهذا مثلهمًا إن لَمْ يكن أشدّء فلا وجه للتفصيل المَذكُورء وَاللَهُ 
5 
تنبيه: من رأى عَلَى ثوبه قدراً ولا يدري متى أصابه: 

قال هاشم: يعيد صلاته يوماً وليلة . 
- لاسا تفده اك 3817/7. ومسلم»ء مثله كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه 

وجماعه لا يفطر. رههة١1ل2»‏ 0 
690 رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلاً بمعناه: كتاب الصلاة ووجويبهاء باب في أوقات 

الصلاة» ر1854» .44/١‏ ومسلمء عن أنس بن مالك وغيره بمعناه» كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفاكتة.. 1 رعمت ا/الا. وابن عبد لمر 
التمهيد» منقطعاً بلفظه. (باب) حديث )١5١(‏ لنافع عن ابن عمرء .179/1١5‏ 





وَقِيلَّ: يعيد آخر صَلَاة صلّاها في ذلك الثوب. قال أبو المُؤثر: وبه 

وهذا كُلَهِ عَلَى جهة الاحتياط» وَأَمَّا اللزوم فإن أمكن أن يكون القذر 
حادثئاً بعد الصّلّاة فلا /589/ بدل عَلَيُو وإن لَمْ يكن لزمه بدل الصَّلاة 
التي لا يُمكن حدوث النَّجس بعدها. 

مثاله: رجل صلَّى فرأى بعد صلاته دماً رطباً في ثوبه؛ فهذا لا بَدل 
عَلَيْهِ لاحتمال حدوث الدم ندا لك لقف دورق ر نابي كه | ليوك عدر 
يبوسته في الحالء وإن رآه بعد ما أمكن يبسه بعد الصَّلّاة فلا بدل عَلَيُه 
وَاللهُ أعلّم . 

اع ننه 
خاتّمة فيها تنبيهان 

17 الأَوّل: في الصّالاة بالثوب المَغصُوب 

وقد تقدّم عن الشيخ عامر: أن الصّلّاة فيه كالصّلاة في الأرض 
المَغصُوبة» وقد قدّمنا لك الخْلّاف في ذلك» وأن الصحيح فسادها؛ لأنّها 
معصية» ولا يَصِحّ أن تكون المَعصِيّة قربة إِلَى الله تَعَالَى . 

وقد اخْتَلْفوا فيمن صلَّى بثوب قد سّرقه أو اغتصبه : 

فقول: عَلَيْهِ التوبة والبدل والكمّارَة ِكَل صَلَاة صلاها في ذلك 
الثوب. وقول: عَلَيْهِ البدل. وقول: البدل مع التوبة. وقول: تُجْرِتُه التوبة» 
وَائلهُ أعلّم: 


نَأمَا الآقوال الأولى + فمبرة على القؤل ساد صلته: 


وَآمَا القول الأغيره تنيع على القول بمتتكهاء ولا يشكل عليك 


كتاب الصلاة مج هم" 


إلزامه التوبة فَإِنّهُم يقولون بعصيانه» ومع ذلك لا يحكمون بفساد صلاتف 
فالتوبة عن المّعصِيّة وَلَا بُدَّ من التوبة عَلَى كُلّ قول؛ إذ لَمْ نعلم أن أحداً 
علوكا منها: 

0 القرلة عآن قلع الود لاطي نال لهي عنقا سراما نارين 
مر صّلاته دون غيرها من الأحكامء ومن التعلوم أنه إذا أبدل تلك 
الصّلّاة أجزأه ولو كان مصرّاًء وَاللْهُ أعلّم . 


التنبيه الثاني: في صَّلاة العريان 


1 


وهو: الذي لا يجد ثوباً يستر به الفرجين. وقيل: هو الذي لا يُجد 
ما يستر من سُرّته إلى ركبته» فهذا هو العاري الذي يَجُوز له أن يُصَلَّي 
صَلّاة العراة. وقد اخْتَلّفوا في صفة صلاتِهم عَلَى مذاهب: 

المَدْمَبٍ الأوّل: لأصحَابئًا وطائفة من قومنا أَنّهُم 1ن تقو وتان 
ابن الكقدذن: روئ هذا القول هن ابن مر وبه قال عطاء بن أبي رباح 
وعكرمة وقتادة والأوزاعي وأصحاب الرأي» قال ابن جعفر: ويومئون 
إيماء. قال أصحاب الرأي: يووئون إيماء» السجوةٌ أُخمّض من الركوع. 
قال ابن جعفر: وإن قَدروا عَلَى شجر أو رَمل ردُوا منه عَلَى أنفسهم حَنَّى 
سكتروا في الشاكة. قال ابو سعيد »وان ل قدو له غلك آن تعر همه 
حفرة بقدر ما يستر عورته كُلّها كان عَلَيّهِ ذلك. 

المَدْمَّب الثاني: لطائفة من قومنا وأبي مُحَمَّد من أَصحَابنًا : 0 
قياماً ويركعون ويسجدونء قال ابن المُنذر: لا يُجْرِئْه إِلّا ذَلك. 


العذقي القالف: الشقيير 4 فإن شادوا هيلوا قياما »إن شادوا 


ك؟ 3 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


قعوداً. قال /١9؟/‏ أصحاب الرأي: إن صَلُوا قياماً يُجْزِئْهمء وأفضل أن 
او “حون : 

احْتحٌ أبو سعيد للقول الأَوّل: بان السدرة فرض في الصَّلَاة وإذا لَمْ 
تكن بياب ساترة فبدرٌ العورة والفرجين في القيام أشدّء فيجب عَلَيْهِم 
القعود؛ لأنّه أقلّ إبداء للعورة» وَاللهُ أعلّم . 


اتج ابن المُنذر للقول الثاني : بقول الي يكل «صَلّ قائماً» كَإن لَمْ 
تَستّطع فَجَالِساً)”'2. قال: فإن صلَّى من يقدر عَلَى القيام قاعداً أعادء قال: 
ولا يثبت عن ابن عمر وابن نّ عباس ما روي عنهماء ولو ثبت لكان النَبيَ كلل 
اللتة عي الخلق. 

واج إبو محمد بقوله فقاى: (يَفا َه ج74 قال: 
يسقط الا بالعيمة عنة. 


وقال في موضع آخر: فإن قال قائل: لِمَ أجزت صلاته قائماً بغير 
سترة؟ قيل له: إن الركوع والسجود فرض أيضاًء وإن كان الستر فرضاً من 
فروض الصَّلَاة» فَلَمَّا لم يُمكنه فعل الستر وأمكنه بعض فروض الصّلّاة كان 
عَلَيْهِ فعل ما أمكنهء وعذر في ترك ما عجز عنه. 


وما القول بالتخيير: فلا أعرف له حيَة؛ ولَعَلّهِ مَبْنِنٌّ عَلَى ثبوت 


() رواه البخاري» عن عمران بن حصين بلفظ قريب» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق 
قاعداً صلى على جنب» ر/ا١١١21‏ ”/31. وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب فى صلاة 
القاعد. ر”ه2.94 .55١0/١‏ 1 

(؟) سورة البقرق» الآية: 778. 





كتاب الصلاة 3 لا 


2222225221 ل772سيج بي 0199ل 2 


الععارقى بين الأد الهابوذتك انسفن الاضوليوةه 43 فال قيفوت 
الفخير عنلا كعارض الآدلة شيعنل المكلت يأثيها شف اله أعلم: 
عَلَيْهِ القول الذي قبله» لكو واد قله قوق | لأذد فضلية فى القعود.ء وذلك لما 
في القعود من استتار بعض العورة» وَاللْهُ أعلّم . 

واخْتَلفوا في صلاتهم جماعة : 

فقال أَصحابئًا: يُصَلُونَ جمَاعَةء وهو المَرويٌ عن ابن عباس» قال 
امن اتنس وبه قال قتادة والشافعي. 

وَقِيلَ: يُصَلُون فرادى» ونسب إلى الأوزاعي وأصحاب الرأي. قال 
أبوسعيد» له أعلم شيعا تنم الجقاغة إلا عدمها : 

وقال مالك بن أنس: يُصَلُونَ فرادى يتباعد بعضهم عن بعضء» وإن 
كان ذلك في ليل مظلم لا يبين بعضهم من بعض يصَّلوا جَمَاعَة ويقدمهم 
إمامهم . 

وكان فيضا ا والشافعى وقتادة: يقوم إمامهم معهم في الصّلاة. 

وقال آخرون: يتقدّمهم إمامهم. قال أبو سعيد: يعجبني إذا كان ليلاً 
أن يتقدّمهم إمامهم لستر الليل عن الناظرين» ولثبوت السّنْة في تقديم الإمام 
لعن يانم بهء قال: وما في النهار. فإن لم يقدر عَلى ستر عورته فيعجبني 
قول من قال: يكون في أوسطهم. وَاللَهُ أَعلّم. / «9؟/ 


84 ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وَلَمّا فَرِعْ مِن بّيان أحكام اللباس» أخذ في بيان أحكام القِبلّة وبها يتم الكلام عَلَى 
الشووظ ففال: 


ذكرالقبلّة 


والمُرّاد بها: الجهة التي أوجب ا ل بع لياه 


- 


مأخوذ من القبالة وهي المحاذاة والمُقابّلة. وَقِيلَ: سَمّيت الكعبة قبلة؛ لأن 
الله يتقبّل صَلّاة من توجّه إليها . والأوّل أصِحٌ في مَعنّى اللغة. 
والذليل على وخحوت اتبعفيال القيلة انمد تقولد ته لى + اطول 


و 


كبو بي بين مر شخ 5 5 عون د يعد 2 
يَشْقَِلَكَ ملل التشبل الْعَارٌ يَتَيْك م1 كم نووا وتر 334 


وقوله كلهِ: «هَذِهِ القِبلّهُ)”" مُشيراً إلى الكَبَةِ . 

ووجوب اسفقيال القلة ا لا يُجهل؛ لثبوته بالكتاب 1 
والإجماع الثابت بالتواتر» فمنكرها مُشرك» وجاهلها بعد قيام الحبََّة منافق 
فاسق» وَاللّهُ أغلي: 


6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» عن 0 كتاب الصلاة: باب ##وَاخدُوا من مَقَا هت 
مْصَلٌّ 4 ر4ة”. .١١9/١‏ ومسلمء ؛ عن أسامة بن زيد بلفظهء » كتاب الحج» باب استحباب 
دخول الكعبة للحاج وغيره...» ره1. 438/75. 
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كتاب الصلاة 
25 229 سسسسسسيجالجيبيل لج:|.00000000000000111لل2 
وسنقدّم أمام المَقصُود مسائل : 
3 م 
اقكسأكة الأو كن 
في الحكمة فِي تعيين القِبلّة في الصّلاة 
وقد ذكرزوا آيا حكيما : 


أحذها: أن المَقصٌود من الصّلاة حضور القلب» وهذا الخضور لا 
يحصل إلا مع السكون وترك الالتفات والحركة» وهذا لا يتأتى إلا إذا بقي 
في جَمِيع صلاته مستقبلاً لِجهة واحدة عَلَى / /١194‏ التعيين» فإذا اختصّ 
بعض الجهّات بمزيد شرف في الأوهام كان استقبال تلك الجهّة أولى. 

وقانبها ‏ أن:الل تغالى تحت المزافقة والآلفة بيخ الكومتية» نوقه ذكر 


المنَّة بها فلبوية حيث قال: واد كبوأ فحت اللو 69 3 0 2 دَألْق 


برغا ا#رير يسكات امي 3 < ل 
- 5 4 . 


بِبْنْ فلويكم فَأصبَحم بتِعْميوء إِخْونا2'”4. ولو توجّه كل واحد منهم في صلاته 
إلى ناحية أخرى لكان ذلك يوهم اختلافاً ظاهراًء فعيّن الله تَعَالَى لهم جهة 
معلومة» وأمرهم جَمِيعاً بالتوجُه نّحوها ليحصل لهم الموافقة بسبب ذلك» 
وفيه إشارة إلى أن الله تَعَالَى يُحِبُ المُواققة بين عباده في أعمال الخير. 
وثالثها : أن الله تَعَالَى خلق في الإنسان قُوَّة عقليّة مدركة للمجرّدات 
والمَعقُولات» وقُوّة خيالية متصرّفة في عالم الأجسامء وقلَّما تنفك القُوة 
العقثة عد مقارنة الذذة اغالب ومهاحفياء -فإذا أراه الأساة اسمحضار 
أمر عقلي مُجرد وجب أن يضع له صورة خيالية يحسها حَتََى تكون تلك 
الصورة الخيالية معينة عَلَى إدراك تلك المعاني العقلية عند مقارنة القرّة 


(5) .سورة آل عهران» الآرة : 157 


بالخنا 3 معارج الآمال ه الجزء الثالث 


الخيالية ومصاحبتها ؛ فإذا أراد الإنسان استحضار أمر عقلي مجرد وجب 
أن يضع له صورة خياليّة يحسها حَنّى كون اك الصيورة لاله نيد مدن 
إدراك تلك المعاني العقلية؛ فإن المهندس إِذا أراد إدراك حكم من أحكام 
المقادير وضع له صورة معينة» وشكلاً معيناً ليصير الحسٌ والخيال معينين 
للعقل عَلَى إدراك ذلك الحكم الكل . 

وَلَمّا كان العبد الضعيف إذا وصل إلى مجلس المَلِكَ العظيمء فَإِنَهُ لا 
واي عير ار سين عنه» وأن يبالغ في 

فاستقبال القِبلّة: في الصّلّاة يجري مَجرى كونه مستقبلاً للمَلِكِ لا 

والقراءة والتسبيحات : تجري مَجْرَى الثناء عَلَيْه . 

والركوع والسجود: يجري مجَرَى الخدمة» وَاللَه 

اقمساثة الثافية 
في القِبلّة أوّل الاسلام 
وقد اختلفوا في ذلك : 


قال ا «كان عله 5 بمكمة يُصَلي إلى الكيةه فكاهان إلن اندي 
ااا 


-ه 


علو 


أ 


م 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب استقبال الكعبة وبيت 
المقدس. ر705. .51/١‏ والبخاري» عن البراء بن عازب بمعناه» كتاب الصلاة» باب 
التوجه نحو القبلة حيث كان ر7”99, .1١١/١‏ ومسلم» مثله؛ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة, ره5ه2 ١/5ل/ا"؟.‏ 





كتاب الصلاة > 50١‏ 


واخْتَلفوا 0 امس عل كان 7 لا يجوز 
غيره» أو كان النَِىَ كَل مُخيّراً في توجهه إليه وإلى غيره؟ 


د فقال الربيع بن أنسى )قن كان قخترا ف ذلك 


- وقال ابن عباس و#ا: كان التوجّه إليه فرضاً مُحمّقاً بلا تخيير. 


مه 


- احتج أرباب القول الأول بوجهين : 


أحدمّما: قوله تَعَالَى: «أوَسَهِ الْتْرقُ وَالْكْْب كََيَْمَا مد أ 
إك أله وسِعٌ عَلِيِعٌ4''' وذلك يقتضي كونه مُخيّراً في النَّوَجُْهِ إلى أي 

وثانيهما: ما روى أبو بكر الرازي في كتاب أحكام /1977/ القرآن: 
أن تفراً قصدوا الرسُول عليه الضلكذة والسلاع دمن المدينة إلى بمكة للبيغة 
قبل الهجرة» وكان فيهم البراء بن مُعرور فتوجّه بصلاته إلى الكعبة في 
طريقه. واتى الآخروة وقالوا” إنه قل بعوركه إلى بيت التقدس:. فلكا 
قدموا مَك سألوا النّبِيَ بل فقال له: كن ككف كل لولةت يات بك 
الكقدسى تو اتنفاقتها أجواك” وَلَمْ يأمره باستئناف الصّلّاة فدلٌ عَلَى 


انهم كانوا مخرين.. 


4 كي 


اشقخ أزبات القرك العاتي اانه تعاتى قان: 371/9 يز 


١١6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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رَصههاً4 7" فدلّ عَلَى أَنّهُ فلا ما كان يرتضي القِبلّة الأولى» فلو كان مُخَيّراً 
بينها وبين الكعبة ما كان يتوجّه إليها فحيث توجّه إليها مع أَنَهُ ما كان 
يرتضيهاء عَلمنا أَنَّهُ ما كان مُخيّراً بينها وبين الكعبة» وَاللهُ أعلّم . 
المسألة اتتائكة 
في تحويل القِبلة 
وقد أَجمَعوا عَلَى أنَّ استقبال بيت المُقدس منسوخء واتَلّفوا في 
الذليل الناسخ له. 
والمشهُور أَنهُ منسوخ بالأمر بِالنَّوَجُه إلى الكعبة في قوله تَعَالَى : 
#نْوَلٍ مَجْهَلَك سَظرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ * الآية. 
وسيم من لال : منسوخ بقوله تَعَالَى : «وَلَهِ الْسْرِفُ وَالحرْب وا 
نَم وَمَهُ أَلَوِك2 ثُمَّ إن //7917/ ذلك صار منسوخاً بقوله: طقَوَل مَجْهَكَتَ 
مَك التثهدن الكرار 4 . واخكجوا علن ذلك يوجهية : 
الخدقياه أذ انه تال كقر اكلة علد عؤيكر القرة وليك نكا ذا 
موده نم ذكر بعده: لسَيَعُولُ ألشنهاء بن لين ما وَلَهُمْ عن قِبَلَهم 
كوا ه74" ثُمّ ذكر بعده: طفْوَل مَعْهَلك مَظرَ امسر العرارْ)4 . 
قالوا: وهذا الترتيب يقتضي صحَّة المَذْمَّب الذي قلناه: بأنَّ التّوَجُه 
إلى بيت المُقدس صار منسوخاً بقوله تَعَالَى : لت َه سَظرَ الْمَسْجِدٍ 
لْحرَارٌ 4» فلزم أن يكون قوله تَعَالَى: لاسَيَعُولُ السَمَهاء مِنَ الدّس»* متأخّراً في 


(1): سورة القرة» الآية: 5 
(؟) سورة البقرة» الآية: ١‏ 





كتاب الصلاة م لحرا 
ةك _ل يلم 77708 م 


النزول والدرجة عن قوله تَعَالَى: #فَوَلِ وَجْهَرَك سَظرَ لْمَسْجِدٍ الَْرَارٌ 4 
فحياعل يكون تقديمه عله فى الترتيب على خخلاف الأضل ففيت ما قلتاة: 
وثانيهما: ما روي عن ابن عباس أنَّ أمر القِبلّة أَوّلَ ما نسخ من 
القرآن. 
قالوا؟ والآمر بالتوخه إلى ويف المقلسسن قير مذكووفن القران» إِنَّمَا 


م 0 


المَذْكُور في القرآن: «أوَلَهِ الْسْرِفُ وَالْعرْب * كتتنا ولوأ كك به ألو 52-0 
أن يكون 7 ل ونناتك قله التقوس الا #اناسكا لدلكه لا 


للم بالتوحة إلى بيت المقدس» وَالله أخلم: 
5590 
(9! التنبيه الأَوّل: في وقت تَحويل القِبلّة: 


وقد انه تَقَقَوا عَلَى أن ذلك كان بالمدينة؛ // واخْتَلّفوا في وقته : 
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َس 


فعع أنشن بن عاللف: أنه ايعان االوسفي ة يفيعة النن ‏ رتقكيرا 
ال 2 وفع عاذ : بحن كلؤانة عشي شبراء وعم تقادةا توعد سكة مر 
شيدا وعن ابن عباس والبيراء ب بن عازب: بعل شيع عشت شرا . قال 
الفخر: وهذا القول اليك عندنا مخ ساكو الأقوال. 

وعن بعضهم : ثمانية عشر شهرا من مَقَدَمِهِ . 

قال الواقدي"'': صرفت القِبلّة يوم الاثنين لنصف من رجب عَلَى 


لله أعلّم . 


-  ١1١( محمد بن عمر بن واقدالسهمي الأسلمي بالولاء» أبو عبد الله الواقدي‎ )1١( 


رامو فيط عثير قير : وقال آخرون: بل سنتان» وَالله 
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((5! التنبيه الثاني: في سبب تحويل القِبلة: 

الدالٌ عَلّيه قوله تَعَالَى: مد رَى تَقَن وَجهِكَ فى اسَعَة ملنولبَئَكَ 
لوا برذكروا لذللك وجوه : 

أحوها 201 قد كان ركو الترخه إلى :ميث التقدس :ركي "الله 
إلى الكعبة» إِلّا أنه ما كان يتكلّم بذلك؛ فكان يقلَّبُ وجهه في السماءء 
لهذا المع رو عن ابن عبان اله1[علة] قال «باجعريل:.ؤودت أن الله 
تَعَالَى صَرَفَنِي عَن قَبِلَةِ اليهود إِلَى غَيِرِهًا فَقَد كَرِهتْهَاء فقالَ له جبريل: أنَا 
عَبِدٌّ ثلكَ فُاسأل رَبَكَ ذّلكَ؛ فَجِعَلَ رَسُول الله كك يُديم / 599/ النظر إلى 
السماء رجاء مَجيء جبريل بما سَأل؛ قأنزل الله تَعَالَى هذه الآية)”" . 


5 
3 


الوجه الثاني: أَنّهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام ‏ قد استأذن جبريل 4لا 
فِي أن يدعو الله تَعَالَى بذلك» فأخبره جبريل بأنّ الله قد أذن له في هذا 
الاعاية وقناك لآن الأنياك لا وسالوكة اله تعالن فيك إلا بإذنا ميد لد 
يسألوا ما لا صلاح فيه فلا يُجابون إليهء فلمًا أذن الله له في الإجابة علم 
أنه يستجاب إليه» فكان يقلّب وجهه ينتظر مَجيء جبريل َكلذ بالوحي في 
الإجابة: 


الوحه العالك: قال القتن: إن جبريل ثقلة أتى تشول الله عله 
000 الله تعالين سيحؤل القبلة مربت التقدس إلى قبلة أخرى» ولم 


- 7١٠ه):‏ مؤرخ محدث ولد بالمدينة» وكان تاجر حنطة بها وضاعت ثروته وانتقل إِلَى 
العراق في عهد الرشيد فولي القضاء. له: المغازي النبوية» وفتح إفريقياء والطبقات» 
وأخبار مكة وغيرها. انظر: الأعلام» ."١١/5‏ 

)١(‏ رواه الشافعي» في أحكام القرآن بلفظ قريب منقطعاًء (باب) فثم وجه الله» .15/١‏ وابن 
سعد: الطبقات الكبرى» بمعناه» ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة» .551١/١‏ 





كتاب الصلاة 
تلتسح 5 رن ا 0 


يبيّن له إلى أيّ موضع يُحوّلّهاء ولّم تكن قبلة أَحَبَ إلى رَسُول الله بك من 
الكعبة» فكان رَسُول الله يكلٍ يقلب وجهه في السماء ينتظر الوحي ؛ لأنّه نلا 
علم أنَّ الله تَعَالَى لا يتركه بغير صَلَاةء فأتاه جبريل 042 فأمره أن يُصَنّي 
نَحو الكعبة. والقائلون بِهّذَا الوجه اخْتَلّفوا : 

فمنهم من كَال: إِنّه 886 مُنِع من استقبال بيت المَقدسء ولَّم يعيّن له 
القبلّة» فكان يخاف أن يرد وقت الصّلاة / /٠٠١‏ وَلَمْ تظهر القِبلّة فتتأخر 
صلاته» فلذلك يقلب وجهه. وهذا ليس بشيء؛ لأنّه لا يَجُوز أن يؤمر 
بالصّلاة إِلّا مع بيان موضع التَّوَجُهء إذ ذلك يفضي إلى التكليف يما لا 


وقال آخرون: بل وعد بذلكء» وقبلة بيت المَّقدس باقية بحيث تجوز 
الصَّلَاة إليهاء لكن لأجل الوعد كان يتوقّع ذلك» ولأنّه كان يرجو عند 
التحويل عنييت التقدس إلى الكفة وسيوها كثيرة من المصالح الدينية : 
نحو رغبة العرب في الإسلام» والمُباينة عن اليهود» وتمييز الموافق من 
المنافق» فَلِهّذًا كان يقلْب وجهه. 

قال القضرة وهنا الوعة ون يذ لما كانت القاة ادا اشيم 
للأولى» بل كانت مبتدثة» والمفسرون أَجْمَعوا عَلَى أنْها ناسخة لللأولى. 

وذكر أرباب الوجه الأَوَّل: في سبب الكراهية وجوهاً : 

أحدها: أنَّ اليهود كانوا يقولون: إِنَّهِ يُخالفنا ثُمَّ إِنَه يتبع قبلتناء ولولا 
تحن لَمْ يدر أين يستقبل؛ فعند ذلك كره أن يتوجّه إلى قبلتهم . 


وثانيها : أنَّ الكعبة كانت قبلة إبراهيم . 
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وتالغها + آنه ناكلا عان يقوو أ6 ضكر ذلك سببا لاسعمالة العرئ 
ولدخولهم في الإسلام. 

ورانعتيا: آذه قلا حت أن يحضل هذا الشرتك 17 اللسعيد 

قال القاضي : لاق كران كرو أن تفلي الام يران 
تساي الو ل ل ليد 

2 ذ علم أن الصَّلَاة في خلاف الطباع والميل. 

وده |لفض: أن المتمكر من الر شرل ادمع رفن هما أهروه الله نكا لى 
به» ويشتغل بما يدعوه طبعه إليه؛ فأمًّا أن يَميل قلبه إلى شيء فيتمنى في 
قلبه أن يأذن الله تَعَالَى له فيه فذلك مِمَّا لا إنكار عَلَيْهء لا سيما إذا لَمْ 
ينطق به . 

قال: وأيٌ بعد في أن يَميل طبع الرَّسُول إلى شيء فيتمنّى في قلبه أن 
يأذن الله له فيه» وهذا مِمّا لا استبعاد فيه بوجه من الوجوهء وَاللهُ أعلّم . 


9 التنبيه الثالث: في المحنة التي وقعت بسبب تحويل القِبلّة 





عو 


قال الفخر: روى القمّال عن ابن جريج أَنَّهُ قال: بلغني أنه رجع ناس 
مِمن أشلوة وقالوا: «مرَّة هاهناء ومرّة هاهنا»!؟. 

وقال السدّي: لما توبّه الى - عَلَيْهِ الصّلّاة والسلام ‏ نحو المسجد 
اختلفه الثاسن : 

تقال المعافقون+ ما بالهم كاتوا على قبلة ذه تركوها. وقال 
المستموة لبها قحلم ناك زخو العا الذيى ماتوا بوعتم قار لتر ينيك 


كتاب الصلاة 
تلتسح 5 رن م 0 


الكشدس» قال ار دوو 13 لقان الو ملكا دنه عو ننه ع قال 
المشركون: تَحيَّر في دينه . 

وَقِيلَ: إِنّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاة والسلام ‏ كان يُصَلَّى إلى الكعبة» فلمًا جاء 
اللتزوتة على إلى ابيف التعريس افق ذلك على العري من غيك درك 

إله لكات ولدييةة أخرى إلى الكقمة شخ ذلك على المودمق خيث 
نه ترك قبلتهم: 

وَقِيل: إن اليهوذ كانوا يآنسون يموافقة الرَسُول لهم في القبلة 
وكانوا يظنُون أن موافقته لهم في القِبلّة رُبّما تدعوه إلى أن يصير موافقاً لهم 
بالكلية . 

فلمًا تخوّل عن تلك القيلة امفوحشوا عن ذلك وَاغْتمُوا وقالوا : قد 
عاد إلى طريقة آباثه واشعاق إلى دينهم» ولو تبث عَلَى قبلعنا لعلمنا أنه 
اولس سير اريف 

وَقِيلَ: قال المُشركون: رغب عن قبلة آبائه ثُمَّ رجع إليهاء والله 
ليرجعنَّ إلى دينكم» والله أعليء 
! التنبيه الرابع: في الجكمة في اختيار الكعبة قبلة لنبيّنا مُحَمَّد عَلِل 

وأمّته 

وفي ذلك وجوه من الجكمة : 

احدها: أنّهُ رسخ في أذهان العرب أن هذه الجهات أشرف من 
غبيها سسب 0 2د المت يذاه ا لغلا .وعكلي كان انشداله اعد متكا 
وعقرها 0# ذلك كفالخة منطلزية, 
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انا نلك كاة يكام هذا البيت هيبا لايور دولة الحونب: كالم 
رَغبتهم في تعظيمه أشد. 

فيان ته قل د النسوة كانوا عرق السراسيع فود اسع لاست 
المُقدسء» ويقولون: لولا أنّا أرشدناكم إلى القِبلّة لَّمَا كنتم تعرفون القِبلّة 
فصار ذلك سبباً لتشويش الخواطرء وذلك مُخْل بالخضوع والخشوعء فهذا 
ناسي: الضرف خين تلك القيلة: 

وثالثها : أنَّ الكعبة منشأ مُحَمَّد يَلِةِ فتعظيم الكعبة يقتضي تعظيم 
مُحَمَّد ‏ عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام - وذلك أمر مطلوب؛ لأنّه متى رسخ في 
قلوبهم تعظيمه كان قبولهم لأوامره ونواهيه في الدين والشريعة أسرع 
وأسهل» والمفضي إلى المطلوب مُطلوب فكان تُحويل القِبلّة مناسباً . 

برعا وت دن للك سوه تقر ناليد لكان 
أن يتوجّهوا إلى بيت المُقدس. فَلَمّا هاجروا إلى المَّدِيئَة وبها اليهود أمروا 
بِالتّوَجّهِ إلى الكعبة ليتميّزوا عن اليهود. 

وخامسها: أن الله تَعَانَى خصٌ الكعبة بإضافتها إليه في قوله: 
#بَبَىَ 2# وخصٌ المؤمنين بإضافتهم بصفة العبودية إليه» وكلتا الإضافتين 
للتخصيض / 4:"/ والتكريم؛ فكأثه تعالئ قال: هيا مُوْمِنَ أنت عبدي 
والكعبة بَيتي والصّلّاة خدمتي. فأقبل بوجهك في خدمتي إلى بَيتي وبقلبك 
إل . 

وسادسها: ما قاله بعضهم: إِنَّ اليهود استقبلوا القِبلّة؛ لأنَّ النداء 
لموسى تل جاء منه وذلك قوله: ##ومًا كُنتَ جاب الْمَرْنَ4”" الآية. 


.45 سورة القصصء الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة 
22و١1‏ 6-1 2020070717191919191919192ا_ب_سيس 


والنصارى استقبلوا المُشرق؛ لأنَّ جبريل 822 إِنّما ذهب إلى مريم 
من جانب المَشرق لقوله تَعَالَى: «وَآدَْرْ في الكتب مَرمْ إذ ننبَدَتَ بن أَمْلهَا 
مَكأنا سَرّقِبَ27. والمؤمنون استقبلوا الكعبة؛ لأنّها قبلة خليل الله ومولد 
حبيب الله وهي موضع عترم الله 

وكان بعضهم يقول: استقبلت النصارى مطلع الأنوار» وقد استقبلنا 
مطلع سيد الأنوار» وهو مُحَمَّد يك فمن نوره خلقت الأنوار جَمِيعاً . 


وسابعها: ما قيل: إِنَّ الكعبة سرّة الأرض ووسطها فأمر الله تَعَالَى 
جَمِيع الخلق بِالتّوَجُه إلى وسط الأرض في صلاتهم» وهو إشارة إلى أنه 
يَجِبُ العدل في كُلّ شيء» ولأجله جعل وسط الأرض قبلة للخلق . 

وثامنها: العرش / /75١0‏ قبلة الحملة» والكرسى قبلة البررة» والبيت 
المعبي قبلة البشروقوا لكي 107 اوري لكر قله المسي يم مهن 
المُومنيمء قال الله تَعَالى :+ # تيتا 1 أله 4 . 

قال الفخر: وثبت أن العرش مخلوق من النورء والكرسي من الدرّء 
والبيث المعمور من الياقوت» والكعبة من جبال خخمسة: من طور سيناء» 
وطور زيتاء والجودي. ولبنان» وحراء. 

وفي ذلك الإشارة إلى غفران الذنوب الثقال» ولو كانت كهذه الجبال 
بحجٌ البيت» واستقباله في الصَّلاة لمن هرب إليه من ذنوبه والتجأ إِلّيه 


تائباً» وَاللْهُ أعلّم . 


0 1 


.15 سورة مريمء الآية:‎ )١( 


ل م معارج الآمال ه الجزء الثالث 


المّسألة الرّابعَة 
في بناء الكعبة 


قال الله تَعَالَى: #إنَّ وَل بيت وْضِعٌَ ناس لَلى ببَكّد274. يعني 
تكن و الدراد بالبيكة الكعنة المع لدو تن انشاتن اللدشرون تن كني 
الآية: 


ع 


فمنهم من قّال: إِنَّ المُرَاد بذلك أَنَهُ 


5 
َي 


دلقي الساء والوضم: 
ومقيو هن قال إن الخزاه يكوة هذا البيت 
وهدياً للخلق . 


5 
َي 


ولا في كونه مُباركاً 


وكال الخووة عو ال سهد فيل اله قفن الأرضن: 
وقال ل 


و 
0 


ثم اختلّف أرباب القول الْأَوّل: 


5 
َي 


وَل بيت ججعل قبلة. 


قال تجاهوء 5557 خلق الله تكالن هذا البيت قل أن تخلق فيا 
مق ارين وف رواية أخرى : خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق 
فيا ون لا رع عالثى مناه وان قر اعون لحن الارضى الناحة السشلن: 

وعن مُحَمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن 


.45 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


(0) مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري» أبو عبد الله (410ه): تابعي زاهد حكيم 
محدث ثقة. ولد في حياة النبي مَكْةٌ وكانت إقامته ووفاته بالبصرة. له حكم وأخبار ماثورة: 
انظر: الأعلام» 7/ .59١‏ 





كتاب الصلاة 7 5 
النَِ تل قال: «إنَّ الله تَعَالَى بَعَثَ ملاتئكتّه فقالَ: ابْنُوا لي في الأرض بَيْنا 
عَلَى مِثالٍ البَيّت المَعمُورء وأمّر الله تَعَالَى من في الأرض أن يَطُوقُوا به كما 
يطوف أهل السماءٍ بِالبَيّتِ المَعْمورِء وهَذًا كَانَ قَبْلَ لو 3 

وعن عبد الله بن عمر ومُجاهد والسدّي: أَنَّهُ أوّل بيت وضع عَلَى 
وحة الكاء عمد خلق الأرفن والسناء» وقد عخلته الله تعالن قبل الأرضن 
بألفي عام» وكان زبدة بيضاء عَلَى المَاء ثُمّ دُحيت الأرض تحت . 

وعن ابن عباس أَنَّهُ قال: وُجد في المَقَّام أو تحت المَقَامء «أنَا الله 
ذو يكة وَضَعتها يوم وُضعت الشمس والقمرء وَحَرَّمِتهًا يوم وَضْعتَ هَذِينِ 
الحجرّين» وحَفْفْتُهَا بسَبعَة أملاكِ حُنقَاء) . 

قبل : إن ادمح قطوات الله علئة وس الامهى لكا أحيظ إلى »الا راقن 
شكا الوحشة فأمره الله تَعَالَى ببناء الكعبة وطاف /7017/ بهاء وبقي ذلك 
إلى زمان نوح 42 فَلَمًّا أرسل الله تَعَالَى الطوفانَ رفع البيت إلى السماء 
السّابعَةَ جيال الكعبة يتعبّد عنده الملائكة يدخله كُلَّ يوم سبعون ألف ملك 
سوى من دخل من قبل فيه» ثُمّ بعد الطوفان اندرسَ موضع الكعبة وبقي 
مُختفياً إلى أن بعث الله تَعَالَى جبريل ‏ صَلوات الله عَلَيْهِ ‏ إلى إبراهيم نلا 
ودله على مكاة البيث وآابره يعنارقة» فعان القامن يزيل والباض 
إبراهيم» والمعين إسماعيل نايل . 

قال القاضي: رَفْعُهُ إلى السماء في زمان الطوفانٍ بعيد؛ وذلك لأنَّ 
الموضع الشريف هو تلك الجهّة المعينة» والجهّة لا يمكن رفعها إلى 
السماءء ألا ترى إلى الكعبة ‏ والعياذ بالله تَعَالَى ‏ لو الُهدمت ونقل 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


٠ 1‏ 7 اله معارج الآمال 8 الجزء الثالث 


بلع اديه ا بعبنهاء وإذا حان كَدَلِكَ فلد فائدة فى ثقل لك الجدران إلى 
السماء. 


موسي بأنّهِ لَمّا صارت تلك الأجسام في العرّة إلى حيث 
امن الل يقلي إلى اليماب بو "31 بديايها انعدو ال اف وميه | كانه 
حاصلة /٠087/‏ في تلك الجهّة؛ فصار نقلها إلى السماء من أعظم الدلائل 
عَلَى غاية تعظيم تلك الجهّة وإعزازهاء قال: وهذا القول وما قبله مُشتركا 
في أن الكعبة كانت موجودة في زمان آدم م . 

1 اقول التعرض نيد فى د كانه يتك للقي وض انب القفد 


6مس ده 


وجودها في زمان آدم لك 3 واخْتّحٌ عَلَى ذلك بوجوه: 

أحدها: إِنَّ تكليف الصّلاة كان لازماً في دين جَمِيع الأنبياء نك 
حيل لر011 رياني سسور مرجم لابين الح د 
انه علق , #اإلى قوله تعالى: كرا شنا 5#" قال فدلتث الآية 
عَلَى أنَّ جَمِيع الأنبياء نك كانوا يسجدون لله » والسحدة 15 لبا عق 
قبلة. فلو كانت قبلة شيث وإدريس ونوح لا ركه آخر سوق الكعة لما 
كان لقوله تَعَالَى: #إنَّ أَوَلَ بيت وْضِعَ لِلنّاسِ لَلَتِى ِبَكَّة4 مَعنَى؛ فوجب أن 
يقَال: إِنَّ قبلة أولئك الأنبياء المتقدمين هي الكعبة» فدلّ هذا عَلَّى أنَّ مَذِهٍ 
الجية كانت اءذا مط 1ج 1 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: حذف «وإِنَّمَا ليستقيم جواب لَمًا. 


انرق سورة مريم» الآية: لره. 





كتاب الصلاة م ل ا 
22259-56 #777 000070871 ببسب 


وتانييا + أن الله شاد ان كه (أم القرى»؛. وظاهر هذا يقتضي 
أنْهَا كانت سابقة عَلََى سائر البقاع في الفضل والشرف منذ كانت موجودة. 

وتالثها نوه أن ة ل النَبِىَ يل قال في خطبته يوم فتح مَكة : 
(الخرواه توك نك نوم قنادن السمير اه الأوفن #الشيس 
وَالقَمُرَ)!"'2 وتّحريم مَكة لا يُمكن إِلَّا بعد وجودها. 

َرَابِعُهًا : أَنَّ الآثار المتقدّم ذكرها عن الصحابة والتابعين دالّةَ عَلَى 
أنَهَا كانت موجودة قبل زمان إبراهيم 42 . 

0 ا ل مسحل 
المَقيِس». فقيل كم بَيِنَّهِمًا ؟ فال * 0 0 0 

وعن علي أنَّ رجلاً قال له افو | لوس نسك؟ قال * لا قد كان قبله 
بيوت» ولكنّه أوّل بت وضع للناس اا فيه الهدى والرحمة والبركة» 
أل عق كاه إبراغيي» 3 بناه قوم من الخرتب من جرهييه ؛ ثم هادم فبناء 
العمالقة» وهم ملوك من أولاد عمليق بن سام بن نوح»ء دم فياه 
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فريش . 
قال الفخر: ولّهم أن ير بوجوه: 


)»١(‏ روى البخاري» معنى بعضه عن أبي شريح» كتاب المغازي» باب من شهد الفتح» 
ر57659». .١١١/5‏ وابن ماجه.ء عن صفية بنت شيبة بمعناه» كتاب المناسك» باب فضل 
مكة. ر9١١”27‏ ص”607. 

(؟) رواه البخاريء بلفظ قريب وزيادة» كتاب الأنبياء» باب يزفون». ر55””. .١15١/5‏ 
ومسلمء» بلفظه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة» 
ردكم ا/رءلال؟. 





:.م م معارج الآمال ه الجزء الثالث 


الأوّل: ما روي أنَّ النَِيَ يل قال: «اللّهِمّ إن حَرَّمتٌ المَدِيئَةَ كُمَا 
حَرّمَ إبِرَاهِيمُ مَكَةه220 وظاهر هذا يقتضي أنَّ مَكّة بناها إبراهيم 42 . 

قال+ ولقاكل أذ يقول: لآ تعد أن يقال البيت كان سوجودا قبل 
إبراهيم وما كان مُحرّماًء ثُمَّ / /١‏ حرّمه إبراهيم علا . 

ا تولك 0 مواد 3 إِرهِعرٌ اليم 7 الي 00 
200١‏ برفع 00 قال : وهذا الال ون م 
في : 

الوجه الثالث: ما قدَّمنا ذكره عن القاضي في استبعاد القول برفع 
الببت في رّمان الظُوفّانء وأجاب عنه بما مرّ من الجَوّابء وَاللَهُ أعلّم . 


الكسالةالتخامسة 
فى أَسَمَاء الكعبّة 


وذكروا لها اشام 


ص 0 ص 


ادها ال#نعسبية قال اشاتغاتتى ؛ لون 1 اكه 
لكَرّهْ 774 قال الفخر: والسبب فيه أنَّ هذا الاسم يَدُلٌ على الإشراف 


)١(‏ رواه الربيع» » عن أنس بن مالك بمعناهء كتاب الحجء باب في المواقيت والحرمء را2”9 
٠/7‏ . ومسلمء عن عبد الله بن زيد بن عاصم وغيره بمعناه» كتاب الحجء باب فضل 
المدينة ودعاء النبي كل . . . ر٠015‏ 441/7. وأبو يعلى في مسنده؛ عن ابن عباس 
بلفظ قريب» ر270575 507/5. 

(؟) سورة البقرةء الآية: /ا١١.‏ 

(9) سورة المائدة» الآية: /ا9. 





كتاب الصلاة م م.م 
3 ا 20 


والارتفاع» وسُمّي الكعب كعباً لإشرافه وارتفاعه عَلَى الرسغ. وسُمّيتَ 
المّرأة الناهدة الثديين كاعباً لارتفاع ثديها . 
فلنا كان هذا البيت أشرف. يبوت الأرضن وأقدمها مانا وأكدرها 
فضيلة سمي بِهَذا الاسم. 
ونَانِيهًا : البيت العتيق» قال تَعَالَى: #ثُرّ له 
5 ير . 10 ارش 
وقال: «وَلْيَطوَوا يليت العَِيقٍ4”". 
قال الفخر: وفي اشتقاقه وجوه: 
الأوّل: العتيق هو القديم» قال: وقد بيّنا أنّهُ أقدم بيرت الأرض» بل 
عند بعضهم : "أن ال حلت قبن دلق الأرهى والسهماء: 
والثاني: أن 
الثالث: من عتق الطائر إذا قَّوِي في وَكْرِهء قَلَما بلغ في القّوّة إلى 
الرابع: أن الله تَعَالَى أعتقه مِن أن يكون ملكاً لأحد من المخلوقين. 
الخامس: أَنَّهُ عتيق» بِمَعنّى أن كُلَّ من زاره أعتقه الله من النار. 
والاسم الثَالِتُ: المَسُجد الحرامء قال الله له : 
كتبب ان عرس التقين الكزيى ل النتيو الاوي"" نما شكى وذلافه 
لآن نكال مداه يزيا حول شوم امن . 


ل الثب اليو 


لذ عق 17 اريم اشرق سف ره إلى السماة. 
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.” سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.59 سورة الحجء الآية:‎ )1( 
.١ (*)1:سورة الأسراء» الآيةة‎ 





ين ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وقد اختتعوا قل 11 3 1" بعس الاباك اندرا كه 
والأخاديث الموية: 


نم الْحتَلّفوا هل كانت آمنة مُحرّمة قبل دعوة إبراهيم تل أو إِنّما 

فقال قائلون: إِنَّها كانت كَذَلِكَ أبداً لقوله 8 : «إنَّ الله حَرَّمَ مَك 
يوم خلن السعوات والأرهن)»: 

وَأيضاً: قال إبراهيم 82: لارَيَنَآ إِيّ أسَكتٌُ من ذَرَيّقِ بوَادٍ غير ذِى 
َرَعِ عِندَ بَيْيِكَ ألمْحَيّع2"74. وهذا يقتضي أنَّهَا كانت مُحرّمة قبل ذلك» ثُمَّ إِنَّ 
إبراهيم 42 أكّده بِهَذَا الدعاء. 
كانت كساكر اليا 


لديل / 717/ عل قوله : «اللهمَ لي حَوّثُ المبية كما حر 
إِبرَاهِيم مَك . 


وَقِيلّ 5 كانه كرام قبل الدفوة بوه غين الرعه الذي صارت به 
حراماً بعد الدعوة؛ فالأوّل: بمنع الله تَعَالَى من الاصطلام”" وبما جعل 


في النفوس من التعظيم» والثاني: بالأمر عَلَى ألسنة الرسل . 


)١(‏ سورة العنكبوت» الآية: /ا5. 

(؟) سورة إبراهيم» الآية: /الا. 

() الاصطلام: من الصلم وهو القطع من الأصل. يقال: اصطلمهم الدهر أو الموت: إذا 
استأصلهم وأبادهم من أصلهم. انظر: العين» والمعجم الوسيطء (صلم). 





كتاب الصلاة مج م 
72 #سسسسسسببللبببل مبا|||||118088 ء. اللشل 2 

ما 6 نعو م 57 و م القرى. والحاطمة؛ لأنّها تُحظّم 
من استخفٌ بها. 


قَأَمَا كسمئتها امكة): قلانها تمك الذتوب؟ أي ثزيلها كلهاه من 
قولك: أَمْتَكَ الفصيلٌ ضرع أمّه إذا امتصّ ما فيه. أو لاجتلابها الناس من 


كلا جاتب هن الأرضن:«يقال؟ أمتك الفضيل إذا ا في الضرعء 
ويقال: تَمَككتُ العظمٌ إذا امعطصيك اق أ شتتك يذلاك لهنة كانهاك 


ان الأرس لتكت نيماء أن لا جا رط الأرعن تارق والمياه تنبع 
من 7 لخم تحن الالارفى أليا اللمدين جام شح 

ونا شسيميفيا اكاك ذلذاتيا كك أعناق الحاية» لأابريدها جنار 
بسو إِلذ اتذقت حنقه» تقول العرب + يككت عتقه» انك يكا : إذا وضع 
او ع الع 

أ كما قشعم ىن بين 1" لكتى امك رخة» اليم يساكون فهاء 
"٠3 /‏ أي: يزدحمون في الطواف. قال الفخر: وهو قول مُحَمَّد بن علي 
الباقر ومجاهد وقتادة. 

ومن الناس من فرق بين مّكة وبكة : 
البلد. قالوا ا من الازدحام والمدافعة» وهذا 
إِنّما يَحصل في المَسُجد عند الطواف لا في سائر المواضع 


وَقِيلَ: مَك اسم للمسجد والمطاف» وبَككة اسم البلدء قال الفخر: 


)١(‏ كذا في الأصل» غير واضح. 


ل ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


والدّلِيل عَلَيْهِ أن قوله: «الَزَدِى ِيَكّة» يدل عَلَى أن البيت حاصل في بَكة 
وتقلروف فى مكل “فلو كان بكة اشما البيت لبطل كون مكة اظيا للبيف: 
ا ذا انا 1 اسْماً للبلد استقام الكلام. 

دنا تضفيلهاً (أم القرى»: فلأنّها أصل كُل بلدة. 

تكبا وننيا تحيف الآرقن :قال الليفر» ولهن١‏ التعتي ليان ذللك 
المَوضع من جَمِيع نتواحي الأرضء وَاللَهُ أعلم. 

المّسألة السّادسَة 
في الجكمة في وضع الكعبة بواد غير ذي زرع 

قال الفخر: والحكمّة فيه من وجوه: 

الأوّل: أنه تَعَالَى قطع بذلك رجاء أهل حَرمه وسَّدَنّة بَبتّه عمّن سواه 
حَنَّى لا يتوكّلوا إِلّا عَلَى الله . 

وتاقهاة 2 51 نسكهها اخداميد الحباد نو العام فإنّهم يريدون 
/ 1" طيّبات الدنياء فإذا لم يَجَدوَها هناك تركوا ذلك المّوضِع؛ 
فالمَقصُود: تنزيه ذلك المّوضع عن لَوثِ وجود أهل الدنيا. 

وتالثيا» آله فغز ذلك كلا عتفينها أحه المحارةه» بل يكرق ذلك 
لمحض العبادة والزيارة فقط. 

وَرابِعَهًا : الإشارة إلى شرف الفقر ححيث وضع الله شرف البيوت في 
أقلّ المواضع تصيباً من الدنيا؛ فكأنّه قال: جعلت الفقراء في الدنيا أهل 
البلد الأمين» فكَّذَلِكَ أجعلهم في الآخرة أهل المَّقَام الأمين» لَّهِم في 
الدنيا بيت الأمن وفي الآخرة دار الأمن. 


كتاب الصلاة 
-2525202__سسسسبجبببب5 099 وي رابسم 


لكيس الا إلى للش كار اللي من الملاتق 3 0 0 
المّسألة السَابعّة 
في خواص الكعبة 
ولها جملة خواص منها : 
مقام إبراهيم : ور الخير الى وضع إراعيم مسد 0 
غاص فيه قدم إبراهيم 00 وعدا هذا 500 اللهم» ولا يده 
غلى الأنبباء» 3م لتااوقع 78087 إبراهيم قذمه غنه لق فيه الضلاية 
الخعركةادرة اخرى 3 إنه تعالن ابن ذلك الشقر على نيل الالسترار 
والدوام» فهذه أنوّاع من الآيات العجيبة والمعجزات الباهرة» أظهرها الله 
سْبِحَائّه فى ذلك الحَبر. 
ومتها قله ما تكسم فيه من حصن اللجمان فَإنّه ستل الآ من السنين» 
وقد يبلغ من يوفي في كُلّ سنة ستمائة ألف إنسّان كُلَ وَاحد منهم سَبعين 
حصاة. ثُمَّ لا يرى هناك إلا ما لو اجتمع في سنة واحدة لكان غير كثير» 
وليس المُوضع الذي ترمى إليه الحجَرات مسيل ماء ولا مهب رياح شديدة » 
وقل بعاء فى الآثان» «أن نيم كانت خكنه مقبولة زفعف حجار جمراته إلى 
السماء» 


و الطوى نض ك المرور نوق اللكفية هينه لير ارننا ١‏ في الهواءء 
ياد زغلت إف طانقرقيا: 
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وَمنهَا: أن الوحش يُجتمع عنده ولا يؤذي بعضها بعضاً كالكلاب 
وَالظباء» ولا تصيد فيه الكلاب والوحوش ولك خاصيّة عجيبة. 

وأيقياً : كل مَن سكن مَكة أمن من النهب والغارة. وهو بركة دعاء 
إبراهيم كز حك قال عرق لقتل هنذا الدلد عياف" وفال تعالى في 
فينفدة أسنةه: ول روأ أ جا ريا ايا ولكلت اق من حَوْلِهةٌ 74" 
وقال: لاطََمَبْدُوا رب عدا الت * الى أَطْعمَهُم ين جوع وَمَامتَهُم ين 
حَوَنِ4”". /17"/ وَلَمْ يُنقل أصلاً أنْ ظالماً هَدم الكعبة وخرّب مَكَة 
بالكليّة, 0 بيت المُقدس فقد هدمه يختنصر بالكليّة . 

وَمِنهًا: أن صاحب الفيل (وهو أبرهة الأشرم) لما قاد الجيوش 
والفيل إلى مَكة لتخريب الكعبة وعجز قريش عن مقاومة تلك الجيوش» 
وفارقوا مَكّة وتركوا له الكعبةء فأرسل الله عَلَيْهم ##طيًا أَبَاِيلَ”*'. 
والأباييل : الجتاعة ين الطير تعد الجكاعة» وكانث صخارا تحمل اخجارا 
ترميهم بهاء فهلك الملك وهلك العسكر بتلك الأحجارء مع أنْهًَا كانت في 
غانة الضهر» :وهذه آبة ناهرة وال على شرك الكعية وإرهاضا لكيدة 


وا عا صََلابِيه 


03 


قال الفخر: فإن قال قائل لِمَ لا يَجُوز أن يقّال: إِنَّ كُلّ ذلك بسبب 
طلسم مُوجود ومّوضوع هناك بحيث لا يُعرفه أحد. فإِنْ الأمر في تركيب 


كع 


قلنا+ الى كاق هذا مح بانبه الطسجات لكان هذا طلمييا تخالفا لسائر 


)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: 8". (؟) سورة العنكبوت» الآية: /ا5. 
(0) سورة قريش» الآيتان: "27 5. 
(:) سورة الفيل» الآية: ”. 





كتاب الصلاة 3 ان 
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كو 


الطلسمات» فَإِنَهُ لَمْ تحصل لشيء سوى الكعبة مثل هذا البقاء الطويل في 
هذه البرثة ا لعظمة: ومثل هذا كوسى المسكرايف ع فاه فم نيا سوق 
الأنبياء» وَاللهُ أعلّم . 
المّسألة الثَّامِنَة 
في فضائل البيت 

قال الفخر في تُفسيره: روى الشيخ أحمد البيهقي في كتاب شعب 
الأيعان حق أنى ذَّ قال: قلثٌ: امم يا رَسَول الله أي بسحه وضع 
عَلَى الأرض أوَّلاً؟ قال: «المَسُجد الحرّام»» قال: قُلتٌ: م قال : 
ايده فصني فته كب ينا فالها ار 
درَكَتكَ الصَّلاة ة فصل قَهُو مسجدا. 

قال: وغن غيد. الله بن عمر قال «اخلق اس 1 عَام 
ثم ذحيت الأرض مِنه)ا. قال: وعن ابن عباس ما قال 42 : ١‏ 


ا 


وُضِعَت فِي الأرض مَوضِعٌ م البيت» َم مدت نا الأرض» .ا 


_ 


رع 


وفك الله تعالى عل وجي الوقن ن الى ينه ا ل 

قال: وعن وهب بن منبه قال: «إِنَّ آدم ع لَمّا أهبط إلى الأرض 
اتعوشق يغيا لخارائ هن سععياء ولانه لم يرافيها أحذا غيرهه ففال 
يا رَبٌ: أمَا لأرضك هذه عامر يُسبّحَك فيها ويقدُس لك غيري؟ فقال الله 
تَعَانَى: إِنّي سأجعل فيها من ذُرّيتك مَن يسبّح بحمدي ويقدّس لِي» 
وسأجعل فيها بيوتاً ترفع لذكري» فيسبّحني فيها خلقي» وسأبوَوكَ منها بَيتا 
أختاره لنفسي وأخصّة بكرامتي» وأوثره عَلَى بيوت الأرض كُلَها باسمي» 


للك رواه البيهقى ع الشعب» بلفظ قريب » الباب (56) فى المناسك»: ر5ة8/ة”25 ع 7 


بدلكن ع7 معارج الآمال ه الجزء الثالث 


ااام 00900 كت 


و بيتي» وأعطهة بعظمتي» وأحوطه بحر متي » وأجعله أحَق ابوت 
كُلّهاء وَأولّاها بذكري» وأضعه في البقعة التي اخترثٌ لنفسيء فإني اخترت 
مَكَانَةٌ يَوم خلقت السموات والأرض . أجعل /”١18/‏ ذلك البيت لك ولمن 
بتعدك حرماً آمناً» أحرّم بحرمته ما فوقه وما تّحته وما حوله» فمن حرّمه 
بحرمتي فقد عظّم حرمتي» ومن أحلّه فقد أباح حرمتي» ومن أمن أهله 
استوجب بذلك أماني» ومن أخافهم فقد أخافني» ومن عظّم شأنه ققد عظم 
في تيني» ومن تَهاون به فقد صغر في عيني: سكَانُها جيراني؛ وعمّارها 
وَفَدِيء وزوَارها أضيافي, اجعله ادن بيت وضع للناس وأعمره بأهل 
السماء والأرض» يأتونه أفواجاً شعثاً عُبْراء لوَأوِّن فى لئان أي يَأوْكَ 
ريحالا وَل حكُلٍ صَارٍ يذ من كل فج عت 774 يعجُون بالتكبير عجَّاً 
ليق ويثجُون بالتلبية نَجَا؛ فمن اعتمره لا يريد غيري فقد زارني وضافني» 
ونزل بي ووفد علي» فحقٌّ لي أن أَنْحِفّه بكرامتي» وحن على الكريم أن 
يكرم وفده وأضيافه وزوّاره» وأن يُسعف كل واحد منهم بحاجته . 


تعهروايا آدبا كك كا 23 مردهن يعدك) لأسى والقروة والانياء 
إلى نبي من ولدكء يقال له مُحَمّد مله وهو خاتم النَبيِينَ» تأحطله فخ اسكاقه 
وعمّاره وحماته وولاته» فيكون أميني عَلَيْهِ ما دام حا . /"١/‏ 


ذا تقلت | اك جد قن تعره ادوع جره ذا لوكو بد ميل لظ 
إل والر يد عند : وأجعل اسم ذلك الث وذكره وشرفه ومجده وسناه 
وتكرمته لنب من ولدك يكون قبل هذا النَبِىَ - وهو أبوه ‏ يقال له: إبراهيم» 


)١(‏ سورة الحجء الآية: /ا”. 


كتاب الصلاة 20 نض 
أرفع له قواغدة+ وأقضي عَلَى يدية عمارتة. وأعلمةمشاعره ومتاسكه. 
وأجعله أمَّةَ واحدة» قانتاً قائماً بأمري داعياً إلى سبيلي» أجتبيه وأهديه إلى 
صراط مستقيمء أبتليه فيصبر» وأعافيه فيشكرء وآمره فيفعل» وينذر لِي 
َيَفِي ) ويدعوني فأستجيب دعوته في ولده وذريته من بعده. وأشمعه فيهم » 
وأجعلهم أهل ذلك البيت وولاته وخماته وسقاته وخدمه وخرّانه وحجّابه 
حَتَّى يبدّلوا ويُغْيّروا . وأجعل إبراهيم إمام ذلك البيت وأهل تلك الشريعة 
أَنَمُ به من حضر تلك المواطن من جَمِيع الجن والإنس2. 

قال وغ عغطاء قال «أحيظ آدم بالهقد.. فقال: ينا وت ا ل لا 
أسمع صوت الملائكة كما كنت أسمعها في الجنّة؟ قال: بخطيئتك يا آدم؛ 
فانطلق إلى مَكّة فابن بها بيتاً تَطوف به كما رأيتهم يطوفون. 

فانطلقٌ آدم إلى مَكّة فبئى البيت / /77١‏ فكان موضع قدمي آدم قُرّى 
وأنهاراً وعمارة» وما بين خطاه مفاوزء فحجّ آدم البيت من الهند أربعين 


سئه) . 

قال ومال قير كا تقال + #اعرن هو عدا فقال» إن نذا الببيت 
أنرّلهِ الله تَعَالَى من السماء ياقوتة مُجوّفة مع آدم تلد فقال: يا آدم إِنَّ هذا 
بيتي فطف حوله وصل حوله كما رأيت ملائكتي تطوف حول عرشي 
وتَصَلَيء ونزلت معه المَلائكة فرفعوا قواعده من حجارة فوضع البيت عَلَى 
القواعدء فَلَمّا أغرق الله قوم نوح رفعه الله وبقيت قواعده». 

قال :دوه هلن :قال ا النيك السعمور بيغا فى السعاء يقال له 
الصُرّاحء وهو بحيال الكعبة مِن فوقهاء حُرمته في السماء كحرمة البيت في 
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قال: وذكر علي : «أَنَّهُ مرّ عَلَيْهِ الدهر بعد بناء إبراهيم فانْهَدم فبّنته 
العمالقة» ومرّ عَلَيْهِ الدهر فانهدم فبنته ججرهمء ومرّ عَلَيْهِ الدهر فانهدم فبنته 
قريكن» وكشول الله كله يوفقل شاب “تلن أرادوا أن يطفوا احير الأسود 
اختصموا فيه» فقالوا: يحكم فينا أُوّل رجل يَخرجٍ من هذه السكّة وكان 
/5/ رَسُول الله كَل أوّلَ من خرج عَلَيْهم فقضى بَينهم أن يَجعلوا الحَبَم 
الأسود في مُرط ثُمَّ ترفعه جَمِيع القبائل» فرفعوه كلهم فأخذه رَسُول الله كَل 

قال: وعن الزهري قال: بلغني أنّهُم وجدوا في مقام إبراهيم 2 
ثلاث صُفوح في كل صَفح منها كتاب : 

في الصفح الأوّل: أَنَا الله ذو بَكَة» صنعتها يوم صَئعتٌ الشمس 
وَالقمرء وحففتُها بسبعة أملاك حمّاًء وباركت لأهلها في اللحم واللبن. 

وفي الصفح الثاني: أنا الله ذو بَكَة» خلقت الرحم وشققت لَها اسماً 
من أسمي » من وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته . 

وف القالت + آنا اله ذو كه »علقت الخير والكر »+ قطو لندن كان 
الخير على ديف وويل لمن كان الل خا يني 

وبالجُملّة : فلو لَّمْ ينبت في فضل الكعبة إِلّا ما ذكر الله تَعَالَى في 
كتابة العزير لكفن» وذلك أنه تغالى آضافها إلى انفسه .فى قوله؛ ولي 
يق لفن وَالْفَلِيِنَ ورك لقا ".ادنك إلا لاحل تمطيميا 
وتشريفها ووصفها بأوصاف لمُ تثبت لغيرها في قوله عرَّ مِن قائل: #إإنَّ أول 


.51 سورة الحجء الآية:‎ )١( 


8 : م كه 5 2 ار 7 7 6 221 
نت وُضِعٌ لاس للَِى إِبَكَةَ مباركا وَهْدى لين / /١١‏ طايه ينثا ين 


قز ري :12 طرق لوالو ل ا ا 6 د 2 0 
مَامُ إِرسِيمَ ومن دَحَلمٌ كانَ ءامنا فهذه أربع صفاتٍ كلها دالة عَلَى فضلها : 

أحدها: أَنّهَا أَوَّل بيت وضع للناس» وقد تقدَّم عن عليٌ أنّهُ قال: 
لو ل تف ال با لبواكةاه ورا د غود بفكقله كان لضا اه وقال العقرية اد 
ول سهد غية الفيدق _الآرضى )م وقال مطرقك» لق د ا 


وثانيها > قوق ضاركا + وللبيركة عمتان: احدكهاة الحو والعرايف» 
والثاني: البقاء والدوامء يقال: تبارك الله لشوته لَمْ يزل ولا يزال. 


فإن فسّرناها بالمَعّى الْأوّل: فالمُرَاد أنَّ الطاعات إذا أتى بها مّع هذا 
البيت ازداد ثوابها . قال كل : «فضل المَسُجِدٍ الحرام عَلَى مَسجِدِي كَمَضل 
مَسجِدِي عَلَّى سَائِرِ المَسّاجد2"00: ثُمَّ قال يكلِهِ: «صَلَاةٌ في مَسجدِي هَذًَا 
أَفضَلٌ مِن ألفٍِ صَلاة فِيمَا سِواة»» فهذا في الصّلاة. 


-ه 


يَفْسُّق خَرجٌ من ذنوبه كَيَوْمِ وَلَدتهُ أَمّه"''2 وفي حديث آخر: «الحَجٌ المَبْرُورٌ 
ليك لمغواء إلذ ال 


قال الفخر: ومعلوم أَنَّهُ لا أكثر بركة مِمّا يُجلب المَغفِرة والرحمة. قال 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

فم رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الحجء باب فضل الحج المبرور»ء ر١1؟5١2‏ 
1”,. ومسلم.ء مثلهء كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» ر749١2‏ 
ا 

() رواه البخاري». عن أبي هريرة بلفظه وزيادة» (كتاب) أبواب العمرة» باب وجوب العمرة 
وفضلهاء رالا/1. ؟7/ .54٠‏ ومسلمء مثله. كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم 


عرفةء ر٠ه‏ 20# ”/ 487. 
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0 ل سي 
فيك" ذكون عفوله: 2 إل اميد الأنصا الى ركنا حور » . 

ا البركة بالدوام فهو أيضاً كَذَلِكَ؛ٍ باه و نك الكسة مه 
الطائفين والعاكفين والركّع السجود. 

وانقا * الأرفنى 'كزةه بوإن كان كزل كفك وقف لمكن أن يفرصن »> 
فهو صبح لقومء. وظهر لثان. وعصر لثالث؛» ومغرب لرابع» وعشاء 
ليخامس» ومتى كان الأمر كَذَلِكَ لَمْ تكن الكعبة منفكة عن تَوجُه قوم إليها 
من طرف من أطراف العالّم لأداء فريضة الصَّلَاة» فكان الدوام حاصلاً من 

وَأيضا: بقاء 'الكتعبة على هذه الشالة ألوقا فن البسين كرام أيضاء 
شك كوه ماركا هق الرجهين: 

الفيقة النالقة كول قوس العا لين و الى 12101 نلعا مين 
يهتدون به إلى جهة صلاتهم . 

وَقِيلَ: هدى للعالمين؛ أي: دلالة عَلَى وجود الصانع المختارء 
وصدق مُحَمّد كَكَِدٍ في النبوّة بما فيه من الآيات المتقدّم ذكرها. 

كك عع الفا لحي الى اله لاعن انين القلرانت الرات: 
قات" امعو ال ا 

الصفة الرابعّة: كونه فيه آيات بينات» ثُمَّ الْتَلّفُوا في بَيَان هذه 
الآيات: 


)١(‏ سورة القصصء الآية: /ا5. 
0) في الأصل: إليهاء والصواب ما أثبتنا. 





- 
2 2 


قيل: إِنَّ الآيات هي مقام إبراهيمء ومن دخله كان آمنا . 

وَقِيلَ: هي ما تقدّم من أمن الحائف. والمحاق حصى الجمّار عَلَى 
كخرة الرمى ع اداع الطيي هن العلق على البيك» وامكتشاء التريقن به 
وتعجيل العقوبة لمن انتهك فيه حرمة: وإهلاك أضحاب الفيل لما قصدوا 
تخريبه » وَاللَهُ أعلّم . 


9! الأوّل: في فضائل الحَجَر والمَقَام 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رَسُول الله يَكلِ: «الرّكنٌ وَالمَقَامُ 
اتات لتاقو ترقت نقد للقي نمزلاه بو بولك حلت لفاك ا 
المَشْرقٍ وَالمَعْرِبِء وما مَسَّهُمَا ذو عَاهَةٍ ولا سَقيم إِلّا شفِي)0©. 

وق ديك ابن غباس لوه قال لكلل ننه كان أقة بياضا ع3 
الثلج فُسوّدَتهُ خَطايًا أهل الشَّركِ)ه””': وعن ابن عباس قال 82 : الَيَأتِيَنَ 
15 اليه ره القراف اوكا بع ركام اكات طن بن عون قا قرم 
ا د 0 


)١(‏ رواه الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بمعناه» كتاب الحج» باب ما جاء في فضل الحجر 
الأسود والركن والمقامء ر48178, 157/7. والحاكمء بلفظ قريبء, كتاب المناسك» 
رلالاككف الاكك .575/١‏ 

(؟) رواه أحمدء بلفظه وزيادة» ."557/١‏ والبيهقى فى الشعبء بلفظ قريب وزيادة» الباب 
(0؟) في المناسكء رع 407 "4090/7 0000 

() رواه ابن ماجهء بلفظ قريبء كتاب المناسكء» باب استلام الحجرء ر79545.: ص475. 
وأحمد» بمعنام. ١/١1/ا7.‏ 
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وروي عن عمر بن الخطاب ويه أنه انتهى إلى الحَجَر الأسود فقال: 


«إنّي لا أمَبَلّك يني لأعلي ه0١‏ لَك نْكَ حجر لا تَضْرٌ ولا تنفع» وأنّ الله 
رع ولولة الى راسك خرن شعن نالك مَا فَتلتكك» وَاللَهُ أعلّم . 


3 التنبيه الثاني: زعمت اليهود أن بيت المقدس أشرف من الكمبة 
ورد عَليْهم: بما تقذم من الخواصٌ والفضائل الي لم تلبت لغخير 
الكعبة» وذلك يقتضي تفضيلها عَلَى جَمِيع البيوت المعظمة. 
وَأيضاً: ققد اتفقت: الامة على أن باني هذا البيت هو الخليل :لا 
وباني بيت المقدس سليمان لك 3 ولاه فيك أن الكلين أعظم درجة وأكثر 
مُنقبة من سليمان 48 : فمن هذا الوجه يَحَبُ أن تكون الكعبة أشرف من 
بيت المقدس » وَاللهُ أُعلّم . 


١ 


29 


القتشآنة التاسعة 
في النيّة في استقبال القِبلّة عند الصّلاة 
وقد اختّلف في ذلك: فقيل : لا يجب إِلَّا الاستقبال؛ لأنَّ ا لآية دلت 
ع بوعرني] كيسان افيد اعنيها <ب15لايا 2 ب وي الاب 
عَلَيْهِ شَّيء آخر كما في ستر العورة» وطَهَارَة المكان والثوب. 
وكيا : تحت الثة لقوله كله : (إِنَمَا الأعمَالُ /871/ با تتاو 3 
تلت هؤلاء: 


00 


- فمنهم من قال إن لنية للقئلة كروي مره للبيضلى لنا:ضلى :في 
مقامه ما لَمْ يتحوّل؛ لأنّه ما دام في مُقام فهو في استقبال وَاحدء وذلك 


عمل واحدء والعمل الواحد تكفيه نيّةَ واحدة. 


كتاب الصلاة 
تتتمم يت رن 0 02 


- ومنهم من قال: تُجْزِنُه مَرّةَ في عمره. 

نم احتلّفوا في كيفية النّه: 

فمنهم من قال: الإرادة فقط. ومنهم من قال: الإرادة مُتَوجهاً نَحوها 
لا يَجَرِنه إلا ذلك. 

ْم التلّفوا من وجه آخر : 

َقِيلَ: لا يُجْرِئّه أن يقصد بنيّته إِلّا إلى الكعبة وهو البيت حيثما كان 
وافقه أو وَافق شيئاً من الحرم. 

وَقِيلَ: يُجَْزِنُه أن يقصد استقبال الحَرّم إذ هو قبلته» وكَذَلِكَ يُجْرِئُ 
أهل الحرم أن يَقصدوا إلى استقبال المَسُجد إذ هو قبلتهم» وخرّج بعضهم 
أنَّ الحرم كُلّه كعبة بقوله تَعَالَى: #مَديًا بَِمَ الكتبَةِ2"74. ولا خلاف بين 
أهل العلم أنَّ الهَدي إذا بلغ الحَرّم فنحر في شيء منه أَنّهُ قد بلغ الكعبة» 
واه عه افابعية. قال: فثبت أنَّ الحرم كُلّهِ كعبة. 

ويُجاب: بأنَّ ذلك لا يفيد كون الحرم كعبة عَلَى الحقيقة, وَإِلَّا لَرْم 
عَلَيْهِ جواز تلطيخ الكعبة بالدم والقاذورات حيث وقع ذلك كُلّهِ في الحَرّمء 
وذلك باط 

ما اتَمَاقَ العلماء بأنَّ / 0؟/ الهّدي البالغ الحَرّم بَالغ إلى الكَغْبَة 
نذلك آم شكبى ين :"أن الشكي :فى بلوعه إلى الكنبة ببلوغه إلى 
الَحَرّم؛ كالحقٌّ البالغ إلى وكيل الرجل بالغ له حكماً وإن لَمْ يبلغه حسّاًء 
وَاللَهُ أعلم . 


.48 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


لضن ع7 معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وفي الإيضاح: أَنَّ عَلَيْهِ المُعرفة والعمل: فالمُعرفة: أن يعلم وجوب 
الاستقبال: إلى 'الكنبة البيت الكرام» وأنه سامؤر هه ويعلم أن القبلة اهن 
الكَغبّة البيت الحَرّامء والبيت قبلة المَسُجدء والمَسْجِدٌ قبلة مَكَةَ» ومَكّة قبلة 
الحَرّمء والحَرّم قبلة أهل الآفاق كُلها. 

وألف خيير يانه ةليل توحب العلم بهذا كله بل يكق علبه بان 
الكغبّة قبلته مع اعتقاده الجازم بذلك. 

وفي الأثر: فيمن لا يعرف القِبلّة أنّهَا قبلة» وإنّما هو عَلَى ما يرى 
الناس يفعلون في الصَّلّاة > 
هالكا لان يمر على يعيله: اناق كات لا يعرق تككدا نبو عوو رولا 1 
شل الثاين. كاكة 23 باك على عديله ركعت ودين كته مات نهالكا , 

والعمل: أن يستقبل بوجهه وقلبه وبجَمِيع جوارحه خائفاً من عقاب 
الله» راجياً ثوابه» ويتقرّب بفعله إلى الله كك . 


0 


لعو 


مات» فإذا كان يدين بدين مُحَمَّد يكل لَمْ نره 


قلق .والا كال بالقلب عو البعكر هده عفدنا بالكل ىا لتتمعينس اله 
أعلّم . فإن نسي استحضار /878/ النيّة عند القيام إلى الصّلَاة فصلّى عَلَى 
تغليف تأديةا القرفى 121 اه :ؤللق رالة خبلاك عليه لقزيف العدر التاسي» والله 


-ه 


577١ 


كتاب الصلاة 
لتنا 555 رن« ١‏ 0 0ض 


وها هنا قد تَمَّت المُقدَّماتء فلنشرع الآن في: 


بيان أحكام الاستقبال 


ويَجبٌ استقبالٌ عَينٍ الكَعْبَةٍ 
إن لَمْ تكن فِيه وَلَكَن يَعدّمَا 
وجَايِرٌ تقليدٌ أهل الدار 
َع القِبِلّةُ من خات عَلَّى 
أو كَانَ مَربُوطاً عَلَى نَحوٍ خَشَّب 
أو كَانَ في البحر عريقاً أو عَدَا 
أو كانَ أعمّى لَمْ يجد دَلِيِلا 
أو كَانَ ذا كَتَفْلٍ فِي الحَالٍ 
ونحومًا فِي حَالٍ مَشْيِكَ اسجٌّدٍ 


و ا 2 .م َ - 
إن كنت فى المسجرد أو للجهة 


أن ند تتخرى فالتخري لْرِما 
٠.‏ - -). دس 4 8 1 ك 
فيهًا وَإن كانوا مِنَالفجَار 


نفس وَمالٍ من عَدوٌ أقبّلا 


ولانطية لصيرقا أن لكوت 
دا ضَرَرٍ لا يَستَطيعٌ مُسبَدًا 
أوجائراً لم بهن والشبيلةا 
عَلَّى الطريتٍ أو عَلَى الرّحال 
وَلِيّمضٍ حَيِتُ شَاءَ من غيرٍ شَطط 
وكل عدر مَكدًَا نا تيد 


أي : يحب عليك أيه المُصَلَى فى حال الإمكان أن ستقبل بصلاتك 
ثم ال عبّة إن كنت فيا 7 لمسجد الحَرام» د لا حائل بينك وبيئهاء 


/ 9""/ ففرضك استقبال عينها . 


وإن لَمْ تكن في المَسْجد قَيجب عليك ١‏ ا 
الكتة لآ اسشيال عينا سد معد وقد قال الله تكالى : يي 


6 10 وو 9 


مَطرة4 أي: نحو المَسّجد الحَرَام ‏ 


ف الحسدي 


يا 


فالمُرّاد بالشطر: الجهّة» لكن لا بُدَّ من تَحرّي المَوضع الذي فيه نفس 
الكَعْبَّة؛ٍ لأنَّ الجهّة واسعة» والمفروض استقبال الجهّة التي فيها الكَعْبّةَ لا 
0 

فالتحرّي لذلك المّوضع لازم» والمُرَاد بِالتَحَرّي: استعمال الدلائل 
الدَّالَة عَلَى القبلّة من نحو مطلع الشمس والقمر والنجوم المّعرُوفة ومهبٌ 
الرياح وغير ذلك . 

وتو لدو غل دارا لا يعرف التبلةافيها أةبيفله اهل الدان ف 
ذلك» وإن كانوا من الفبجَار الذين لَّمْ يُوفوا بدينهم فَإِنَّهُم مأمونون عَلَى ذلك 
إذا كانوا من ججملة الموحٌدين» بل ويَجُوز أن يعمل في ذلك بقول المُشرِك 
إذا عبَّر الحَقَّ عَلَى قَول بعض المسلمين. 

وإِنّما قيّدنا وجوب الاستقبال بحالة الإمكان ليخرج مَن كان له عذر 
عن استقبالها ؛ فاه يَجُوز ترك استقبالها لمن خاف عَلّى نفسه وماله من عدوٌ 
أقيل, اليه :قانه تقايل العدة ويُصَلَّي كيفما أمكنه لقوله تكالى + وكيا 

حِدْرَكْمَ4'''. ولما ورد من ترك القِبلّة في صَلَاة المسايفة» وكَذَلِكَ من 

خاف عَلَى نفسه أو ماله في غير المسايفة / 600/ لقوله تَعَالَى: ##دَإنٌ 
حِفْكُمْ بالا أ و0405 . 

وكَذَّلِكَ من كان مربوطاً عَلَى خشبة لا يستطيع أن يتَوجّه إلى القِبلّة . 

وكذلكة من كان غريقا فى الحو ومن كان مريضا لا معطم أن 
يتَوجّه إليها . 


413 شورة الستاءة: ااالآية: 1 
(9) سورة البقرة» الآية: 08 
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وين كان اع معنف إلى القيلت ذا اكد من كذ فلرياه. أ 
انبهّمت عَلَيْهِ المعالم وأنياف غات الصبالاقف كما شاك ا يدف اسيل 
إلى القبلّة» أو صلَّى نافلة فى حال سيره في الطريق ماشياً أو راكباً» فَإنّه قد 
ثبت التسامح في صَّلاة النافلة عن استقبال القِبلّة غير أَنَهُ يُحرِم نحو القِبلّة: 
يكر خنا سيف قاء افإن #اشقراك) طب الانماء إلى خيعه م وإ كان ناكيا 
بعد إلى تحن قله 8 انك تلك ودر شن فرلا زر نسرها ف عا 
شيك اننخد)؛,وذلك أن العاشى تسيل عَلَبْهَ الحركة ما لا تسهل على 
اراق 

وَأَمّا قوله: (وكلٌ عَُذْرٍ مَكدًا فَاعتّمد) فمعناه: أنَّ الأعذار المبيحة 
لترك القِبلّة غير مّحصورة في الخْصّال التي ذكرهاء بل يكون بغيرها أيضاً ؛ 
وذلك كالمُصَلَي في السفينة فَإنَّهِ يُحرم نحو القبلّة ثُمّ يَمضي في صلاته» وإن 
امعذارث السشينة. 


5 
عن . لها 


وكَذَلِكَ من نَعس في صلاته حَنَّى 
اخرضرة َإنَّ له أن يبني عَلَى صلاته. و 


0 الا سيا ا ولا 


وقد روي عنه كَلِِ أنَّهُ كان لا يَأَمِرٌ بالإعادّة مَن سَها فَصَلّى لِغَيْر 
اذيك 0 فرق الأقم وذ تسقط الترسن )فعض الايكرن مكل 
السهو : ا مشتر كان ف رفع الخرّجء وَاللهُ أعلي. 


229 أخرجه الترمذي» عن عامر بن ربيعة بمعناه» أبواب الصلاةء باب ما جاء ف في الرجل يصلي 
لغير القبلة في الغيم» رهة 7 ا . وابن ٠‏ ماجه. مثله ره؟١٠١.‏ 
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وفي المَقَام مسائل : 


المسألة الأأوتى 
في استقبال عين الكَعَبَة 
من حضرها وجهتها لمن غاب عنها 

اعلم أن المُصَلْيَ إِمّا أن يكون في موضع يبصر الكَغْبّة» وَِنَا أن 
حرادي موضع 0 يضرم 

فَإِن كان في موضع يبصر فيه الكَعْبّة فالواجب عَلَيّهِ استقبال عينهاء 
لفاووي هنه عليه الصلةة والبن, + آنه ذلا ترج من الكَغْبّة رَكمٌ رَكعَتّين 
فرق القن مقا اق القبلَةُ)), فدلّ ذلك عَلَى أنه لا قبلة لمن شاهد 
كنيد اموي 


وَأيضاً : فَإِنَ مبالغة الرّسُول تَلِهِ في تعظيم الكَعْبّة أمر بلغ مبلغ 
التواتر» والصّلاة من أعظم شعائر الدين» وتوقيف صحَّتها عَلَى استقبال 
عين الكغبّة / 71/ مِمّا يُوجب حصول مزيد شرف الكَغْبّة فوجب أن يكون 
مشروعاً. ولأنّ كون الكَعْبّة قبلة أمر معلوم» وكون عّيرها قبلة أمر 
مشكوكء والأولَّى رعاية الاحتياط في الصّلاة. 

وإن كان في موضع لا يبصر الكغبّة» فَإِمّا أن يكون بينه وبينها حائل 
تمك معة تخصيل اليقين باسسبال عينهاء كنا إذا كان بارع تكة:. وَإِما 
أن يكون في موضع لا يُمكنه ذلك. 

َأمَا الأوّل: فقال فيه بعض قومنا: إن كان الْسَايِلٌ أصلبّاً كالجبّال 
فله الاجتهاد» وإن لَمْ يكن أصليّاً كالأبنية ففيه وَجهّانَ: 


كتاب الصلاة 
-225202<<<ء22سسسسيجبملبب5. 0 01 2019ل سم 


رعو 


أعدهما: له الاجتهاد؛ لأن يض وكيا حائلاً يَمنع المشاهدة كما في 
الحَائِل الأصلي . 

والنَّانِي: ليس له الاجتهاد؛ لأنَّ فرضه الرجوع إلى اليقين» وهو قادر 
عَلَى تَحصيل اليقين فوجب أن لا يكتفي فيه بالظنّ. قال الفخر: وهذا 
الوبعه هن اللادق يمساق الآيةك 'لآلها المااولض على وبعوت التو جه إلى 
الكَعْبّة» والمكلّف إذا كان قادراً عَلَى تحصيل العلم لا يَجُوز له الاكتفاء 
بالظنّ» فوجب عَلَيّهِ طلب اليقين. 

قُلتٌ: لكن المَذْمّبٍ عندنا أن فرضه استقبال نحو الجهّة التي فيها 
الكَعْبّة كان الحَائل أصليّاً أم عارضاً؛ لِما روي عن ابن عباس / 9"/ 
فنا أله كان يعول: انيت تثلة لأهل الكتجد» والعتجديلة لأهل 
الحَرّم» والحَرّم قبلة لأهل الأرض كُلّها) . 
وَأَمّا إن كان غائباً عن مَك ففرضه استقبال الجهّة التي فيها الكَحْبّة ؛ 
لما تقدَّم قريباً عن ابن عباسء ولاتّقَاق الجَمِيع عَلَى جواز صَلّاة الصفٌ 
الطويل وبعضه خارج عن الكَعْبّة ضرورة. ولظاهر قوله تَعَالَى: ##هَوَل 
ناك خلج السيو الجن يل 6 قد كرا ترف كلواك» ردنيك أذ 
الشطر بِمَعنَى الجَانب» فمن ولَّى وجهه إلى الجَانِب الذي حصلت الكَعْبة 
فيه فقد أتى بما أمر به» سواء كان مستقبلاً للكعبة أم لاء فوجب أن يخرج 
عن العهدة. والحَدِيث عن أبي هُرَيرَة عن النَبِي كل قال: «مَا بَيْنَ المَشْرقٍ 
وَالمَغْرِبٍ قِبْلّق"'. 
)١(‏ رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظه. (كتاب) أبواب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين 


المشرق والمغرب قبلة» ركقات, 5/الاا. وابن ماجهء مثله» كتاب إقامة الصلوات والسنة 
فيهاء باب القبلة» رككعمكث ص83 .١‏ 
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ولِهَذَا: قال أبو سعيد رَحِمَهُ الله تَعَالى معي أنّهُ قيل: إِنَّ ما بين مآب 
سهيل إلى مآب بنات نعش قِبْلّة لأهل المّشرق» وما بين مطلع سهيل إلى 
مطلع بنات نعش قَبْلّة لأهل المَغْربِء وما بين مآب بنات نعش إلى مطلعها 
ِبْلَّ لأهل سفالة» وما بين مآب سهيل إلى مطلعه قِبْلّةَ لأهل العلاية. 

وَأيضاً : فَإن أهل مسجد قباء كانوا / 75/ في صّلاة الصبح بِالمَدِيئَة 
استقبلين ليت المقدش ديرن للكغية؟ لأن التدينة بيتهما» تقيل ليه : 
«ألا إِنَّ القِبْلّة فد حُوّلت إلى الكَعْبّة» فاستداروا في أثناء الصَّلَاة من غير 
طلب دلالة» وَلَمْ يُنكر اللي بك عَلَيْهِم' '. وسْمّي مسجدهم بذي القبلتين» 
ومقابلة العين من المَدِيئّة إلى مَك لا تعرف. 

وَأيضاً : فَإِنّ الناس من عهد رَسُول الله مَك بنوا المَسَاجِد في جَمِيع 
بلاد الإسلام: ولا يخفى أَنّهُم لَمْ يعوّلوا في ذلك إِلّا عَلَى استقبال الجهّة 
لاستحالة استقبالٍ العين» وَاللْهُ أعلّم . 

فرع : ذكل وعنضن اونا 11 القعاعة ]ذا شرا في المَسُجد الحَرَّام 
يُسْتَحَبُ أن يقف الإمام خلف المَقَام والقوم يقفون مستديرين بالبيت» فَإن 
كان بعضهم أقرب إلى البيت من الإمام جاز. فلو امتدّ الصفٌ المستجدّ 
قَإِنْهِ لا نَصِحّ صَلّاة من خرج عن مُحاذاة الكغبّة. 

قال: وعند أبي حنيفة تَصِحٌ؛ لأنَّ عنده الجهّة كافية» وهذا اختيار 
الشيخ الغزالي في كتاب الإحياء» انتهى . 


000 رواه مسلمء عن ابن عمر بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة» ر575. ا07. ١/0/ا".‏ وأبو داود» عن أنس بمعناه. كتاب الصلاة» 


باب من صلى لغير القبلة ثُمّ علم» ره /١ ١١3:4‏ 50/4, 
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وقد عرقع وتام أن القذعي انسطبان عيبم القنةة لمن كان فن 
المَسُجدء وهذا يقتضي أن لا تَصِحَّ صَلَاة من خرج عن استقبالهاء وقد 
تقدّمت / ه*6/ الححّة على ذلك. 

ولأبي حنيفة: أن يَحتج بأَحَادِيث تسوية الصفوف فَإِنّها شاملة لِكل 
مكانء حيث لَمْ تفرّق بين الجَمّاعَة في الحَرّم وفي غيره. 

والكواعة أن هذا عاض هوت اتشبال القتلل» ليس كحك أن 
يستقبل غيرهاء فيكون التسوية عندها تسوية لا تَخرج عن الاستقبال. 
الحَرّم كانت في زمنه» ولو كان الصف فيه مُخالفاً للصفٌ في غيره لبيّنه عند 
حاجتهم إليه؛ وَالْهُ أعلّم . 

الكساتة التاقية 
في دلائل القِبّلة لمن غاب عنها 

وهي: إِمَّا أرضة: وهي الاستدلال بالجبال والقرى وال شاب أو 

أمّا الأرضيّة والهوائية: فهي غير مضبوطة ضبطاً كلياً. فربٌ طريق فيه 
جبل مرتفع لا يعلم أَنَّهُ عَلَى يّمين المستقبل أو شماله» أو قدَّامه أو خلفه. 
وكَذَلِكَ الرياح: قد تدلٌ في بعض البلادء ولكلّ بلاد حكم؛ فَأَما ما يوجد 
عن علي بن أبي طالب أنَّهُ قال: «أوضح الدلائل عَلَى القِبْلّة الرياح». قال 
أبو مُحَمَّد: ولّعمري إِنَّه قد قال قولاً؛ /7*/ لأنْ الرياح أربع» والكغبّة 
لها أربع جهات» فلكل جهة منها ريح يسنَدَلَ بها عَلَيْمَاه وهي دبور وصَبًا 
(وتسمّى : قبولاً)» وجنوب وشمال. 


لضن 7 معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وقد قيل* إن العرب فكت الريات.بهذه الأشماء [لكشوال المشيطة 
بِالكَعْبّة؛ لأنّها قِبْلّه لأهل الدنياء فَلَما رأت الرياح جاءت فضربت جنب 
الكفة الذي من الغبال سنوها ما : 7 امه القب نط وح اليك 
منوها قرلا وكيا لآنبا جادت يمن قبل البيك اه ولا جات #قدريى:ظير 
البيبت سَمُوها دبوراً. 


ويقال عد ريح الشحال من موضع القطب إلى غروب الشمن عند 
استواء الليل والنهارء وحدٌ ريح الدبور: من هذا المَعْرِبٍ إلى مغرب 
سهيل» وحدٌ ريح الجَنُْوب: من مغرب سهيل إلى مطلع الشمس عند استواء 
الليل والنهارء وحد ريح القبول: من هذا المَشْرق إلى حدّ القطب. 

نذلك كله في المواضع التي لا يختلف فبها هبوب الريا»: أما بحبث 
تختلف فلا وجه لجعلها دَلِيلا؛ لأنها غير منضبطة في نفسها فلا مَعنّى 
لِجعلها ضابطاً لغيرهاء وَاللهُ أُعلّم . 

الادلة البسباتينة 2 عار كاكاء ان كوه ابره لو نك 

آنا النهارية: فالشمس وَلَا بُدَّ وآن يراعي المُصلي مواضع طلرغها 
وفزويها وتوانيا مو علكفة إن ذلك تملك باعقالواك الأرناه ا لايك 
قمطلعيا فى القداء خا لنت لمظلعيها فى العفقم. وكدلك الأمكنه تجا 
تختلف فيها المطالع والمغارب» فينبغي أن يضبط ذلك في بلده ثُمّ يبني 
قله أفى علده» كإذ العمين كذ قل القتلة قن «الشاى اك ا ليس 

وذلك أنه في وقت الظهم يراعي موضع زوالهاء ويراعي في وقت 
العصر موضع انحطاطهاء. ويراعي في وقت المَعْرِبِ موضع غروبهاء وفي 
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الفجر. فيستدلٌ بذلك كله عَلَى القِبْلّة؛ فإن كان شرقي الكَغْبّة جعل مطلع 
الشمس عن ظهره وزوالها في الحرّ عَلَى رأسهء وفي الشتاء مُحاذياً لرأسه 
من جهة الشمال ومغربها بين عينيه» وعَلَى هذا فقس في سائر الدلائل» 
ولايد مد اعمان المكان: 

وما الليليّة: فهو أن يستدلٌ عَلَى القِبْلّة بمطلع القمر ومغربه» ومطالع 
النجوم الثابتة ومغاريها. وذكر الشيخ عامر: أَنّهُ يستدلٌ عَلَى القِبْلّة بقلب 
العقرب فَإِنْهِ يطلع عَلَى الكغبّة . 

وقكر القيشض :| الث يشر ابنقنار ضانها بالكركيب الل ينال له 
الجدي فَإِنَه كوكب كالثابت لا تظهر حركته من موضعهء قال: وذلك إِمّا أن 
يقوة غلى اننا" المفكن أوقنى مكنية الآيد: عر ظهرف أن كه الأ دز 
في البلاد الشمالية من مَك وفي البلاد الجَنُوبية منها كاليمن وما وراءها 
يقع في مقابلة المستقبل» فليعلم ذلك 

قال: وما عرفه ببلده فليعوّل عَلَيْهِ في الطريق كُلَه إِلّا إذا طال السفرء 
إن العسافة إذا عدت الشتلف هوه ل لي 
والمغارت إلى أن يعي تن اثناء سقره إلى ولد قيعي أن بال امل 
البصيرة» أو يراقب هذه الكواكب وهو مستقبل محراب جامع البلد حَنَّى 
ينضح له ذلك» فمهما عرف هده الأدلة قله أن يغؤل علتها» اهن وَانله 
اغوي 

نبي : اعلم أَنَّهُ لا خلاف بين الأمّة في وجوب معرفة الاستدلال عَلَى 
لقِبْلّة بالأدلّة المنصوبة؛ لكن هل وجوب ذلك فرض عَلّى العين أم فرض 
عَلَى الكفاية؟ 

قال الفخر: فيه وَجِهَانَء أصسُها فرض عَلّى العين؛ لأنَّ كُلَّ مكلّف 


رون ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


مآأمونهالاسعتبال ولا تيكف الايشقيال الأ ببواسطة شعرفة دلاقل القدلة: 
الأصحاب ‏ رحمهم الله -ء واستظهر مشي الإيضاح ا فرعن كفاية. 
وَالله أعلم . 
القساتة الثائثة 
فى تحصيل الدلالة إلى القَبَلَة 

وذلك إِمّا أن يَكُون بالنظر في دلائل القِبْلّة المُتقَدّمِ ذكرهاء وَإِمَّا أن 
يَكُون بالتقليد للغير والرجوع إلى قوله أو فعلهء وَإِمَّا أن يَكُون بمجموع 
النظر والتقليدء فهي ثلاثة أنوّاع : 

ناما النوع الأول : ال نلتتي اجمياكا و ومو 
مقدّم عَلَى التقليد لقوله تَعَالَى : لفَأَيروا كفل لسر ”2 أمر الله ا 
بالاعتبار» والرجل لوقك اسار عي الصورة. 

تاها تفتلاف الشيى ‏ ما ونان جيه الخلة بالاكدياة» ا هلد 
عرف القِبْلّة بالتقليد أيضاً لزم إِمَّا التسلسل أو الدورء وكلاهما باطل فلا بِدَّ 
من الانتِهّاء آخر الأمر إلى الاجتهاد. 

وَأيضاً : فَإن أتى بالاجتهاد فلا يتطرّق إليه احتمال الحَطَأ إِلّا من جهة 
واحدة» فإذا كلد صاحب الاجتهاد فقد تطرَّق إلى عمله احتمال الحَطّأ من 


وجهين» ولأا شك أنه معن وقم التغارس ين طوشين فأديبااعطا 5 
ارا 
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وَأيضاً : فقوله كَل: (إذَا أَمَرتُكُم بأمر فَأَتُوا مِنهُ / ٠‏ "/ ما استَطعتُم) 
فهذا 0 على لتيب الاجتهاد؛ أنه فأمور :يا لامعتيال وهو مستطيع له 


وَاللّه 
ما النوع الثاني: وهو الرجوع إلى قول الغير أو فعله: فيسَمََّى 


تقليداً؛ فَأَمّا الرجوع إلى قوله فكما إذا أخبره عن جهة القِبْلّة بلسانه» وقبول 
فلك وات على قفن عه طن الالسذلكال فلتياء. تن قال أحى متحيك: إن 
تَحرَّى مع وجود من يَذُلّ وجهل أن يسأله الدلالة فعَلَيْهِ البدل. قال: فَإن 
فات الوقت وَلَمْ يُبدِل الصَّلَاةء فمعي أنَّ بعضاً يرى عَلَيْهِ الكَمّارَة؛ لأنّه لا 
سك تك القكل» وامغرطوا ف ذلك كتروطا بعضها عتفق غنم والباقن 
مه فيه : 

تاك جتن كل قوز عقر زان رقا كان انان اتاجير 
بدلالته اثمّاقاً . 


امسا 


الاما 


ونا التكيلت نيا فأسور» 
أحدّها: الإسلام: فَقِيلَ: لا ثُقبل الدلالة من مشرك لقوله كلةِ: (لَا 
سانو َمل الكتَاب عَن شَيءِ فَإنْهُم 3 يَهِدُوكُمْ وَقَد ضَلُواه"''» وروي 
عنه كله (أَنَهُ كانَ لا يَسمَعْ دَلَالَهَ مُشْرك عَلَى شَىء من أمرٍ ال 
وغلى قول ار عدن أسكابناة يوق قبول دلاله» بل ببحث إذا خبر 
)١(‏ رواه الربيع» بلفظ قريب عن ابن مسعود موقوفاًء باب 8يَومَ بَكْنَكُ عَن سَاقِ)ك» ر2874 
/؟. وروى البخاري شطره الأول معلقاً. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 


قول يكِْهِ: ١لا‏ تسألوا أهل الكتاب عن شىء). (ر١97771),‏ 507/8. وأحمدء عن جابر بن 
عبد الله بلفظه. 7/79 3778. 
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الحَنَّ في ذلك؛ /84١/‏ لأنَّ الحََّ هو الحُبَة بنفسه لقوله يةِ: «اقْبَل 
الْحَقَّ مِمّن جَاءَكَ به”". وذلك أن أُصحَابنًا ‏ رحمهم الله اختَلّفوا في 
قبول الحُبّة من المُشرِك فيما لا يسع جهله من العمليات واستقبال القِبْلة 
في حال وجوب الصّلّاة من ذلك الباب, وَاللَهُ أعلم. 

ونَانِيهَا : البلوغ: فقد حكى بعض قومنا الخلّاف في قبول قول الصبيّ 
في ذلك» وهو سائغ في المَذْمَب؛ لما سّيأتي من اشتراط العدالة عند 

وتَالِثْهَا: العدالة: كَقِيلَ: لا تقبل دلالة الفاسق ولا مَجهُول الحال» 
سؤاء كان قيدقنه اتفنياكا أو تأويلا كفلق قرمنا؟ لآد سياف شير فافوة 
فتن ءامن أمر الديوه وانيغاون قوفت راتخن الذي أحزل الله 
والمجهول لا تدري حالته فلا يوثق به. 


وَأيضاً : فهؤلاء كُلّهِم لا تقبل شهادتُهم» فلا تقبل دلالتهم. 
وَأبضاً: قشال اله تغالى: لول 2ل الله لقني 12 اقزية 
سَبيًا4”"' والفاسق كافر نِعمة. 


وَأيضَا :ققد أض الق بالفكم عون شتير القافق بق لسع ون انا + علد 
اد عر 6 لل فيدلٌ ذلك عَلَى عدم الوثوق بخبره . 


وَقِيلَ - وهو الأكثر -: / 47"/ إِنْ قول هؤلاء كُلَّهم مقبول؛ لأنهم 
(كلابرؤله أن هبي علي الأراياءه فى ابن تع سي ركرك بلمدي »11 
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مأمونون عَلَى دينهم» واستقبال القِبْلّة من دينهمء كلآن الشق سنب حك 
من غير نظر إلى من جاء به. 

وهذا القول عِنْدِي هو الصحيح إذ المَقصُود من قبول الخُبر رجحان 
الظنّ بصدق المُخبرء ولا شك أنَّ الظنّ بصدق هؤلاء في الدلالة عَلَى 
ال 0 

ما حُجَج القول الأَوّل: فغير مسلّمة؛ لأنَّه لا يلزم من الانتهاك ولا 
من تَحريف الح ثبوت تكذيب المخبر» ولا ضعف الظنْ بصدقه. وسائر 
لحت لايك تثبت في الحقوق لا في أمر الدين فهي خارجة عن كُل محل 


رَابِعاً: العدد: فمنهم: من اشترط العدد في قبول ذلك كالشهادة, 
فلا يكتفى بخبر الواحد. ومنهم: من لا يعتبره. 

َقِيلَ: فيها قول الواحد وهو أكثر القول؛ لأنَّ حقوق الله تَعَالَى تقوم 
فيها الحُبََة الواحدة بخلّاف حقوق العباد» وَاللهُ أعلّم . 

وَأما ما الرجوع إلى فعله فكما إذا شاهد في دار الإسلام 5-6 
00 ذن أ سودل بقبور المسلمين أو نحو ذلك؛ كان هذا أو شبية هن 
الرجوع /”7”57/ إلى فعل الغير وهو جائز عند العجز عن الاجتهادء بل 
ذكر قومنا: أَنَّهُ إِذا كان فِي قرية كبيرة فيها محاريب منصوبة إلى جهة 
واد ان جه كران أو علامة للقِبُلّة في طريق هي جادَّة للمسلمين 
يَحَعت عليه اذايكرخه إلبهاء بولا تخوز له الاحنياد فن الجية» قال + لآن 
هذه العلامات كاليقين. 


واحتج بعضهم على ذلك بوجوه: 


رون ع7 معارج الآمال ه الجزء الثالث 


و 22222702211 


أَحَدّها : أَنَ 


نَانِيهًا: أَنَّ الرجل إذا رأى المؤدّن فَرغ من الأَذّان والإقامة» وقد 
َقَدّم الإمام فها هنا لا يَحتاج إلى تعرّف الوقت فكذا ها هنا . 


2 


وثالتهّاء أن أهل البلذ رضوا به» والظاعر أله لو كان غتطأ لعيهوا له 
ولو تنبهوا له لّما رضوا به. 

أمّا إذا رأى علامة القِبْلَة متضوبة افي طريق يقل فيه مرو النامن» أو 
في طريق يمر فيه المسلمون والمُشركون ولا يدري من نصبهاء أو رأى 
محراباً في قرية ولا يدري بناه المسلمون أو المُشْرِكون» أو كانت قرية 
صغيرة للمسلمين لا يغلب عَلَّى الظنّ كون أهلها مطّلعين عَلَى دلائل القبْلّة 
5غ وهب قله الاجفياة: 

وكَذَلِكَ يَجبُ عَلَيْهِ الاجتهاد اتقَاقاً في القرية الكبيرة إذا أخطأت 
تعارييها القثلة؟ لآأن مو يوجب: لتو اثناغها رما يقول للك عند مواففتها 
الحَقّ دون ما إذ أخطأتهء إذ الخطأ مردود وإن كثر قائلوه. وكان عبد الله 
ابن المبارك يقول بعد رجوعه من الحَحَجٌّ: «تياسروا يا أهل مَروا. 


وقد امح كه بعضهم الاجتهاد عند وجود المحاريب المنصوبة فى 
القرية الكبيرة لِما تَقَدّم من وجوب تقديم الاجتهاد عَلَى التقليدء وَاللَهُ 
علي 

وَآمّا النوع الثالث: فهو ما يَتَرَكّبِ من الاجتهاد وقول الغير: وهو أن 
يُخبره إِنسَان بمواقع الكواكبء وكان هو عالِماً بالاستدلال بها عَلَى القِبْلّة 


كتانب الصلاة مج مام 


فها هنا يجب عَلَيّهِ الاستدلال بما يسمع إذا كان عاجزاً عن رؤيتها بنفسهء 
وَاللهُ أعلّم . 
المّسألة الرّابعَة 
فى الأعذار المسقطة لوجوب استقيال القَِبَلَة 
وهي: أشياء تَقَدَّم بسطها في شرح الأبيات» ولنتكلّم الآن في كم 
من عييث عليه ام فلم يهتد السبيل اديه وذلك دي 0 
فاعلم أن مَن حَفيت عَلَيْهِ القِبْلّة بشيء من هذه الأسباب ونّحوها له 


هو 


يَخلو من أحد أمرين: لأنه إِمّا أن تميل قليه إلى أن هذه الجهة أولى يان 
تكون قَبْلَةُ من سائر الجهّات» من غير أن يَكُون ذلك الترجيح مَبْْباً عَلَى 
استدلالٍ» بل يحصل ذلك بمجرد ميل القلب إِلّيه. وَإمّا أ 
جهة دون جهة. 

فإ كان الامي له وجدو قات توه عه وال لين اوهو 
مَعتَى التكَرّي الذي ذكره أصحابنًا فى .هذا التوضع » ويدل عَلَى وجوت 
ذلك قوله كَل : «المُؤْمِنُ يَنظرٌ بنُور اللو300" . 

وَأيضاً : فُوجوه الترجيح لَمّا انسدَّت عَلَيْهِ وجب الاكتفاء بِهَذَا القدر. 

وإن كان الأمر الثاني: وجب عَلَيْهِ أن يودي الصَّلَاة إلى أي جهة 
)١(‏ رواه الترمذي» عن أبي سعيد الخدري بمعناه؛ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 


الحجرء را177”». 198/5. والطبرانى فى الكبيرء عن أبى أمامة بمعناف رلا59لاء 
0 
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تناد رافظ عقه تدرط الاعف اله تلان شترظة الالسديال "قو سقط عه 
المُكُلّف بعذر أقلّ من هذا وهو حال المسايفة» فيسقط هاهنا أيضاً. 
وَأيضاً: فقد روى عبد الله بن عامر بن ربيعة”"©» قال: «كنّا مع 
رَسَول الله // 4 / يك في غزاة في ليلةٍ سَودَاء مُظلِمّة فلم عرف القِبْلَة 
فَجعَل كُلَ رَجلٍ مِنّا مَسجده حِسجَارَة مَوضُوعة بين يديه نَم صَلّيناء ٠‏ قَلَمًا 
مها إِذَا نح على غير القثلة) فُذكرنا ذلك لرسول الله كد فأنزل الله 


اسن يعي : قوله تَعَالَى : #أوَللَهِ الْسْرِفُ وَالْعْرْب ا 


وَجَهُ أمَّرِ» -)”" 


- 


وَقِيلَ: من تحيِّر عن القِبْلّة فلِيْصَل الصَّلّاة أربع مرّات إلى أربع 
جهات مُختلفات ليخرج عن العهدة بيقين 

وردّ: بأنّ الواجب عَلَيْهِ صَلّاة واحدة فلا سبيل إلى إيجابها أربع 
مَرّات . 

وَأيضاً : فما تَقَدِّ من الأَدِلّة في سقوط الاستقبال عنه يردٌ هذا القول 
من أصلهء وأنَّه إذا سقط الاستقبال رأساً فلا وجه لإيجاب أربع صَلَّوات 
لأجل الاستقبال. 

وَأَبِضِاً :.فإن المتحَيّر في القِبْلَة غعاجو غم الاسشيالة والمقا سيت 
للعاجز التخفيف» وإيجاب أربع صَلّوات عَلَيْهِ مناف لذلكء وَاللهُ أعلّم . 


)١(‏ عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي (ت: 18ه): حليف بني عدي من صغار الصحابة. روى 
عن الزبير وعمر وعائشة. روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. انظر: تقريب التهذيب» 
."١9 /١ "5٠#‏ الثقات. ركهم .5١/6‏ 

(؟) رواه الترمذي» عن عامر بن ربيعة بمعناه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» 
رلاه9و25 ه/له١5.‏ وعبد بن حميد في مسئنده» عن عامر بن ربيعة بلفظ قريب» ر5١”2‏ 
ا 
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الأوّك: إذا كان المتحيّرون جَمَاعَة فلا يقتدي كُلَّ واحد منهم 


3 
ع م 


بصاحبهء لما تَقَدّم من حديث عبد الله بن عامرء بلعااع اله على كل واحين 
ل م ل وذلك اجتهاد فى حقه. 


لمر سيد وس اماه 
مع من خالفه في اجتهاده. وَاللَه له اقل 


التنبيه الثاني : من اجتهد فصَلَى ثم تبن له أنَّهُ صَلّى إلى غير القبلة : 
قَإنّه يعيد عند بعضهم . وقال آخرون: لا إعادة عَلَيْهِ . واستحسن بعضهم أن 
يعيد في الوقتء فَإِنَ خرج الوقت فلا إعادة عَلَيْهِ. 


وقيل: إذ المعدبر القثلة خطأ أعاه .ولو يعد الوقظ» وإن شرق أو 
غرَّب لَمْ يُعد بعد الوقتء وكان قَبْلّةَ هذا القائل جنوبية أو شَماليّة . 


وحاضل قوله: أن مَن لَمْ يستديرها فلا إعادة عَلَبّةِ. ‏ قال 7 
كا الاقره كه 


أن 


عامر: وسبب اختلافهم: معارضة القياس للآثرء قال: أُمَا 
-000 خرج ناس من أصحاب رَسُول لله يَكّةِ في سفر وحضرتهم الصّلدة 
في يوم غائم فتحيّروا عن القبْلّة» فُمنهم من صلَى قِبلَ الممشرق؛ ومنهم من 
صِلى يل المخرب» ل ابضاتت لهم الؤالة فسألوا النَبِىَ كله فَأنزلَ الله 
تَعَالَى : #ولَه المشْرف وَالْعْرْب اننا دارا ف وََهُ ك2 . 

قال: وما لبا يد 
نم تين َي له أنَّهُ صلّى قبل الوقت فَإنَّه يعيد صلاته بانّقَاق الججمِيع . قال: 
علي قله الاين :قال غات الأمامه ومو فلن قاتن الأثر قال ا 


رضن ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


عَلَيُوه ومن ججمع بين القياس والأثر ‏ وهو طريق الاستحسان - قال: 
بالإعادة في الوقتء وَاللَهُ أعلّم . 

قلف يا القول بالأعاهةا جح ولق بعة الوتقم قلى من مدير قله 
وح له إلا أن يعمسّك مباسيه بمحاكسة المطلوت: وذلك أن المظلوت مه 
الأضاى" بساك الالت وض عا الكفان ساكس للك 

رشابي عاد انام لجا لطاجيري القادوه نوه نا الفا كد 
ففرضه التَّوجّه إلى الجهّة التي يتحرّاها وإن استدبر القِبُلّةَ فلم يعاكس 
المَطلُوب في حمّه وَالهُ أعلّم. 

وَآَعّا فق صلى بعضى الشادة 3 الكفدت له الكوله الف تسقدن بها 
على الككة كان أبنو تحتدة ركه إلبيا وري فى ها عقن سد فاك 
لأنْ فرض التَّوجّه لزمه عند علمه بالجهّة لما روي عن ابن عمر أنهُ قال: 
اابينما الناس في صَلَاة الصبح بقباء إذ أتاهم آتِ فقال: («إِنْ رَسُول الله كلل 
نَل عَلَبْدَ فرآن بوآمِرٌ أن يَسعقبل الكنية كاستقبلوها».وكاتت .وجوههم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكغبّة)''' . 

والخلّاف المُتَمَدّم في وجوب الإعادة عَلَيْهِ إذا ظهر له خطأه بعد 
الفراغ خارج هاهنا وإن لَمْ يصرّح به بل القول بالإعادة في هذا المَوضِع 

التنبيه الثالث: /49"/ من تَحيّر في القِبْلّة ومعه من لَمْ يتحيّر فيهاء 
قَِنّه يقتدي به أميناً كان أو غير أمين عَلَى أصمٌ القولين. 
22 رواه البخاري» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة.... ردق .١5١/١‏ 

ومسلم. مثله؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة...» ر5؟ه». ؟158/5. 





كتاب الصلاة م رق 

قال الشيخ عامر: وإن خالف الأمينَ وصلَّى عَلَى اجتهاده فوافق القِيْلّة 
قَإنّهِ يعيد صلاته عند بعضهم؛ لأنَّ الأمين حسّة. قال: والدَّلِيل ما روي عن 
[ابن] عمر بن الخطاب وها قال: «بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ 
أتاهم آت فقال لهم : إِنَّ النِّىَ 4 نزل عَلَيْهِ قرآن فأمر أن يستقبل الكَعْبَة 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكَغْبّة وهم في الصَّلاة) . 

وقال آخرون: لا إعادة عَلَيْهِ حين وافق القِبْلّة» وَأَمّا إن لَّمْ يوافق 
فعَلَيْهِ الإعادة عَلَى كُلّ حال. قال: وكَذَّلِكَ إن لَمْ يكن معه غيره فتَحَيّر في 
القِبْلّة وصلّى وخالف اجتهاده عَلَى حال اختلافهم في مسألة الأمين» وَالله 
علي 

المّسألة الخَامسَة 
في ضَالاة النافلة إلى غير القِبَّلَة 

وهي: جائزة اثّفَاقاً. كان المُصَلَّي راكباً أو ماشياًء لكنّه يُحرم إلى 
الكَعْبّة ثُمّ يُصَلَى حيث تَوجَّهت به راحلته وإن كان ماشياً أحرم إلى القِبْلّة 
ويّمشي حيث شاءء ويركع ويسجد إلى القِبلّة . 


وَالدّلِيل عَلَى ذلك: ما يروى «أنّهُ كان ل إذا أراد أن يُصَلَّي عَلَى 
راحلته تطوعاً استقبل القئلة فكبّر للصّلاة» ثُمّ خلّى عن راخلته فصلّى حيث 
ما تَوبَّهت بها”'". قال /”05٠0/‏ ابن عمر: وفي ذلك نزل قوله تَعَالَى : 
دتما مُوُوأْ َم صََهُ أنّوْك وكان يل إذا صلَّى عَلَى الراحلة يَحْفْض السجود 
عن الركوع ويومئ إيماء. 


)١(‏ رواه أحمدء عن أنس بلفظه. ر١1١217‏ /707. وعبد بن حميد في مسئنده» عن أنس 
بلفظ قريب ر 217 ١/١/ا3”.‏ 
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قال ابن عمر: «ورأيت رَسُول الله يلد وهو مُتَوجه إلى خيبر يُصَلَىي 
عَلَّى جمار بالإيماء"''. «وكان عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام إذا رجع 5 
مان قل رديه تدعا يومئ برأسه نحو المَّدِيئّة)'" . 

والحِكمّة في إجازة ذلك: التخفيف؛ لأنّه لو كان استقبال القِبْلّة في 
النوافل واجباً للزم عَلَيِ إِمَّا ترك النوافل» وَإِما النزول عن الراحلة والتخلّف 
عن الرفقة بخْلّاف الفرائض فَإِنَّها صَلّوات مُعدودة مٌحصورة» فتكليف 
النزول عن الراحلة عند أدائها واستقبال القِبْلّة فيها لا يفضي إلى الحَرَّجء 
ولا كَذَلِكَ النوافل فَإِنَّهها غير محصورة» فتكليف الاستقبال فيها يفضي إلى 
الحَرّجء وَاللْهُ أعلّم . 


7 وَلَمّا فرغ مِن الكلام عَلَى شروط الصّلّاة شرع في بَيّانَ أقسامهاء فقال: 


() رواه مسلم. عن ابن عمر بلفظه (دون ذكر الإيماء)» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز 
صلاة النافلة على الدابة...» ر٠٠/اء .5879/١‏ وأبو داود» مثله. كتاب صلاة السفرء باب 
التطوع على الراحلة والوترء ر5؟١؟١21‏ ؟/4. 

() رواه مسلم وغيره» بمعناه» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة...» ر١٠6٠7 .4817/١‏ وابن خزيمة في صحيحههء بلفظه. جماع أبواب صلاة 
التطوع, باب الإماء بالصلاة راكبا في السفرء ر559١.‏ 1907/5. 
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في أقسام الصّلاة 


[أقنام] جب > فشو (بالكسر) » اسن عن القستو (رالنضم ).رع لنة: 
التجزئة. وعرفاً: ضمٌ مُختصٌ بمشتركء والقَسُّم: إفراز النصيب» ويقال: 
هذا ينقسم قسمين (بالفتح) إذا أرية المصدو» وبالكسر إذا اريك النصيني أو 


الخود يلق القوء السرم 


والمُرّاد به / /*0١‏ هاهنا: بَيَان أنوّاع الصّلّاة الواجب منها وغير 
الواجب» وما كان وجوبه عَلَى العين أو عَلَى الكفاية» وأطلق عَلَى الأنوّاع 
اسم الأقسام لاشتراكها في التمايز مع اثّقَاق الأصلء وَاللَهُ أعلّم . 


قال: 
الصّلواث يها فرضل عبيسن 
وَنهًا وَاحِبٌ عَلَى الكل وإن 
وَهِنَهَامَاأَكَدَوَمُوَسُئَن 
وَأَوَك دو رتككعًّات أرتع 
ودُوثَلاثِ مغرب وَهِنهًٌمَا 
كنا اك تعبات كن ا 
وَتَقِصَرٌ الظهرٌ لأجل الجُْمعَةٍ 
والفجر وَالمَغْرِبٍ لا ثغيّرٌ 


تلرّم كل ا بالغين 


ظهرٌ وَعَصِرٌ وَالِشَاءُ اتبع 
إن عَنَّ تحوفٌ أو يَكُونْ سَفُْر 
من بَينِهًا قاطن لِتَِلكَ الصَّنعَةٍ 


3 3 2 3 و - 
إلا لخَونف يأو خحدوث صرر 
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نُمَّ صَلاة المَيتٍ وَالْهِيِدَينٍ قُرضٌ اكيِفَاءٍ ليس مُرض عَيْن 
أولا كما سلا ركنوع تضنتة: أغرافها بركتمتئن قد أنك 
وقِسمٌمَاأَكَدَ مِنهُ وَمُوَ الوّترٌ وَرَكمَنَانَإِذيَبِينُالفَجِر 
ورَكمَّّان لِلطّوافٍ وَالحَسفا وَبَعد فُرضٍ مَغرِب وَلِلككسفٍ 
وَقيل: إِنْ الوترٌ وَاجِبٌ ومن قَاتَتهُ لا يَقضِي سِوَّى بَعض السئّن 
/ ؟5"/ وترٌ وَرَكعَتي طَوَابٍ لَرْمَا وَرَكْمَتَي الفجر أيضاً نَاعلَمَا 

يَعِني: أن الصّلاة تنقسم بالنظر إلى حكم الشارع فيها إلى أربعة 
أقسام : 

[الأول] فرض :فين » وهو ها يلوم كر واحد هن التكلفيع ينلسسه 
فلا يُجَرِئُهِ فعل غيره عنه كالصَّلُوات الحَمس . 

[الثاني]: فُرض عَلَّى الكفاية» وهو: ما يكون وجوبه عَلَّى جَمِيع 
المُكَلّفِينَء فَإن فعله بعضهم كفى عن الباقين» إذ المَقضُود حصوله منهم 
وقد حصلء وذلك كصّلاة الجَتَارّة والعيدين. 

والقسم الثالث: ما أُكّد طلب فعله من المُكَلّفِينَ» فمن تركه كان 
عيض الغكولة عع الموالميو» ولا ضيه الحال إلى اللسقةوالاك: 
الوترء وركعتا الفجرء وركعتا الطواف. وركعتا الخسوفء. وركعتا 
لكسوفء زاد أبو إسحاق: رَكْعَنَي الاستسقاءء قال: وَقِيلَ: هما سن 


5 
لعامه 


مستا مه . 


للاستسقاء صَلاةٌ . 
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يقي 013 [الرزس الس #القاة نوية قال أبن 'اسمال دوه اقول 
مُحَمّد بن مَحْبُوب ونه ؛ فمن فاته شيء من هذه السئن لَمْ يلزمه أن يقضي 
إلا الوتر ورَكْعَتّي الطواف ورَكْعَتّي الفجر. 

والقسم الرابع: ما كان مندوباً إلى فعله» وذلك: كصّلاة الضحى» 
وقيام الليل» وسنة الزوال» وسائر التنفلات. 


وقسّم بعضهم المَندُوب إلى قسمين: أَحَدّهُما : مغن فيد والآخر: 
ل 

وجعل من / 07 3/ القسم الأوّل: صَلاة الضحى» وصّلاة الكسوف» 
وصّلاة الحُسُوفء وصّلاة الزلزلة. قَالَ: وَأَمّا النوافل فكُلّ تطوّع صَلاه 
المرء لله تعالى هن غير ها ذكرنا. 

وينقسم القسم الأوّل: من أقسام الصّلاة ‏ وهو: فرض العين ‏ إلى 

أَحَذها: ضلاة ريافية؛ أي : عدد ركعاتها أربع وهى: الظهر 
والعصر والعشاء الآخرة. 

والقسم النَانِي: ما كان عَلَى ثلاث ركعات» وهي: فريضة المَغْربٍ 
ر. 

والقسم الثَّالِثُ: ما كان عَلَى رَكْعَتَينَء وهو: فريضة الفجر لا غير ؛ 


وذكر أنَّ عتبة بن أبي سفيان استعمل رجلا من آله عَلَى الطائف فُظلم 
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رجلاً مِن أزدٍ شنوءة"'' فأتى الأزديُ إلى عتبة شَاكياً من عامله» فَلَمَّا وقتف 

بين يديه قال شعراً : 

أمَرتَ مَن كان مَظِلُوما لِيَأتِيَكُم قد أَنَاكُم غَرِِبُ الدار مَظلوما 
فذكرٌ لّه ظلامته؛ فقال له عتبة: (إِنّي أراك أعرابياً جافياًء والله ما 

أحسبك تدري»؛ كم تصلّي في كُلَّ يوم وليلة»» فقال له الأزدي: «أرأيت إن 

أنبأتك بذلك» أتجعل لي عليك مسألة؟2 فقال عتبة: «نعم»» فقال 

الأعرابي 


ثم صَلاة الفجر لا تضيع وهي اثنتان فاستمع ما أشرع 

قال: «صدقت». /04”/ فاسأل؟! قال: «كم قَمَار ظهرك؟» قال: 
«لا أدري»» قال: (التحكي ويخ المسلاميق وأنت تجهل هذا من نفسك؟) 
فقال عتبة: «ردُوا عَلَيْه غْئّيمته) . 

فآنا الكلوات الزياعيات كإنيا عكر فى عالها إذا عرفن على 
النضائ خوف أى سفر أو ضبون كالمرفن: فَإِنّه يُصَلَّى فى حال الحَوف 
ضَلّاة الحَوف عاك حمي سيا قتي وكدرلقة االمشاخر ُصَلَى الرياغيات 
رَكُعَتينَ رَكُعتين» .وكذا المَريض يُصَلَّي كيف ما أمكنه. 

وتغيّر ارا إن ال 0-7 صَلاة 0 


الرباعيات . 


220 أزة شتوءة: هم بنو كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد. 
انظر: معجم البلدان» سراق 7#/ .5١6‏ 
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ةك _______ ل هلمم )م 3333007 سم 
07 اله : والمَعْرب فلا تغيّرهما إل فى جا لكيه إخدامًا : الخوف» 


والأخرى الضرر الذي يعتري المَريض أو غيره. فَإِنَّ الخائف يُصَلَي كيف 


أفكة يقان نصيل يآم ع وكذا التريفن. 
وَأَمَا فرض الكفاية فتَوعَان: 
أعدخناء صَلّاة لا ركوع فيها ولا سجود.ء وتعنى فى كلوقت إلا 
في الثلاثة الأوقات المَنهِيَ عن الصّلَاة فيهاء وهي: صلاة الجَتَارّة. 
والثاني : صَلَاة فيها ركوع وسجود وتصلى رَكْعَئَينَء ولا يَجُوز فعلها 
إلا في وقت يجوز أن يصلَّى فيه / ه5"/ التطوّع. وهي: صَلاة العيدين. 
وذكر صاحب:الوفيه""؟: صلؤة الكتازة فى نسو الستن الواجية: 


وصّلاة العيدين في السئن المؤكّدات» وذلك أنَّهُ قسّم الصَّلّوات مطلقاً إلى 
ثلاثة أقسام: فرائضء» وسئنء ونوافل»: وقصر الفرائض عَلَى الصَّلُوات 


الخمس. 
وقسّم السئن عَلَى ثلاثة أقسام : 
سنن واجبات: وهي : الوتر» وضّلاة الجنائز . 

سنن مؤكدات: وهى رَكعَتّان بعد صَلَاة المَعْربء ورَكعَتّان قبل صَلاة 
الفجرء وصّلاة العيدين» وقيام رَمضَانء وركعتا الطواف خلف المَّقَام. قال 
أبو سنّة: وفي كون قيام رَمضَّان من المؤكّدات نظرء قال الشيخ إسماعيل 
أَجْمَعوا عَلَى أنه مرغب فيه 


2020 الجناوني : الوضع»ء ص .١1١١‏ 
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وسدن مرغّبات : وهي : صَلاة الضحى» وصَلاة الكسوف» وصَلاة 
المشو في واه الر رلك 
وما النوافل: فكلٌ تطوّع صَلّاه المرء لله تَعَالَى من غير مّا ذكرنا . 
وقسم صلاة الفريضة عَلَى تَمَانِية ة أقسام : 
أحدها: صَلدَة الكدا والكاني : طلا ؟ افر بوالكالكة ضاد: 
الخّوف» والرابع ضَلاَة المسايفة. والخامس: ا المريض» 
والسادس: الضلدة في لاه وعَلّى ظهر البحر في السفينة» والسابع: 
الجمع بين الصلاتين» والثامن: صَلاة الجَمّاعة. 


وهذا تقسيم لها باعفبان أخوال المُصَلَيء فاتى لكل حال حكماً 
تخصةة 00 وسيأتِي بسط ذلك في مواضعه إن شاء الله تكالي: وَاللهُ 


- 


علّم. 


وفي المَقَام ساف : 


: 
,. 
أ 


5" 
المّسألة الأولى 
في تقسيم الحكم الشرعي إلى واجب وغيره 

اعلم أنَّ الُكم الذي كلّف الله به العباد: إِمَّا أن يَكُون مَطلوباً فعله, 
أو لا. 

إن كان تطلييا تحلة فإمًا أن و الطلب كانه 18 تاركه 
معاقب؛ فهو الواجب والفرض . وَإِن كان غير جازم بِمَعنّى أَنَّهُ لا يعاقب 
تأرق فيو لجدد وجا 


وإن كان غير مطلوب: فإِمًّا أن يَكون منهيّاً عنه وهو ما طلب تركه. 
وَإِما أن كرون فر معي تغعه وذلك المُبَاح . 

فزن كان مغينا عفد كنا" ان يحون العيى هانها تفلي أن ثاغلة 
معاقب وذلك المحرّم» وَإِمّا أن يَكُون غير جازم بِمَعنَى أنَّ فاعله لا يعاقب 
وذلك المكوق: 

آنا الو انحن والفرضن ه قزيا عنددنا وعد القافى: اسمان لتسدق 
واحدء وهو: كُلَّ ما طلب فعله طلباً جازماً سواء أثبت بدَلِيل قاطع أم 

وقالت الحنفيّة: الفرض: ما ثبت بدَلِيل قطعيٌ وهو القرآن» وما سَمع 
رَسُول الله كل من الملك بالنسبة إليه» وما سّمع الصحابي من رَسُول الله هَل 
بالنسبة إلى الصحابيء. والإجماعء والمتواترء وذلك كُلَ ما لا احتمال في 
المداد يفي لامر 

وَآما الؤايحب :لما 'فيكا يتليل طلى كالدى تحتدل عير معنا من آبات 
القراذه والتفراض مين الشنة » .وعاخيان اليناف 

وقال بعضهم: الواجب ما ثبت بِدَلِيل فيه شبهة» مثل ما ثبت بأحد 
تَسَمّى الظنّ والمَعنّى واحد. 

قال أبو البقاء: فخصّصنا اسم الفرض بما علم بدَلِيل قاطع. إذ هو 
الذي عرف أن الله دوه هلين . وما علو يتليل ظنى سميناه اضيا ؛ أنه 
ساقط علينا لا فرض» إذ لَمْ يعلم أن الله تَعَالَى قدّره علينا . 


بال الفرض هو المقدّر مطلقاً أعم من أن يَكُون مكدر عله أو 
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عنام كانم الواجب هو الساقط أغعو هن أذ يكوة علما أو ظناء 
بالمقصصض تعكم تعفر 

والحاصل: أَنَّ الحنفية أخذوا الفرض من فرض الشيء بِمَعنَى : 
حرّه؛ أي: قطع بعضه» والواجب: من وجب الشيء بِمَعنّى : سقط؛ إذ ما 
فيف بيطا سقط اع اقم لسارم : 

وعند غيرهم: أن الفرض مأخوذ - فَرَضَ الشيء بِمَعنّى قَذَرَه 
والواشيد من وشو اشية كنا تكو وك يع البشاو العا اعم من 
أن يثبت بدَلِيل قطعي أو طَنَي . 

قِيلَ: وهذا المأخذ أكثر استعمالاً» والخلاف لفظي وأنَّه راجع إلى 
التسمية» وذلك آنا تسشئى اللازم شرعاً : فرضاً وواجباء وعم يخصون 
الفرض /7058/ ببعض اللازمات» والواجب ببعضها. وعَلَى الفرق بعض 
أُصحَابئًاء وَاللَهُ أعلّم . 
نا العددوب» فهو ها كان مامورا به امرا غير جازم» وهو معن 
قول بعضهم: إِنّه المدعوٌ إليه عَلَّى طريق الاستحباب دون الحتم 
والإيجاب. 

وحدٌّه: ما يكون إتيانه أولّى من تركه» وصَبّطه بعضهم بِأنَّه ما كان في 
فعله الثواب» وليس في تركه عقاب والمُرّاد واحد وهو بِهّذًا الاعتبار 
شاول للسنة والشل.. 

انا الثنة: نبى الطريقة الترفكة التستركة فى النين من شير 
افتراض ولا وجوب. 

والمُرّاد «بالمسلوكة في الدين» ما سلكها رَسُول الله جك أو غيره مِمّن 


وَأَمَا 


كتاب الصلاة 
9979 يكلب للج ا.|--323230303030303030-0-0-0-0-0-0-1دد لل 
هو علم في الدين كالصحابة ون لقوله عَلَيُهِ الصّلّاة والسلام: ١عَلَيكُمْ‏ 
بسْنتِي وَسْنَةٍ الحُلمَاءِ الرَّاشِدِينَ مِن بَعْدِي)''. 

مكنا د" إن الشتة هن هاش قعل لوانييه توق ركلا معان ا قات 

فمطلق السّنّة عند الفقهاء: لا يقتضي الاختصاص بسُنَّة رَسُول الله كلل 
كلانه عط المحدتيق واهل الآأصضول» وعتن الشاقنى تحدم نه 
رَسُول الله كلِِ. قال بعضهم: وهذا بناء عَلّى أُنّهُ لا يرى تُقليد الصحابة. 
/ 4 

قلت : الظاهر أَنَّهُ لَّمْ يَبْن عَلَى ذلك» 5-7 هو اصطلاح عرفىٌ» ولا 
مشاحّة في الاصطلاح . 

وتنقسم إلى : مُوكّدة وغير مُؤّكّدة» ورواتب وغير رواتب. 

فتارك المُوَّكّدة : حوينى المكللة لا ترى عكه المسلهيةة وعند بعض 
قومنا: أن ترك السّنّة المُؤكّدة قريب من الحََرّام فيستحقٌ حرمان الشفاعَة. 

وَأمّا الرواتب: فهي ما وُوظب عَليْهًا في أوقات مرتبة» وهي في 
المطالبة في الدنيا كالواجبء إِلا أنْ تارك الواجب يعاقب وتاركها يعاتب» 
وسُنّة النّبيَ يل أقوى من سُئَّةَ الصحابة» ألا ترى أنَّ التراويح في رَمضَان 
سُنَّةَ الصحابة» فَإِنَّه لَمْ يُواظب عَلَيْهَا رَسُولَ الله بل واظب عَلَيْها الصحابة» 
وهذا مِمّا يندب عَلَى تَحصيله ويلام عَلَى تركهء ولكله عو جا واظيه قله 
الرَسُول تل . 
)١(‏ رواه أبو داودء عن العرباض بن سارية بلفظه وزيادة» كتاب السنة» باب في لزوم السنةء 


رلا *كة» ار والترمذي. مثله» كتاب العلمء باب ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع ركلاكحتك ه/ة:. 
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وتنقسم ء أيقيا جاععيار اعره إلى تتشعين: كالرواتتن 
والاعتكاف». وسُنَّة كفاية: كسلام واحد من جمع»ء وسّنَّة عادة واتّبّاع : 
كالطلاق في طهر بلا وطئ. 

وَأمَا النفل: فهو ما لَمْ يواظب عَلَيْهِ النََّىَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام - 
ولا من هو قدوة في الدين كالائمّة الراشدين» ونح م ار 
ومندوبا. 

وَقبلة إن الله مو ها فده الل تزفوون خرن والتمكي» 
دون السئن الزوائل لاشتراط المواظبة فيها والأدب كالتفل. 

فقن ]0 الفنوي والشكيدتة: والتطزع والكاه اشتاء بعرادقة عد 
واحدء وهو الفعل المَطُلُوبٍ طلباً غير جازم. 

وَقِيِلَ: إِنَّ هذا الفعل إن واظب عَلَيْهِ النّبيَ يل فهو السُئّةَ أو لَمْ 
يواظب عَلَيْهِ كأن فعله مَرَّة أو مرّتين فهو المُستَحبٌء أو لَمْ يفعله وهو ما 
ينشكئه الإنسَان باختياره فق الأوراد فهو التطوّعء 007 0 للأقسام 
الثلاثة» والخلاف لفظىٌ ؛ لأنه عاقد إلى اللفظ والشمية »و لله أعلّم . 


وم المَحَرَّم : وبمعناه المحصور والمحجور». فهو: ما طلب تركه 
طلما عاو ماه بتو 1١‏ امن لع ليا نا لوقا قملم العقاييه» 


وَقِيلَ: الكَرًا م ما استحقّ الذم عَلَى فعله. 
وَقِيل :“ها كاب على قر كديجة التتبه إلى الله تعالى : 


والادل وان وذلك كأكل الميتة والدم ولّحم الخنزير وتحوهاء ولا 


كتاب الصلاة اله 
تلت لاا رن رسا ا 0 


فرظ أن قوق كليل الم فيا ين تست ناماه وإن عا تكرييه يليك 

وفرّقت الحنفيّة: فسمُّوا المُحَرَّم بالدّلِيل القطعي /"5١/‏ حراماً 
وبالدّلِيل الظئْي كراهة تحريم» فالمُحَرّم عندهم مقابل للفرضء وكراهة 
النّحريم مقابل للواجبء والخلاف لُفظي ‏ كما مر في نظيرهء وَاللَهُ 
أغلم: 

وَأما المكروه: فهو ما طلب تركه طلباً غير جازم» بِمَعنّى : أَنَّهُ يئاب 

وَقِيلَ المّكروه: ما يكون تركه أولى من إتيانه وتحصيله. ويطلق 
المَكروه أيضاً: عَلَى الحَرّام» وعَلَى ما يكره كراهة شديدة» وعَلَى خلاف 
الأولى» وهو: ما ثبت بنهي غير مقصودء ومثلوا له: بفطر مسافر لا يتضرّر 
بالصوم . 

وقسّمت الحَنفيّة الكراهة إلى: كراهة تحريم» وكراهة تنزيه؛ فأطلقوا 
كراهة التّحريم عَلّى: ما ثبت تحريمه بِظَنْي ‏ كما مرّ . وخصُّوا كراهة 
التنزيه: بما يئاب عَلَى تركه ولا يعاقب عَلَى فعله فهو مقابل للمندوب. 

وعند مُحَمَّد ‏ وهو منهم - 8 أذما كاق الأمن يه عدرية أمقطت 
لعكوم النترق فتتزيه» وله تتحريي.:.ويا كان الأصل نيه إبائعة لكن غات 
عَلَى الظَنٌ وجود المحَرَّم فتحريمء وَإلا فتنزيه . 

قال أبو البقاء: وعندهما: إن منع عنه فحرام» وإن لَمْ يُمنع فَإِن كان 
إلى الحَرّام أقرب فتحريم» وإن كان إلى الجل أقرب فتنزيه. 
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والخلاف لفظي؛ لأنة را جع إلى نفس التسمية» ولا مشاحة في 
وا عرفت أن القكرن عنانا - ما َقَدّم من أنه هو: الذي طلب 
تركه طلباً غير جازم» قَاغلم أنَّهُ غير مُكلّف به؛ لأنَّه ليس في فعله عقاب. 
قال القطب: وذلك بالذاتء وَأَمّا لعارض فقد يحب المَكروه أو 
يحرم إذا أذَى تركه إلى تضييع نفس أو ما دون نفس» وكمها إذا اهرك أبوك 
رواحت سه أو أذّى فعله إلى حرام فيحرم» كأن ينهاه أبوه أو أمّه 
وأمّا الماح : فهو ما كان من الأفعال غير مأمور به ولا منه عنه في 
ذاته» وهو مَعنّى قولهم: إِنَّ المُبَاح ما لا يكون تاركه آيْما ولا فاعله مثاباً . 


أ 


أعاً 


و له 
عنه» اه. والله 


قال أبو البقاء: والظاهر من كلام الفقهاء أنَّ المُبَاح: ما أن الشارع 
ال الجا ركد رسي مدرو رار ااا حواري الاوووا باو اجات 
لفظىّ» وزعم الكعبي”'' أن المُبَاح مأمور به. 

قال القطب ووجه قولهة إله لأ مباع إلا ويفحتق تهقرك حرام 
فيتحقق بالسكوت ترك القذفء وبالسكون ترك القتل» وترك الحَرّام 
واجعة. ونا يملق بالكىء ليها لابه قال واليدلاف لقظطله كان 
الكعبي قد صرّح في بعض كتبه | 5035| بما يؤخذ من دَلِيله فرك نظ بين 


الكلام تفرد بها. له التفسير: وا ان ليك د والسئة» ات وأدب 
الجدال... انظر: الأعلام» 5/4 -55. 
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مأمور به من حيث ذاته فلم يُخالف غير ومن مق ل امو ديه جيه 
ما عرض له من تحقق ترك الحرّام ب وعبره لا يخالفه فى ذلك . 

قال: وقول الكعبئّ: مأمور به لا يحسن؛ لأنّه يوهم؛ فَإِن الأمر 
لتساوي طرفيه فلا يكون مأموراً به. 

و ححّة | لكعبيخ : أن كُلّ مباح ترك حرام فإن السكوت ترك للقذف» 
والسكون ترك للقتل» وأنَّ كل ترك حرام واجب»ء فالمبّاح واجب. 

وَرهّ: بأنَّ هذا في مصادمة الإجماع فلا يسمع» وذلك للإجماع عَلَى 
أن القعال وشيم إلى ؟ مراعية. ناس نولا شي هن النجاس ماني 

فأجاب: بأنَّ دَلِيله قطعي قيجب تأويل الإجماع بذات الفعل من غير 
نظن إلى ما يسعلومه نتن فرك الخرام جفعا بين الأولة ولا معدم كون 
|القبوه الها لذاقه واه اها مخ اومن كونا يكون الى اها حدر اها 

الأوّل: نشم ال اقيق الراجيه إلا به وزللك اذا شين : متعير' 
ذلك لأمكان الدرك بقيرة: 

قال القطب: وهذا ضعيف؛ لأنَّ / 874/ فيه تسليم أنَّ الواجب 
أحذها لآ بحينة» فنا يعمل فهو واجن قطعاً غاءة نا فى اناب أنه واسيب 

القاقئ + يلزنت أن تهون قاذ ةهدر انا إذا قرك ها بواجي أنه سمه 
الْحَرَّام» وسبب الحَرّام حرام. 
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قالح لفطب رارضا عستي 5 داق ريه باضفان الحيفية 
كما ددم قال والعوات الكن الذي لأ كلمن مع إلا يده ععم كون 
ما لا يتم الواجب إِلّا به من ضرورياته العادية والعقلية واجباً . 

قال فى البمس 120 البينة الأنالجةا سكما شرها :ددا ادناه 
الحرج من الفعل والترك. وهو ثابت قبل ورود الشرعء مستمر بعده. 

وَرُدّ: بأنَّ انْفاء الترّجَ صادق عَلَى المُكروه والمَندُوب» فيلزمكم أن 
يَكُونا غير حكم شرعي أيضاً» وهو باطل إجماعاً . 

00 فالإباحة التي كانت قبل ل 56 يحي الإباحة ا 
ل 00 كنا قر ع ؤالنه له أعلّم . 

فإذا عرفت هذا ظهر لك أنَّ المُبَاح في نفسه لا طاعة / 550/ ولا 
معضبية 4 الكن ينات فاغله إن توى .به الطاعة» مل :. آن يتوي يه النة عَلَيْ 
الصَّلَاة والحَجّ والصوم وقيام الليل» ومثل: أن ينوي يسني دعن 
الحَرّامِء ومثل: أن يأكل ليتماسك إذا عرض عَلَيْهِ الطعام حَنَّى يتَّقَيَ شبهته 
أو حرمته» فلو جاع لَمْ يجد من نفسه التماسك؛ بل يسارع ويعاقب إن نوى 
به المعصيّة» كالأكل لشقوى عه خلى الرتاء أو فلن كوت المسلمين» 
قطع الطريق أو نحو ذلك» فالمُبَاح ينقلب بالنيّة طاعة ومعصية. 

وَقِيا : المباح باق عَلَى الاباحة والطاعة هى نيته فقط. 


وَقيل ل المُبَاح بنفسه طاعة. قال القطب: وهو الصحيح عِنْدِي ؛ 
لأونذلك الشاول خم فى وهنا الرت. 
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والاباحة شرعا خفن الشزعة» وفيا :فيد الكراتعة وهو 0 
تَعَدَ َقَدّم في تعريف المْبَاح. والحِلّ يتضمَّن الإباحة؛ لأنَّ الحلال أعمّ من 
الخباح؛ لآنه يظلق على الفرض دون المَبَاحء وَكُلُ مباح جائز دون 
العكينن :17 البو ع الكو كن الطاهة فيد الكراهد 151 اسستى 
الجَوّاز ثبت ضدّه وهو الحُرمة فتنتفي الإباحة أيضاًء فثبت ضدّها وهو 
الكراهة» ولا ينتفي الجَوّاز بصحّة اجتماع الجَوّاز مع الكراهة» كما في 
نكاح الأمّة المسلمة عند القدرة عَلَى مهر /57"/ الحرّة ونفقتها عَلَى قول 
فخ وأ ذللتك, 


-ه 


وَقِيلَ الحلال: ما أفتاك المفتي أَنَّهُ حلال» والطيّب: ما أفتاك قلبك 
أن ليس فيه جناح . 
و الي هو ما قاد من المَباح . 


وق > الحلال : ارا فالحَلال: حي د 
وَقِيلَ الطبّب: مالا يُعضى الله في كسبه» ولا يناذى حَيّوانَ بفعله 
وَاللَهُ أعلم . 
المساتة الثاقية 
في انقسام الفرض إلى: فرض عينء؛ وكفاية 
يَختصّ به أحد من المُكَلّفِين دون غيره؛ كالصّلاة والصيام والدفاع في 
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رَسُول الله كَلةِ التي وجبت عَلَيْهِ؛ كصّلاة الضحى والتضحيّة وقيام الليل» 
وأن لا يرجع إذا لبس لأمّة الحرب ولو لَمْ يلاق العدوٌ. 


وإِنّما اقتتصرتٌ في النظم عَلَى بَيّان النوع الأَوّل في قولي: ١تثَلرّمُ‏ كل 
وَاحدٍ بِالعَيْنِ) تَبِعاً ِما ذكره جمهور الأصوليين في بَيَان فَرض العين. وإِنّما 
أَهْملوا النوع الثاني منه وهو المَقصُود تحصيله من شخص /777/ بعينه ؛ 
لأنَّ غرضهم بَيَانَ الأحكام بالنظر إلى الأمّة دون ما يَحْتَصٌ به الرّسُول يَكله. 


ونا له مون يللي لحيياة بن حي ري لذات إلى 
البعض؛ لأن الجَمِيع إذا تركوا أَيُمواء فلو لَّمْ يكن اللزوم عَلَى الكل لما 
أتمو اا لمك 

زابفيا: فقوله تَعَالى: ##ولتَك هنكم اي ا مرك 
الْعَرُوفٍ وََنْهُوَنَ عن لكك عن الى ونصوية عَلَى الكل؛ أنه خاطب 
اي لد ومغله قوله تعالى > دلا 
ور ا 3 كي 

ا فالأصل في الحْطَاب بالأحكام الشرعية أن يَكُون عَاماً لا 
يَخْنَصٌُ به مكلّف دون مُكلّف لعدم موجب التخصيص . 

وَقِيلَ: يلزم الجَميع من حيث هو؛ إذ لو تعيّن عَلَى كُل أحد كان 
إسقاطه عن الباقين رفعاً للطلب بعد تَحمّقهء ويكون نسخاً ولا نسخ فلا 
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سقوطء بخلاف الإيجاب عَلَى الجَمِيع من حيث هوء فَإِنَّه لا يَستلزم 
الإيجاب عَلَى كُلَ واحد بالذات بل يلزم عَلَى الجَمِيع من حيث هوء وعَلَى 
كُلَّ واحد بالفرض . 

وَقِيلَ: يَجِبُ عَلَّى البعض؛ لأنّه لو وجب عَلَّى الجَمِيع لّما سقط 
ااا قدا العم 

وَرُدّ: بأنّهِ لا نُسَلّم أنَّ اختلاف طرق الإسقاط ينافي وحدة الساقط 
في الحقيقة» فحقيقة الواجب عَلَى كُلَ واحد في الكفاية واحدة فيسقط بفعل 
وَاحد عن الكل؛ لد الوايجب واحد غير متعذد كما فى الكفالة. إن 
الرلكب لبها م اده وهل اللون: | لكوم تع تمه زف ربط اطه للك ملظ 
بأداء الأصيل والكفيل والأجنبى» بخللاف فرض العين فَإِن الواجب فيه 
متعدّد فلا يسقط بفعل الواحد بل إِنَّما يسقط بفعل الكلٌ. 

فقا : فلو كان واجباً عَلَى البعض لكان حقيقاً باستبعاد إِنْم طائقَة 
ماه أعترع :قزاذ كلدك يه 

وَألعينة بأنه إلما يلوم ذلك الى اقبط الشعليق يغلك الطافقة بعرعها 
وحدهاء وليس الأمر كَذَنِكَء بل كلتا الطائفتين مستوية في احتمال الأمر 
نجنا وقسنة وجا ٠‏ فليس في التأثيم المذكور تأثيم طائفة بترك أخرى فعلاً 
كلّفت بهء وذلك أنَّ المُكُلّف عند بعضهم طائفة لا بعينهاء وي الا 
به القدر المشترك بين الطوائف الصادق بكل طائفة عَلَى البدل. 


فجَميع الطوائف /١197/‏ امعرويدق شاي الحلا يديم بوايكل 
تعلقه بالقدر المُسْئَركء وهذا البَوَاب إِنَّما يتأنّى عَلَى قول بعضهم ‏ وهو 
المختار عندهم ‏ : إِنْ المُرَاد بالبعض الذي وجب عَلَيْهِ فرض الكفاية 
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قولاة احرات: 


هر عو 2 


اخذقتنا+. أن البعقى مع علد الل وبقط القرضي بتعله ويقع عيرم 
كما يسقط الدّين عن الشخصن يأداء غيره عثهة, 

وَنَانِيهِمَا : أَنَّ البعض مَن قام به لسقوطه بفعله» وعَلَى هذين القولين 
فيتوجّه ذلك الاعتراض ولا يغنى ما مرّ من المجَوّاب . 

وثَّمَرّة الخلاف: تَظهر فيمن ظنَّ أنَّ غيره لَمْ يفعله» وجب عَلَيْهِ عَلَى 
وعَلَى قول من يقول: بلزومه عَلَى الجَميع» فمن ظنَّ أن غيره فَعله سقط 
عنه » ومن لا فلا. 

فإذا شرع من لا بُدَّ منه في أداء فرض الكفاية لزمه إِنُمامه بالدخول 
فيه» ولأنَّ تركه إيطال للعمل» فيجب إتمام صَلَاة المجَتَارَّة» كما يَحِبُ 
الأبكيراو كن الكون فى عيقك التفال حدما لما فى الأنضي اق عد وين كسر 
قلوت الجنف وإنما لد تعب الابتعوا فى قلي العلى لمن انس 'الركتل فيه 
من نفسه عَلَى الأصحّ؛ اام لأن كُلّ مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن 
غيرها بخْلّاف صَلاة الجَتَارَّة. 

وَقِيلَّ: لا يَجبُ عَلَيْهِ إنُمام فرض الكفاية بالشروع فيه؛ لأنَّ القصد به 
خصو لد الكيلةة فلا يتعيّن حصوله مِمَّن شرع فيه. 

وَقِيلَ: الأصحٌ أَنَّهُ لا يتعّن بالشروع فيه إِلّا الجهّاد وصّلاة الجَتَارَة 


- 
ع 


وَاللَهُ أعلم . 
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المّسألة الثَّالِثَة 
في انقسّام فرض العين من الصّللاة إلَى: 

تحمسة أقسامء وهي: صَلاة الظهرء وصّلاة العصرء وصَلاة 
المَغْربِء وصّلاة العشاء الآخرة» وصّلاة الفجرء هذا هو المُجتمع عَلَيْهِ 
واختلفوا في السَّادِسَة وهي الوتر: 

فمنهم من قال: بوجوبه. وهو قول جابر بن زيد ومُحَمّد بن مَحُْبوب 
وغيرهم» ونسبه أبو سنّة إلى الأكثرء وهو قول أبِي حنيفة من قومنا . 

ومنهم من قَال: إِنَّهُ غير وَاجِبء وإلَّما هو سُّنّةَ مُوَكّدة» واختاره أبو 
مُحَمَّد وصحّحه الشيخ عامرء وعَلَيْهِ الشافعية. 

قال أبو سئَّة: وثّمَرَة الخْلاف تظهر في تاركهء هل يكفر وتلزمه 
الكنايقة أو لا؟ قال: : وذكر عمّنا أحمد بن سعيد رَحِمَهُ الله تَعَالى في كتابه 
السورة أن بعشن مانا قال ة إن اثوقر واسي يول كس تارك كرد 
السلام. 

قال ابو له وكا ن ار الشرام ا تواسبي حوب السعن رهد 
المُؤكّده وقال شارح العدل"'' رَحِمَهُ الله تَعَالى: الواجبٌ قِسمّان: واجب 
فرض» وواجب وجوب السئنء بِمَعنّى مؤكّد مأمور به. .. إلخ. | 

أقُولٌُ: ولا يلزم القائل بوجوبه تكفير تاركه؛ لأنّه إنّما ثبت وجوبه 
عندهم بدَلِيل طني - وهو ما سيأتي من التمسّك لهم وإنّما يَلزْم التكفير في 
مسائل الدين الثابتة بالقطع واليقين» وَاللَهُ أعلّم . 


فك شارح العدل أو عمنا أحمد بن سعيد الذي ذكر قبل حين هو: أحمد بن سعيد أبي عثمان بن 
عبد الواحد» بدر الدين الشماخىء أبو العباس (97/8ه)2 وقد سبقت ترجمته. 
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احْتَجٌ القائلون بالوجوب: بما روي أنَّهُ قال عَلَيْهِ الصّلّاة والسلام : 
«إنَ الله رَادَكُم صَلَاة سَادِسَةَ هِيَ خَيْرٌ لَكُم من حمر النَّعَم ألا إِنّهَا صَلَاة 
الوَثْرِ مَا بَينَ صَلَاةٍ العشاءٍ الآخرّة إِلَى ظلوع المّجرة(". وفي رواية: (إنَّ 
الله تاكقم ضلةة الأ ومن الوني؟"؟ تالواء والراقة لآ يكو إلا من تس 
المزيد عَلَيْهِ فيكون فرضاً . 

وبحديث أبي داود عن أبي المنيب عبيد الله العتكي عَن عبد الله بن 
أبي بريدة عن أبيه قال: قال رَسُول الله كلِ: «الوترُ حَقٌّ فَمَن لَمْ يُوتِر فَلِيسَ 
مني الوّترٌ حَقّ فَمَن لَمْ يُوتِر فَلِيسّ مِنّي» الوّترُ حَقَّ فَمَن لَمْ يُوتِر فَلِيسَ 
م0" . وبحديث البرّار مَرفوعاً : «الوَترٌ وَاجَبٌ عَلَى كل مُسله)9؟. 

وعن جابر بن زيد ويه قال : الرجم والجْتّان والاستنجاء وَالوتر سئن 
واجباتء أَمّا الوتر فلقوله عَلَيْهِ / ١/ا"/‏ الصّلاة والسلام: «إِنَّ الله زَادَكُم 
صَلَاة سَادِسَةَ وَحِيَ لو 

وخصيصه بالوقت من بين سائر النوافل يدل عَلََى وجوبه؛ إذ 
الأوقات لسع من شروطظ الترآفن» 12ل أعلم: 


ه١‎ 


.591//5 رواه أحمدء. عن عمرو بن العاص عن رجل من أصحاب النبى كَكلَةِ بمعناف‎ )١( 
والعتي ات قن ريد ضر صسددم ين العادم وعقيانون هات انا اريت رلالاولاء‎ 
00 0 

(9) ؤوواه أحمدة: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قريب» رلاوكحت 5/ .18١‏ 

والطبرانى فى الكبير» عن ابن عباس مثله. ر .7907/١١ 21١7617‏ 

9) رو ابو خارف للقظة دابمى سام تاي الوق باب فيمن لم يوترء ر519١21 2١1575”‏ 
ان 


6. 


25 رواه لبزّار في مسنده» عن ابن مسعود مرفوعاً : ولاأكككل2 را" 
(5) رواه الربيع» بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب فِي فَرْض الصّلاة فِي الحضر 
وَالسفر» ركوقك ١/١ه.‏ 











كتاب الصلاة 
-2275372ا______سسيجج9بب5.يم 66 2201م 


اجات ابو كته عن الابفدلال الأزل باسكلة فال «رَادَكُم) وَلَمْ 
يّقل: «زَاد عليكم». يريد بذلك الثواب. 

والحوّاب: عن حديث ا داود» 
بعض رُوَاته فهو عندهم ضعيف . 

وَأيضاً : فَإِنَّ لفظ (العقٌ) يمعتى العابت».وكذا الوالجي لغة»» ويب 
الحمل عَلَيْهِ دفعاً للمعارضةء ولقيام القرينة الدَالّةَ عَلَيْهِ. 


- 
أي 


أمّا المعارضة : فلِمَا سَيأتي من حجج القائلين بعدم الوجوب. و 
القرينة الصارفة للوجوب إلى اللغوي : نيما فى البعن ا الترمذي قال عَلَيّه 
الصَّلّاة والسلام: الل عابط تاي رطام كنن أحب أنه بوكر 
بحَمس فَليُوتِر» وَمَن أححبٌ أن يُوتِر بِثَلاثِ فَليَفعَل ومن أحبٌ أن يُوتر 
بِوَاحِدَةٍ فَليُوتِرن27» وجه القرينة: أنَّهُ حكم بالوجوب ثُمَّ خيّر فيه بين 
خصال: إحداها: أن يُوتِر بخمسء فلو كان واجباً لكان كُلّ خصلة يُخيّر 
فيها تقع واجبة على ما عرف في الواجب المخيّر» والإجماع عَلَى عدم 
وجوب الخمس» فلزمه صرفه / 377/ عن الوجوب. 

ب لاف فاو فيل أن مد ابن الرنى انون فرك لا كان 
كذَلِكَء وكيف يُحمل عَلّى المَعنّى اللغوي وهو مَحفوف بما يؤكّد مقتضاه 
من الوجوب وهو قوله عَلَّيْهِ الصَّلّاة والسلام: «قَمَن لَّمْ يُوتر فَلَّيسَ مِنّي) 
مؤكّدا بالتكرار ثلاثاً عَلَى ما تَقَدَّم. 


والعواتك» عم تعصهية بالوقف من ببة ساتر التوافل أن التراتفن ا 


أن 


نعف عل العديك كي فى 


039 رواه أبو داودء عن أبي أيوب الأنصاري بمعناه» كتاب الصلاة» باب الوتر» ر555ك3ق2 
”/17. والبيهقى» 55 بمعناه» كتاب الصلاة» باب الوتر ركعة واحدة» رلاهده5)» ”7/7 77. 





م ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


تَختصٌ بذلك» بل تشاركها فيه السئن المُؤكّدة كسنّة المَعْرِب ورَكْعَتّي الفجر 
فليس تَخصيص الوتر بالوقت المَذكُور أشدّ من تتخصيص السنّتين بوقتيهماء 
وليس هو من ججملة النوافل الكارجة عن التأكيد اتَقَاقاً» وَاللَهُ أعلّم . 

اختّجّ عدوي عدي وجويه يتره تَعَالَى : #حَلفِظُوا عل الصََلَوّتٍ 
وَاَلصَكَلَة اَلْوْسَط4 إذ الوسطى لا تكون إلا إذا كان قبلها عدد مساو لِما 
بعدهاء وتسمّت متوسّطة إذ هي بين شيئين مستويين. 

قال أبو مخكدة وعذا ينييًا في الخنين ولا يفييا قن السث؛ 
وبقوله كةٍ لمعاذ بن جبل ينه لَمَّا بعثه إلى اليمن: «اذْعُهُم إِلَى شهادة أن 
ا إِنّهِ إِلّا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَّهء وأنَّ مُحَمَّداً عَبِدُهِ ورَسُولُهء قَإِنَ هم 
أجائركة إذا قأعلمقم أن الله افترون: علئهم سن صلوات /00/4/ في كل 
يُوم وَلَّيلَق'" وَلَمْ يذكر الوتر. 


وبما روي ا قال 42د في حَبَّة الوداع : مه السايريه 1 ين 
بَعَدِيء ولا أَمَّةَ بَعَدَكُمء قَاعبَّدُوا الله يكم وصُومُوا شيركية وَصَلُوا 


97 ًْ ا و ا 2 2 3 ءًَ 7 2 
حَمسَكُمء وَأدُوا رَكاةً أَموَالِكم طَيّبَةَ بها أنفسكم. وَأَطِيعُوا وُلَاءَ أُمُوركُم 
نوا جَنَةَ رَبُكم70" . 

فقوله: «إن الله العردن علنيم غنيس كرات وله :«اوضلزا 
لمتكي دهان أن التراس, كس 
00 رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» ره23159» 


ف 5 ومسلمء مثله» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» 
رنكء» ١/0ه.‏ 


(؟) رواه الترمذي» وغيره عن أبي أمامة الباهلى بمعناه» أبواب الصلاة» باب ما ذكر فى فضل 
الصلاة» ركككت 0/5 . والطبرانى فى الكبير» بلفظ قريب» ره كودلل 60/8 .١‏ 





قال ابن حيّان: وكان بعث معاذ قبل وفاته عَلَيْهِ الصّلّاة والسلام بأيّام 
يُسيرة» وفي مُوَطّأ مالك : «أنَهُ نلا 2 قبل أن يَقَدْمَ مُعَاذْ من اليمن) . 
وروي: اأنَهُ ‏ عَلَيُهِ الصَّلّاة والسلام ‏ قَام بهم في رَمضَان فصلى 
تماتى ركعات وأرتواء 3 اتعظررة هو القابلة كلم كخرع البهمهفسالوة: 
فقال: تكَيِيث أن يكتت علبكم الونن؟"" وعن ابن عم «اله نكل كان 
ل 1 فق 
يوتر عَلى البعيره © . 
وروي: الامغلله ا لضصّلاة والسلام ‏ قال : «ثلاثٌ هن عَلَىَ فُريضَّة» 
وَهْنَّ لَكُم تطوٌعاً: قِيامٌ الليل» وَالوّترُء وَالسوَاكُ)”” . 
هذه حججهم. وهي أقوى من ذَلِيل القائلين بالوجوب. لكن اعترض 
على الجعولا يض بالانادييان الاموسنال ويا ساف رخاافان الحراد 
الوسطى في / 5ا/ العدد وهذا مُمنوع» بل المُرّاد من الوسطى الفضيلة 
قال تَعَالَى : «#وَيَدِكَ جَمَلتك أمَدٌ وسَطا»”؟؟ أي : عدولاً» وقال تَعَالَى : 
«كل أزيظة4”” أي : أعدلهم . 
وأيضا + ل لأ يجوز أن يكوة القزاد الوسطن في الزمان» وعى : 
صلاة الظهر. 
001 رواه ابن عدي: الكامل» عن جابر بن عبد الله بمعناف ترجمة عيسى بن جارية» ر5 ”23257 
درم .١‏ وابن حبان في صحيحه» مثلهى كتاب الصلاة» باب الوتر» ذكر الخبر الدال على 
أن الوتر ليس بفرض» ره١23741‏ 1077/5. 
ترق رواه البخاري» بلفظه. كتاب الوتر» باب الوتر على الدابة» ر149غ» ا ومسلمء 
بلفظه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة.. .2 رم نوكن 
ا /رلامة. 
سن رواه الطبراني في الأوسطء عن عائشة بلفظ قريب.» ر8ا75. 559/797 - 550. 
(5) سورة البقرة» الآية: .١5‏ (5) سورة القلمء الآية: 58. 





كحض ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وَأيضاً: لِمَ لا يَجُوز أن يَكُون المُرّاد الوسطى في المقدار كالمَغْربٍ 
فَإِنّه ثلاث ركعات» وهو متوسط بين الاثنين وبين الأربع. 

وَأيضاً : لِمَ لا يَجُوز أن يَكُون المُرّاد الوسطى في الصفة» وهي صَلَاة 
الصبح فَإِنَّها تقع في وقت ليس بغاية في الظلمة ولا غاية في الضوء. 

وأحبيه يآد لفق الوسظ حقيتة انيما بكرن وسطاً يحبيق الحددة 
ومّجازاً في الخلق الحَسّن والفعل الحَسّن لتوسّطه بين الإفراط والتفريط» 
وحمل اللفظ عَلَى الحقيقة أولى من حَمله عَلَى المَجَاز فُيسقط بِهَذَا جَمِيع 
الاعتراض. 

أيضا؟ تنم حمل الوسطى على الؤماة؟ لآن القلور ينث وسط 
الزمان؛ لأنْها إِنّما تؤدّى بعد الزوال» وفي ذلك الوقت قد زال الوسط . 

ويُمنع من حَملها عَلَى الوسط في المقدار والصفة. إِنَّهَا لو حملت 
على شيع هن ذلك لكان فيه ضرف اللفظ ع حقيتعة بلا دليل» /+/8/ 
والعدول عن الظاهر بلا موجبء وَاللُ أعلّم . 

فإن قِيلَ: إِنَّ المُوجب لذلك ما مرّ من حجج القائلين بوجوب الوتر 
َإنّها تقتضي تأويل الآية ببعض ما ذكرنا . 

قُلنَا: إِنّ تلك الحُبجَج معارضة بما هو أقوى منهاء فلا تُكفي ذَلِيلاً 
للتأويل. 

اديه ينات ذا جيه هده با ندا ترك ١ن‏ توق اوجرب بعك ستقرية 
إلى اليمن. 

وَيجَاب : بأنَّ ما مرّ من قوله ل في خطبة الوداع: ١صَلُوا‏ حَمِسَكُم) 
يبعد هذا التجويز. 


+ م 


كتاب الصلاة 
-22525202سسسيجبببوب5١‏ 099 وي رابسم 


وَأما قيامه يَكلِ بهم في رَمضَان وعدم خروجه إليهم في الليلة القابلة» 
وقوله لج احييت أن يُككَب عَلِيكم الؤقرا 


تأحسة عنبانه وق كونه قبل .سويد أن القذاه التجفوع هو 
صَلاة الليل المشخحمة بوثر » ونحن نقول بعدم وجويه. 


ونذن فى نقاية ماش بوره الصا 17" ل اريف عي فونه 
ااحكي* أن 2 37 صَلآةٌ ال 


ويجاب : بأنَّ التجويز احتمال لا يُمكن حمل الْأَحَادِيث عَلَيِْ إلا مع 
دَلِيل» وأنَ حمل الوتر عَلَى المَجمُوع من قيام الليل المختتم بالوتر خلاف 
الظاهرء وأنَّ رواية البجلي غير معارضة لاحتمال تكرّر الِجَوّابِء وعَلَى 
تقدير صحََّة الجميع فرواية البجلي لا تسقط / //”/ ذلك الاستدلال. 


وَأَمّا وتره كَكِ عَلَى البعير: فمعارض بما في الرواية الأخرى عنه كله : 
«ثلاثٌ هُنَّ عَلَىَ فُريضّة: - وذكر منهنّ ‏ الوتر»» ويجمع بينهما بأنَّ الإيتار 
عَلَى البعير واقعة حال لا عموم لَهاء فيَجُوز كون ذلك لعذرء والاتَّمَاق عَلَى 
أنّ الفرض يصلَّى عَلَى الدابة لعذر الطين والمطر وَنَحوهء أو كان قبل 


وجوبه؛ لأن وجوبه لمم يقارن وجوبّ الخمس بل متأخّر. 


)١(‏ جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي» أبو عبد الله: صحابي جليل. يقال له: جندب 
الخير. نزل الكوفة والبصرة. روى عنه: الحسن وابن سيرين وأبو عمران الجوني والأسود بن 
قيس. وله عدة أحاديث. انظر: ابن حبان: الثقات. ر"/ا١1.‏ 05/7. وسير أعلام النبلاء 
لص 

(؟) رواه البخاري. عن عائشة بمعناه. كتاب الأذان» باب إذا كان بين يدي الإمام وبين القوم 
حائط أو سترة» ر9؟ء .50١/١‏ ومسلمء مثله؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» ر١الاء .074/١‏ 





كن ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وقد روي «أنَّهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلاة والسلام - كان يَنْوْلُ للوتر)”"*؛ وعن 
نافج عن ابن عمر: 'أنَهُ كان يُصَلَيِ عَلَى راحلته ويُوتِر بالأرض»” "2 ويزعم 
أنَّ النّبىَ يله فعل ذلك فدلّ أنَّ وتره ذلك كان إِمّا حالة عدم وجوبهء أو 
للعذرء وَاللَهُ أعلّم . 

المّسألئة الرّابعَة 

فى اختلاف الناس فى الضّللاة الوسطىء؛ ما هى؟ 

وقد اعلفوا فيها على سبعة مذاهعب: وه : 
8 الْمَدْهَب الأوّل: أنّها غير مبيّئة من ساكر الصَّلوات 

بل هي واحدة منها غير معينة» قالوا: والحِكّمّة في إخفائها أنه كا 
َمّا نحصّها بمزيد التوكيد في المحافظة عَلَيِهَا مع أله لمْ ينها جوّز المرء في 
ضاف يزنيبها الجا هي الوسطى» فيصير ذلك داعياً إلى أداء الكل عَلَى 

ولِهَذَا السبب أخفى الله تَعَالَى لّيلة القدر في رَمضَانء وأخفى ساعة 
الإجابة يوم الجمعة. وأخفى اسمه الأعظم في جَمِيع الْأَسْمَاءء وأخفى 
وفك العرث اق الأرقاف بكوة اللقلق حاننا دن كز الأرقاته 
فيكون آتياً بالتوبة في كُلَّ الأوقات. 

قال محمك ين سيرنة: إن وعناة ينال ؤية به كايى عن الكانة 
الوسطى؟ فقال: محافظ على القلوات كليا يهان 
)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. وسيأتي معناه في الحديث الذي بعده. 


0 رواه ه الربيع» عن ابن عمر مرفوعاً» كتاب الصلاة ووجوبهاء » باب في سبحة الضحى وتبردة 
الصلاة» ر» ٠‏ ١/5ه‏ والحمد: عن ابن عمر موقوفاً بمعناه» ركلا 255 ؟/غ. 





كتاب الصلاة 
تتتمت ا رن 2 0 


وعن الربيع بن خيثم : لالم راجن منديا؟ فقال: «يا ابن عمّء 
الوسطى واحدة منهنّ محافظ عَلَى الكل تكن مُحافظاً عَلَى الوسطى». ثُمَّ 
قال الربيع: «لو عَلِمتها بعينها لكنتٌ مُحافظاً لها ومضيّعاً لسائرهنٌ؟». قال 
السائل: لاء قال الربيع : «فَإِن حافظت عَلَيْهنَ فقد حافظت عَلَى الوسطى». 

ولت ذل تنقيا الها نآ نيس كانت نا 01 تن بظريق 
قَطعيٍ ٠‏ أو طريق طني . 

الأوّل؛ باطل؛ أن ببّاته إما ا كحو عقون الى : ## والمعلد 
لْوْسَطّن 24 أو بطريق آخر قاطعء أو خبر متواتر» ولا يُمكن أن يون لبان 
حاصلاً في هذه الآية؛ لأنّ غذه الصَّلَواتَ مس» وليس في الآية ذكر 
/7/ لأوَّلِها وآخرهاء وإذا كان كَذَلِكَ أمكن في كُلّ من تلك الصَّلّوات 
أن يقال: إِنَّهَا هي الوسطى. وَإِمّا أن يقال: بَيَّانه حصل في آية أخرى» أو 
في خبر متواتر وذلك مفقود. 

[الثاني] : وأكا بثانه بالطريق الطَنيء وهو خبر الواحد والقياس فَغير 
جائز؛ لأنَّ الطريق المفيد للظنٌ معتبر في العمليات» وهذه المسألة ليست 
كَذَّلِكَءِ ففبت أن الله تَعَالَى لَمْ يبيّن أنّ الصّلاة الوسطى ما هي. 

والكوريج 1ااتتلى ادهةه الصيانة انسف مو الغمايات كان لا 
يقبل في بَيّانها الدَّلِيل الظَنّء بل نقول: إِنَّها منها؛ لأنَّ المَطلُوب من بَيَانها 
مزيد المُحافّظة عَلَيْهَاه وذلك عمل قطعاً فيصحٌ بَيَانُها بالظَّنّى من آحاد 
وقياسء وَاللهُ أعلّم . 
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57 المَذهّب الثاني: أنَّ الوسطى هي مَجِمُوعَ الصّلّوات الخّمس 

وذللق أن عند الكبيبة هى الوسطى نون الطاغات 4 وتقروره 
«الإيمانَ بضمٌ وسبِعُونَ كَرَجَةَ أعلامًا: شَهَادَةٌ أن لا إِلَهَ إلا اش دناه : 
قاط الأدى غم لطبو "كي والشلواته المكعريافذوة الاساة وق 
إماطة / /78٠١‏ الأذى فهى واسطة بين الطرفين. 

والكقاوة: أن هذ اناو ناف لظام الأنقي دان اهيف إن 
الوشيطى إحدض الكرو اه الكفن ل تعن سباع بحو كاير المتاطيية 
إِذْ لا يعطف الشيء عَلَى نفسه. 

زايا فجمع الصَّلّوات في قوله تَعَالَى : #حَفِظُوأ عَلَ الصَكوّتٍ» 
وإفرادها في قوله تَعَالَى: #والّككرة الْوْسَط» يوجب أن الصَّلّوات غير 
الصّلّاة الموصوفة بأنَّها وسطى لِما بين الجمع والإفراد من التغايرء وَاللَهُ 


> 


أعلم. 
الْمَدْهَب الثالث: أنَّ الوسطى ضالاة الصبح 

ونسب لعمر وعلي وابن عباس وجاير بن عبد الله وأبي أمامة 
الباهلي» وهو قول طاووس وعطاء وعكرمة ومجاهدء وبه قال الشافعي. 
واحْتحٌ بعضهم لذلك بوجوه منها : 

أنَّ هذه الصّلاة تصلّى في الغلس» فأوَّلُّها يقع في الظلام فأشبهت 
صَلّاة الليل» وآخرها يقع في الضوء فأشبهت صلاة النهار. 
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020 روى البخاري عن أبى هريرة ببعض معناه» (وقال: ستون بدل سبعون)» كتاب الإيمان» 
باب أمور الإيمان» راي ٠/١‏ . ومسلمء مثله كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب 
الإيمان...» رهو”27 3 





كتاب الصلاة اله 000 
79399599751 0511:9127 27س 
- وَأيضاً : فَإِنَّ هذه الصّلاة تُوَدَى بعد طلوع الصبح وقبل طلوع 
الشمس: وهذا القدر من الزمان لا تكون الظلمة فيه تامّة» ولا يكون 
القيوه. يفا كلجا 4 :3ك 1١‏ الى بلدا 111ل اربوالا بان لبو مقر لط 'بينيية: 
وَأيضاً : حصل في النهار صلاتان الظهر والعصر» وفي الليل صلاتان 
المَعْبِ والعشاء» وصّلاة الصبح كالمتوسّط بين صلاتي الليل والنهار. 
وَأجِيب: بأنّ هذه الْمَعَانِي حاصلة في صّلَاة المَغْربِ أيضاً. 
ومكهاة أن الطب والعضه تجيعاة فى اشر وكذا العخر 
والعفات تاجالةة لقم :تين سدوريه فى وفك والفنه كان وفك الظير 
والعصين رقا وأجداء ووقفت التحرب والعشاء وقتاً واخدا: ووقفت الفجر 
متوسط بينهما . 


والجَوّاب : أنْ مَعنّى الانفراد غير معنّى الوسطء فَإِن الفجر عَلَى هذا 
الوصف منفردة لا متوسطة. 


08 


وقول المَمّال: في تحقيق هذا الاستدلال أَنَّهُ يرجع إلى قول الناس : 
افلانٌ وسط» إذا لَمْ يَمل إلى أحد الخصمين» فكان متفرداً بتفسة عنهها 
ليبس بشيء؟؛ لأنّهم إنما قالوا ذلك لتر سطه + بين الخصوم بإعطاء كُلّ ذي حقٌّ 
حقّه من الآخر لا لانفراده عنهم, وَاللَهُ 


| 


ومنها+ قوله تعالى : #إن كيان التجر كرت مشجرة 14 والمُرّاة منه 
ضكذ» القجية والما ليا عقيردةة لذأنينا لؤذق يعفر افك اللبلن 
وملائكة النهار. ووجه الاستدلال» بالآية من وجهين: 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 4لا. 
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ادقع نا أن الله تعالى أفرف شاذه الشهر بالذكر فل هذا 
عَلَى مزيد فضلهاء م نه تَعَالَى خصٌ الصّلَاة الوسطى بمزيد التأكيد فيغلب 
عَلَى الظنٌ أَنّهَا صَلّاة الفجر لِما ثبت أنَّهَا أفضل بتلك الآية» فوجب أن 
كوناهي الغراهبالتاكيدا الكدكون. 

وتافيينا: أن التاحيكه فعاضي بالليل والنهار فلا تجتمع ملائكة 
الليل وملائكة النهار في وقت واحد إِلّا في صَلَاة الفجرء فثبت أنَّ صَلَاة 
الفجر قد أخذت بطرفي الليل والنهار من هذا الوجهء فكانت كالشيء 
المفرسط: 


والخواي هع لزنه أن إقرادها بالنكر ال يذل على انا الوفيطق 
27 يَدُلَ عَلَى أنَهَا ان معي وقداتيث الطب :والشريف لغيرها من 
الشاوراض ايها أده أخرى؛ فالتأكيد في الصّلّاة الوسطى لا ينصرف إليها 
خاصّة بنفس إفرادها بالذكر. 

وعن الثاني: أَنَّه ثبت من حديث أبي هُرَيرَة قال: قال رَسُول الله كك : 
يتعَاقبُونَ فيكم مَلاتكة بالليل وَمَلائكةٌ بالنهَاٍ وَيَجِتَمعُونَ في صَلَاةٍ الفجرٍ 
وَضَلّاة العصر. ..) تيسن هذا د فى أن اجتماع المَلّائِكة 8 
تختصٌ به الفجر بل شاركها في ذلك العصر أُيْضأًء وَاللهُ أعلّم . 


هه 
ع 


ونا اله تكالى نعف باتدى ورم لاحل الناعند رول شك أن 
صَلاة ا أحوج الصَّلُوات إلى التأكيد» إذ لبس في الطلاة أشق منها؛ 
لأنيا؟ تَجب عَلَى الناس في ألذَ أوقات النوم» غتى 1 لغرب كائنا يدون 
نوغ الشهرة «العمييلة للذنهاء. وله فلك أذ ترك الفرع اللذيك الطتب فى للف 
الوقت» والعدول إلى استعمال المّاء البارد والخروج إلى المَسُجد والتأهب 


كتاب الصلاة مج عور 
-25252202سسسسيجبببوب١.‏ 0199 اببسم 
للكداكة شال معي على العقسء قاع أن تكون ع الثزاه يالفاة: 
السطن :]عن أشد الشاراك بحاحة إلى العاكيد. 

وَأيضاً : فَإنَّ صَلاة الصبحٍ القن الطلواك ترق كال ل 
الب واكك زان الي لادان منهًا مّع الْجَماعَةٍ حَيْرٌ مِنَ الدّنيّا وَمَا 
مي وامنسيميها ما ذان مرّتين» إحداهما: قبل طلوع الفجرء 
والأخرض: بعذله» ولتعدة أسمائها ذ در كقوله الي :” #وَفَرْءَانَ 
لْفَجْرِ * و لاي مل صَلَوَ الَجرٍ 4" لون تيون لوَإِدَبرٌ النجور 4 . 

ولأنَّ الله أقسم بالفجر في 8 د * ونال عقر 34 وإذا ثبث 
اماف لمر أنضل الخلرات كان خمل الوسطن فلتها أولى: 

والجَوّاب: أن هذا الاستدلال كله إِنّْما يَيِمّ بعد تسليم ثلاثة أشياء : 

أَحَدُها: تسليم أنَّ الأشىٌّ من الأعمال أفضل من غيره»ء وهي قاعدة 
فيها بين العلماء النزاع . / 84؟/ 

ونَانيهَا : تسليم أن المُرَاد بالوسطى في الآية وسطى في الفضل لا في 
العددء وقد تَقَدّمِ أنَّ إطلاق الوسط عَلَى المتوسّط بين العددين هو الححقيقة» 
وعَلَى ليه مَجاز . 


.١ا/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
لم نجد من خرجه بهذا اللفظ.‎ )0( 
.608 سورة النور»ء الاية:‎ )9( 
.ا١ا/ سورة الروم» الآية:‎ )4( 
.5 ١١ سورة الفجرء الآيتان:‎ )0( 
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9 
كم 


نأنا قرله الى 38 تانيرك اللتمر ند تذل على كاذه النيعر 
أصلا؛ لأنَّ السّحَر قبيل الفجرء فكيف نَدُلٌَ عَلَى أفضليّة الصبح عَلَى 
غوف 

1615 ارو شد يان «الكية الأر ا ينها كن يع الذقا وما فيهاة فانم 
تَدُكُ عَلَى أفضليّة الذكر في ذلك الوقت. 

ومن المعلوم أن الصلوات لست دنا وإثما هي طاعاتك» وإن وفعت 
في زمان الدنياء فالمُرَاد ب«الدنيا وما فيها» هذا العالّم» وما وجد فيه من 
الأمور القَاِية فهو حت عَلَى ترك لذ النوم والاشتغال بالحبيب في ذلك 
الوقق» والع عب عضوو الضاذة هق أرلها: 

وَأَمّا تخصيصها بالأَدَان مرّتين فلأجل إيقاظ النائم» وردٌ الغائب في 
الأذان» وذلك. لآ يوحب أن النجر انضل مو سائر القلواتت:» 

كاشيه انافاه ناا نان غان نقينها فى ١‏ لبي 6 
كيرها: 

0 القسم بالفجر / 785/ فلا يَدْلْ عَلَى أفضلية أيضاً لقوق 
أاتسي الله لخاني بعده: بالليالي العشر #أوَألشََّ َلْويرِ * وَأيلٍ إن سر 03074 
وأقسم في موضع آخر بالعصرء وَفِي موضع بالضحى . 
فبالنّه حقّاً يقسمالله رتنا «بالخلق مِمّا شاء من خلقه كسم 
كَوَالتَنِ بل وَالليل والطورٍ يثله وليسٌ لِخَلق واسعاً غيره قّسم 

وميا نا روف هو على ين اتن طالنن الاسفل عق الشاة 


(1)5 .سورة الفجن الآيتان: 7 4: 


كتاب الصلاة مج مام 
222222731 ###7777سسسججمبصي ب 5 ب ررب 
الومطن؟ قفال* كنا قرى :نبا الجر وص ابن سياس 1ه أنة ضادر 
صَلّاة الصبح ثُمَّ قال: «هذه هي الصّلاة الوسطى». 

والحَوّاب: أن ما ذكر عن علي وابن عباس ليس برواية عن 
رَسُول الله كَلِةِ بل هو مذهب لَهما كما يَدُلَ عَلَيْهِ قول علي: «كنا نرى) 
والحَبَّة في قول الرَّسُول لا في قول غيره من الناس . ثم إن في الصحابة 
من روي عنه خلاف ما روي عنهما كما سيأتي . 


وَأيضاً : فقد روي عن علي وابن عباس أن الوسطى هي : (صَلاة 


ويفا ؟ فاتروابة عن عن اللسغا فخ القاذة الرسطق ؟ شكقال» كنا 
نرى أنهَا الفجر حَنَّى سَّمعت رَسُول الله كِْةِ يقول يوم الحندق : «شَعْلُونَا عن 
الصَّلَاةٍ الؤْسْطى صَلاة العصرء مَلذ الله أْجِوَائَهُم وَفُبُورَهُم اتا واه 


2-6 


علو 

وَعنهَا: أن سنة / 015 الصبم اكد من سائر السنتق ففرضيها بحث أن 
يَكُونَ أقوى من سائر الفروض» فصرف التأكيد إليها أولى . 

والجَوّاب: أنَّ هذا إثبات للقياس في العبادات وهي أمر توقيفيى ا 
ينصح فيه القياس. فلو صم فيها القياس لفسد من طريق آخرء وهو أن من 
شرط القياس تساوي الأصل والفرع في الحكم. وما هنا بخلاف ذلك؛ 
لأنّ المقيس عََيِهِ الشنّة والمّقيس فرضء فلا يِصِمٌ حمل الفرض عَلَى 
السّنّق الله أعلم . 
)١(‏ رواه البخاري» عن علي بمعناه» كتاب التفسير»ء باب حافظوا على الصلوات والصلاة 


الوسطى» رامق ه/ .١ ١‏ ومسلمء عن ابن مسعود بلفظه. كتاب المساحجد ومواضع 
الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى صلاة العصرء ر57/8. .571//١‏ 





اا ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


7 المَدهَب الرابع: أنَّ الوسطى ضَالاة الظهر 

ويروى هذا القول عن عمر وزيد وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد 
وهو قول ا يت وأصحابه واشككوا علئه بوكوه: 

ونيا + أن اللير كان كنانا قانيوي اوترفينى 'وقف الفيلولة وقياة 
الحرّء فصرف المبالغة إليه أولى. 

وعن زيدايق ثانك: «أن القع عله كان تضلن بالماجرة». .وكانت اقل 
الصَّلّوات عَلَى أصحابه» وَرُبَّمَا لَمْ يكن وراءه إِلَّا الصف والصمَّانء فقال 
عَلَيْهِ الصَّلاة والسلام: «لَقَد هَمَمتُ أن أحرقً عَلَى قوم لَا يُقيْدون 
الككااك اشرتييه تتولته تون كج عي كل امطري باقع 
للا 

وَِنهَا : أن صَلَاة الظهر تقع وسط النهارء وليسّ في المكتوبات صّلَاة 
في وسط الليل / /781/ أو النهار غيرها. 

وها الجا بع" التزفية برط القداة وده الي 

وَمِنَهًا : ما يروى عن أبي العالية أنَّهُ قال: صلَّيت مع أصحاب النَِىَ يكل 
)١(‏ وهي رواية عن أبي حنيفة» والصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد واختاره ابن 

حبيب المالكي القول بأن الوسطى هي صلاة العصر (انظر: تفسير ابن كثير» )١95/١‏ كما 

سيأتي في القول الخامس. وقد وقع خلاف كبير في هذه المسألة ونسب فيها عدة أقوال إِلَى 

نفس الشخص: 
نك رواه الربيع» عن أبي هريرة بمعناه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في أوقات الصلاة» 

ركمثف ./١‏ والبخاري» مثله. كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة. رغةغ56")» 


١ 7/١‏ . ومسلمء بلفظ قريب» كتاب |الجتن حل ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة 
الجماعة وبيان التشديد فى التخلف عنهاء رامت /١هة:غ.‏ 





كتاب الصلاة 20 ا 
الظهرء قَلَمّا فرغوا سألتهم عن الصّلّاة الوسطى؟ فقالوا: «التي صلّيتها» . 

وَهِنهًا: ما روي عن عائشة وهنا أَنْهَا كانت تقرأ: #حَفِظُوأ عَلَ 
لصََلوتٍ وَالصّكلزة الْوُسْط4 وَصَلَاة العَصْر”'"2: وذلك أنَّهَا عطفت صَلَاة 
العصر عَلَّى الضّلاة الوسطى» والمعطوف عَلَيْهِ قبل المعطوف والتي قبل 
العصر هي الظهر. 
وَمِنهًا: «أَنَ أَوّل إمامة جبريل للنبيّ كَلِ كانت في صَلاة الظهر)”"© 
فَدل :هذا على آنه أشرف الكلوات نكان:صعرت اتافيد إلنها أولى: 

وَهِنهًا: أنَّ صَلَاة الجمعة هي أشرف الصَّلَّواتء وهي صّلَاة الظهر 
فصرف المبالغة إليها أولى. 


تتام الاسو الات خلذ فيد جا هذ اللمية قإنها وَإن :نيت 
الواشانة ربرنا فقن قف أذ شلةة التجر أبس حاف 

وَأمّا وقوعها وسط النهار: فقد أجيب عنه بأنّها لا تقع في وسطه 
وإِنّما تقع بعد الزوال» وذلك ليس بوسط وربّما شاركتها العتمة في ذلك 
لوقوعها في آخر النصف الأَوَّل من الليل» فَإِنَّ صَلّاة الظهر في أَوَّل النصف 


(1) رواه مسلمء عن أبي يونس مولى عائشة بلفظه. را37. /١‏ ا”5. والترمذيء مثلهء 
ركحوتى ه/ /311. 

(؟) رواه أبو داود»ء عن ابن عباس بمعناهء كتاب الصلاة» باب فى المواقيت» را9”, 
0١‏ .و والترمذيء مثله؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء فى مواقيت الصلاة عن النبى عَلَةِ 
ر9: كف ١/8لا؟‏ -_371؟. ا 1 
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الآخر من النهارء والعتمة في آخر النصف الأول من الليل» فَإن صدق 
عَلَى الظهر أَنَّهَا وُسطى بِهَذَا المَعنّى صدق عَلَى العتمة أيضاً . 

وَأَمّا كوها بين صلاتين نهاريتين فلا يوجب تخصِيصها بالوسطى؛ 
لاحدمال أن يكون المراه بالوسطى المعوسظة بين أغعداة الصّلوات كلها كنا 
هو الظاهرء لا بين بعضها. 

وَأَمّا كونها بين برد الغداة وبرد العشي: فلا مدخل له في تَخصِيصها 
بالوسطى, إذ ليس المُرّاد بكونها وسطى توسّطها بين البردين» وإلَّما المُرَاد 
توسّطها بين الصَّلُوات. 

وَأمّا المَروِيُ عن عائشة: فلأن يُجعل ذَلِيلاً عَلّى أنَّ الوسطى صَلَاة 
العصير أولى مين أن تلعفل ؤقيلا على لبعز الطميه وذلك أن قو دها 
وصَلاة العصر تُفسير لِما قبله عَلّى حدّ قوله تَعَالَى: طوَإدَ َاتَينَا مُوسّى 
الْكِنَب وَالْْواَ4”": ثُمّ إنّ الاستدلال به عَلَى أنَّ الوسطى الظهر / /84٠‏ 
لايَيِمٌ إلا على قرل هو العرم العرثيب في الؤاو»:والآضخ أنّهَا لمطلق 
الجمع لا تقتضي ترتيباً ولا معيّة. 

ماب سو 7 فزافحةه هال وتام ان السو انق 
للقن افلا يدن على أن القليى فقيل مو قترها: 

وناكو الشيوعة أخترف المتلواك قا يرحت أن الويقط لك 
اير 

وعَلّى كُلّ حال فليس في ما ذكر ما يوجب ظاً راجحاً أنَّهَا الظهر إلا 
إن صحّحت الروايتان عن زيد وأبي العالية» وَاللهُ أعلّم . 


.067 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة م 0104 


!0 المَدهَب الحّامس: أنَّ الوسطى ضَالاة العصر 

وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عَبّاس وأبي هْرَيرَة والنخعي 
وقتادة والضحاك وأبى حنيفة » واحتكوا عله بوصوي: 

مِنَهًا: مَا روي عن علي أن النْبيَ كَلِةِ قال يوم الحندق: 'شَعْلُونَا عن 
الصَّلَاةٍ الؤُسطى صَلَاة العَصرء مَلاً الله بِيُوتَهُم وَقبُورَهُم تاراً». قال الفخر : 
وهذا الحَدِيث رواه البخاري ومسلم وسائر الأثمّة» قال: وهو عظيم الوقع 
فى الكسالة: 

وروي أن المشركين حبسوه يوم الخندق عن الصّلاة حَنَى مضى من 
الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأَذّنء ثُمّ أمره فأقام الظوى ففراكها فأفية 
صلائّها كما كان يُصَلَيها في وقتها » / ١4م‏ م أمره فأقام العصر فصلاها 
ناخد علاتيا كنا كان تضلبها فى وضها 14 أمره فأقام المَغْرْبٍ فَصَلّاها 
كول قال ابم شناس: وكان ذلك قبل أن يُنَرّل الله تَعَالَى في صَلَاة 
الخَوف: مون حِفُْمَ وِجَالَا 3 ا 04 , 


ءَو 


فَأمَّا ما أجاب به وعفصميان العصر وبنط: ولكن ليس هي 
الكورة: في القرآن؛ قال: فهاهنا صلاتان وسطيتان الصبح والعصرء 
و ادها يب الت نوا لاقن وليه كما أن الْحَرّم حرمان حرم مَكَة 
بالقرآن» 50 المَدِيئَة بالسيقة فقال فيه ددا ا 5 دا 


)١(‏ رواه الترمذي» عن ابن مسعود بمعناهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل تفوته 
الصلوات بأيتهن يبدأء ره/ا١,‏ ١//ا"".‏ والنسائى» مثلهء كداي المراتبيقةه باب كيف 
يقضي الفائت من الصلاة» رك'كت 1و 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7"9؟. 
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وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنّيء فَلَمّا بلغتها آذنتهاء فأملت علي : 
#حَلنِظوأ عَكَ الصَصلوتٍ وَالصَصكزة الْوْسَطن - صَلاة العَضْرٍ - وَفُومُوا ِل مَنبتِينَ4 
قالت: سّمعتها من رَسُول الله يَكِلْةّء وعن حفصة مثل ذلك» . 

ومنها ما روي في صَلَاة العصر من التأكيد ما لَمْ يرو في غيرها قال 
عَلَّيهِ الصلاة والسلام: من قَائَهُ صَلَاةٌ العصر كاك نوف أخلة وكانةا: 

وَأيضاً: أقسم الله بها فقال: طوَالضَرٍ * إن لانن لي حمر 274 فدلَّ 
على أنْهَا أحث /859/. الساعات إلى الله تُعَالى: 

شيا أن العصر بالنافيد آرلى عن يق إن اللحانظة على ساقر 
أؤقاس الملؤة أعث :و أسهل من التحائظة فى ضاؤة العصره والسي فيه 
أمران: 

اكذههاة ان وتتس انا اسن اعنقي الأرقاش الآ مضو اك 
الفجر بطلوع الفجر المستطير ضوؤه» ودخول الظهر بظهور الزوال» 
ودخول المَعْرِبٍ بغروب القرص» ودخول العشاء بغروب الشفقء أمّا صَلَاة 
العصر فلا يظهر دخول وقتها إِلّا بنظر دقيق وتأمّل عظيم في حال الظل» 
كلما كاقت هعرقه افق كاقت: الفضيلة ها اك 

وثانهما» أن أعفر الئاس ده العصر يكردون جمسدن بالمولايف فكان 
الإقبال عَلَى الصّلاة أشىٌ» فكان ضرف التأكيد إلى هذه الصَّلاة أولى. 

والجَوّاب : أذ هك الك معارضة بمثلها أو بما غو أقيد عنها - كما 


وَمنهًا : أن العصر أشبه بالصَّلّاة الوسطى لوجوه: 


)١(‏ سورة العصرء الآيتان: 2١‏ ؟. 


الشفع فالظهرء وَأَمّا الوتر فَالْمَغْب. 

ورد بأنّ العشاء أيضاً كَذَّلِكَ؛ٍ لأنَّ قبلها المَغْربِ وهِي وتر وبعدها 
0 

وثَانِيهًَا: العصر مُتَوَسّطة بين صَلَاة تَهاريّة وهي / 97”/ الظهرء 
وليليّة وهي المَعْرِب. 

وثَالِنُهَا : أنَّ العصر بين صلاتين بالليل وصلاتين بالنهار. 


(7! المَدْهَب السادس: أنَّ الوسطى ضاّاة المَغَرِبِ 

وهو قول عبيدة السلماني''' وقبيصة بن ذؤيب''' والحَبَة فيه من 
وجهين : 

اعكقهاء الاين مانن التنار وسواد اليل 

وَرُدّ: بأنَّ هذا المَعتّى حاصل في صّلَاة الصبح أيضاً . 

جين بأنّ المَغْرِبِ أرجح من وجه آخرء وق :| يه شر 
الرَكْعَتين كما في الصبح» وأقلَ من الأربع كما في الظهر والعصر والعشاء 
فهي وسط في الطول والقصر. 

تلك :هذا اسقال من دلبل إلن البل 6 وليس عر عوابا لما تقدهء 
قالاعتراض باق عَلَى خاله. 


)١(‏ في الأصل: أبي عبيدة» والصواب: ما أثبتنا. وقد سبقت ترجمته. 

(0) قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني الدمشقي» أبو سعيد (87ه): عالم فقيه. حدث عن: أبي 
بكر وعمر وأبي الدرداء. روى عنه: مكحول والزهري ورجاء بن حيوة وأبو قلابة. وقال 
مكحول: ما رأيت اعلم منه. القيسراني: تذكرة الحفاظ» رلا؛» /١‏ 50. 
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وتانبينا: أن عداذةة الين سين بالصَّلاة الدوية ولذلك انقدا 
حبري لالز بالامامة فبها.وإذا كان الظير أوَل الصلواس كان التخرب هى 
الوسطى لا مال : 

قُلتٌ: وهذا الاحْتِجَاج أقوى الاخْتِجَاجات كُلَّها لولا ما مرّ من 
الأحَادِيث في أن الوسطى صَلاة العصرء وفي بعضها أنَّ الوسطى صَلاة 
الظهر» وذلك أَنَهُم أَجْمَعوا اد لواب صَلاة الظهر فيقتضى القياس أن 
الوسطى صّلَاة المَعْربء فقد تعارض الخُبّر والقياس» ولأرباب /845/ 
هذا" اشر نه للا شوو ا؟ إن :الأ ان قن عا رقي مكيها وعكا #يقنا ينا دن 
أن الوط 5 لقني سا نيا ان فلن امهنا 182 الجمصير 
عباقطلت» فرغب المضير إلى القناتن: 

وكمكن: أن يجا ينا لا تُسَلم التسافط» بل تقول: إن رؤايات 
العصر أرجح - كَُمَا مَرّ ‏ » وَاللهُ أعلّم . 





المَدهَب السّابع: أنَّ الوسطى هي ضَالاة العشاء 

قالوا: لأنّها مُتَوَسَطة بين صلاتين لا يقصران المَغْرب والصبح» وعن 
عثمان بن عمّان عن النَِنَ ل أنَّهُ قال : ار 
كَانَ كَقِيّام نصف عند 


قال في نزهة الناظرين”: «قال أبو مُحَمّد في معالِم التنزيل: وَلَّمْ 


الح رواه مسلمء بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة العشاء 
والصبح فى جماعة. ر2"1605 .66/١‏ وأبو داودء بمعناه» كتاب الصلاة» باب فى فضل 
صلاة الجماعة.» رههه, ١/؟10١.‏ 


(؟) نزهة الناظرين فى تفسير آيات من كتاب رب العالمين وأحاديث مروية عن سيد المرسلين - 





كتاب الصلاة 3 از 


ننه عدن الما هر العيلني | ذا ضَاذة التشاء. قال: وذكره بعضص 
المتأخرين ؛ لني بين صلاتين لا تقصران). 

والجَوّاب: أن هذا لا يقتضي كونها الصَّلَاة الوسطى» أن ما مر في 
غيرها أدلَّ عَلَى المَطْلُوبٍ مِمَّا ذكر ها هناء وَاللهُ أعلّم. 

وَقب الوسطى: صَلاة الضحى والتيسي: أو الأوّابين» أو الجمعة 
او العف ان الخار نزول أعررت لن الدسسيكة وال اتير 

المّسأئلة الحّامِسة 
في الوترء وَفيها فروع 

! الفرع الأوّل: في حكم الوتر 

وقد تَقَدّمم في المسألة الثَّالِئَّ من هذا الشرح ثبوت الاختلاف في 
/ 7/895 وجوبهء وأنَّ أكثر المسلمين: عَلَى أَنّهُ واجب» وبعضهم قال: سن 
مُوَكّدَةع وتَّقَدّمِ الاختجاج عَلَى ذلك بما سويد عله إن شنا الله تعا لى »+ 





0 الفرع الثاني: في وقت الوتر 

فعن حارجة بن حذافة قال: خرج علينا رَسُول الله يل وقال: (إنَّ الله 
أَمَرَكُم بصَلاة ة هي خَْرٌ لكُم من حُمُرٍ النَّعَمٍ الوترٌ جَعلَهُ الله لم ما بَينَ صَلَاة 
العشاء إِلَى أن يَطَلْعَ المَجر)0" . 


عبيد الضرير. تحقيق: 
)١(‏ رواه أبو داودء بمعناهء 5500 باب استحباب الوترء ر418١: .5١/7‏ والترمذي» 
بلفظ قريب» أبواب الصلاة» باب ما جاء فى فضل الوترء راة55. .7١5/7‏ 
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قال بَعضُهم: إِنَّ هذا الحَدِيث يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوز تقديمه عَلَى 
قَرضن العشاءء قال؛ وإثما لَمْ يقل: «في وقت العشاء» للا يتوهّم جواز 
تقديم الوتر عَلَى فرض العشاء مّع أن الزيادة تكون بعد كمال المزيد فيه. 

0 لوي د لاض امثير 
جايو فال : قال سول ا كه 0 ات ذا ايو ين آجر اليل رق 
5 الاك يَقُومَ م آخرة لبوق آخرّ الليل» نان صَلاة آخر الليل 
0 ''ء وذلك أفضل فلا مَعنَى لِما يوجد في بعض الأثر من جواز 
تأخير الوثو عهدا : قساى بعك ظلوغ الس قل هاه الس إذ فى تجو 
ذلك إبطال للتحديد الذي جاءت به الأحاديث بلا دَلِيل يعوّل عَلَيّْهِ» ومَعنّى 
قوله : «فإن إن صَلاة آخر اللي مَشْهُودَة) أي : />؟ة؟/ محضورة ة تَحضرها 

وقيل : أ يشهدها ملائكة الليل والنهار» ينزل هؤلاء ويصعد 
عؤلاء كبو اغر عيواة اللبل ؤا ال كيوانة الفياي» اويقيدها كشرسن 
التصليق في العائاة وفي هذا الضويف تيل قلي أن الودو اي الليل 
أفضل . 

لايك التطدو دوقن المتلفتك اتفال الأزليه ق للك : فكان أب بكر 
الصديق ول آمك الليل» وَأوكو عثمان قبل أن ينام وفعل ذلك غيره. 
وكان عمر بن الخَطَّابٍ ينام عَلَى شفع ويُوتر آخر الليل. وكان علي بن أبي 
2020 رواه مسلمء بلفظه وزيادة. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف ألا يقوم من 

آخر الليل...» رههةلل ١و‏ والترمذي» بمعئاه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في 

كراهية النوم قبل الوترء رههةة» ااا 





كتاب الصلاة 
تتتمت يي رن 2 0 


طالب وعبدكد الله بن مسعود يُوتّران آخر الليل» واسكب ذلك مالك ين تسن 
527 


وروي أنَهُ يله قال ني بكر: المتى توتر؟) قال: وَل الليلة ولعمر: 
«متى توتر؟» قال: آخر الليل» فقال بي بكر: «أَحَذْتَ بالخزم» وقال 
لعس اكوك ا 


بالقَوّة» وهي أفضل من الحزم لمن أعطيها . 


وقال المحاملي: وقتها المختار إلى نصف الليل. وقال القاضي أبو 
الطيب وغيره : إلى نصفه أو ثلثه . 


#عي اعم 


ا ار ١أُوصَانِي‏ خَلِيِي بِثَلاثِ : 
2 ©َةِ أيّام مِن كل شَهِرِء ورَكْعَتّي الصحَىء وان او قا 


وَيجَاب : بمقتضى ما يروى عن غضيف بن الحا ا قلت 


2١47 رواه أبو داودء عن أبي قتادة بمعناه» كتاب الوترء باب في الوتر قبل النومء ر4‎ )١( 
.”07 /9 014851١ر وأبو يعلى. عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب.‎ . 5 

(؟) رواه البخاري بمعناه؛ صحيح البخاري» كتاب أبواب التهجد» باب صلاة الضحى في 
الحضرء ر78١01‏ 11/7. ومسلم بلفظ قريب؛ صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها.... ر١أالاء .444/١‏ 

() غضيف بن الحارث الثمالي السكوني الأزدي اليماني الشامي» أبو أسماء: تابعي ثقة 
واختلف في صحبته. سمع عائشة وعمر وأبا ذر. روى عنه مكحول وسليم بن عامر. مات - 
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5 
ع 5 


لعائشة: أرأيت رَسُول الله يَلِِ كان يَعْتَسِلٌ من الجَنابّة في أَوَّلِ الليل أم في 
أخيره؟ قالت+ رما افتسل فى أوَّلٍ الليل» وَرْتمَا اغسل فى الوا قلت : 
الله أكبرء الحمد لله الذي جعل فِي الأمر سعة» قُلتٌ: كان يُوتِر أوّل الليل 
أم في آخره؟ قالت: «ريّمًا أوتر في أَوَّل اللي ورها أوتر في آخرهاء قلت : 
الله أكبرء الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةء قُلتٌ: كان يُجهر بالقراءة 
أم يَحْفْت؟ قالت: «رَبَمَا يَجهر بها وها ختفار ذلك الله اكوم اليك 
لله الذي جعل في الأمر سعةء وَاللَهُ أعلّم . 


الفرع الثالث: في أعداد ركعات الوتر 

وقد اخُتلّف الناس فى ذلك عَلَى مذاهب: 

الكذقب الأول أن أقر الوقن رفعة» من على ركعة عد العشاء 
فقد أوترء وكان ابن عمر يقول: «الوتر ركعة»). 

ورفع مُحَمَّد بن مَحْبُوبٍ عن جابر بن زيد أنه صلم صَلَاة الع: لعتمة ثم 
أوتر بركعة+ وقرأ فيها «#م متا 274 ثم دخل منزله فَأحيا ليلته بالصّلاة) . 
قيل: وإنما فعل ذلك ليرى أصحابه جوازه. 

وقال أبو سفيان مَحْبُوب بن الرحيل ككَنهُ: أخبرني أبو أيُوب وائل بن 
أَيُوبِ كله عن أمَّ جعفر امرأة أبي عبيدة نه /898/ أنّهَا قَالت: صَحِبنًا 
أنا عبيدة في السفر غير مَرٌّة قلم آره يون إلا بركمة. قال أبو سفيان* قال 
الربيع - رحمهما الله -: من جَمع بين المَعْربٍ والعشاء فوَّئْرُه ركعة. 


- في أيام مروان بن الحكم في فتنته. انظر: مسلم: الكنى والأسماءء ر195١.‏ وابن حبان: 
الثقات» ر1ت 30 لذ لف 


.14 سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 





كتاب الصلاة 3 ا 


ورفع الوضّاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان أَنَهُ قال: من أراد أن 
يوتِر بركعة فليصل رَكُعَتَين بعد العتمة ثم يوتِرء ومن لمم يصل شيئا بعد 
العتمة فليُوتر بثلاثة ركعات . 

وعن معاوية أنه كان يُوتِر بركعة» فقال ابن عَبّاس: «وَيْحَهء من أين 
عرف هذا؟» وفي رواية: «الا أَمَّ لَّهء أمّا إذا عرف هذا فلا يزيد عَلَى 
ركعة). 

وقال أبو حنيفة: لا يَصِحّ الإيتار بواحدة» ولا تكون الركعة الواحدة 
صَلَاة قظء وادّعى بعض الحئفيّة أن الوتر بواحدة مُختصٌ بمن خشي طلوع 


56 
0 بحديث البخاري عن عبد الله بن عمر قال: 
قال النّبىَ كلِ: ١‏ اذا اللبل كن انيه َإذَا أَرَدْتَ أن تَنصَرِف فَاركُمْ 


انا الف بد قلي هران ان حون الوتر 
كد اميش نا زعام الى سقف رقن عل الاك وار اذظ الانهي اق بو 
أعمّ من أن يَكُون لِخشية طلوع الفجر وغيره» فيسقط به القول الآخرء وَاللَهُ 
أعلّم. 

المَذْمّب الثانى: ما نقله /599/ ابن المنذر عن طائفة 
رَكعَتان» وهو باطل : 


ما أوّلاً: كإن اسم الوتر مقابل للشفع والرّككان لبها يوثر بل شفعء 


0 


لوجر 


220 رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه. كتاب الوترء باب ما جاءف لي الرتوا ركفىقء» 


.»١‏ وروى مسلم» » عن ابن عمر شطره الأول بلفظه وشطره الثاني , بمعئاه» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى. . .عرة6ئلء /15ه. 





1 ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وعن علي قال: قال رَسُول الله كَِّ: «إِنْ الله وِنْرٌ يحب الوترّء فَأُويِرُوا يا 


ما ثانياً: ففي الأَحَادِيث ااانا لطي وت ا وذلك ما 

وا يُوب قال: قال رَسُول الله كلهِ: «الوترٌ حَقّ عَلَى كل مُسلِم فُمَن 

ن يُوتِرَ بحَمسٍ فَليَفعَل؛ وَمَن أَحَبٌ أن يُوتِرٌ بِنَلاثِ فَليَفعَل: ومن 
ن يُوتِرَ بوَاحِدَ حِدَةٍ فَليفْعَلَ)”"2. وَاللَهُ أعلّم . 

الكذقي القانك + وهو أكثر ساابوحة ضع أضكاءا: أن الوض كلاف 


عه 


رَكعات» ويبجوق بواحدلة. قال سفيان الكورى: أعحت ِلَىّ ثلااث» وانا 


0 
3 


ان 
ا 


أحبٌ الوتر بثلاث وحَمس وسبع وتسع إلى أحد عشرة. وقال ابن عَبَّاس: 
نما هي واحدة أو تحمس أو سبعء أو أكثر من ذلك يُويّر بما شاء. وقال 
سعد بن أبي وقاص: ثلاث أحبّ إِلَىّ من واحدة» وتحمس أحب إِلَىّ من 
ثلاث» وسبع أحبٌ إِلَىّ من خمس . 

قال محمد بق:رياسة: قلت للعلاء بن بي ,خذيفة؛ إلى إذا صليت 
74 الفريفهة آحت أن آأوثر على آثرها بكلاك ركنات: تال له تكد 
ذلك عادة حَنَّى تركع رَكْعَتّين. 

اختلفوا فى صِكّة الوتز يأكثر من حدق عشرة ركعة: 

كتتعفى عذهينا ومذهب حفن قرينا #"جواز القن ولو إلى عانة 
ركعة» لعدم الدَّلِيل عَلَى التحديد. 
)١(‏ روى مسلم شطره الأول بلفظه عن أبي هريرة» كتاب الذكر والدعاء.. . » باب في أسماء الله 

تعالى وفضل من أحصاهاء رلا/751, .5١77/5‏ وأحمدء عن علي بلفظه وزيادة» /١‏ 147. 


(؟) رواه أبو داودء بلفظهء كتاب الوترء باب كم الوترء ر477١0‏ 17/7. والنسائي» بمعناه 
كتاب قيام الليل» ر١١لا١‏ 11/175 758/79. 
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٠‏ 0 2 _ يب 02 33337777608 تم 


وقال الشافعية: إِنَّ أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة ولا تَصِح الزيادة 
عَلِيْيَاء فلؤ زاذ عَلَيْهَا ل يَجِرْء وَلمْ بح وتره» وذلك إذا 8 بالجميع 
دفعة واحدة؛ كن سلّم من كُلَ اثتتين بن إِلّا الإحرام السادس فلا يَصِحّ وترأًء 
فإن علم المنع فالقياس عندهم البطلان» وَإِلّا وقع نفلاً كإحرامه بالظهر قبل 
الزوال غالطأً . 

واختكوا على .ذلك : دوه شل أخيرةه [أن وول الله عللة 
كان يُصَلَّى إحدّى عَشَرَة رَكْعَة)”! '» وفي رواية عنها : «مَا كان كه يَزِيدٌ في 
رَمضَّان ولا غيره عَلَى إِحدّى عَشّرة رَكعّة)”" . 

والجَوّاب : أنَّ ذلك موافقة حال» فلا دَلِيل فيه عَلَى التحديد. 

وأيضاً: ففي حديث ابن عَبّاس ليلة بات عند خالته ميمونة يقنضي 
قا اسع وات فانرا فو الك ا 0ه اكات 

ور لزناو ذا ون مب سارك كان 


قال السبكي”*": وأنا أقطم يبل الإيثار بذلك وصحفه» /4:1/ 


)١(‏ رواه مسلمء بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه 
أو مرض» ر45/ا. .0175-5017/١‏ وأبو داودء بلفظ قريبء كتاب التطوع» باب في 
صلاة الليلء ره 17 8/7". 

(؟) رواه أبو داودء بلفظ قريب» كتاب التطوعء بابدكي ماد الطيل» راع ”كل 1/5و" 
والترمذي» مثله» أبواب الصلاة» باب ما جاء في وصف صلاة النبي كَلةٍ بالليل» رة2:7 
لسن 

() رواه الربيع» بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الإمامة في النوافل» ر١5. .00/١‏ 
والبخاري» مثله؛ كتاب الوضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيرف ر 2147 .5١/١‏ 
ومسلمء مثلهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
ر"#ثلاء ١/ر55ه‏ -/5ه. 

(4) لعله: تقي الدين علي بن عبد الكافي (57/اه)» أو أحمد بن علي السبكي (57/اه). 
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لكني 0 الاقتصار عَلَى إحدى عشرة فأقل ؛ أنه غالب أحواله 2 وَاللّهُ 


1 الفرع الرّابع: في صفة الوتر 


نَّ النَّك عل كان يقرأ في الأولّى: واه 


يد لْخَيَلَّ 4 ٠‏ وفي الثّانيَة: ##قْلٌ كأ لْكَدرون 4 ٠‏ وفي الثَّالِئَةَ #قلٌ هو أله 
ا والمعوذتين» 0 


وفي رواية: عن انين عسبا واه + عاض لم اتذكر المخوذتيق؟؛ و 
بذَّ من تّوجيه؛ لأنّ الوتر - عَلَى قول ‏ فريضة لازمة» فَإِن لَمْ يفعل ناسياً فلا 
بأس عَلَيْه وإن تعمد فعَلَيه النقض . 

قال بعضهم: ومن لَمْ يقرأ : في الركعة الثَّالِئّة إلا الحمد وفعل ذلك 
تمان فلا إعادة عَلَيْهِ إذا كان تاسياً أو جاهلاً : وَالَهُ أعلّم . 


وفى الويف الفاكورة إشارة إلى اله عله حا ثاثا من غير قصال 
وقيل: النصل قن الوسر أففدن من الوضل» لأنه أكعر أخبارا وععل. 
وووق: أن خاب ينزيد كك كان قصل بين الركمكين والركعة بالسليم: 
وَقِيلَ: من شاء فَصَل ومن شاء /1٠7/‏ وصل. 


)١(‏ رواه الترمذي» بلفظه. أبواب الصلاة» باب ما جاء فيما يقرأ به في الوترء را45» 
م والحاكم» مثله» تفسير سورة سبح » رعدكو37 / 011. 





كتاب الصلاة 
-777593____سسسيجبب9بب5. 0611 ببسم 


قال أبو سعيد: والوصل عندي أصحّ؛ لأنَ الساوم نافع لاذه 
موتر بركعة واحدة» وذلك أن تعتى الفصل أذ نقلي فين د يشل ف 
يأتي بركعة بلا توجيه. 

ومنهم : فج قله بعرسيه جتديده ولعت الوضل أن تضاح فقن 3 
يُصَلَي إِلَيهما رَحْعَتين م يصل إليهما الس ا ومن 
شاء أن يُوتِر بركعة جاز له» وقد تَقَدّمم عن جابر بن زيد - + أنَهُ أوتر 
بركعة ليرى أصحابه أنَّ ذلك جائز لَّهم» وقال: «هذا م نَم صلّى 
حَتَى الصبح . 

قال أبو معاوية: إذا أراد الرجل أن يُوير بركعة فليقم بنيّة قبل 
الإحرام» فَإن لَمْ تكن له نيّة فليصلٌ ثلاث ركعات», وليس له بعد الدخول 
في الصّلاة أن يُحَوّل نيه إلى ركعة واحدة. 

ومنهم من قال: ما لَمْ يكن دخل في الصّلاة عَلَى نيّة ثلاث ركعات 
فله أن يُصَلَيَ ركعة. 

وَمِنَهُم من قال : ولو دخل عَلَى نّة الثلاث فَإِنَّ له أن يُصَلَىَ ركعة. 

وَمِنِهُم من قال: ليس له أن يُصَلّيَ إِلّا ما دخل عَلَيْهه قن دخل عَلَى 
جه الرقعة فليسن له أن يزيك» :وإن مخ على 5ه العلات فلس له أن يقص: 

وَمِنهُم من قال: له التحؤل في الوجهين جَمِيعاً . 

وَمِنِهُم من قال: إن دخل عَلَى / /5٠7‏ نيّة الركعة كان له أن يَتَحَوّل 
إلى الثلاث؛ وإن دخل عَلَى نيّة الثلاث لَّمْ يكن له أن يَتَحَوّل إلى نيّة 
الركعة. قال بَعضُهم: وكَذَلِكَ القصر والجمع عَلَى هذا الوجه ‏ قد قيل 


فيه -. 


لحك 3 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


قال+.وقذلك قاذة العيد فى وجوه الدكسر: وكَذَلِكَ إن أحرم في 
الوثر عَلَى نيّة الوضل ثم بذا له أن يفصل» أو أحرم عَلَى نيه الفضل ثم بدا 
له أن يوصلء ففى جواز ذلك كُله قولّان. 

ومن ضلى الوثر ثلاث 3 شكءقيةة» أو اتعقطن عند فيستي أن يور 
بغلاك؟ لأنّه إغعادة لوتره الذى.دخل فيه ولا + قإن أوتر بواخدة فى الوقت 
أَجْرَآه وينبغي أن يجري فيه الخلاف المُتَمَدَّم في تَحويل اليّة . 

وضابط ذلك: أنَّ بعضهم قَال: إِنَّ الصّلاة مَبْنيَّة عَلَى النيّة فُمنع 
التحؤّل؛ لأنه رجوع عن قصله. 

وَمِنهم من قال: بَجَوَازٍ التهؤل قبل الفراع إلى تعض الوجوه 
الجائزة» و براقي ذلك وجوعا : والأصَحٌ الأوّل. 

نْمَّ إنَّ بعض القائلين بعوان التهؤل أجاروا التعؤل يين الأدتن إلن 
الأكر دون العكدى»: لأن فى العكتين رجوها عن افصو الكتر 84 ند 
الدغول شه كاذك البياقة تند قن قم جا تون اؤزيافة لبن هذا الس مه 
هتلاض لل فصت .و الأعباك الاك 

اتناس معاي با ارسي ف لامك عير اننا اي له 
بما عَلَيْهِ العمل من الناسء فَإِنَه من لَمْ ينو نيّة تُخالف المعمول به في زمانه 
ردّ إلى ما عَلَيْهِ العمل» ويبحث فيه بِأنَّه أجاز الوتر بغير نّة . 

كانه بن نالوق كانت و ينيم أو يدل عام 
فقاصد الوتر ناو لهء وَاللَهُ أعلّم . 


كأ 


كتاب الصلاة د وم 
اث 222__سسسسسسسسسسسسسسسبيبيبس0 0660 |00 اك 


الفرع الحّامس: في قضاء الوتر 

الم أنَّ من نام عن صَلَاة الوتر أو نسيها صلّاها إذا ذكرها كغيرها؛ 
لحديث زيد / بن أسلم قال: قال رَسُول الله كَلهِ: «مَن نَامَّ عن وَترِ فَلِيْصَلَ 
د 8 '. وعن أبي سعيد قال: قال رَسُول الله ككغ: ١مَن‏ نَامّ عَنِ وِثْرِه 

نَسِيَهُ فَلِيصَلَّه ذا ذُكَرَه0” أو إذا اسَتَيقَطء ففي هذين الحَدِيئين دليل عَلَى 
رن القضاء للوتر كسائر الفرائض . 

فَإِن استيقظ أو ذُكره في وقت فريضة., فَإِن كان في الوقت سّعة 
لقضائه صلّاه وَإِلّا صلّى الحاضرة؛ لأنّها آكد في الوجوب وأولى بالوقت. 

قال أبو نبهان: ويججوز أن يَخرج فيه من القول في الفائتة من 
الصَّلّوات مع الححاضرة في بدله معها عَلَى / /4٠5‏ رأي من يقول بلزومه. 
وَاللَهُ ألم . 


الفرع السّادس: في تارك الوتر متعمّداً 


0 


روي عن [ابن أبي] بريدة قال: سّمعت رَسُول الله كَِةٍ يقول : «الوثر 
حَقَّ فَمَن لَمْ يُوتِر فَلَِسَ مِنَّاء الونْرٌ حَقٌ فُمَن لَمْ يُوتِر فُلِيِسَ مِنَّاء الوثْرٌ حق 
قَمَن لَمْ يُوتِر فَلِيسَ مِنَّا) . 


رهن جاتك ركه ان وجلا سالاد ممرهن الواتية راسي عد ؟ 
فقال عبد الله* اقد أوثر رَسُوَل الله كله وأور المسلموذا». فجعل الرجل 


)١(‏ رواه الترمذي» عن زيد بن أسلم بلفظهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل ينام عن 
الوتر أو ينساهء ر557. 0/5”". وابن ماجهء بلفظ قريب وزيادة» كتاب إقامة الصلاة» 
باب ما جاء فيمن نام عن الوتر أو نسيهء ر84١1.‏ ١/0/ا".‏ 

(؟) رواه أبو داودء عن أبي سعيد بلفظهء كتاب الوترء باب في الدعاء بعد الوترء ر١1 2١47‏ 
6 
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يردّده عَلَيْه وعبد الله يقول «أوثر رَسول الله 2 او وتو اماو 
وعن أبي عبد الله قال: من ترك صَلاة الوتر والجْمّان فَإِنّهِ يستتاب إذا 
لغ يذ يهنا ٠‏ فَإن تاب وصلَّى الوتر واختتن وَإِلّا قتل» وإن لَمْ يدن بهما 


فيز كاار بول فيل 6 . وقال: من ترك الوتر حَنََّى أصبح فعَلَيْهِ مثل 
تكازذالد واب روعي في مو الخو عن ترك ك8 الوثر متقندا حدق 
مضى وقتها فما نُبْرئه من كَمّارَة صيام شهرين متتابعين» أو إطعام سئَّين 

وقال مُحَمِّد بن المسبح: تركه مكمّرء وليس عَلَيْهِ قتل في ترك الوتر 
والجْنَانء وعَلَيْهِ العقوبات» ومن تركه من أهل الديانات فعَلَيْهِ التوبة 
والاستغفار والعقوبة. 


وَقِيل كنارو عن كارك الوتري وعو تلن ماورحة عن أين 
مروّان. 

وز قدي دان أن سنو داوم 1 لاق الى لقو لو شيك الوك 
الي 1 07 د فما قاله + ابن اع 0 


ع 


مَا قول أبي عبد الله: «وإن لَمْ يدن بهما فهو كافراء فمعناه: أن 
من لَمْ يعتقد أنَّ الوتر والجْتَان من دين الإسلام فهو كافر بإنكاره المتواتر 
من دين الإسلام, لست الدينونة بذلك كالترك له بل الدينونة أَشْل. 


سه 
ًَ 


وَأما 


)١(‏ رواه مالك: الموطأء بلفظهء كتاب الصلاة» باب الأمر بالوترء ر7769» ص١4.‏ ورواه 
أحمد»ء عن القري بمعناف» ر2587”4 ”/59. 





كتاب الصلاة مج هوم 


وَآمّا قوله : «قَإنَ تاب وصَلَّى الوتر واختتن وَإِلَّا قدل» كانه ونّب القتل 
0 العناد للمسلمين في ترك الوتر والختان» ولعمري إن تاركهما 
عناداً حقيق بالقتلء وَاللهُ أَغلّم . 


تنبيه: في الرَكَعَتِين قبل الوتر وبعد فرض العشاء 


كال انو لقو رن اذه 1301 الدريدة كفتان قبن به افده 
ورَكعَتّان بعد ضَّلاة الظهم وركعتان بعد غخلاة المعردهوة ورَكعَتّان بعد 


الع 


ا الا سم والله غنِيٌ 
قال لخكه بخ رياسة: كنت العاكويق أ حليقة» إلى ذا صليت 
الفريفة أحتٌ أن أوتر غلى آئزها علذث ركعات:. قال+ له تعن ذلك عادة 
حَنَّى / 4077/ تركع رَكْعَتَينَء قال غيره: أرجو أن هاتين الرَكْعَتَين يُسَمّيّان 
الريحانتين. 
وكيل 4 كاك نسضى اضكات: اول اللاعله تود دادر كسات. 
وبحصويم” : يور يخمس ركعات. ووجّه ذلك بعض العلماء ء بأنّهم كانوا 
ظدلوة لحيو بيك ا لحدمة: 3 لقاو اث كنات يعد ال كين وعد 
الوتر. 
واحدة» وقد جاءنتك الأحاويث بجَوّاز ذلك فمن أوثر بركعة فهو جائز. ومن 
أوتر بثلاث فهو أفضل . 


قيل: لأبي الحَسّن لا أرى الناس يُصَلُون الرَّكْعَتَيِنَ بعد العشاء في 


شهر رَمضًان» ولا ينبغي ترك السُنَّق ولها شلدة القيام» قال: نعم هما 
سند والقيام في شهر رَمضَّان سن فإذا صلّيت القيام أو رَكْعَتَين من القيام 
فقد أتيت بالسّنّةَ وأجزأك ذلك. وَاللهُ أغلم . 
المّسأئة السّادسّة 
في سنَة الفجرء وفيها فروع: 

0 الفرع الأوّل: في حكمها 

مكنا نمب اللجيهون إلى آنا ذه نوكيه شاووق آله فال قلية 
الصّلّاة والسلام: «رَكْعَنَا المَجِرٍ خَيْرٌ مِنَ الدَنيَا وَمَا فِيهَا)”" . 

وَالدَّلِيل عَلى تأكيدها ما روي أنه كل لم يتركها فى حضر ولا سفر. 
وحكي عن الحَسّن أَنَّهُ قال بوجوبهاء قال مُحَشي الإيضاح: والصواب 
/08ة/ عدم الوجوب . 





! الفرع الثاني: في صفة سَّنَّةَ الفجر 

وهي رَكعَتَان خفيفتان يقرأ في كُلّ وَاحدة منها بفاتحة الكتاب 
وسورة» لما روي عن عائشة وا «أنَهُ جه إذًا سَمِعٌَ النْدَاءَ بالطريع: صلى 
و . 11100 ل" وروك: ءا كان إذا أنة نفجر | : لفجر ها وكعد: 2 
الأولّى: بفاتحة الكتاب ولق يتما الْكَدْرنَ4. والثّانية: بفاتحة الكتاب 


() رواه مسلمء عن عائشة بلفظه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي 
الفجر... . ره .250١/١‏ والترمذيء, بلفظه» أبواب الصلاة» باب ما جاء فى ركعتيى 
اقيض مو الققية رخاف رم 0 

(0) رواه الربيع» بلفظ قريب». كتاب الصلاة ووجوبهاء باب سبحة الضحى وتبردة الصلاة» 
ر49١: .25/١‏ والبخاريء, بلفظه» كتاب أبواب التهجد. باب ما يقرأ فى ركعتي الفجرء 
رءلاطكف 50/5. 1 ْ 





كتاب الصلاة 
227592322 __آ_3سسسسسسسسسسسسسسسسسسسيجايُب5لم 8 2720م 


5 
ع ديق 2 


و#قلٌ هو « الله ا ل" وكان محَمّد بن مَحْبُوب يفعل ذلك . 

وفي هذا القرييقير عي من قال من قومنا : لآ قراءة في ركعني 
المَجرء مع أن ثبت بالاخازيف الصحيحة أن لا صَلاة ِل بفاتحة الكتاب» 
قاذ عرة بهذا القول: 

وفية أبضاً ود غلى :من قال > لآ يقرا إِلّا بفائحة الكعاب كمالك 
وجمهور الصحابة. قال مُحَشي الإيضاح: وهذا الحَدِيث ثابت عندهم 

ويُستَحَبٌ صلاتهما في البيت كما روي عن ابن عَبّاس «'ْهِيا حين ذكر 
و ا م سه سار د ود 
صلاته ثُمّ قال: ١‏ ثُمّ اضطجعَ حَنَّى حَتَّى جاء المُؤَّذْن فقامّ فصلّى رَكْعَتِين خفيفتين 
ثُمّ خرج فصلّى الصبح"7". وَاهُ أغلّم . 
!! الفرع /505/ الثالث: في وقت سَّنَّة المَجَر 

والمُختار أَنَّ وقتها منذ يطلع الفَجْر لا قبل ذلك؛ لِما تَقَدّم من 
الروايات» وفي بعضها : «إذًا سَمعٌ م النداءَ بالصيع فلن نيه حَفْيفْتَيْنَ)) 


- 


وفي بعضها : ا لشي الح مد لس اي إلخ). وذلك يدل صرييدا 


)١(‏ رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
ركعتى الفجر...ء)ر5”الا. .3507/١‏ وابن حبان فى صحيحهء عن جابر بن عبد الله 
بععناءء حتاب الصلافة .باب التواقل» ذكر إثبات الإبمان لمن قرأ سورة الإخلاص :في 
ركعتي الفجرء ر07450 .5١/5‏ 

(؟) رواه الربيع» بمعناه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الإمامة في النوافل» ر7١7. .00/١‏ 
والبخاري» بمعناه» كتاب الوضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» ر187. .5١/١‏ 
ومسلمء بمعناه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
ر"#ثلاء ١/ىر55ه‏ -/١5ه.‏ 





:99 سيب بمب لببجيا اا 1 2777ل 


عَلَى أنَّ وقتها بعد طلوع المَجر. وَأَيضاً : فإضافتها إلى المَجْر تقضي بذلك» 
إِذْ ما صَلَّى قبله لا يضاف إليه. 


وقب 3 إن ققهنا'فيند يدكنل الضف الكهر مين الليل إلى :شاذة 
الفجرء فمن صلاهما في ذلك النصف أجرّأه إذا لم ينم وَلمْ يجامع 
بعدهما . فَإِن نام أو جامع أعادهّما. وإن صَلّاهما بعد المَجر فلا إعادة. 
مع اد مره ب الام عون عسل وم 5 5 
وحجتهم. قوله تعالى: ودر جور 4" '. وهو عبارة عن آخر 
الليرب» 


والجّوّاب: لا نُسَلَّمِ أنّهُ عبارة عن ذلك؛؟ بل نقول: إِنَّه عبارة عن 
طلوع القشو كليل الأخاويث التكقامة, ملمها» فلبس فقن الآبة من هذه 
الشتروط الى ذكروها: 

َم اتلّف أرباب هذا القول: فمن صلَّى رَكْعَتّين قبل المَجْر وَلمْ يُوتر 
وَلَمْ يّنم وَلَمْ ينو أنّهَا ركعتا القَّجُر؟ قال أبو المُؤثر: قال مُحَمَّد بن مَحَبُوب 
الجر اقلق 13 وسكت رياونين الوضاع أن يوسن بن خلى /41/ 
كانوا يقومون فى شهر رَمضَان حت يحضر وقت لاه الفشرء .قال فالله 
اعلّم يقطعون قيامهم إذا الف لعي اتن علوم ايها لسرن 
صَلَاة الغداة ولا يركعون شيئاً غير الصَّلّاة التي كانوا ان متاق 


وَقيل : لا يُجَزِنُه ذلك حَنَّى ينوي أَنَّهَا ركعتا الفجرء واستحبٌ بعضهم 
أن لا يركعهما إِلَّا بعد أن يطلع الفَجْرء أو قبل المَجْر في وقت ما إذا فرغ 
منهما لَمْ يكن له أن ينتفل بعد ذلك . 


.594 سورة الطورء الآية:‎ )1١( 


كتاب الصلاة 
تلتسح 5 رن م 02 


وقالَ بَعضُهم: إن ركع رَكْعَتَين بعد طلوع المَجر الأوّل (وهو 
الأبيض الساطع) قبل الضوء المعترض فهو أحبٌ إلينا . 

ولا أعرف لشيء من هذه الأقوال حبَّة فالصحيح ما قدَّمت لك. 

وق شان لكين قزل الصبي - فيما يظنّ اث تيدّن له أنه ضاذها بعد 
الصبح : 
رَسُول الله كك : «لَا صَلَاةَ بَعدَ ظُلُوع المَجر إِلّا رَكْعَتّي المّجرِ). 

وَقِيل : بأنه لا يجزئانه. قال مُحَشَّي الإيضاح : وهو المعتمد فى 
الديوات: 

وأقون: إن كان قد تواها ليله الذخر فوائق رقا د وهو بعد طلوخ 
المَجْر ‏ أَجْرَأَه ذلك» وإن كان لَّمْ ينوهما فلا يُجْزِئُهِ إلا عَلَى قول /41١١/‏ 
من يكتفي بالصّلاة آخر الليل عن رَكْعَنّي المَجْر ولو لم ينوهماء وَاللهُ أغلم. 
ا دا في قضاء رحني ادر 
هيلي الفريضة لكونها أهمّ؛ ويقضي الَكعتين ِلَى بعد طلوح الشمس : 
وك للك إنااسيييا هدي القريفة أو كناف قوت الجتاقة تفأخرهناء 
أو نحو ذلك من الأعذار فَإِنه في جمِيع ذلك يُؤمر بقضائهما لِما في 
القويق ين ترك كله شي تان زسته النس التسعنيةا ذا لفت 
المع ا 

وقد تَقَدّم في منع التطوّع بعد صَلَاة المَجْر أنَّ في المّسألة قولاً عن 
المُتأخَرين بثبوت قضائهما بعد الفريضة, وتَقَدِّ - أيضاً ‏ في منع الصّلاة 





٠١‏ 37 اله معارج الآمال 8 الجزء الثالث 


حال إقامة الإمام الِجَمّاعَة ما قيل في صلاتهما في ذلك الحين”'"' . 

والغرض في هذا المَوضِع بَيَانَ حكم قضائهما ووقته؛ أَمَّا وقته 
المختار فمنذ تطلع الشمس إلى نصف النهار من ذلك اليوم» ولا يُوَخَرهَما 
بعد ذلك الوقت إلا حن عدر 

وَالدَِّيل عَلَى هذا : قوله يله : «قَليصَلّهِمًا إِذّا طَلّعَت الشَّمِسٌّ2ء وذلك 
أنّهُ حدَّ أُوّلَ وقت القضاء بطلوع الشمس وَلَمْ يذكر آخره» ففهموا من ذلك 
أنّ النصف /4١7/‏ الأَوَّل مِن النهار فى حكم واحد؛ لأنّه بعد طلوع 
الشمسء فإذا اتتصف النهار انتقل الحال إلى زمان آخرء وَاللَهُ أَغلم . 

- حكمه: فَإِنَّ قضاءهما التأكيد الوارد في أدائهما؛ لأنَّ القضاء 


5 


ومن أخَر رَكْعَتّي المَجر لعذر 1 خل طلحف الكسس :زكاة غلبه ندل 
صَلواتِ فاسذة: فقيل : يتضيهما قبل قضاء الفاسد: وَقِيلَ: ليس له ذللك. 
وَقِيلَ: هو موسع في ذلك فأيّهما شاء بدأ به. 

وإن نسيهما وذكرهما عند صَلاة المَعْربِ أو غيرها: فُقِيل: يُصَلَىي 
0 
الجماعة 0 ل م يقضي ما فاته من الَممكين 
بعد طلوع الشمس . وَقِيلَ: بِجَوَازٍ قضائهما بعد فريضة المَجْر ‏ كُمَا مر -. 


)١(‏ انظرها في: بيان الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهاء المسألة الثانية والسابعة في 
هذا الجزء. 





كتاب الصلاة 
ل 7922ب_ب7__سسسسسسسسسسسسسسسيجبمبب5. :0 0ك 


يجوز لمن رجا 3 ببرلاشيدا وق 2د الجَمَاَة أن يقضي 
الفاكتتين 4 5 الحاضرتين» 0 معد 0 الإمام حيث ما أدركه . 


ويصحٌ عَلَى قول آخر: أن يقضي الفائتتين ع ثم قلي العاصرتيق ولو فاته 
الجَمَاعَةء وَاللْهُ أغْلّم . 


وقد تَقَدُم في الأوقات التي يُمنّع التطوّع فيها كلام في رَكْعَتَي المج 
/ 417/ قأضفه إلى ما هنا تَتَمٌ لك الفائدة» وَاللهُ أَغلّم . 
المّسألة السايعّة 
في رَكعَتَي الطواف 
دعا ثشكبان بعد الطواق بالنيه وتسكى ١‏ كاذ نقام إبراعييه 
وهي رَكعَتَان يُصَلَيهما في المَسُجد عند مقام إبراهيم ‏ عَلَيُهِ الصَّلّاة 
والسلام 0 ويقرأ في الاولئة: بشاتحة الكتاب وتؤقلٌ م الكدرون 4 وفي 
الآخرة: بِمَاتِحَة الكتاب و#كلٌ هو أنَّهُ دك ويسمع القراءة نفسه في 
الليل والنهار. 
وَإِنْ خرج من الحَرم وَلم يركعهما ركعهما حيث ذكر ما لم يَصِل إلى بلده. 
فَإن وصل إلى بلده فليهدٍ شاة. وَقِبل: ارس ا ايم 


5 
31 


شاءء وعَلَيّْهِ دم. قال أبو عبد الله: لا بذ أن يرجع 1 حَتَى يركع في الحَرمء 
وَإِنَ خرج إلى بلده وَلَمْ يركعهما فأقل ما يلزمه بَدَنةَ» فَإِن وطئ النساء فسد 
0 وَقِبل : يون حسم وا بدنة . 

فْإن ركعهما بعد العصر وقصّر: قال أبو عبيدة: يعيد الطواف. وَقِيل : 
عَلْن من ترك رَكْعَتَى الطواف وك وعليه إعادة طوافه وسعية وتقصيره. قال 


٠ 9‏ 7 اله معارج الآمال ل الجزء الثالث 


أبو سفيان: إذا كانت عُمرَة فعَلَيْهِ دم وَإِن كانت حبّة فَعَلَيْهِ // 414/ الحَجٌ 
مِنَ قابل. وَقِيلَ: عَلَيْه دم ولا الاح رم سو وفيا 4 سيك 
السعى دون الطواف؛ لأنّ الطواف قد فرغ منه قبل الرَّكْعَتّين من » تكن بوالسعي إنما 
يكون بعدها. 

وضاظ ذلك أن الحتباء الختلفواتفن وكش الطراى” 

فمنهم من قَال: إِنْهما فرض لقوله تَعَالَى : لوَأَجَدُوا من مَتَاِ بهت 
0 1 13 5 3 7 2 100 عن 
مُصَلْ 4 ' والأمر للوجوبء وهو قول أبي عبيدة» وعَلَيّهِ تخرج أقوال من 
أفسد الحَيّ والطواف بتركهما . 

- وَمِنهُم من كَال: إِنَّها سن مُوَكّدة لقوله يل للأعرابي حين قال: «هل 
علي غَيرها»؟ ‏ يعني : الصَّلّوات الخّمس - » قال: «لاء إِلّا أن تَطوَّعَ)2"0. 
ولما مر م من الأدِلة في أن الوثر سئّة مُؤَكُدة لا فرض» كإنيا القن تمر 
القرفية فى الشلوات الخمس: 

قال الشيخ عامر: صَلاة مقام إبراهيم 826 سُنَّةَ مُؤَكّدة ولا يَجُوز 
تركهاء وعَلّى القول بأنها سن تخرج صحَّة قَول من لا يفسد ‏ بتركهما - 
الحَجّ ولا الطواف بل يلزمه في ذلك دم فقطء وَاللَهُ أغلّم»ء وسيأتي لهذه 
المّسألة مزيد بسط ‏ إن شَاء الله تَعَالَى ‏ في كتاب الححجج”" . 


.١؟6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الربيع» عن طلحة بن عبيد الله بلفظ قريب» باب في الإيمان والإسلام والشرائع» 
رةة2» 5١/١‏ والبخاري» عن طلحة بلفظه. كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام 
وقوله ككْ.. .»2 ركق)» ١/ه؟.‏ ومسلمء بلفظ قريب» كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام» راكء .40/١‏ 

() لم يكتب الله الحياة للمصنف حتى يصل إِلَى شرح كتاب الْحَج. 





كتاب الصلاة 507 
22295275824 بي ل )2 200707070707072 _يت 
المّسألة الثامنة 
في بكنة! لمَغَرب 
وهى: رَكعَتّان بعد فريضة المَعْربء يقرأ فى كل واحدة /4١6/‏ 
مِنهًا: فَاتِحَة الكتاب وسورة. قال في القواعد: وأَصحَابنًا يَستَحِبُون في 
الركعة الأولّى قراءة المَّاتَحَة مع #قُل يِكأا الْكَدرونَ4. وفي الثّانية: بسورة 
الاعجلوصن فلذذا يعد التانكلة لوف [للقرعن رشول اله قل : 
قال الشيخ عامر: وهي: سَنْة موّكدة وقد روي عن علي بن أبي 
ا ا ا ا الل شي ا 
انق 3 وال : ا” المَجْرِ)”") . وقد روي عن أبي عبيدة 
مسلم كانه قال : يُستَحَبُ بعد المَغْرِب رَكعَنَان حَفِيفتان» . وعن عائشة ًَّ 
النَبِ كَلِةٍ قال : أل الات مد اله صلا المثرب؛ أ مها ا 
عن مُسَافِر ولا مُقيم» فح نجي ادئار وح رواضاد امار دمن 8 
صَلّاها وا 52 ركعنيق ا َه كد شَيئاً إلا اين" 


اق 1 ير الشخور» أنَيُما الكعكان بعد صَلَاة العغْرب . 


وتان ا القرقى الا يكلو من اجام يخ ما 


كافراً بدين وهر باطل» لأنيها مسألة اجنياد» ما أن يكون /417/ تاركه 


) سورة قح الآيةة 46 

(0؟) رواه الطبري: التفسيرء بلفظ قريبء قوله تعالى: ##وَصنَ كل شيعه ونير الجر 4 
الخذااناية 

() أخرجه القرطبي: التفسيرء يا تفسير لحَافِظُوأ عَلَ الصَلوّتِ والككرة 
لْوْسَطن 0# "/ .531١١‏ والطبراني في الأوسطء بمعنا ما رةغ4تك 7/5؟1. 
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غير كافر بدين» بل ولا يهلك بتركه» فلا مَعنّى لتسميتها فرضاًء إذ ليس من 


رايا سردن ركان 


أَحَدَّهُما: يَهلك تاركه بدين» وهو ما تبت بِدَلِيل قاطع كالصَّلُوات 
الحّمس وصيام رَمضَّان وزكاة الأموال وأشباه ذلك. 


ونانِيهما: ما ثبت بِدَلِيل طني كالوتر عند من قال بلزومه» وفطرة 
الأبدان ‏ عَلَى القولٍ بلزومها ‏ » ومنه: القول بلزوم سُنَّة المَغْبِ فهذا 
فرض لا يهلك صاحبه بإجماع؛ لأنّه لَمْ يكن فرضاً عند الجَمِيع وَإِنَّما كان 
فرضاً في حقٌّ مَن رأى لزومه؛ لما صم معه من الدَّلِيل المُوجب لذلكء, إذ 
يجب عَلَيْهِ العمل بما أذَّاه إليه اجتهاده فَهو فرض في حقّهء وَاللّهِ أعلّم . 


تنبيهان 
الأوّك: ذكر أَصحَابنًا المَغَارِئَة ‏ رَحِمَهُم الله تَعَالَى - ثبوت سن 

المَغْربٍ في الحضر والسفرء وحثوا عَلََى فعلها في حال الإفراد والجمع؛ 

لأن رَسُول الله كلْهِ لم يتركها في حضر ولا في سفر. 

بعد فريضة العشاء الآخرة وقبل الوتر. 


والجوّاب: آنّ فعلهافي ذلك الوقت مكل بجمع الوتر إلى 


الفريضتين؛ إذ لا يتصوّر جمع مع وجود الفاصل» ثُمَّ إن المُواطلبة عَلَيَِ 
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/ 7 في الححضر والسفر من جهة الشارع تحمل عَلَى حالة الإفراد دون 
الجمع؛ لأنَ الإفراد هو الغالب من أقواله كِنة. 


وقد وقع في صحيح البخاري من رواية علي بن عبد الله قال: حدثنا 
سفيان عن عمرو قال: ممعت اذا الكسداء حا س١‏ قال: سَمعت ابن 
عَبّاس وكيا قال : اصَلَّيت مع رَسُول الله كلة تماقا هاه وميها حيعا: 
قلتٌ: يا أبا الشعثاء» أظنه أَخَر الظهر وجل العصرر» وعكلالعقام روا كز 
المَغْبِء قال: «وأنًا أظنه وَلَمْ ريا 1 سْنَّه المَغْزبِ)7" . 


0 والعقاء 
وقتاً لا يَجُوز فيه إحداهما؛ لأنَّ ظاهر الرواية أنَّ ذلك وقع في الحضرء 
وَاللَهُ ألم . 

الَّبِيهُ النَانِي : ذكر في الوضع: أنه يكره الكلام بين رَكْعَتّي المَغْربٍ 
وصَلاة الفريضة. قال أبو سنَّة يَعنِي: بغير ذكر الله. ويوجد عن أبي عبيدة 
سبللم كه أله كغالى آله فال + من قال إذااصلي العدرب قبل انيطع 
و ا ا 
له أن ينجو من النار إن سَلِمِ من أربع» من: الدماء الحَرَامء والأموال 
الحَرَامء رالانية العام 0 الحَرَام. وكَذَلِكَ من قالّها إذا 
صلَّى الصبح ثُمّ مات من يَومه عَلَى هذا الحال المُتَقَدّمء وَاللهُ غلم . 


وَقِيل: من قال فى دبر صَلّاة المَعْربٍ قبل أن ينحرف ثلاث مَرَّات : 
البسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قُوّة إِلّا باللّهِ العليَ العظيم» رفع الله 


2530 رواه البخاري» بلفظه. كتاب التهجد.» باب من لم يتطوع بعد المكتوبة» رئ/١١.‏ 
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عنه تسعة وتسعين نوعا من أنوّاع البلاء» منها: الجنون والجذام والبرص» 
وَاللُ ألم . 
الى 


9 وَلَمّا فرغ من تقسيم الصَّلاة شرع في بَيّان كيف توَدَّىء فقال: 





من كتاب الصلاه في : 
كيفية الأداء 


© «٠ 
9 053 











من كتاب الصّلاة : في كيفية الأدّاء 


1 الكيفةة» تالو ادها شاعنا تمت العفةه إذ تقال الضفة والوةة 
والعرض والكيفيّة عَلَى مَعنّى واحد. وفي بعض الكتب: أن الكيفية عبارة 
عن الهيغاث والصور والأحوال» والمّعتى فى ذلك كله متقارب+؟ إذ المراذ 
فى هذا الاب يَيَان صفة الأداع ومئ- هيئلته وصورته وحالته. 


ل 
10 


أَمَا الأداء : تجار جو ككل احراجيا لي الود وينقسم في 
اصطلاح , بعض الفقهاء إلى : كامل» وناقص» َك يُشبه القضاء. 

َأَمّا الأدّاء الكامل: فهو ما يُوَديه الإنسَان عَلَى الوجه الذي أمر به 
كأداء المدرك للإمام . 


وَآَمَا 


الأدّاء الناقص: فهو /5:١9/‏ بخْلّاف الكامل» وذلك كأداء 
المنفرد والمسبوق فيما سبق . 


0 
هما 


وَأما الأداء الذي يشبه القضاء : فهو أداء اللاحق بعد فراغ الإمام؛ 
لأنّه باعتبار الوقت مؤدٌّء وباعتبار أَنَّهُ التزم أداء الصّلّاة مع الإمام حين 

ولا بأس بهذا التقسيم فَإِنَّه محض اصطلاح لا يَتَرَنّب عَلَيْهِ حكم في 
هذه الدنياء» لكن تتفاوت فيه درجات الثواب فى الآخرة. 


م 


5 ثم المؤدّي بعد فوات الوقت السية يكون قضاع» سواء فات بنوم أو 
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نسيّان كصّلاة الناسي والنائم بعد الوقتء أو بِمَانِع شرعي كصيام الححايض 
لقضاء ما أفطرته في رَمضَّان بسبب الحيض . وقال أهل الحَدِيث: إن كان 
واجباً في الوقت كصّلاة النائم والناسي يكون أداء حقيقة» وهو فرض ثان» 
وَإِنّما سُمّي قضاء مّجازاً. والخلاف موجود أيضاً في المَذْمَب. 

رتجرقه تظهراكن اقضد التضلى بسن الوفيه ]ذا قامه يفوم آى تبتان» 
هل ينويها أداء أو قضاء؟ فيه الخلاف عَلَى القولين. 

وكَذَلِكَ أيضاً : تظهر نّمرته في صححَة تأخيرها عن ذلك الوقت فَإنّه إن 
كان الفعل في ذلك الححال أدّاء حرّم تأخيرها؛ لأنّه يفضي / /47١‏ إلى 
التفويت. وَإِن كان قضاء فيخرج فيه قول بِجَُوَازٍِ التأخير ما لَمْ يفض إلى 
التهاون والتساهل بالعبادات» وَاللَهَ أغلم. 

وقد تطلق الأذاء شرعا + على سباب العيق العايق: ف اللمة بالسنب 
المُوجب إلى من يستحقٌ ذلك الواجبء كأداء الحُقُوق في وقتِها إلى 
أهلهاء وأداء الديون في أوقاتِها إلى أربابهاء وليس هذا المَعنّى مراد في 
هذا الباب» فالمُرَاد المَعنّى الأوّلء وَللَهُ أغْلّم . 
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ثُمَ إن بدأ في كيفيّة الأدّاء بالأدّان والإقامة؛ لأنّهما أُوّل شيء يُوَدّى في الصّلَاة 
فقال: 


ذكر الأآدان والاقامة 


كَأَمَا | الأدّان: فهو في اللغة: بِمَعنَى الإعلام» قال الله تبارك وَتَعَالَى : 
وََذنُ 20 كه ل أي إعلام . 

وفي الشرع: التّعرِيكُ لِلصّلّاة بألفاظ شرعيّة في أوقات مَخصوصة. 

وما الإقامة: فهي في اللغة: مصدر أقام الشيء إذا قرّمه. 

وفي الشرع: عبارة عن ألفاظ مَخصُوصة يفعلها المُوَذْنَ عند القيام 
إلى الصّلاة» وَاللَهُ أغلم. 

ولنقدم قبل الشروع في المَقصُود مسائل : 

8 سن 
الفسالة الأولن 
فى سبب ابتداء الأذّان 

كنو فى الوضمة أن بجبية ما ؤكره تكو من عب اللادين ربك 
ل 0 مون للحي 
000 يي 500 فاستشار 
النبي كَلةٍ المسلمين فيما يجمعهم إلى الضّلاة: قال بعضهم: ننتصب راية 


5 .سووة النوبة» الآية: “ا 
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فوق ظهر المَسُجد عند الصَّلّاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضاًء فلم يعجبه 
ذلك. وقالَّ بَعضُهم: نوري ناراً عَلَى ظهر المَسُجد. وقالَ بَعضُهم: نتّخذ 
قَرناً مثل قَرن اليهودء فكره النَبِىَ كَلْهِ من أجل اليهود. وقال بَعضهم: ننّخذ 
ناقوساًء فكره ذَلِكَ النَِّيْ يله من أجل النصارىء ولكن عَلَيْهِ قاموا وأمروا 


قالبعبه انيم قيكة قرايت يت في تلك الليلة في المّنَامِ رجلاً عَلَيْه 
نُوبَانَ أخضران يَحمل ناقوساً فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: 
وما تصنع به؟ قلتٌ: ندعو به الناس إلى الصّلّاة» قال: أفلا أدلّكم عَلَى ما 
فو غير مق ذلك ؟ دل بلي قال قر الله اكير الله أكبرء أشية أن لا 
إله إِلّا اللهء أشهد أن لا إله إِلّا الله... إلى آخر الأذان»؛ قَلَمَّا استيقظتٌ 
ع ات لل تناليك جاتر وكات مام الل 

فلَقَّنهَا عَلَى بلالِ فَإِنْه أَفوَى مِنكَ صَوتاً» فخرجنا إلى لج تعدن امعيك 
ألقّنها عَلَى بلال وهو يؤدّن. . قَلَمّا سَّمع عمر بن الحَطَاب ذه خرج يَجرٌ 
رداءه» فقال: رأيت مثل الذي رأىء ففرح النَّبِيَ بل فقال: «الحَمدُ لل 
قَذَلِكَ أَثْيَت)7 

وف برؤابة أبن كاوة» قال تحمى عبه اله بن زبدى + لما أمر 
رَسُول الله كَل بالناقوس يُعمل ليضرب به الناس لجمع الصَّلاة طاف بي 
وَأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده. فقّلتٌ: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ 
فقال: ما تصنع به؟ فقّلتُ ا آنل ادق قل ها 


د عر عه لوقه ولف يتي 'قالمه تفلي اللذ اكتي اللا | متو مي إلين 


| 


)١(‏ رواهأبو داود» بمعناف كتاب الصلاة» باس كيف الأذان» ر599»: .١1"6/١‏ والترمذى» 
زؤقام'انى داود 6 : 2 كالم حر ر والتر يي 
مثله. كتاب الصلاة» باب ما جاء فى بدء الأذان» ر21489 ."08/١‏ 
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عر الآذان» ثم استاهر عَنَى غير بعيذ». ثم قال + وتقول إذا أقمت. الصّاذة: 
«الله أعي الله أ . . .4 إل آخ ألفاظ الاقامة. كَلَنَا أضبحت أتبت الكَّره عللة 
الله أكبر الله 5 إلى اق الفاظ الأفامةر فلن أصيدت أقف ]ب علد 
فأخبرته يما رأيت فقّال: «إنَّهَا لَرُؤْيَا حَقّ ‏ إن شَاء الله - » قم مع بلال كألق 
عَلَيْهِ مَا رأيت فيؤدّن به فَإِنَّهِ أنى صَوتاً مِنكَ؛. قال: فَلَمّا أذّنَ الأذّان سَمع 
بذلك عمر وهو في بيته فخرج وهو يَجِرٌَ رداءه / 577/ يقول: «والذي 
سنك بالتح نشد رابك مقلها أنه كقال رشول الك ل 
ال 


َ 


دلي الابصاع” ما يقرب معناه من هذا الحَدِيث» وفيه أن ن الرؤيا 
: 92 1 

كانت سبباً للأذان والإقامة» 0 ما في الوضع ا" لم يذكر الإقا 
نهم فعلوا ذلك» 8 ا و ذل وَيِكِئه» وكان اللفظ ينادي به ا 
قبل رؤيا عبد الله: «الصَّلّاة جامعة»» وكان وجود الأذَان والإقامة فى السئّة 
الأولّى من الهجرة. وَقِيلَ: في الثَّانية. 

فلك ارو اللعلاره كان علد تاك بير ا ذاث ل شرعية كاه و 
إلى أن هاجر إلى المَدِيئّة وإلى أن وقع التشاور. 

ووردت أعاديف عن يعض قوننا نوقلي أذ لادان شرع بمَكُة قبل 


الهجرة. 0 الله لال أوحى إليه بالأذّان ليلة الإسراء فتزل» 4 بيد 
بلالاً. 


ع 


وَرْدّ: بأنّ ذلك موضوعء والأذَان والإقامة من خصائص هذه الْأَمّةَ 


.١"0/١ سنن أبى داودء كتاب الصلاة» باب كيف الأذان. رةة4.,‎ )١( 
785 - 6١ص الجناونى : الوضع»‎ 222 
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كما أنَّ من خصائصها الركوع والجمّاعَة وافتتاح الصّلاة بالتكبير» قَإِنَّ 
صَلَاة الأمم السابقة كانت لا ركوع فيها ولا جَمَاعَةَء وكانت الأنبياء 
كأمَمهم / 1574/ يستفتحون الصّلاة بالتوحيد والتسبيح والتهليل» ولا يشكل 
عَلَى الركوع قوله تَعَالَى لِمَريَم : #وَأسْجُوى وَارَكى مم اكيت 274 ؛ لأنَّ 
المُرّاد به في ذلك الخضوع.ء أو الصّلّاة لا الركوع المعهود ‏ كما قيل - . 


عع 
ع 


ويوجد: أنَّهُ إِنْمَا قدّم السجود عَلَّى الركوع؛ لأنّه كان كَذَلِكَ في 
الواو للترتيب . 

وعَلَى هذا القول فليس الركوع من خواصٌ هذه الأمَّة» وكذا القول 
الذي قبله . 

ومن أغرب ما وقع في بدء الأدّان: ما قيل: إِنَّ جبريل نادى بالأدّان 
لآدم حين أهبط من الجَنَّة» والمَشْهُور الذي صَححَه أكثر العلماء ودَلْت 
عَلَيْهِ الأحَادِيث الصحيحة: أنَّ الأذّان إِنّما شرع بعد الهجرّة» وَإِنَّه لّمْ يؤدّن 
قبلها لا بلال ولا غيره» وَاللهُ أَغْلّم . 

وقد ذكر الله الأذان في كتابه من غير أن يأمر به» وذلك في قوله 
تَعَالَى : #وَإدًا ديم إِلَ الصَلزةَ أحَدُوها هرا وَلع2"74. وكان السبب في نزولها 
١‏ كدان يكن الآذان كريددوا الدة لله والنساسية على ذلك 
فدخلوا عَلَى رَسُول الله كَل فقالوا: «يا مُحَمَّد لقد بدعت شيئاً لّمْ نسمع به 
فيما مضى من الأمم الخالية» / 5؟5/ فَإِنَ كنت تدّعي النْبُّوّة ققد خالفت 
(1) سورة آل غمران» الآية: “27: 
(؟) سورة المائدة» الآية: 08. 
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فبها أحدتت من هذا الأذان الأنياء والرسل من قبلك» فمن أبن ن لك صياح 
كصياح العيرء فما أقبحه من قولء وما أَسْمَجه من أمر؟ قأنزل الله تَعَالَى : 
#وإدًا كدت إِلَّ الصَلروْ أحدوها هرا ولعبا 4 . 

وَقِيلَ: كان المُنافقون يتضاحكون عند القيام للصَّلّاة تنفيراً للناس 
عنها . 

وَقِيل: قالوا: اليا مُحَمِّدء لقد أبدعت شيئاً لَمْ يسمع فيما مضىء فَإن 
كنث تبي فقد ختالفك فيما أحدثت جهيم الأنبياء» فمن أر ين لك صياح 
كصياح العير؟. فأنزل الله هذه الآية: 9وَإدًا َدَينُمَ إل أصَّكرة#. والظاهر : 
أن هذا كلام اليهوة المُتَقَدُمء وقد اخقلط عَلَئ الراوي فأضافه إلى 
المتاففين:. 

وَقيل : كان منادي رسول الله كلد ينادي للصَّلاة وقام المسلمون إليها 
فقالت اليهود: «قاموا لا قامواء ادا لاب اا على ارول الالسعي اده 
فرولت. الآية: 

وحكي: أَنَّهُ كان رجل من النصارى بالمَدِيئَة إذا سَّمع المُوّذّنْ يقول: 
«أشهد أن مُحَمِّداً رَسُول الله يقول: احرق الكاذب؛ فدخلت خادمته بنار 
ذات ليلة قتطايرت متها شرارة فى البيك فاحترق البيت واحكرق /17/ 
هُوء وَاللَهُ أَغلّم . 

اتفسآلة الثاقية 
في حكمة الأآذان 

قال أبو سنَّة: وذكر العلماء في حكمته أربعة أشياء: إظهار شعار 
الإسلام» وكلمة التوحيدء والإعلام بدخول وقت الصّلاة» والدعاء إلى 
الماك وَاللُ أعلّم . 
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المّسألة الثَّالِثَة 
[هل الأدّان والاقامة للوقت» 
أو للفريضة: أو للجَمّاعَة؟] 
قال مُحَشَّي الإيضاح: الأذَان والإقامة عندنا حقٌّ للوقت. وَفي 
الآذان عم القناقى فلؤثة أفوال: قبل من للرقت» وقيلن: للفريفة 
وَقِيل : للجَمّاعة . 
للت يو لبان يفنا في المَذْمَب سائغ, ويوفحد لكل واج سد 
الأقوال فروع» وذلك أنَّهُ إذا قُلنَا : «إنقما ع للوقت» تَفرّع عنه أن القضاء 
لا يؤدّن له ولا يُقام. وإن قُلنَا: «إِنّهُما حقٌّ للفريضة» تَفَرّعَ عنه ثبوت الأدّان 
والإقامة في القضاءء وَإِنَّ السنن والنوافل لا يؤدَّن لّها ولا يقام. وإن قلا : 
«إنَّ الأذّان حقٌ للجَمّاعَة» تَمَرَّ عنه أنَّ المُنفّرد لا أَذّان عَلَيْهِ. وذلك كُلّه 
موجود في المَذْمَبٍ كما ستعرفه إن شَّاء الله تَعَالَى. 
حبّة القول الأَوَّل: ما قاله بعضهم من إجماع الناس أَنَّهُ لا أَذَانَ قبل 
الوقه قالوةة كلكا اخميرا على زلف كافاقيه قليل انل أذان عد 
الوقك» تهنا أن الأذان دل للرقهن و الأقانة كله 
ويبحث فيه بأنَّ الناس لَمْ يُجمعوا عَلَى ذلك» بل قال بَعضُهم: 
ِجَوَازِه قبل الوقت /471/ في المَجُر والجمعة ‏ كما سيأتي ‏ . 
واحْتَجٌ الشيخ عامر: بقوله ‏ عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام ‏ للرجلين: (إِذَا 


و مع لس 


حَضَرَت الصَّلَاةٌ فَأَذَنَا وَأَقِيمَاه("2» قال: وفيه دَلِيل أنه لا أَذَان إِلّا في الوقت 


.18١/١ » رواه البخاري» بلفظهء كتاب الأذان» باب اثنان فما فوقهما جماعة» ر548‎ )»١( 
ومسلمء بلفظ قريب » كتاب المسا جد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة, رعئلاك‎ 
. 55/١ 
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ويبحث بأنّ حضور وقت ضلاة الناتم إذا انتبده والناسي إذا ذكرء ون كان 
بعد الوقت لِحديث: «فَذْلِكَ وَقَتّهَا» فلا يُفيد الحَدِيث منع الأذَان والإقامة 
بعد الوقت المّعرّوف. 
وََمَا القول: «بأنَّ الأدّان حنٌ للفرض» فِيستَدلُ عَلَيْهِ بما علم من 
أخوال الع قله فى سن الأذان والاتانة القريضة خاكه» واعفعت اا 
على آله لا أذان بوذ إقافة للتفل ولا للنيين ونا ضليت كماع 
كا الكو كران لادان هد قز نيل على أن الوستروينه 
إعلام الناس ودعاؤهم للاجتماع لِلصَّلّاة» وهذا المَعنّى غير موجود في 
المنفرد. 
وَيُجَاب : بأنَّ الأذّان غير مقصور عَلَّى ذلك المَقصُود فقطء بل انضمًّ 
إليه كونه عبادة كما سيأتي في حديث صاحب الغنمء وَاللهُ أَغلّم . 
المّسألة الرَابعَة 
في فضل الأدَان 
عن ابن اين قال : قال رَسُول الله ولو: «ثلاثة يوم القِيَامَةٍ /.48/ 
على كتتانه: المسك مِنَ مِسكَ الأسوّد لا يَهولَهُم فَرْع» ولا يَنَالْهُم 
حسابٌء حَتَى يفرع ما بِينَ الناس وخرانرا القران اضناء وَحِهِ الله وَأَمّ به 
قوم وَهُم به رَاضُونَ 1 تع سد مووي تايان ١‏ 
اعد فك اذاي طعا وَرَجَلَّ ابتلاة الله نالوق فى ذلى الدنا تا عِبَادَةَ 
وال رن ل 


لل رواه الترمذي» عن ابن عمر بعض معناه.» كتاب البو والصلة. باب ما جاء في فضل 
المملوك الصالحء ركحموكء 5/هده". وأحمدب مثلهء ر494/ا4)» ؟55/7. 
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كَالمْتَصَحَط بِدّمِه في سَبِيل الله ما دَامَ في أَذَاِه وَيَسْهَدُ له كُلُ رَطب وَيّاسِ 


يَسمعٌ فيو له يو اذا مَاتَ لَمْ ا 


م 
0 


ال ل د لا ا ”0 3 


00 

وقال غمر بن الكظاب وله * :الى كدت مُؤذنا لكثل أمرى وما ياليثت 
أن لا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار, وسَمعت رَسُول الله يَكِةِ يقول : 
«اللّهمّ اغفْر للمُؤدْنِي3َع الله اغفرز للتؤديمة لإادام ندلت :يا نشول اله 
تركتنا ونّحن نَجِتّلد عَلَى الأذَّان بالسيوف» فقال: «كلّا يا عُمَرءِ سَيأتِي عَلَى 
النامي 0 0 الأذَانَ إلى ضُعفَّائهِم فَتلكَ لُحومٌ حَرَّمها الله 
غلى النار "1 ري : لحوم التؤدنين): 


وغن ابن عَبَّاسَ قال: قال رَسُول الله يل : من أذْنْ سبع سِنِينٌ 
ابيا كوي لسنزاء؟ 3 العارا" "اوسن أب اقايرة قال قال 


.577/١7 ,١"58غر رواه الطبرانى فى الكبيرء بمعناف‎ )١( 

(؟) رواهابن عدي: الكاملء» عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن جده بلفظ قريب» 
ترجمة عيسى بن عبد الله» ر217489. 144/0. وابن كثير: التفسيرء من طريق ابن أبي حاتم 
عن غنمر بن الخطاب بلفظ قريت» تفسبر #ويق لكتخ ملا مَتن 155 إل أله .4 
0 

() رواه الترمذي. بلفظه؛ء أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل الأذان» ر5١5. .5٠0٠0/١‏ 
وابن ماجهء بلفظ قريبء أبواب الأذان والسنة فيهاء باب فضل الأذان وثواب المؤذنين» 
رلاكلاء ص .٠١‏ 


كتاب الصلاة 
ل 27275932________سسسسيجبببب5 01 ببسم 


رَسُول الله يكلِ: «الإمامٌ ضَامِنٌ وَالمُوَدْن مُوْتَّمَنٌ» الله أَرشِدٍ الأَيِمّةٌ وَاغْفِر 


ينا وعن عقبة بن عامر قال: قال رَسَُول الله يَلنَهِ: «يَعجَبٌ دك 
من رَاعِي عَم في رَأْسٍ شَيِيّة يلجبل يُوذّن بالصّلاة ويْصَلَّي فيقولٌ الله وق : 
انظرّوا اميك د يدن وَيُقم م الصَّلَاةَ يَخَا يَخاف منْي؛ قد غَفَرتُ لِعَبِدِي 
رأنحت ال ىن عن الولو حت َبْكَ عظمَ ذلك كله وكين 
وق -محاء: ب لآأنيا لما أكون 
مع خفاء الأسباب, والله لا يَخْفى عَلَيْهِ شيء. والشَّظِيّة (بفتح الشين 
المعيكنةا وكيني القناه الععيدية وتشديك السدانية)؟ هي النتطعة مو اسن 
الجل» وقيل + السشر» العظمة الخارية عن الجيل كأنها الل الجيل 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رَسّول الله عله : ١لا‏ يَسمّعٌ مَدَى 
صَوتٍ المُؤَذْنِ جنٌّ ولا إن ولا شَيء إِلّا شَهدَ لَهُ يَومَ القّامَة00" , 

وغو تتنارية :11 تقال شعت شولك اش كله تقول ال نون 
أَطْوَلُ النامنٌ أعتاقاً يَومَّ القِيّامّة»(2» والأعناق (بفتح الهمزة): جمع عُنْق . 
وروى بعضهم : «إعناقاً» (بكسر الهمزة) عَلَى أنه تعدووة أن مير اماه هن 


)١(‏ رواهأبو داود. بلفظهء كتاب الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» 
ر/ا51»: .157/١‏ والترمذيء. بلفظهء أبواب الصلاة»ء باب ما جاء أن الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمن» رلا١٠2375 .5٠0 7/١‏ 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحهء بلفظ قريبء» كتاب الصلاة» باب الأذان» ذكر الإخبار عما 
مسب السرم عد ادر كانه على القاذين بد ر٠57١.‏ 055/5. والبيهقى» بلفظ قريب» 
كتاب الصلاة» باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة فى حالتى الانفراد والجمافل 611 

(9) رواه الربيع» بلفظ قريبء, كتاب الصلاة 5 باب في الأذانة ركلاك ا/لاء. 
والبخاري» مثله. كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداءء» ر9 270 .17١/١‏ والنسائي» 
مثلهء كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالأذان» ر2,544 17/5. 

(:) رواه مسلمء بلفظهء كتاب الصلاةء باب في فضل الأذان.. .2 رلام”ء .190/١‏ وأحمدء 
بلفظ قريب» ”7/7 159. 
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أعئّق إذا أسرع. قال الجزري”2: وقد بالغ من ضبط إعناقاً بكسر الهمزة 
على" | عسل الل تخالف الروانة وعد قم الجعى.: 

وقد اختلفوا في م مَعنّى «الأعناق» بالفتح في هذا الحديث: 

قَقِيلَ: مععاه على ظاهره» وَإِنْ الله تَعَالَى يُحيث لينم طولاً في 
أعناقهم علامة لهم في الحشر و هييف : وول انو كييك ١ن‏ 
م القِيَامّة رقابُهم كَرِقَابٍ الظبّاء وشَعُورَهُم مِنَّ 
الرَعَفْرَ كردن 

وَقِيلَ: مَعنّى (أَظُوَّلّهُم أعاقاً»: أطولّهم رجاء؛ لأنَّ من يرجو شيئاً 
طال عنقه إليه» فالناس يكونون في الكرب وهم في الروح يَسْرَئِبُون؛ أي : 
يُؤْذَن لهم في دخول الجَنّة . 

وقبر شعاد لاعن الها على 4 أن طول العس كدل هالا على 
طول القامة» وطولها لا يطلب لذاته بل لدلالته عَلَى تَمِيّزْهم عَن سائر 

وَقِيل : طول العنق كناية عن عدم ال *والشؤالة الناشئة عن 
التقصير . / ١1"ة/‏ 


وَقِيل : أراد أَنَّهُم لا يُلْجِمُهم العرق يوم يبلغ أفواه الناس» فْإِن الناس 


)١(‏ لا ندري أي الجزريين يقصد: شمس الدين محمد بن عبد الله (579ه)» أو محمد بن 
ست 15 لها أو محمد بن إبراهيم (9”/اه). انظر ترجمتهم في الأعلام للزركلي. 

(0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(9) التشوير: التخجيل» من شدَّر بفلان: إذا أخجله أو فعل ما يخجله. انظر: العين» (شور). 
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يوم القِيَامَة يكونون في العرق بقدر أعمالهم» فالوصف بطول القامة لذاته 
كنا ايشا » كل للفحاة من المكروه: 

وَقِيلَ: معناه أَنّهُم يكونون رؤساء يومئذ» والعرب تّصف السادة بطول 
العنق. كما يقال: هم الرؤوس والنواصي والصدور. 

وَقبل1 الأعيافالشماعاف» يقال: فى بثو لكاب أى+ ناف 
ومَعنّى الحديث: أذ جسم الموذتين يكون أكدره فَإِنَْ من أجاب دعوتّهم 
يكون معهم؛ فالطول مَجَازْ عن الكثرة؛ لأنَّ الجَمّاعَة إذا تَوَجُهوا لمقصدهم 
ا لد 

وَقَيل ول العنق كناية عن الفرح وعلوٌ الدرجة» كما أنَّ خضوع 
ل ام والهّوّان. 

وَقِيل : المُرَاد بطول الأعناق استقامتهم اطمئنانية ترك واكياه 
لكرامتهمء وَإِنّهُم غبر واقفين موقف الات والدلة مهطعين مقنعى 
رءوسهم - ولا ناكسي رءوسهم كالمجرمين» عاو كادرا فاند رت اندها 
مِن مذ أعناقهم في الأذَان. 
فّإن قِيلَ: إذا كان للمُوَذْن هذه الفضائل كُلّها فلم لَّمْ يتولّ النّبِتِ طل 
الآذان وورب اناي ا عر 

فالحوّاب: نيقي سيد الأوّلين والآخرين ار د 
مُوَذْناً) . 

وَقيل : نورك الي له الأذّان؛ لأا اه لاحتاج إلى تغيير تعض 
كتداته فى تواضعة + وذلاك قر لك أنه أذ لهند تشول اله عله فلو 
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ذكرٌ هذه الكلمة عَلََى هذا الال لأوهم أَنَّهُ يَشهد لغيره بالرسالة» ولو قال: 
اأشهذ أي تختدوشول الله لفعثر تعض كلبات الأذان»:وذلك غير 
مستحسن» وليس هذا بشيء؛ إذ لو كان هذا الوجه هو المموجب لكون 
الأذَان من غيره يك لا يَتتقض بفعل الخليفتين من بعده بل وسائر الخلفاء 
الراشدينء وَاللَهُ غلم . 
المّسألة الحّامسة 
فيما يقال عند سماع الأدّان» وفيها أمور: 

7 الأمر الأَوّل: فيما ورد من ذلك عن الله وملائكته 

ففي الحَدِيث عَن رَسُول الله يلِةِ: «إنَّ المُوَذْنَ إِذَا ضَفتٌ قَدَمَيهِ صَفَّتَ 
المَلَايَكَة أقدَامَهًا في عَنَانِ السمَاوَاتٍء فَإِذَا قالَ: «الله أَكُبّر الله أكُبر) لَمْ يَبِقَ 
مَلَكُ في السماء إِلّا قال: لَبَّيكَ لَبّكَء ذَاعِي الله بالإيمان» فَإِذًا قَالَهَا ثَانيَقَ 
قالت الملايكة: عبرت كبيراً ( +47/ وُعَظمَك عَظيما ‏ فإذا قال: 0 
أن لا إِلَهَ إل الله» قال وِكَ: صدقً عَبِدِي أنَا الله الذي لا إِلَهَ ل نا 
قال (اتهيد أن محشكذدا تشول الله قال الله 39 رول سخ ا 
استخصّصته بوّحيي لِخَلقي» فإذًا قال: ١ح‏ عَلَى الصّلَّاةا قال: الصَّلاةٌ 
تُقام ذكري» فإذا قال: «حيّ عَلَى الفلاح» قال: قد أفلح من اتّبِعَها 
ووَاطْبَ عَلَيْهَا""'"» وَاللَهُ أغلم . 


يذ 


1 الأمر الثاني: فيما جاء من ذلك عن رَسُول الله يِل 
فعن علي بن أبي طالب قال: كنا في سفر فَسمِعٌَ رَسُول الله كله : 


الى 0 0-0244 





«اللة أكير الله أكثرا فقال رَسُول الله له هذا على الفظرؤاء حقال: «أشهد 
أن لا إله إل الله» فقال: (بَرَِىَ فق الشرك ثفال* ١أشيد‏ أن نخدا رَسُوك 
الله قال: اخرج من الشارك”, قال: فتبعنا الصوت فإذا راع قام حين 
حضرت القاةة فأذن فبشّرتاه بقول رَسُول الله كلها . 

وفي رواية عن أنّس قال: كان النبِيَ يل يَغِير إذا طلع الجر وكا 
يستمع الأذانء قن سَمع أذَانا اميك َإِلّا أَغَار؛ فُسمعَ رجلا يقول: «الله 


5 
أ ميد 


أَكبّر الله أكُبّر؛ فقال رَسُول الله كل: «عَلَى الفِظرَة)» ثُمَّ قال: «أشهد أنَّ لا 
إله ]لذ الشاففال وشو الث كلك اللكحا سي دار" فنظروا اليه 43 
فإذا هو رَاعَى 00 





57 الأمرالثالث: فيما تُؤمر به أن تقول عند سماع الأدّان 

فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل: يا رَسُول الله إَ المُؤذانين 
يَفُضُلوتباء فقال رَسّوَل الله كلله: اقل كما يَقولونء فَإِذًَا انتهيت 5 
00000 


.4860 /١ .١855ر رواه عبد الرزاق» بلفظ قريبء كتاب الأذان» باب فضل الأذان»‎ )١( 

(') رواه مسلمء بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر 
إذا سمع فيهم الأذان» ر87”. .188/١‏ والترمذي» بمعناه» كتاب السيرء باب ما جاء في 
وصيته ََدةٍ في القتال» رخمالكك 57/5 .١‏ 

(9) رواه أبو داودء بلفظه. كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن» ر555, .155/١‏ 
والبيهقى» بلفظه. كتاب الصلاة» باب القول مثل ما يقول المؤذن. .5٠9/١‏ 

25 5007 بلفظه. كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن» ر4؟5, .155/١‏ 
والبيهقي» بلفظه؛ كتاب الصلاة» باب الدعاء بين الأذان والإقامة» .4٠١ /١‏ 
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وفن عر قاله قال تشوك الشفلقه+ رركا قا القوذن »طايه اكت انه 
كُبّراء فقال أحدكم: ١‏ لل أَكْبَّر الله قير 3ه فاك اأشيد أن لأ إله إل الما 
قال: أشهد أن لا إله إِلّا الل ثم قال: «أشهد أن مُحَمّدا رَسُول الها 
قال أشهد أن تحكدا وسول اله 3 قال حي على الشلدهاء قال “لا 
حول ولا قُوّة إّا بالله» ثم قال: «حي عَلَى الفلاح» قال : لاع ل ول در 
إلا باللهء ثُمَّ قال: «الله أَكْبّر الله أَكْبّر) قال: الله أَكُبّر الله أكْبّرء ثُمَّ قال: «لا 
إله إل الله» من قَلبِهِ دَخَلَ ال 


ا 


وعن علقمة بن أبي وقاص قّال: إِنّ لّعند معاوية إذ أذَّن مُوّذّنوء فقال 
معاوية كما قال مُوَذّْنه حَنَّى إذا قالَ: «حيّ عَلَى الصّلّاة» قَال: لا حول ولا 
قوّة إِلّا باللهء قَلَمَّا قال: «حي عَلَى الفلاح» قال: لا حول ولا قُّة إِلّا بالله 
العلى العظيمء وقال: بعد ذلك ما قاله ادن كال سَمعت 
رَسُول الله يلل قال ذلك) . 

وغن موسى ين غلي؟ اتلاكدين الجفاء: ترك انَبَاع الؤذن» وقرك 
مسح الجبهة / 5 47/ مِن بَعدٍ الصَّلَاةٍء ومّسحِهًا في الصّلّاة». 

وعن مُحَمّد بن المسبح: في صفة اتْبَاعَ المُؤَذْن إذا قال: «حي عَلَى 
الصّلاة» فقال: صَلَّاة مفروضة وسّنّة مُتّبعة» وإذا قال: «حي عَلَى الفلاح» 
قال: «أفلح 0 أجابك) . والأفضل ما جاءت به نصوص الأحَادِيث فلا 
مَعنّى للعدول عنهاء وَاللهُ ألم . 


220 رواه مسلمء بلفظه. كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.... 
ر2”8 .584/١‏ و أبو داودء بلفظ قريبء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن» 
رلاكه ١اره8١.‏ 





كتاب الصلاة اله ه»: 


527941 7_ب_7ب_آ_سسسسسسبي ب 5لم ام ج222222070719 ك0 


0 الأمرالرابع: فيما يقال عند سَمّاع الإقامة 

فعن أبي أمامة أو بعض أصحَاب رَسُول الله كل قَال: إِنَّ بلالاً أخذ 
في الإقامة قَلَمَا أن قال: «قد قامت الصّلَاة؛ قال رَسُول الله كلهِ: «أَقَامَهًا 
الله وَأْدَامَهَا!''» وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عُمر في الأذَّان؛ 
فينبغي لسامع الإقامة أن يقول مثل ذلك . 

وَقِيِلَ: إِنَّ ذلك خاص بأهل الولاية؛ أي: إذا كان المقيم لِلصَّلّاة من 
أهل الولاية» فقل عند إقامته: «أقامّها الله... إلخ»» وليس هذا بشيء إذ 
لبمن هو بولاية ولا من لواؤمها ؛ قال أبوسكة: والظاعر الفعيير؛ لأن هذا 
ليس بتأمين عَلَى دعائه حَنََى يشترط فيه الولاية. 

تلك وق عندي اله امن نايسن 4 تامين اتبديطا زا قل دعا 
الولِيٌ فَإِنّ بعضه جائز في غير الولِئّ» وذلك كما إذا سأل لنفسه حظّاً 
عاهلا» ريال فيو الوك اللرلن 5و التهيرة والرضية فإن التامين 
غلى هذا كعاتن لآن متحناد «السجبه ذا رثا لهذا الداع والسدت 
إجابة الدعاء قبولاً» إذ القبول حصول الثواب الأخروي» والإجابة إعطاؤه 
ما سأل وذلك يَحصل للمسلم والكافر بخلّاف القبول فَإِنَّه خاص بمن مات 
عَلَى الوفاء. . وبِهّذًا التحقيق يظهر لك ما قلته من جواز التأمين عَلَى دعاء 
غير الولِيّ في موضع جواز ذلك» وَاللَهُ أَغْلّم . 
الأمرالخّامس: فيما يقال يعد الفراغ من الأدّان 

فعن عيك اللهيو غسرى بن الغاض :قال :-فال وشول الله علد «إذا 


6329 رواه أبو داود, بلفظه. كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا لجيج الإقامة, رلمكم ١86/١‏ . 
والبيهقى, بلفظه. كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع الإقامة. رلاةلاا 1/١‏ 6. 
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فيعلم المؤذة فقونوا يدل فالتونة ضرا عات قَإنّه من صلَّى عَلَيَّ 

لاه صلَى ان عل بها عشرآء ثم سَُوا لي اوسيل ا مَنْزْلةَ فِي الجن 

لا تَبَفِي إِلّا لِعَبْدٍ مِن غناك الع أرقيو أن افون آنا هو فمن سال لين 

الزييلة خدم كان التفنامتاء ومَعنّى قوله عَلِنَةِ: «بهًا عَشْراً) أي: أعطاه 
سيها ضكرا من الرحمّة. 

وغن سعد بن أبي وقاص قال: قال رَسُول الله عله : ١م‏ مَنّْ قَالَ حِينَ 


2 
العم 


عواماهس 


يسْمَعٌ المُوَدْنَ: أَشْهَدُ أن لا إِنَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وأ د فكيدا 


5 رَضِيتٌ الله ريا وتان شرت وبِالإسْلام دينا يدا + خف له 
يا 
وعن جابر قال: قال 0 الله مَك : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ النداه: 
لا / اللي رَصَّعده الدغوة الثامة» والضلةة القاقمةء أث محهمدا 
الويسِلة وَالفَضِِلَةه وَابعد مقاماً محئوها الذي وَعَدتَة» حلت له شتافق يوه 
بع سدع 093 
القيَامَة) © . 


وهذا نص صَريح مصرّح بِجَوَازٍ ما منعه عثمان بن أبي عبد الله 
صم'" فيما يوجد عنه أنَّهُ قال: «لا يجوز أن يقال الله رَبّ هذه الدعوة 


3 


الا 


() رواه مسلم. عن سعيد بلفظه. كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن.. 
ر2”85 .590/١‏ وأبو داودء بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن» 
رهوكف2 ١اه:١.‏ 

(؟) رواه البخاري» عن جابر بلفظهء كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداع» ر589, .577/١‏ 
وأبو داود» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء عند الأذان» 25579 .١55/١‏ 

() عثمان بن أبي عبد الله الأصم بن أحمد العزري العقري النزوي» أبو عبد الله (ت: 
١ه):‏ عالم فقيه متكلم. كان مثالا للورع والعفة والنزاهة. له: التاج (50ج)» والنور في 
علم التوحيدء والبصيرة» والآنوار في الأصولء والإبانة في أصول الديانة» والعقود. 
انظر: نزوى عبر الأيام» 17 - 170. معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


كتاب الصلاة ع ا 


77272222592721 سيبج ةي م 06س 


العامقيه قال لآن هن قال .ذلك فكاله فال: «اللّهم رَبَ لا إله إلا اللمكء 
قال: فهذا لا يَجُوز؛ لأنَ الله تَعَالَى لَّمْ يزل بجَمِيع أسمائه الذاتية» وصفته 
الذاتية» وَلَّمْ يزل واصفاً لنفسه بصفاته الذاتية» وله الْأَسْمَاء الذاتية من غير 
أن يكون هنالك عنده غيره من جواهر وأعزاضن؟ بل لم يزل واضفاً لنفسه 
بالصفات الذاتية. .2 إلخ ما ذكر. وهو لعمري ظاهر البطلان» متهدم 
الأركان» بعيد عن الصواب» [من وجهين] : 

ل ف نان عو ولا ناور ضيه انتة السطت #اقانا نجه 
لمصادمتها . 

زاكااقانا : تاق القاظ الأكات ها وكقافيه كلما مها 15 مرمرية: 
وليست هي التي وصف الله بها نفسه في الأزلء وَإِنَّما الصفات التي 
وصفت بها نفسه في الأزل هي أمور كمالية غير هذه الألفاظ». وغير مَعَانيها 
المتصورة في الأذهانء فَإِنَّ ذاته /488/ تَعَالَى كاملة في نفسها غير مفتقرة 
إلى غيرهاء ولو كانت هذه الألفاظ ومّعَانيها هي الصفات التي كملت بها 
الذات لكانت الذاثٌ مفتقرة إليهاء والله تَعَالَى هو الغني الحميد. 

واغلّم أنَّ المُرّاد ِمَعَانِي الألفاظ ما ينطبع في الذهن حال سَمَّاعهاء 
وفيو النراديتها لا مدلولها» إن لاشو اله تكالى معلا شيديق تعن 
ومدلولاً . فالمَعنَى: هو ما يفهم من اللفظ. والمدلول: هو ما وضع له 
اللفظ . 

فإذا قلنا: (إِنَّ أُسْمَاء الله تَعَالَى وصفاته هي هو)» فالمُرَاد مدلول 
الأسْمَاء ومدلول الصفات لا الألفاظ ولا مَعَانِيها المتصورة» وَاللهُ أَغْلّم . 
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الأمر السادس: في الدعاء بعد الأدّان 
قحي الى قال ة قال تش داه كو ل دذ الذعناة يتف الكذان 
اك نا 
نعو ول و مع 0ل قال شوك له لوه دقان 1 د ررك ابو 
الما ذا الذقاء هدك النذاك كد الداس عر البح لعا ال 
قف يوان الوتحعتة عار وعن ن ابن غم قالم95كا توثخ بالدفاء عد 
2 لان 5 ع بو صَلاننُه 
أذان المَغرب) سانا وَينَآا قالت امس مول الله ع أن 
أقرل هيه أذان 52 «الأ يَّ هذا إِقبَالُ لبللتة وَإِدِبَارٌ نَهَارِكَ فاك 
دُعَائِكَ فَاغفِر لى)” ' ؤائله أغلو /6/ 
المّسأئة السّادسَة 
قن سفات اوذخ 
قال في الوضع"'': واغْلّم أنَ المُؤَّذْن يحتاج إلى عَشْر خصالء وبهنٌّ 
ينال فُضل الأذان ‏ إن شَاء الله : 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أنس بلفظهء كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الدعاء بين الأذان 
والإقامة» ر١571, .١55/١‏ والترمذي» مثله بلفظ قريب» أبواب الصلاة باب ما جاء فى 
أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» ر١١275 .4١5/١‏ 1 

(؟) رواه أبو داودء بلفظهء كتاب الجهادء باب الدعاء عند اللقاء.ء ر٠غ565. .5١/#‏ 

والبيهقى» بلفظ قريب, كتاب الصلاة» باب الدعاء بين الأذان والإقامة, ره9/ا١, .5٠١ /١‏ 

راك أب ذاية ع دوا لذ اوروافك لواو تملس وز لطر انق ان قري رن انا 
بلفظه. ر5 هلاه 70/5 .١‏ 00 

(5) رواه ابن أبي شيبة» بمعناه. كتاب الصلوات» باب في أي الساعات يستجاب الدعاءء 
راحا ارعا ْ 

(5) رواهأبو داود»ء بلفظهء كتاب الصلاة» باب ما يقول عند أذان المغرب» رء"”#ه. .155/١‏ 
والحاكم» مثلهء كتاب الصلاة» (باب) ومن أبواب الأذان والإقامة» ر4الاء 51١5/١‏ 

)5 الجناوني : الوضعء ص86 - /1ا/. 








كتاب الصلاة م ارم 


4 2 03 5 5 ان اخ و - 
الأركى؟ 51 ترف أوقاف الطاحة رتحافط عاياء 
والثّانية: أن يَحفظ حلقه من أكل الحَرَام . 


والثَالِئّة: إن غاب وأذَّن أحد فى مَكَانِه فلا يغضب بذلك ولا يُسخط 


والراعة: أن تحت اذاه بخير الح 

والخايية :أن 0 5 : على الناس. باداته: 

والسَّادِسَة : أن يأمر بالمَعروف وينهى عن المنكر. 

والسّابعَة : أن يَنتظر الإمام بقدر ما لا يشْقٌ عَلَى من حضر. 

والثامنة: أن لا يغضب عَلَى من وقف بِمَكانهِ في المَسُجد. 

والتَّاسِعَة: أن يتعاهدَ أمور المَسُجد في النظافة والحصر وغير ذلك. 

والعاشرةة أذ كون أذاله الوه ال تكالى كالماء لآ لطلب حظية 
ولا رياء ولا بتحفة : 

نلث ؤلا واخد شل آاذانه اجر ا» فإن اعة اجر فلن أذاته كد 
تخلو: إن أن يكون فرعن الأذان تصيّداً عَلْبه قن موضنعة لتكفله يعن 
ال ا و اميه اثقَاقاً. وَإِنَ كان غير 

فلوايو فلغي فُقِيلَ: لانية امل اتهرة عه مُهء وقيل: 

0 تكره» ووخض فيه مالك بن اش وقاك: ل امن به»6 وقال 
الاق + الوق ال دن لعن الس 


قال أبو سعيد: إن كان في بيت المال فضل فأجرى منه الإمام عَلَى 
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المسلمين لِمَعنّى ضعفهم في قيامهم بشيء من مصالح الإسلام من أَذَان 
وإقامة فلا بأس بذلك عنديء وَاللَهُ أَغلّم . 

حجّة المنع : حديث غثمان بن أبي. العاص قال: «آخرٌ ما عهد إِلَىَّ 
زول اللا علة أن نخد تؤذنا له ياعد قن آذانه اجرل""". :وقال وجل 1 
لابن عمر: إِنَّى لأحبّك في الله فقال له ابن عمر: إِنّىى لأبغضك في الل 
قال لماةا؟ قال+ لأنك سال على أذاتك أجرا. 


وما الكتخصضوق :«لكلون تسملون ذلك على الكراهنة و أو على 
موضع يكون الأذَان فيه لازماً . 

وحجّة القول بإعطائه من بيت المال: ما روي أنْ عثمان كان يرزق 
التواد ني هتبيه لاله رقو ل اناد شنو اه كلاوما آا سور جيه 
فَرغْ من الأذَّان فأعطاه صرّة فيها شيء من الفضّة)””“. وَاللهُ أَغلّم . 


دن فن 


.١55/١ رواهأبو داودء بمعناه. كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر على التأذين» را"ه.‎ )١( 
والترمذي» بلفظ قريبء أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على‎ 
.4٠١- 504/١ الأذان أجراء رة+5.‎ 

رك رواه ابن ماجه» عن أبي محذورة بمعناف كتاب الأذان والسنة فيه باب الترجيع في 
الأذان» ر4٠ل/.‏ وأحمد» مثلف #"/5097. 





كتاب الصلا 


١ 


وها هنا قد تَمَّ الكلام عَلَى المقدّمات» فلنشرع الآن في : 


بَيَان أحكام الأدّان والاقامة 


قال: 

وَِن أَرَدتَ أن تُوَدي الوَاجبًا 
عَلَّى الججمِيع إن أتاهٌ البعضش 
وَرئل الأذان مقتى تلقتتى 
وَزْدُ على الأذان إن أهقمتّا 
وَإن تُؤذُنَ تَحُويُمنَاكٌ أقبلا 
وَأقبلّن لِلشَمَال إن تقل: 

وَكُرَّه التّرَحِيعٌ وَالتثويبٌ مع 
تقضْهمًا بالشركِ وَالقَبِيح من 
وَبالكلام إن يَظل وَالقصل 
إَِّا أَدَانَ لخر (السيية ند 
العبر لا ذا فيه وَالّدل 


كت الى - 2 
وَداخل فى ممسحدل فد 


فلا أدَانَ لا ولا إ“تاسة 


0 ف رط ا 7-2 8 
أذن أقم توّدي فعلا واجبا 


- 
ع 


أجرّى وَإِلَا كَالصَّلَاةٌ نفْضٌ/١414/‏ 


١ 
1 


ققدت ةوق حماعة قد حرفت 
- َ 2 ا - - 5 


عا راع 


: كا ردك جا التكا أن تَوَّدي الفعل الواجب من الصَّلّوات 
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6 أَذّن ثم أقم فَإنّت إن فعلت ذلك أدّيت فعلاً واجباً عَلَى الجَمِيع 
يَنحط بفعل بعضهم؛ لأنّه / ؟::/ فرض عَلَّى الكفاية» فَإن أتاه البعض 
جزى عن الجمِيع» وَإن تركوه كُلَّهِم انتقضت الصَّلّاة. 
وصفة الأدّان: أذ ترسله كن عل فتقول ‏ بمد صوتك را 
«اللهُ أكبّر الله أكبّر) مَرَتَيْنَء «أشهدٌ أن لا إِلّه إِلا الله مَرَتَيْنَء «أَشهَّدٌ أن 


كمد رشول اناا تون احق على الشلاةا مقن حك على الفلاح» 
مَرَكيّنَء «اللة أكبّر الله أكبّر لا إله إِلّا الله»» فجملة كلماته حَمسة عشر. 


نحط 
8 
أ 


وَآَمّا الإقامة: فهي كالأدَان إِلّا أَنَهَا تُجزم (أي: لا يُمدُ الصوت بهًا) 
ويزداد فيها بعد قوله: «حيّ عَلَى الفلاح» مرّتين : «قَد قَامَت الصَّلّاة» قد 
قَامَت الصّلاة»؛ فجملة كلماتها سَبع عشرة كلمة» وهو مَعنّى قوله: (وَزرَدْ 
عَلَى الأذَانِ). إلخ. 

ليه (أنَا كُنتَا) أي : زسذلك علي ا عالة كيف أي : إن 
كنت نُقيم لِسجَمَاعَة أو متتردا د وقمعف] بوالا ذان ينا لاقام تحن للك ١‏ 
التؤدة إذا وفيل أذانه إلى قرلهة «حي عَلَى الصَّلّاة؟ صَمَّح بوجهه يميناً» 
وإذا نادى ب١حيّ‏ عَلى الفلاح» أقبل به نحو الشمال». ولا يلتفت في ذلك 
بجَمِيع جسدهء ولا يعطف صلره مع وجهه. 


سساو 


ويكره في الأذان الترجيع : وهو ترديد الشهادتين أربع مَرَّاتَ يقولّهما 
تلتق مرق بضوات لمشتف 3/448 بريدعها مرتتن كردق يصوت 
مرتفع. والتثويمب: وهو قول المُؤَّذَن: «الصَّلّاة خير من النوم». والكلام : 
وهو أن يَتَكَلّم في الأدّان بكلام ليس منه» ووضع القُيّابِ عن حالته التي 


-ه 


يؤمر بالصّلاة فيها . 


0 


اع 


كتاب الصلاة 7 لماع 

وهذه الخِصّال في الإقامة أشدّ كراهية منها في الأذان» وينقض 
الأذّانَ والإقامة إذا أشرك المُوَّذّنَ حال أَذَّانهِ أو إقامته إذا تكلّم فيها أو في 
أحدهما بكلام قبيح» أو قعل فعلاً قبيحاً. أو خالف الترتيب المعهود فيهاء 
كما إذا قدَّم «أفييد أذ تفكدا شوق هاعلن قرلمه (أشيد أن ل إبدر؟ 
الله أو تَكَلَّم فيهماء أو في أحدهما بكلام طويل» أو فصل بين كلماتِها 
عل طومل ولو سكوك إن ادن انام قبل اول الو فى السحلق 
النشروع مين الضلوات الخمس: .وستدى من ذلك آذان الفشر والجمعة 
َإِنَّ أبا إسحاق 55 قد صرّح بِجَوَازٍ تقديمهما عَن وقتهماء وَإِن ذلك سُنَه . 
والمحفوظ من السئن تقديم أَذَانَ المَجْر عَلَى وقته» وتجديد أَذَّانٍ آكَر بعد 
دخول الوقت للصّلاة. 


وقاس أبو مُحَمِّد جواز تقديم أَذَانَ الجمعة عن وقتها عَلََى / 41414/ 
تقديم أَذَان المَجْر لاتّحاد العلّة عنده. 


وأنّت بير آن الآذان المقدم عَلَى الوك في ضلاة النخر إِنّما هو 
لردٌ الغائب وإيقاظ النائم لا لإقامة الصّلاةء والأذان الذي لِلصَّلَاة هو 
الأذَان الثانى. 

وحاصل المَقّام: أنَّ الأذّان الذي تقام به الصّلَاة لا يكون إِلَّا داخل 
الوقت قطعاً وما عداه فإعلام وتنبيه. 

وقد عوطت نيكام زان الآذاف سن خرامن القرضي» فالغل لا أذان 
فيه اثَقَاقاًء وكَذَلِكَ البدل المتكرّر في وقت واحد في مكان واحدء وذلك 
إذا شاء أن يقضي صَلَّوات في مقام واحدء فَإِنّهِ يُوَذّنْ للأولى منها وليس 
عَلَيْهِ فى البواقى أَذَان. 
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وكَذَلِكَ إذا دخل في قرية سَمِع فيها الأذَان فَإِنّهِ يكفيه أَذَان أهل القرية 
واللة إن لف 

وكَذَلِكٌ إذا مل اق منود متورق ايه العتكاقا لضان الله أ وغل 
في صَلاة جَمَاعَة قد أحرموا قبل دخوله ففي الحالتين كلتيهما لا أَذَّان عَلَيْه 
ولا إقامة. وَقِيلَ: من دَخل مسجداً قد أذَّن فيه وأقيم فَعَلَيْهِ الإقامة» وَاللَهُ 
ل 

وفي المَقَامِ مسائل : 

50 
المسأئة الأوتى 
في حكم الأدان والاقامة 

وقد اختَلّف الناسُ في ذلك: فقال بعضهم: بوجوبها في الحضر 
والسفر. وقالَ بَعضُهم: هُما سنّتان غير واجبتان. وقالَ بَعضُهم: بوجوبهما 
عَلََى الكفاية» وهُّما سُّنَّتَان لِكُلَّ أحد في / 440/ خاصّةٍ نفسه. قال في 
الوضع : والمُعتمد عَلَيّهِ هذا القول الثالث. 

ونقل الشيخ إِسَمَاعيل عن أَصحَابًا : أنَّ الأذّان فرض عَلَى الكفايةء 
وسّنّة ِكل واحد في خاصّة نفسه. قال الإمام أبو إسحاق رَحْمَةٌ الله عَلّيه : 
والأذّان والإقامة سُّنَّةَ عَلَى الكفاية إِلّا في خصلة واحدة وهو يوم الجمعة. 
قَالَ: الشيخ عامر فِي الإقامة: إِنَّهَا آكد من الأذان عندهم. قال أبو سعيد: 
لذ اقلم آن احدا ينيد إلن فرك الكذان نولا العرخيص قنه إلا الشيعة 
والروافض خلافاً منهم ورغبة عن الخَير. 


وَلَمْ ير قوم الأذّان والإقامة في السفرء وروى ابن المُنذر ذلك عن 


كتاب الصلاة 0 ممع 
32965_سسسسسسسلببلب)60)ج | 232338 سيت 
سليمان وعبد الله بن عمر وابن سيرين وسعيد بن المسيبء وبه قال 
الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان وأصحابه. وَقِيلَ: الإقامة 
تجزئه في السفر. 

وفيا + في قوم في سفر إن أَذْنوَا فيو اعت وَإِن لَمْ يُوَدْنوا ذا باس 
إل صَلاة المَجر فَإِنْهِم يُوَذْنون لها ٠»‏ فإن تركوا الأذّان لصَلاة امم 


وَقِبِلَ: هو بالخبّار في /543/ السفر» إن شَاءِ أذّن وأقام وإن شَاء 
أقام . 

قال ابن العدذو: روي ذلك هن على بن أبى طالت» وهذاء'فى 
المُنفَرِد ظاهرء وَأَمّا في الجَمّاعَة فحكم السفر والححضر في ذلك واحد؛ لِما 


سه 
- 


دا ول الله يل قال لرجلين : (إِذَا سَاكَرتُمَا فَأدْنَا وَأَقِيمَا)( . 


وقد «أمرٌ بلالاً يوم خرجٌ من الوادي بعدّ طلوع الشمس أن يُوَدْنْ 
ويقيمَ لصَّلَاة الصبح”"“»: وأدّن وأقام يعرفة لما جَمع بالناس بين الظهر 
والعصر» ٠‏ وبمزدلفة لَمّا جمع ب بين المَعْربٍ والعشاء الآخرة» وَاللهُ ألم . 


كيك ا حر 


احْتَحّ القائلون بالوجوب: بقوله ا وود اد كم إل الملئة أتخذوها 


)١(‏ رواه الترمذي. عن مالك بن الحويرث بلفظهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأذان في 
السفرء ره١7. ."994/١‏ والنسائىء مثلهء كتاب الأذان» باب أذان المنفردين فى السفرء 
رع "ات 8/7. ْ ْ 

02 رواه أبو داودء عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء 
ر”5؛ .١19/١‏ وابن أبي شيبة عن عطاء مرسلاً بمعناه» باب من قال إذا قدمت من سفر 


فصل ركعتين» ر .470/١ 2489٠‏ 
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ووو رده 


هوا وما » وبقوله تَعَالَى: 1 وك لِصَّلَرْةَ من يَوَوِ الْجْمْعَةِ4”'. 
وبقوله ككِةِ لمالك بن الحويرث”'' وصاحبه: (إِذَا حضَرّت الصَّلَاةٌ فَأَذْنَا 
وَأقيمًا وَلِيَؤْمَكُمَا أكبَرْكُمَاءء وذلك أنَّ الأصل في الأمر أن يُحمل على 
الاخوين فى 3ن الدب كن ضوف 

وبحديث أنّس قال: «كان النِيَ كد يَغير إذا طَلّع المَجُر وكان يَستّمع 
الأذانء فَإِن سَمِع أَذَاناً أَمسَكَ وَإِلّا أَغَار). 


َع شوم 


والجَوّاب من جهتين : أَحَدَهَمَا: إجمالية» والأخرى : تفصيلية. 


فأمّا //440/ الجَوّاب الإجمالي: فهو أنَّ هذه الأِلّة عَلَى تسليم 
ولالضيا شال لريب 11 عَلّى أن الأدّان والإقامة وَاجِبَانَ على 


الإطلاق. 
سلمنا ذكرهما فى حديث خالك وصاح قلا دلالة في سافر الأولة 
عَلَيْهَا +35 إن سافن الأولة إثنا كذل على افيوت (الأذان فى الكملة من غير 


بَيَان لحكمه. 
ما الجَوّاب التفصيلي: فهو أنَّ قوله تَعَالَى : وَدًا ميتم ِل 
وقوله: #إدًا نوو للصَّلْرِةِ» ذكر للنداء وليس فيه أمر به. 


لكات بالدسان الع إلى انكر كاى قو القداعة ز السعى 


2 
9 


)000 0 الآية: 4. 
محدث ثقة. نزل البصرة ا سي" وروى عنه لدعي اد راو كلا السرم مي 
وأبو عطية العقيلي ونصر الليثي. الجرح والتعديل». رأحعفق ا وتهذيب التهذيب» 
ل اليل 





كتاب الصلاة 3 إذ_ 


تالكر لمكن مسال السعرة ب كين ووامة ونا لوك اتفال لاعن 
بدونه فليس بواجب. 
وما قوله عله الرضلي * ااقاذنا وفيا فمحمو ل خلى الندب لما نك 
من جواز صَّلَاة الرجل بمن هو أكبر منه» ولا مَعنَى لحمل بعض الحَدِيث 
عَلَى الندب وبعضه عَلَى الوجوب . 

وَآمَا حديث أنّس: فهو أنَّهُ له إنّما أخََر الإغارة إلى سَمَاعَ الأدّان 
ئلا يغير عَلَى قوم مؤمنين مع اختلاط الناس» فليست /448/ الإغارّة عَلَى 
ترك الآداف وإنما حى فلن فرك الاسلامء والآذان غلافة تمر بين 
الفريقين» وفيه أنَّ يقال: إذا كان ترك الأدَان ذريعة إلى سفك دمائهم وسبي 
ذراريهم فالواجب عَلَيْهِم أن يُوَدنوا فيدلٌ الحَدِيث عَلَى وجوبه. 

وَيُجَاب: بأنَّ الكلام في حكم الأذَّان عَلّى الإطلاق لا حيث يكون 
تركه ذريعة لذلكء وَاللَهُ أَغلّم . 

وهذه مناقشات نظرية في هذه الأدِلّة مع أنّي أقول بوجوب الأذَان 
عَلَي الكقابة كيبنا غو سنسيالأسكنات 4 الأ افر كه سطلقا ينكين إل 
انطماس معالم الدين وشعار الإسلام» وما أفضى تركه إلى ذلك فلا شك 
فى وجوبه» وَاللَهُ أغلم . 

احْتَجٌ القائلون: بأنّهما سُئَتَانَ غير واجبتين: بما روي أَنَّهُ عَلّيهِ الصلاة 
والسلام أمر بلالا بالأدَان في السفر مَرَّة وتركه مَرّة. 

والخواهة أن هلف لريز ابلادسعا قب باع وس الوق تناه قن 1ه 
ول لل لأنّ الأحكام 
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اختجٌ أُصحَابنًا عَلَى قولهم أنَهُما فرض عَلّى الكفاية: بما مرَّ من أدلّة 
القائلية منظلق الوجوب: وقل غرفف ما فى .ذلك فق المتاقشة فينبعي أن 
يُحتج عَلَى ذلك بحديث مالك بن الحويرث قال: قال رَسُول الله يكل : 
اشدوا 4:7 23 ا كنا وابلقونى اظلي تو ذا كضرع الطيلة! للتوذن لهم 
أَحَدُكُم ثم لِيَومَكُم أكبزكه200 ؛ لأنّه يَكِِ كان يُصَلَى بِأَذّان وإقامة. 

وبما مرِّ مِن أنَّ ترك الأذَان يفضي إلى تعطيل شعار الإسلام وذلك لا 
يجوز . 

وَأمَا أبو إسحاق: فَإنَّهِ إِنّما جعلهما سُنّةَ عَلّى الكفاية إِلّا يوم الجمعة 
نظراً إلى قوله تغالن + كا تلوت القلزة ين ير اتختتد لقتنا إل 5 
ألو والنداء يَشمل الأدَان والإقامة؛ غير أنَّ الأوّل أعمّء والثاني أخصٌ . 
َم إِنّه أراد بقوله: «سنَّةَ عَلَى الكفاية» ما وقع عَلَيْه اصطلاحهم عَلَى تَسمِية 
القيء القايف عن الثنة بالشة وإن كان وانها. 

والجَوّاب: إن أراد أنَّ الأدّان والإقامة لَّمْ يذكرا في الكتاب إِلّا ليوم 
الجمعة فمردود بقوله تَعَالَى: #أوَإدًا اديت إِلَ الصَلؤةَ أَحَدُوها هزوا ولا فيلزم 
أبا إسحاق إِمَّا أن يَجعلهما فرضين عَلَى الكفاية في الجمعة وغيرهاء وَإِمّا 
أن يجعلها سُنَّة عَلَى الكفاية كَذَلِكَ. والخلاف لفظيىء وَاللَهُ أَغلّم. 


د كن 


)١(‏ رواه البخاري» عن مالك بن الحويرث بلفظ قريب» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين 
إذا كانوا جماعة والإقامة...» ره٠5.‏ ١/5؟55.‏ وأحمدء مثلف 07/6. 





كتاب الصلاة م ارك 





الأوّل: [في فرض الأذان على الكفاية] 

قال أو ستةة» ينار نا تحن كول على الكنانة؟ م ععناء علي كانه 
لقول صاحب الإيضاح كَدَنه والأدّان سُنَّةَ في المَسَاجِدء /550/ وعند 
حضور الجماعات قورش فى الكناءة إذا قام به البعض أجزأ 0 
الناقيق قال تاشر انا اراد بانشنة الواسفوى ‏ الى طقال ال 


ع 
ََُ 


عو 


المتبادر من فرض الكفاية أنه إذا فعله واحد من المسلمين 0 
تحر قاض 

قال: وأيضاً الظاهر أنَّ فريضة الأذَّان ليس أعظم من فريضة 
الجمّاعَة» وهي عَلَى كَافَّة المسلمين» قال: وهذا هو اللائق بأهل زماننا 
ولا لكف غالتهم يدرك الآذاق في ساجدهت ؛ 

قال: ورأيت في بعض التعاليق لأصِحَابنًا من أهل الجبل ما نضّه : 
«والإقامة تُجَزَئ عن الأذّانء وسبحائك اللّهمّ تُجَزِئ عن التوجيهء والججبهة 
في السجود تُجَزِئ عن الأنف». 

تلكه ف كلام آبى سعيه أن الآذان فى الكو عم شذة التماعات 
للصَّلّوات المَفرُوضات عَلّى ما ثبت» وفعل النَّبِيَ كلِ وأمر به خلفاء 
المسلمين وأئمتهم» قال: ويخرج مَعنّى ثبوت ذلك عن عامّة أهل القِبْلَة 
وآراة بالشتة الشنة الواجيةة نولا يداقيه قوله د قيما بعل رول أغلي أن أجدا 
من أَصحَابئًا قال فريضة إِلّا أنه يَخرجٍ معناه مِمّا يُشبه مَعنّى الفرض لقول الله 
تبارك وتعالى : لوكا دي إل الشاوة احنينا 1 ول كنك الدآاراك 
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بالفرض ما ثبت /45١/‏ وجوبه من الكتاب كما عَلَيْهِ اصطلاح بَعض 
نقواتدا» ينا" اننيد كيد على بوحرية فين ذا يون فلن أن لا ناك كاين فى 
المَسَاجد والجماعات» فلا وَجه لجعله فرضاً عَلّى الكفاية في عموم 
الإسلام» ولا يلزم من جعله فرضاً عَلَى أهل القرية والجماعة تكفير 
ناك لوا رع مر الراك فد 5 1ك بر بو توتو كتين لز يكو راقن 
ترك المُجتَمع عَلَيْه وَاللَهُ غلم . 
التّنبيةٌ التّانِي: في دان المُنمَرد 

وهو سّئَّة ِكل واحد في خحاصّة نفسه كما في الوضع والشيخ 
إِسَمَاعيل . قال محش الإيضاح: وظاهره سواء أكان في بلد أو صحراءء 
وول له خدية آي عيدة عن جاتر ين ويد عن آي سعيد الخذرى اند قال 
لرجل: «إنّي أراك تحب الغنمٌ وَالْبَادِيَةَ فَإِذا كُنتَ في عَنَمِكٌ وَبَادِيَتِكَ فَأَذّن 
وَارفّع صَونَكَ فإ لا يَسمَعُ صَوتُ المُوَدْن إِنسٌ ولا جَانَ ولا شّيء إلا شَهِدَ 
له يَومَّ القِيّامَة) هكذا سَموعته من رَسَول الله كَل . 

وفي الإيضاح: لا أذان عَلى المنفرد بصلاته؛ لآن المَفهُوم عند 
العلماء في الأذَان: الإعلام والدعاء إلى الاجتماع إلى الصّلّاة» ولذلك 
كان لا أَذَّانَ عَلَى المُنمّرد. 

قال المُحَشّي: وَأَمّا عَلَى كَلام المُصَنّف رَحِمَهُ الله تَعَالى فلا يسن في 
حقٌّ المُنمَرد / ؟55/ لانيفاء المَعنى المَقصُود منه وهو الإعلام» والظاهر 
الأرله 

قُلتٌّ: لا يفيد كلام الإيضاح نفي مسنونيّة الأدّان عن المُنفَردء بل 
عاو افيه ار اللشرد نه ان تيع قور نتن درفي لذ ةرانا 
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التعليل: بالإعلان للاجتماع فذلك علّة عنده لوجوب الأدان لا لمستوييه» 
وَاللَهُ أَغلّم . 

وقد قدّمت لك في مقدّمات هذا الباب اختلافهم في الأدَان: أهو 
حن للوقك أو للترقيم أو للعواعة 

وإذا قُلنَا : إِنّه حقٌّ للفرض تبت عَلَى المُنَرِد فذلك يفيد ثبوت قول 
بوجوبه عَلَى المُنمَرد غير أنه لَمْ نعلم أن ادا صرّح به ْم وجدت في 
الأثر أن مالكاً قال: من صَلَّى في يلد لَمْ يُوَدّنَ فيه قصلاته باطلة إِلّا أن 
يُوَذّنْ هو . 

وقال الشافعي: أَذَان المُوَذْنِين وإقامتهم كافية» وقال مَرَّة: أحبٌ إِلَىّ 
أن يُوَذْن ويقيم في نفسه. قال ابن المُنذر: وكَذَلِكَ فعل أنّس بن مالك: 
وقالت طائفة: ليس عَلَيْهِ أن يُوَذّن ولا يقيم. وقالت طائفة: يقيم. 

قال أبو سعيد: إن أذَّن وأقام فذلك المَأمُور به وَإِن لَمْ يُوَدْن ففي 
قول أَصحَابنًا أنَّ عَلَيْهِ الإقامة» فَإِن ترك ذلك عامداً ففي أكثر قولهم عَلَيْهِ 
الإعادة. 

يقن الالتتننية عن التماكن بون اللتون | د "اقفر العول اماه 
جَمَاعَة وفرادى. 

بي اا ا التسبّان اخعلاف: قيل: لا إعادة عليه 
وَقِيلّ : بالإعادة. وَقِيل : عَلِيْهِ في الصحراء وصحدة سو اا وَقِيل : 
من أنصّت إلى استماع الإقامة من المُوَّذْنَ وصلّى بها في منزله راف وَالله 


أغل. 
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التنبيه الثالث: في أَذّان المَرأة 

قال في الإيضاح: وعسن الاكة لبس على السناه ا اافزوالة قاجة 
يما روي أن الس وسو ااي 
إقامة. قال: وفي أثر بعضهم: إِنّها تؤمر بالإقامة إلى قوله: "أشهد أنَّ 


اماه 


0 رَسُول الله . 

وحفظ الوضّاح بن عقبة: أنَّ النساء يؤمرن بالإقامة إلى الشهادتين ثم 
يُمسكن. وقال بعض: عَلَيْهِنَّ الإقامة. قالّ يَعضُهم: أدركنا شيوخنا مِمّن 
كان كن تال الجلدوء؟"" والنساء يقلف؟ الله اكت الله اكت الله اقب الله 
اكتواه كت قال أبنو عقياة # مزعي أذ شود لاخرناه رلك 

قال أبو سعيد: ولعلَ الذي يرى عَلَيْهِنَ الإقامة يقول: يقلن إلى قوله : 
«أشهد أن محمد رَسُوَل اشاء ولسن عَلبِينَ غير ذلك قال + وقد قيل: إن 
عَلَيْهِنَ مع ذلك «الله أَكْبّر الله أَكْبّر لا إله إِلّا الله . 

ا د ناسين صر ول 
داف 

وعن 7484 عائقة» انها انث توذن وتقبن: 
)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنسا 

رهة١اق3» .,0١‏ ومسلمء عن سهل بن سعد بلفظه. كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة 

من يصلي بهم.... ل ميك 


(0) ليالي الجلنداء: لعله يقصد بها ليالي أيام أول إمام في عُمان إمامة الجلندي بن مسعود بن 
جيفر (75١ه).‏ 
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َقبِل لجابر بخ عبد الله أتقيم القرأة؟ قال + تعم: 
وقال اتش عن مالك + لبس على الس ا ذزن ولة إقليةه قال عالك: 
إن أقاميت فحسق: وقال ابن المنذر: ليس عَلبِينٌ ذلكة وَإِن فعلن فقد 


ولد 


قال أبو سعيك” لا أغلّم من قَول أَصحَابنا إثبات الأذّان عَلَيْهنَّ ؛ أن 
الأذَان عندهم لصَّلاة الجماعة» قال: وَإِنَ صلين الفريضة 
فَعَلَّيْهِنَ الإقامة, وَأَمّا الأذَان من غير أن ترفع المّرأة صوتّها بما يعدو 
منزلّها . قال: فَإِن أذّنت بما دون ذلك فهو حسن» وفي الفضل عِنْدِي . 


يضة وحدهنٌ جَمَاعَة 


8 


30 و 


ما الأذان فحرام؛ لأن اسواكي ‏ فونة 117 الاق 
متكت لي الروقوله: يد شكندا يسول الله) ا وتؤمر بخمفمضص 
الصوتء وَاللَهُ أَغلّم . 


قال أس شكة: 


9 التنبيه الرابع: في نقض صللاة الجماعة إذا هلوا يقير كان وله إقامة 
قال في المُصَنَّف : واد ردان الح اسيك د سح لادان يه 
0 نَ صلاتّهم تامّة. 
وفي غيره: ال ل ل عَلَيْهِم إلا في 
صَلاة المَجَرء نان تركوا أذاة الفكر :في الشفر > متعمك متعمدين: : فقال بعضص 
الفقهاء: عَلَيْهم النتقتض» وقال آخرون: لا نقض / 150/ عَلَيْهُم . 
وقامائافة ‏ إنما عع العدام فى القتاسق الى دجون قييا 
للصَّلّاة» وقالت طائفة: لا إعادة عَلَى من ترك الأذَان والإقامة. 
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وقال الخشح والنفي © من شي الإقامة فى السقر فاذ إغادة عليه 
وقال مالك: يستغفر الله. وقال أحمد وأبو حنيفة وصاحباه في قوم صَلَّوا 
بلا أذَان ولا إقامة: صلاتهم مجزئة. 

زوفن عطاء قال قم تبص "اللاثايلة عالق 


وقال الأوزاعي: يعيد ما دام في الوقتء. فإذا مضى الوقت فلا إعادة 
عَلَيْه وقال: يُجْزِىّ حدقا عن الآخر. 


والت« ضير أن هذه الأقوال بعضها شامل للمفرد» وبعضها قاض 
بالجماعة» وقد تَقَدّمِ الكلام على أذلة التطره وإقاهة, 


والغرض في هذا المَقَامِ بَيَان حكم صَلَاة الجماعة إذا تركوا الأذَان 
والإقامة أو أَحَدهُمَاء وقد عرفت ما في ذلك من الخلاف» وترك الإقامة 
عَلَى جَمِيع الأقوال أشدّء وَلَعَلَّ القول بالنقض مَبْنِنٌ عَلَى القول بوجويهما 
أو وجوب أَحَيهمًا + قَإنَ من ترك الواجب في الصّلاة فسدت صلاته» وَإن 
لَمْ يعلم الشيخ أبو سعيد أنّهُ لا صَلّاة لمن ترك الأذَان مع قوله بأنّهِ تارك 
لمعد. الواحب للشنة, 

وَأما القول بعدم النقض : فَمَبْنِنٌ عَلَى أنّهُما غير واجبتين» وقد علمت 
أن المعسد وجوبهنها عَلَى الكفاية» وَعَلَيْه ينبي القول باه />46/ لا نقض 
غلليى فى ترك الأذان حيك يسمعون الأدان. 

وَأَمَا المُرخٌصون في تركه في السفر إِلّا في صَلَاة المَجْرء فَلَعَلَّهم 
نظروا إلى ججملة التخفيف الوارد في السفرء وأوجبوه في صَلاة المَجر لِما 
ثبت «أنَّ رَسُول الله كل أمرّ بلالا أن يُوَذّنَ لصَلَاة الجر التي ناموا عَنها». 


اطع 


0 


ودر عا وود 111 كلك فى بالاذ اق قن قير التي اويا كما ا قن 


وما القائلون: بأنَّ أَحَدَهُمَا يُجْزِئُ عن الآخر فَكَأَنّهُم نظروا إلى أن 


عمو 


المقصود د من الأذّان والإقامة الصّلةة؛ وقد حصل بأحدهاء والصحيح أنه 
لا يجْرِئ؛ رأ كشاف 1 

وَأمّا قول أحمد وأبي حنيفة: في صَلاة القوم بلا أَذَان ولا إقامة إِنَهَا 
لعورة فى علية على أنهذا شكان غبر بواجبعيوية والصحيح ما مر وَالله 
أغلم: 

لمان اتكامية 
فى صفغة الأدَان والاقامة 

فعن أبي الححواري أنَّ الأذّان والإقامة مثنى مثنى» قال: وكَذَِّكَ كان 
الأمر عَلى عهد رَسُول الله كله ثمّ في خلافة أبي بكر ذينهء ثُمّ في خلافة 
عمر ذنهء ثمَّ غيّر عثمان وزعم أنه أراد أن يُبيِّن الأذان من الإقامة وغيّر 
السنة . 

وقال آنو محمل: روي عن أبي مُحذورة: «أنَّ لنب يك علّمَهُ الإقَامَة 
سبِعَ عَشْرَة اللي اموا قالوة وروف سي الجماعة من الضبحاة إن 
بلالا كان ردن ومتيي م مدني وزيد فى الإقامة قوله: «قد قامت 
الصَّلّاة» قد قامت الصّلاة» للتفرقة بين الأذَان والإقامة. 

وقال أبو سعيد» فى قول أصخاكا إن الآذان معت مفتى لبس ميم 
)١(‏ رواه الدارقطني» بلفظ قريبء كتاب الصلاة» باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيهاء 


ركحف. 188/١905‏ -184. والطحاوي: شرح معانى الآثارء بلفظه. كتاب الصلاةء 
باب الإقامة كيف هىء .١170/١‏ 
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فيه شيء مُفرد ‏ إلى قوله ‏ لا إله إِلّا الله في آخر الأذَانَء وفي قوله: أوَّل 
الأذّان: «الله أَكْبّر الله أَكْبّرا مكرّراً أربع مَرَّاتَء وكَذَلِكَ الإقامة في قولهم: 
إِنَّ الإقامة مثنى مثنى مثل الأذّان» وذلك هو المَعرُوف من الإقامة في عهد 
النْبَ كَل وأبي بكر وعمر وعثمانء ثم أفردت عَلَى عهد معاوية وهو بدعة» 
ووافقيا على ذلك سقبان القوزى وأضحاب الرأى + :ووافقها الشافعن فى 
الأذّان وخالفنا فى الإقامة فقال بإفرادها. 

وكان مالك يرى أن يقال في أوَّل الأذّان: «الله أكبّر) مَرَّتَيّْن لا أربع» 
ويرئ إقراذ الاقامة». لكن يسن غند عانك والشافعي الترجيع» وهو عندنا 
0 

وذهب أَصحًابئًا من أهل المَغْرِبٍ إلى: أنَّ كُلَّ واحد من الأدّان 


والإقامة مربع التكبير الأول والآخر ومثنى باقيه . 


مه 


واحْتجُوا عَلَى ذلك برؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري لأدَان والإقامة. 
فَإنّهُم يروون الحَبّر / 458/ في الأذَّان والإقامة مربّع المقبين ووش لماقيةة 
الا ل لسر 

حجّة أصحَابئًا المشارقة: ما تَقَدّم من نقل صفة الأذَّان والإقامة 
ال 0 

وَأيضاً: فعن أبي مَحذُورة قال: ألقى على رَسُول الله ل التأذين هو 
بنفسه فقال: «قل: الله أكبّر الله أكبّر الله أكبّر الله أكبّرء أشهدٌُ أن لا إله إلا 
اله شيك أن لة إله لذ اله أشية أن مشكدا رشو الله أشهة أن تعهدا 
رَشُول اش ث3 اتعود فتقول+ أشيف أن لا ]له إلا انه أعنيد انال إله إلا 
اللا أشيند أن شهدا رَسُول الل أشهد أن شهدا رشو اللاء حرع علئن 


كتاب الصلاة 
ا 72222222227275759سسسسسسجبببص 09 0ك 


الصَّلّاة حيّ عَلَى الصَّلّاة؛ حي عَلَى الفلاح حي عَلَى الفلاح» الله أكُبّر الله 
أكبرء لا إله إلا ”© . أمّا قوله: ثم تعود فتقول: أشهذ أن لا إله 

الله أحنهيت أذ لا نإنه لهال أشهه أن تعدا رشول اله أشهد أن تعكدا 
رَسُول الله» فُمحمول عَلَّى أَنَّهُ تعليم لذلك لا عَلَى إرادة الترجيع» والْمَعنَّى : 
قل: «أشهد أن لا إله إل القن تقو عو شيو ار تقد الول انا 


تفيل :إن أيا سدور ل يرقم موكسمك العلبايضه الف هن علم 
الإيمان ومئار التوحيد ‏ فأمره أن /159/ يرجع فيمدٌ بهَا صَوته والأوّل 
أظهر؛ لأنَّ أبا مَحذُورة إِنّما نقل صفة الأذّان وَلَّمْ يَحك نفس الفعل. 

رركم أن كمد أذان ابن محدور» على أذاق يلال 14 'لآن أبا 
مَحذُورة أخذ عن رَسُول الله يلك وهو الذي علّمه صفة الأذّانء وَإِنّما علّم 
ناذلك عبد اللذ ين نيه وخبر من أخذ عن النَّبِيَ َل أولى مِن خبر الذي 
أخذ عن غيره وَإِنَ كان صحابياً . 

احج القائلون: بإفراد الإقامة بقول أنّس أمر بلال أن يشفّع الأذَان 
ويُوتِر الإقامة . 

ويعارض بما مرّ عن أَُصحَابنًا أنَّ إيتار الإقامة مُحدث في زمن 
نعاوية» .و إذا كأكلت أخاديك الباي رآينها غبر'منضيطة». فحتمل أن يكون 
ذلك الاختلاف قبل استقرار أمر الأدّان عَلَى صفة مَخصُوصة» ثُمّ استقرٌ 
بعد ذلك . 


)١(‏ رواه مسلمء بمعناه. كتاب الصلاة» باب صفة الأذان. ر9لا”, .187//١‏ وأبو داودء بلفظ 
قريبء» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان. ر"ا٠ه. .١717//١‏ 
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وفل روك كل بواسل عه الرواة ما سَمع وشاهد» والعمل ناتاه 
5 0 ٌ 7 عن 


آخر العهد؛ لأنّه في حكم الناسخ لما قبله» وقد عرفت مِمّا نقل 
أصححابنًا في أوَّل المسألة صفة الأدّان والإقامة على عهد رَسُول الله ككل 
وتلى عهد الخليفتين - رضوان الله عَلَئِهما ‏ وَإِنَّ خلاف ذلك مبتدعء فيؤخذ 
6+١ |‏ من ذلك أن الذي استقرٌ عَلَئِهِ الأمر من الأدّان والإقامة هي الصفة 
الى الشارسك 03 05 واحو هن لعل اذاهب لما نلك دبا الى له 
َّ 


الأحاديث قبل الاستقرار» وَاللُ أغلم 
نْ الأذَان والكقامة حعد أصكانا متّفقة في الألفاظ والمَعانى | 


لم إن 
أربعة أمور : 
أن الأذان يُرملء وهمو. : أن يؤتى به بتمهّل مَّع فصل 


ال 0 وهو مَعنّى الترسّل في الحَدِيث . 
ما الإقامة فَإِنّها تُجزمء وهو: : قطع التطويل» وذلك أن يؤمر المُقِيم بأن 


ونا 
يسرع بالإقامة وَأن يوصل بين الكلمات من غير درج ودمم وديكة 
والذليل :عن ذلك > ديق جار أن شوك الل عله فال لبالال 2إذا 
ذلك قرشل» وإذا انمث لعي" ويعن الاعدان: الأسرام: 
: لقنس 1[ذا أدنت 


ا 


وعن عمر بن الخطّاب ذه أنه قال لِمُوّذْنَ بيت المقدس 
فترسّلء وإذا أقَمت فاجزم». 
)١(‏ رواه الترمذي» بلفظهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الترسل في الأذان» ره219 
الام والحاكمء. » بلفظه». كتابس الصلاة» بان فى فضا (الساواف الخمس» ركتكالل 


الا 





كتاب الصلاة 4 .6 
79 299 سل لل | 2-223 

تانبهاة اث نزاة فى الأقامة اقل قاعه الشاكها نتن بعد اقول 
«حي عَلَى الفلاح»: فمن نسي ذلك أعاده؛ كما حكى سعيد بن مُحرز عن 
موسى بن علي عن أبيه / /41١‏ عن جذه موسى بن أبي جابر: أن أبا عبيدة 
أقام الصّلّاة فقال له أصحًابه: إِنَّكَ لَمْ تقل: «قد قامت الصّلاة». فقال: 
«قد قامت الضصّلاة)» وَلَمْ يُعد الإقامة, وكَأَنّهُ ذه لا يرى لزوم الترتيب 
عَلَى الناس في الإقامة» إذ لو كان ذلك عنده لازماً لاستأنفهاء ويعفى عن 
الناسي ما لا يعفى عن المتعمّدء وَاللَهُ غلم . 

ثالنها: أن يلتفت بوجهه فى الأذان يمينا بقوله: «احَيع عَلَى الصّلَاة) 
ويلتفت بقوله: «حَيَ عَلَى الفلاح» شِمالاً. قال أبو إسحاق: يَفعل هذا في 
أذّانه حاص وذكر ذلك صاحب الوضع أيضاًء وجعله من سئن الأذّان. 

قال أبن سذة؟ هذه سُنَّة لَمْ يتعرّض لها صاحب الإيضاح ولا صاحب 
القواعد ‏ رحمهما الله » قال: ولكن من حفظ حبَّة على من لم يحفظ. 

ونقل مُحَشّي الإيضاح: عن الديوان أنَّهُ يفعل ذلك في الإقامة» ثُمّ 
قال بعد النقل خلافاً لأبي إسحاق رَحِمَهُ الله تَعَالى» قال أبو سعيد في 
الأذّان: قِيلَ: يستقبل به القِبْلّة كُلّهء وفي بَعض ما قيل: إِنَّهُ يُمتَحَبُ له أن 
يصفح بوجهه بقوله: «حَيَّ عَلَى الصّلاة» يَميناًء و«حَيّ عَلَى الفلاح) 
شِمالاً. قال: ومعي أنه قِيلَ: يصفح بأوَّل قوله: ١حَيّ‏ عَلََى الصَّلاة» يمينا 
ويستقبل آخره القِبْلّة» وكَذَلِكَ يُصفح بأوّل قوله: «حَيّ عَلَى الفلاح» شِمالاً 
ويستقبل بآخره القِبلّة . 

وَالدليل: على نفس 7/8577 الالقات حديت البشاري عن غوة عه 
أبيه: «أنَّهُ رأى بلالا يُوَذّن قال: مُجعلت أتتَبّع فاه هاهنا وهاهنا 
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بالأؤّان)20 ولمسلم: 93 5 فجعلت أتتبّع قاه هاهنا وهاهنا تميناً وقفالا: 
يقول: ١حَيّ‏ عَلَى الصَّلاة حي فلن الفلاح))” ”2 ففيه تقييد الالتفات في 


الآذلن كإن تضله عط السيدلقين 1 أ من ضين الجويل هدر عق القدل: 
وقدية فى تكاقيها »وان تكوث الألطاف نا فى الأآرلن وشمالا فى 
الكائية».وفافدقه: تعميم الثانن بالامشماع: وانكوفالك «دؤراته لخير 
الإِسْمَاع» ويُكره أن يلتفت ببدنه كُلَه كَإن فعل فلا شيء عَلَيْهِ. 


ويكر أيضا أن يستقبل بذثه كلهاغين القثلة بآذاثة وإقامعة وجود 
ذلك أبو سعيد في الأدَان لِمَعتَّى اجتماع الناس إذا كان يُوَذْنْ في المنارة 
المُختلفة الأبواب» إذا كان بعض أبوابها مدبراً بِالقِبلة . 


قال فقن قير + إن له ١ق‏ تمق 5 الت عو ١‏ القدكن ارامت مرو بوانين 
تلك المنارة حَنََى يبلغ بذلك نواحي من يرجو اجتماعه» قال: وفعله في 
هذا المَعنّى لاجتماع الناس عِنْدِي أفضل من استقباله القِبْلّة في أذّانه كُلّه إذا 
كان لا يبلغ بذلك من يرجو اجتماعه. 

وَرابعُهًا: أن يجتهد في رفع صوته بالأذَان دون الإقامة» وكان 
الثفياء تخفاروة أن كون الثؤوذة حصب الصويت غاليا 251 

وَالدَلِيل: ما روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أ سعيد الخدري 
قال ليجل لاني أراك تحث: الغدم والبادية قإذا كدك فى خديك: وباديتك 
فَأَذّنَ وَارفَ صَوتك فَإنَّه لا يسمّع صوت المُوَدْن إنس ولا جان ولا شَيء إِلّا 
شّهد لَه يُوم القِيّامَة1» هكذا سَّمعت من رَسُول الله عل . 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب هل يتبع المؤذن فاه هاهنا.. . » ر237048 .7717/١‏ 
020 صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» رلامم 35/١‏ 





كتاب الصلاة اله 
لجخا سم 


وروى عبد الرحمن بن سعد بن عَمَّار بن سعد مُوَدْن رَسُول الله َكل 
قال: حدَّئني أبي عن أبيه عن جدَّه أن رَسُول الله له أهر بلالا أن يَجَعَل 
أصبعيه ف اذه قال: إن ذَلِكَ أرفع الوا ين 

وقي الأثر: ويتبغي للمُوذن أن يَكُون قاكماً ويستقبل القبلة ويضع 
أصبعيه السبابتين في أذنية: ويرفع صوتهء وينظر إلى السماء» وَاللهُ أغلم. 
وها هنا : 


الأوّل: في تفسير الأدّان والإقامة 

تمع اقول 2017 أكتر أى ‏ أكبر جرد أن يعرف كله كبزياته بوفطهه: 
أو عن يسيب ادها لاايلبق بعلن أو هن كل اليه 

وَقيل معناه* الله كبير» وذلك «أنَّ أفْعَل) قد يقطع عن متعلّقه قصداً 
إلى فلن اناده توزنادة المجالعة رظي إقلاة على كران أى + تسد 
عق هيا نيت وإنافة النتالعة وه خيف ]1ن ال 0 الوضيتك 
تالكيى افرح ليه كن قار التي ١‏ بعص و تسوه مشا ركد فيه رقا ذا 
حمل 1 تماد من أوضاف البارق 0" ع وا" غيم 

وقال ابن الهمام: إن «أفْعَل وَفْعِيلا؛ في نان لكا سو اليه اا 
يُراد ب «أكبر» إثبات الزيادة في صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة؛ لأنّه 
)١(‏ رواهابن ماجهء بلفظ قريبء. كتاب الأذان والسنة فيه» باب السنة في الأذان» رثالا 


د والطبرانى فى الكبير» بمعناه» ر/ة:250 اي 
(؟) فى الأصل: «نحواء والصواب ما أثبتنا. 
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له سناونة حل قي أصل الكبرياء» فكان «أفعل») بِمَعنّى ١فعيل»‏ . 

و#السظيرة: تمكق. أن يكون"اللازاممن كوة كبس وأكس راسد في 
عقاف أن التزام ون ] لكين االميعد لله الكرياب را لقني إلى ك1 ها ساف 
وذلك ين يكو كل ما سؤاء بالسية إليه ليس يكبيره وهذا التعتى هو 
المُرَاد بأكبر» وَإِنَّما ابتدئ به؛ لأنَّ في لفظة «الله أَكْبَر؛ مع اختصارها إثبات 
الذاك وساف ا مبشططه نيه العبالاسه ولآن هذا الدكرينا سقفت أذ 
يقال في كُلّ مقام عال» والغالب أنَّ الأذَّانَ يَكُون في مكان مرتفع. 

وَلَعَلَ وجه تكريره أربعاً إشارة إلى أن هذا الحُكم جار في الجهّات 
الأربعة» وسار في تطهير شهوات النفس الناشئة عن طبائعها الأربع . 

وقال في الوضع: إذا قال المُؤَذّن: «اللهُ أَكُبّر) فمعناه: الله أعظم من 
كل شيء» وعمل الله أوجب من كُل عمل» قاشتغلوا به من أعمال الدنيا. 

وَأكااقولة: «أَشْهَدُ أن لا إله إل الله) فمعناه: أني أغلم طعا واد 
على ونان 521 يعو 81 ا يعن قن الوجود إلة الله تعالى. 

وقال في الوضع: معناه: أَشْهَدُ أَنَهُ واحد لا شريك له فاتّبعوا ما 
أمركم بهء فَإنَه لا ينفعكم أحد إِلَّا هو. 

راك قولة» ع أشهد ار تعدا رول مالساي ني أَعْلّم قطعاً 
نَهُ لا إله إِلّا الله فكَدَّلِكَ أغلّم قَطعا أنَّ مُحَمّداً رَسُول الله إلى عباده. وقال 
في الوضع: معناه آمنوا به وصدّقوه واتّبعوه. 

وَأما قوله: ١حَيّ‏ عَلَى الضّلاة» فمعناه: هلمُوا إليها وأقبلوا عَلَيْهَا 
وتعالوا مُسرعين ف ١حَيّ»‏ اسم فعل بِمَّعنَى الأمرء وفتِحت ياوه بسكون ما 
قبلها . 


كتاب الصلاة 0 مع 
2233421 لب بص 8 ا تت 

وده حدورة أدرد مسهر 0 لإا 51 الما لسو نا تحيفاة العمرا أ : 
ابدأ به وأعجل بذكره» وهما كلمة واحدة. 


وأا قولة ١حَيّ‏ عَلَى الفلاح» فمعناه: الخلاص من كُلّ مَكروه والظفر 
كل مراد. وَقِيلَ: الفلاح: البقاء؛ أي: أسرعوا إلى ما هو سبب الخلااص 
من العذاب, والظفر بالثواب» والبقاء في دار المآب وهو الصّلّاة. وقد 
تَقَدَم مَعنّى : «الله أكبّرا . 

وما قولة لال إله إلا اللنه فمساءة له بحيو بحن غيرة» وإلما خسم 
به إشارة إلى التوحيد المّحض اختصاراً» وليوافق النهاية البداية إيماء إلى 


أن الأو لجو لين 


كا قولةاقى. الذقامة :تاقد قامتك الكاذةة فبعناه قد 25/7 ثرت 
قيامها وهذا أوانه فقوموا إليهاء وَاللَهُ أَغلّم . 





197 التَّنِبِيةٌ التّانِي: في إعراب بائله أَكَبَن في الأدّان 

اغلي ان الراء عدو 1فكز» في اذل الآذانسيفتة في الأريعا 
المَوَاضِع . 

قال بَعضُهم: كذا سُّمِع موقوفاً غير معرّب في مقاطعه الأربعة 
كقولهم: «حَيّ عَلَى الصّلّاة حي عَلَى الفلاح». 

وقالَ بَعضُهم: الذي قله الأكفرو اع الرافه واغدان الم 
)١(‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي البصريء أبو العباس المبرد 5١١(‏ - 


7ه ): إمام العربية» فصيح بليغ ثقة صاحب نوادر. ولد بالبصرة ونشأو توفي في بغداد. 
أخذ عن: الكسائي» والأزدي» وأبي حاتم السجستاني. وروى عنه: إسماعيل الصفار» - 
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فتحهاء ووجهه أنَّ الفتح أخت. وهو مستلزم ته تمخيم لام الجلالة . 
وقالداد جره مز للنؤذن الوفك كل كر كلية من عد الأريعةة 
وكذا ما بعدها؛ لأله روي موقوفاً» وإن وصل عَلَى خخلاف السنّهة. 


وفي الضياء: يكبر أربع مَرَات كل مَرَتَيْن في صوت,ء ثم يَشهد أن لا 
إله إلا الله مَرّتيْن كل مَرّة فى صوت» ثم يُشهد أن مُحَيّداً رَسُول الله مَرَكَينَ 
كل مّرَة فى صوتء. ثم يقول: «حيّ على الصّلاة» مَرتين كل مّرة في 
صَوتء. ثم يقول: «حَيّ على الفلاح» مَرتين كل مّرة في صوتء. ثم يقول: 
«اللهُ أَكبّر الله أكبّرا في صوت واحد ثُمَّ يقول: ١لا‏ إله إِلّا الله)» وَاللهُ أغلّم . 
!9 التنبيه الثالث: فيما يحب عَلَى المُؤَدّن اجتنابه في الأدّان 

اغْلّم آله يَحْبٌ عَلَى المُوذن أن يكرز من أشياء: 

دوينهاة القبطط الاوز البفد: 

منها : مذ كبرد «اللّه) فَإنهنا تصيور نالا اسعفهاما //431/ فيخرج 
المَعنّى عن الجزم بالتكبير. 

د وفتكا ؟ عل كموة اأكي تايا #صير امقهاما نضا 

- وَمِنهَا : هل كمه «أشهد) كايا تصيو بالمد اسفهاها : 

م كلكا 7 ماقي اانه افيد عنقا ممت لقا عع > 

وم : بر" فإنها و ر وشو لسع 
الفتح. وهو: طبل له وجه واحد. 


- ونفطويه» والصولي. له: المذكر والمؤنث» والكامل» ومعاني القرآن» والمقرب. انظر: 
الأعلا» لا/ 154. 





كتاب الصلاة م ه56 


- ومنهًا: الوقف عَلَّى (إلّه. والغلط في هذه الأمور شديدء وَرَُبَّمَا 
كان يفضي إلى الشرك ‏ أعاذنا الله منه ‏ . 

وبقيت أشياء اللحن فيها أسهل مِمّا قبلها : 

مِنهًا : ترك إدغام تنوين الدال من «مَحَمَّدا في راء (رَسُول). 

اومتها عد ألنت ااشا و «القاكهة و«الفلاح»» وَقِيل: يجوز 0 
وقصره وتوسّطه . 

- وَمِنَهًا : قلب هَمزة «الله» هَاءء وهو غلط فاحش في الأذَان والإقامة 


- وَمِنهَا : عدم النطق بهاء «الصّلاة»؛ لأنّه يصير دعاء إلى النار. 

- وَمِنهًا: عدم النطق بحاء «الفلاح»؛ لأنه يصير دعاء عَلَى الفلاء 
وهو جَجمع فلاة» وهي: القفر أو المفازة الي لا ماء فيهاء أو الصحراء 
الواسعة 

وفي الإيضاح : إن أذّن وغلط في أَذَّانه حرفاً أو حرفين فَإِنّهِ يَرجع 
ويستأنف من حيث غلط قياساً عَلَى الصَّلَاةء وَاللَهُ أغلم. 





!5 التّنبيه الرابع: في الأذان بالفارسية 
اْلّم أَنَّهُ لا يَجُوز /518/ الأذَّان ولا الإقامة بالفارسية؛ لأنَّ ألفاظ 
الأذَان التي وقف عَلَيْهَا النَبَِ كَل بالعربيّة» والفارسية غير العربية. 


أذّن بالبربرية أو بالعجميّة فَإِنَّهِ يستأنف؛ لأنّه لَمْ يفعل كما نقل إليناء وَاللهُ 


ع 


غلم . 
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0 التنبيه الخّامِس: [في الإذن بالأذان] 

الم أنّهُ لا يُوَدْن في المَسُْجد وعمّاره كارهون لذلك» وإذا اطمأن 
قلبه أَنَّهُّم راضون بذلك كان له أن يُوؤدْن وَيُصَلَى على اطمقداتة 'قلبه. حَنّى 
يَعلم الكراهية منهم بألسنتهم . 

قال الشيخ عامر: ولا يُوَذّنَ الرجل في مسجد غير بلده إِلّا بإذن أهل 
البلدة؛ لأنْ أهل البلد الذين وجب عَلَيْهِم الإتيان إلى الأذان أولّى بفضل 
الأذّان مِمّن لَمْ يجب عَلَيُه قال: ويُجَزْئُه إذن من يجوز أَذَّانه من أهل 
البلد. ولا يُوَذّنْ رجلان أى غاكلة معأ فى مسجد واحد» وكذلك واحد بعد 
واحدء. لأجل ما يؤول إليه من الفرقة والاختلاف. 


قلت: ولأنّه خلاف السُنَّه وَاللهُ أغلّم . 


التّنبيه السادس: [القيام في الأذان] 


قال ابن المُنذر: أَجْمّع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن من السَنة 
أن يؤذن:الشوؤدن قاقيا» قال؟ وت وروينا شن أ :يد ساحب / 13 1/ 


5 ليت 5 َ 1 0 | 02 
تُشولئاله كل وكا لق عله أصييتة فى شيل الله ةودن وو قاعي"., 


وقال أحمد وعطاء بن أبي رباح: لا يُوَدّنَ جالساً إِلّا لعلّة. وقال أبو 
ثور: يُوَذْنَ بالناس [جالساً] من علّة وغير علّة» والقيام أحبّ 


1١ 


| 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة بلفظ قريب عن الحسن العبدي؛ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الآذان 
والإقامة, باب فى الرجل يؤذن وهو جالس». رلاطكت 5/١‏ 
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5 
عمو 


وبَيّانه : أنّهُ إن كان الأذَّان بِمَعنّى الإمامة امتنع أن يُوَذْنْ قاعد لقائم» 
وَإِن كان بمَعنّى الإعلام لِلصّلَاة جات 

قال او سعيد :ون آذن غيره: فيو عتري اين إلا أن يكرك آذائه 
قاعداً أحسن وأبلغ من غيره قائماًء فلا بأس بذلك عَلَى هذا القول» قال: 
وهو أحبٌ إِلَىَّء وَاللَهُ أغلم . 
التّنبيه السابع: في الأدّان عَلَى ظهر الدابة 

نفى الآئر: الثلأ بأس يذلك في السقر: قال ابن الفيدى: 'قيف أن 
ابن عمر كان يُوّذْن عَلَى البعير وينزل ويقيم . 


اع 


قال أبو سعيد: وأحسب أنَّهُ يروى أَنَّهُ أَذّنْ مع رَسُول الله كله وأمر 
بذلك في السفرء قال: وهذا يُخرج عِنْدِي عَلَى إبلاغ الصّلّاة بالجماعة في 
يشر وتعله فى ل السدير انه شيع لعفي لقيال الكادم قال 
َأَمّا الإقامة فيعجبني فيها أن لا يقيم قاعداً / /47١‏ ولو كان راكباً إِلّا أن 
يَكُون في ذلك مَعنّى يوجب الصلاح لجمع القوم فلا بأس عِنْدِي بذلك. 


قال ابن المُنذر: وقال مالك: لا يقيم وهو راكبء وَاللهُ ألم . 





(5! التّنبيه الثامن: [ما يستحب بين الأذانين] 

قال أو سعية لتك ةا يغة الآذان قن الأقامة رككتان» أى لعدة 
أواقاكتق شدينحات» :| 3.ظا5ة العخري كإله ثقيم لها قبل أن يقعد» ولبين 
فيها انتظار للجَماعَةٌ . 

وقال أبو مُحَمّد: يُجلس المُوَذّن بين كُلَ أَذَان وإقامة إِلَّا المَغْرِبِ؛ٍ 
لما روي عن النَبِيَ بل أنه قال: ١بَيْنَ‏ كُلّ أَذانين صَلَاة ِلّا المَغْرب) يَعنِي : 
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لخير المهلة» قال: ويريد بالأذانيق الآذان والأقامة. فأجرى عَلَى الآقامة 
اسم الأذان لدوام صحبتهما . 

وَقِيِلَ: بين الأذَان والإقامة روضة من رياض الجَنّة . 

وَقِيلَ: إِنَّ أبواب السماء تفتح عند إقامة الصّلّاة وتُرجا إجابة الدعاءء 
وَاللَُ ألم . 
757 التّنبيه التاسع: [السّنَّةَ في الاقامة] 

أَجْمَعوا ‏ لا نعلم بينهم خلافاً ‏ : أنَّ السُنَّ في الإقامة أن يَكُون 
المُقِيم هو المُوَذْنْء وكَذَّلِكَ كان الأمر عَلََى عهد رَسُول الله يكهِ وعهد 
الختفاف الراشدين» وذن على للف كديف اين أن وقول الله علد رمم 
قال لال الإذا أذنك تتزخل ».وزذا اكفيق تارذ جنا نيز أذاقات 
وَإِقَامَتكَ قَدرَ ما يَفْرُعُ الآكل مِن أكلهء وَالشارِبُ من شربهء وَالمُعتَصِرٌ إذا 
دَخل لِقَضاءٍ حَاجَتِه ولا تَقُومُوا حَنَّى تَرَونِي)”" . 

وعن زياد بن الحارث الصدائي قال: أَمَرِنِي رَسُولُ الله يكل أن 
في صَلاة المَجْرِء فأذلتة 


00 فثر قو مس - لكي 5 3 
أخَا صَداء قد أَذَّنْء وَمَن أَذَّن فَهُو يُقِيه)”" . 


وفي الأثر: ولا يَجُوز أن يقيم لهم رجل قد صلى» ولا يقيم الصَّلَاة 


00 


فَأَرَادَ بلال أن يقَيمَ فقال رَسُول الله ككل : «إن 


»١9هر رواه الترمذي» بلفظهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الترسل في الأذان.‎ )١( 
والساكم» يلقل كعاب الصلاة» ياف في فضل الضلوات الس رع‎ #1 
مضه‎ 

(؟) رواهأبو داود بمعناهى كتاب الصلاة» باب في الرجل يؤذن ويقيم آخرء رقكق .١ 575/١‏ 
والترمذي» بلفظه. كتاب الصلاة» باب ما جاء أن من أذن فهو يقيمء ر2199 ."87/١‏ 





غير الذي أذَّن إِلّا لعذر وذلك يكره. وفي الضياء: ويكره أن يقيم غير الذي 


وسئل أبو سعيد: هل يجوز أن يُوَدْنَ المُوَّدْنْء ويقيم الإمام الصّلَاة 
وتوران حاضرء أم لا يَجوز؟ 

قال: عِنيِي الذي يؤمر به أن يقيم المُوَّدْنَ» وَإن أقام غيره للقوم 
وصَلُوا تمت صلائهم - وذلك إذا حضر ‏ وَإِنَ غاب فلا كراهية. 


5 
- 0 


وفي الوضع: وينبغي أَلّا يقيم الصّلاة إِلّا من أَذّنْء قال: فَإِنِ أقام 
غيره فجائز. 


ا والموحيى ككدات ادن سشايرة ابي ف 110101 ان 
ينََحْذْ ذلك عادة» والرخصة في ذلك موجودة مع إمساس الحاجة. قال: 
وفي موضع منه كراهية فعل ذلك البنّة . 

فهذه السّنّة النبويّة وهذه الآثار المُشرقية والمَغْربية كُلّها مصرّحة بأنَّ 
الثقيم هو المُوذوة قلا معت لما حدت :فى آخر الزفان من اسغيداد الانام 
بالاقانهوة 1 قم إن ذلك خواوك 101 لطبا ولا برك لها سموعه 


4 


ره 
والكن قيل : بِجَوَازِه عدوا سطفا . كها في الوضع ‏ فليس المَرَاد 

بِجَوَازٍ ذلك اناده عادة» وَإِنّما المُرّاد به أن صلاتهم تامّة. 

تانوك الك ولك سافة بوت غلنيا اقيم ونا عليه الضخورة 


| 
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واعتمده سْنَّهُ ويرى أن غير فعله بدعة كلك أمر لا قائل بجوازه لما فيه من 
تبديل السّنَّة ومُخالفة الأثرء وقد يفضي ذلك إلى انطماس مَعَالِم الإسلام» 
وتغيير الأحكام؛ فالواجب عَلَى كُلَ من قدر أن يُحبي السّنَّةَ في هذا الزمن 
الكدرء وَأن يقوم لله تقرباً بإحيائها ورغبة في فضلها [فليفعل]. 

وقد تنبّه لذلك العلامة الصبحي في زمانه» فكان مُوَذْنْه هو الذي يُقيم 
قوامه تفن عزانت عدود قدو إلى كر و ذلك كاكنا المسلييقة الاسام 
فعل قومنا؛ فأجابّهم بأنّ هذا هو المَأمُور به والمَندُوب / 47/ إليه 
قال: وأحسب أنَّهُ ثبت من فعل الْنَّبِىَ ل وأمره ححيث قال: (إذًا أَذّنْتَ 
فَأْقِم)» ومِن بَعده من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار أمضوه فعلاً» فلا 
نعلم أنَّ أحداً من أهل العلم ينكره ولا ينهى عنه ولا يقدح فيه ترك أهل 
زماندا لأفعال مُخالفيهم» قال: ونعلم أن قومنا يوحدون الله ويسكوته 
ويصفونه ويديئون له بدينه» فهل لنا أن نترك توحيد ربّنا لفعل مُخالفينا؟ 
كلّاء والله لا نفعل» بل نوحٌده ونطيعه ولا نعصيه ولا نشرك به شيئاً» عَلَى 
الله لحا وتدريف» وعلتو تفكدء إفانظاء الشحدي. 23 قال ولول الكراهية 
والنّحرِيم في الاعتذار من قول الحَقُّ ونطق الصدق مشيت بالأعين 
واعندوة يا لالسية . 

وتنبّه لّها أيضاً أبو نبهان فنقل عنه ولده ناصر: أنّهُ كان لا يكتفي 
بآذانا غبوة ا أمكنة شن رؤدن يشمت 

وكَدَلِكَ بلغنا غن المحنّق الخليلي”؟ أنّهُ كان يُعِيد الأدان بعفسه ثم 
)١(‏ سعيد بن خلفان بن أحمد بن صالح الخليلي الخروصي (11817-1777ه): عالم محقق 


أصولي متكلم زاهد سياسي محنك. ينتهي نسبه إلى الخليل بن شاذان. أصله من بهلا ثم 
انتقل إلى بوشر ثم سمائل. أخذ عنه: ابنه أحمد» وأبو مسلم الرواحي. عضد الإمام - 
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شيم ويضلية وقذان الشيكان فيا اجل علهاء التاخرين فأرادا أن يكرة 
المُوّذنَ هو المقِيم قتعا قن تين اضرع وس 1ن يله تون ان كو ار 
0 دن ا 
الإمام موّ 
وَامفيا #قنيس هن الك كزين الآدان كربق إلا في لفن عند 
بعض» وتكرير الأدَان في المَّجر ليس عَلَى هذا الال وَإنّما هو أَذَان قبل 
المَجر اكه رهم 
أمّا اعتذاز الشبخ ناضر عن النهي التبوي بقوله: «مَرّة0 أنْ ذلك في 
زمائه» وَأَمّافي في غير زمانه قلا كليل يدن عَلَى النهي» ومَرّة قآل: « لَعَلَّه 
أراد الإمام العادل كما فعل أبو بكر وعمر)ء ومرة قال: (إِنْ النهي ليس 
للتحريم) فليس بشيء أصلا : 
كا 5لا فإن العمومعات الشرعية له تفتمل يران دوة زمان إل 
يدلبل يشدف 3للته. 
َأمَا ثانياً : فَإِنَّ ظاهر النهي مُتَوجّه إلى الإمام المُْصَلَّي مُطلقاً. وحمله 
بالشلك عَلَى الخليفة في الإسلام ليس بشيم؛. أن خصِيص بغير مُخصّص 
عزان بن قيس في ثورته (14171-18569ه) ثم ترأس المجلس الديني. له: عدة أراجيز 
وقصائد في الصرف والعروض والزكاة» والنواميس الرحمانية» والسيف المذكر في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. انتقل إلى رحمة الله مع ابنه محمد بدسيسة استعمارية في 
ظروف غامضة سنة ١7417‏ ه. انظر: دليل أعلام عُمان» 9. معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق 
(ن:.نت): 
)١(‏ رواه البيهقي» عن جابر بن عبد الله بلفظه. كتاب جماع أبواب الأذان والإقامة» باب 


ا .”"/١‏ وابن عدي: الكامل» عن أنس بمعناهء ترجمة 
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وَأَمَا تمل النهى عَلَى التكريه فتسلم» لكن ينب علي العاقل آلا 
يتعوّد المُكروه شرعاً . 

وسئل السيّد مُهنا بن خلقّان''': عن سَببٍ ترك هذه السُنَّهَ وما تكون 
النيّة في ترك السّنّة بعد صحَّتها مِمّا يَسلّم من الإثم تاركها باعتقادها؟ 

فأجاب بقوله: فيما تناها / 4705/ إلينا من الآثار وتواتر الأخبار في 
عصر النَّبِىَ المختار ‏ عَلَيْهِ أفضل الصّلاة من العزيز الغفار ‏ أَنَّهُ كان يُقيم 
المُوَذّنْ لِلصّلاة» وكانَ مِن بعده أصحَابه الأبرار وتابعوهم عملوا بسنت التي 
كان عَلَيْهَاء وَلَّمْ يَميلوا عنها خلافاً لّها. قال: وَأَمّا أهل عصرنا من ناحية 
عمان فقد أدركناهم يقيم لِلصّلاة إمام الجماعة لا غيره» وقد مضى عَلَى 
ذلك من سلف وتبعه من خحَلف» وفي الماضيين خمله من الفقهاء افير | بقن 
عصرء لَمْ يصمٌ لنا ل ل ا 
قلي المسالنة اعضوم يمك 1١‏ له شعي رز لني | لفحي كان 
عجبانه وميله فيما يوجد عنه في المأثور في الإقامة إلى ما مضى عَلَيْهِ 
الي نا والحُلفاء من بعده. 

وَأمّا من مَضى من فقهاء عُمان قبله فهم عَلَى ما ذكرناه عنهم في 
الإقامة» وما أدري ما سبب تَحَوُلِهم في ذلك عن سّئَّة النّبِيَ كلل ولو 
الل لسرت اال ل ال 
جك انك ور ان الر م0 
)١(‏ مهنا بن خلفان بن محمد بن عبد الله البوسعيدي» أبو زهير (ت: ه): عالم فقيه 

ورع. عاش بمسقط مع والده الوكيل للإمام أحمد بن سعيد. عاصر العلامة جاعد بن خميس 

الخروصيء وبينهما مراسلات علمية. رتب كتاب جامع ابن جعفر. وينسب إليه لباب الاثار. 


انظر: معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: .5١‏ 
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اخناقي الأععذاى لهم واسعيال آذ تكونوا روك ف الك هنا ل 
ير» مع خسن الظنّ /1177/ بهم إذ هم أبلغ فهما وعلما. 
وها : فأفعال الثبية فلل وأواموة لبسيف فليا عَلَى الإيجاب؛ بل 


قال: ترات قفا ال واجدر وراخيس تولرسة 
يألا للآذاق والأقامة مق أجل 'ظهون صوته حت 
كثرتهم» فاقتفى الحَليمَتَان اوريس اد ساك الضبحاية؛ ومن 
شاء الله من التابعين من بعدهم أثر نبيّهم تأسّياً به في ذلك. قال والفوق 
عدي حسن في إقامة المُوذن للقاذة سال فير الجباعة وإقامة الإمام لها 
اتيم الأاقرضس أن تتياءنا دمع اهل داقن نه انسر إقامة التودن 
دون الإمام في صَلَّاة الجمعة دون غيرها من سائر الصَّلُوات؛ لأجل كثرة 
الججماعة في صَلَاة الجمعة وتزاحمهم . 
قال المحقّق الخليلي: واعتذاره تارة بحسن الظنّ بهم» وأخرى بعدم 
الكتر مديو كانه لبس بقويد» وال ليا الاعيضاع كله لكر مم غالك 
السُنَّهَ وهو باطل. 
واتفزيقه عبن كقرة الجتماعة وفلعها لبنن: قيهها يلاقم حكة الخصم 
المُعَارَضء ثُمّ إِنّه من تأمّل استعمالهم لذلك وجده يأبى هذه التفرقة 
المَذكُورة» فَإِنَّ الإمام قد //47/ يقيم لَّهم في الحالتين كثرة المجماعة 
وقلّتهم عَلَى سواء ولو كانوا ألوفاً» واجتمعوا صفوفاً تزيد عَلَى من يحضر 
الجمعة أضعافاً مضاعفة, ولولا ذلك لاحتاج في تحديد الإجازة لإقامة 
الإمام بعد وحد إلى مقدار يعرف» فلا يجوز العدول عنهء هذا ما لا قائل 
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يع قال بوالنى يظون لى أن الاذاق زالافاة هن ين كله العباعة: 

وَقِبلَ: من فروضها عَلَى الكفاية» والإمام هو أولى في النظر وأحقّ 
في الاعتبار بما يكون من أعمال الصّلاة حيث لا مَانِع منه» واقتضت السُنَة 
إجازتهما من غير الإمام» ولزوم ذلك في حمّه يِةِ لِعلل اقتضاها مقامه 
الأعلى ومنصبه الأسنى» كان ذلك كاها به افا لغيره . 


قال: ولا يليق بعظيم مكانة النَبِيَ يلل وجلالة قدره أن يَكُون مُوَذْنا ؛ 
لأنّه كان سيداً جليل القدرء قد تومّد الله من يرفع الصوت عنده كما صرّح 
ذل القرات» فكيف يؤمر هو برفعه مع أنه لا يُمكنه ذلك إِلّا بتغيير ألفاظه لتلا 
يوهم أنه داع إلى مُحَمَّد رَسُول غيره. . وَلِهّذا كان له مُوَدْنْ ومقيم وتبعه في 
ذلك الضحابة وصِدرٌ من التابعيق لما كان الزمان صضالحاء /49/8/ والديخ 
ظاهراً» والعدالة فى الخلق غالبة. 

لما فسد الزمان + وتغيّرت الطباع وكرت الخيانة + وفلت الأمانة: 
وكانك الإقاعة ركنا من آركان الصّلاة» تفسد الشلاة بتركها - فى رأى: 
والاحكسي يوا لأنهن امل عسويو انان فى اقولين نظر اميكابنا فن 
صلاتهم بإقامة غير الثقات لَهاء فاختاروا لها من اختاروه للإمامة لما 
اقتضته العادة غالباً من اختيار أهل الفضل والصلاح والثقة والعدالة 
والمُعرفة للإمامة خَاضّة دون الأَذَانْء كما لا يَحْفى عَلَّى منصف مع علمهم 
بِجَوَازٍ الوجهين؛ إذ لا يوجد ما يَمئْع من جوازه في كتاب 7ش لك 
إجماع» والعمل به شائع من أهل الوفاق بلا تناكر ولا نزاع. 


قال« ولا قافل :فيذا تعتم علورة أن يكوة النودن غين | لخدام وكذا 
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5 
عو 


المُقِيم؛ ولو لزم عَلَى هذا لترنّب عَلَيْهِ أنّهُ إذا أَذّن الإمام وأقام وجبت إعادة 
الأذّانَ والإقامة» وإِلّا كان حكم تلك الصّلاة في الجماعة كحكمها إذا 
وقعت بغير أَذَان ولا إقامة وهذا باطل» /419/ والإجماع عَلَى خلافه. 
والقول بإجازة الصّلَاة به هو الحَقٌّ الثابت في الأصولء ولا زال الناس 
عَلَى ذلك ما اجتمع الاثنان فما زادء فَيُوَدّنَ أحدهم ويؤمهم. 

قال :نوهذا سسمعناة عن قوله كله التؤدن اعرتي د ركم 
أقرَؤْكُم»» فَإِنَّ «أحدكم» في إطلاق اللفظ يجوز أن يَكُون هو الإمام 
والمأموم» ولو كان الإمام مَخصُوصاً بعدم الجواز لبيّنهِ ككِةِ وقال: «ليؤمكم 
غيره»» فلما أطلقه وخصٌ الإمام بكونه أقرؤهم ‏ ويجُوز أن يَكُون المؤدّن 
هو أقرؤهم ‏ دلَّ عَلَّى أنَّ الإمام مَخصّوص بهذه الصفة؛ وَإِنَّ الأذّان غير 
مقيّد بها ولا بغيرهاء فيَجُوز أن يَكُون من صاحب تلك الصفة ‏ ألا وهو 
الإمام ‏ كما جاز كونه من غيرهء وحكم الأذَان الثاني وهو الإقامة كحكم 
الأدّان الأول باذ فرق: 

قال: واغْلّم أنَّ السُنّة الثابتة في الإقامة من المُوَذّن إِنّما كانت كَذَّلِكَ 
في زمن النَبِىَ بلةِ لأمر خاص يُمَع من كونه ‏ صَلّوات الله عَلَيْهِ - مُوَدْناً» 
وتبعت ضخابته من بده عَلَى ذلك بعد ارتفاع كلك العلّة لجوازه ولمريد 
/48٠١ /‏ الفضيلة باتبّاعه في ذلك» فينبغي ألّا يهمل النظر إذا احتف الزمان 
وتغارفيت العلل وَتِدّلّت العال+ والصّلاة عى عماد الدين والأقامة ركن 
منهاء فالاكتفاء بها من كُلّ مُوَذّن ثقة كان أو غير ثقة عَلَى ما بها من قول 
في عدم الاجتزاء بها من غير الثقات هو الذي أدخل الشبهة وسوغ النظرء 
وحبين الاصفاط كوقيا' من المثعار للمافة خروجا عا شبية الأشولاف. 

قال: وليس هذا بأوّل شيء جاز فيه لأهل العلم النظر فيه» ولا بدعاً 
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هما استعملوا فيه الاجتهاد وتحروا فيه المصالِح فَإِنَّ مثله من الوقائع مِمَّا لا 
يَمنَع كتاب ولا سُنَّةَ ولا إجماع» والصّلّاة وغيرها سواء» فقد ثبت في 
التحيات أنَّهَا كانت عَلَّى عهد النَبِىَ كلِِ يقال فيها: «السلام عليك يا 
رَسُول الله فلمًا توفّى ‏ صَلّوات الله عَلَيْهِ - قال أُصحَابه: كنا نقول ذلك 
ورَسُول الله حاضر عندناء والآن قد ذهب عنا شخصه الكريم فُرجعوا إلى 
قول: «السلام عَلّى رَسُول الله4. وقد كان في زمن النّبى يله يقبل في 
الشهادة كل مسلم عَلَى ما قيلء وَلَمّا كثر الاختلاط /481/ .وقشت شهادة 
الزون احدثك المركية والمعذليق عهر بن الحظاب كك وهو الذى أمر 
بحبس الأصول من الفيء بعدما كانت تقسم في زمن النَِيَ له ونّهى عن 
بيع أمهات الأولادء وعن تزويج الكتابيات بعد ثبوت الإباحة في كُلَّ ذلك 
في عصره كله ودعا الناس إلى الاثّقَاقَ في صَلَاة الميّت عَلَّى أربع 
تكبيرات بعدما ثبت الاختلاف فيها عَلَى عهده يَلِةٍ إلى سبع تُكبيرات فيما 
قيل» وهو الذي دعا الناس إلى الاجتماع في قيام شهر رَمضَان بصَلاة 
العباعةا يموي ذم فى عصرن طلراك اله عزون | وكاتوا وها 
فرادى غالباً» وهو الذي فاضل بين الصحابة في قسمة الغنيمة» وشبههم 
بالإخوة الأخياف» وبنى للعلات عَلَى قدر قربهم في المُنزلة عند 
رَسُول الله ل وَلَمْ يكن التفاضل عَلَى عهده يله واحتذى الفقهاء هذا 
الأصل في قسمة الأقربين في الوضية من الميّت على ما فيها من قول. 
وَلَمَّا كثر أهل الجِيّانات في رمن عثمان أحدث الحبسء وقد كان 
النَِىَ يل يَربطهم في سواري / 587/ المَسُجدء وَلَمّا كانت هذه الأمور كُلَها 
وما يشبهها من أفعاله كَكَِةٍ وأقواله لا تخرج عن مَعنَّى الإلزام في الدين جاز 
النظر فيها وساغ العمل بخلافهاء ولذا صارت كُلَ هذه المّعَانِي الاجتهادية 
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سنناً من بعده يِه مُجتمعاً عَلَى جوازهاء مرضية عند العلماء بِهّاء فلا وجه 
لإنكارهاء ولا سبيل إلى إبطالهاء وليس في شيء من هذا الخْلّاف للسُنَّة 
ولا تبديل لهاء بل هي من نفس السّنّةَ ومن تأويلها وفروعها التي قدر العلماء 
عن ابعخراجها عن آصوليا عن وجة الايقاظ لديدلؤقل الكعاب والشنة 
والإجماعء وَإِنَ خفي عَلَى غيرهم فهم الحَبة عَلَى من سواهم . 

قال: ومن هذا ما اعتمده أُصحَابئًا من أهل عُمان في إقامة الإمام 
للصّلاة هَرباً من دخول شبهة الاختلاف عَلَيّْهُم فيها كما قرّرناه. 

قار ب ولكاقيت السعمانيي فيا كا راك لعلك: العلل الحادلة بهي 
الناس في هذه الإقامة عَلَى هذا تبعاً لما مضى عَلَيْهَا الفقهاء من ذلك من 
غير ما تفرقة بين كون المُوَذْن ثقة أو لَا؛ لأنّه في الأصل هما جاز» ولأنَّ 
الفرق فِي الأشخاص في حكم الولاية أو الوقوف أو البراءة قليل يفتقر إلى 
/ 587/ كبير علم ومزيد فهم. 

قال: وإذا جاز الاجتهاد للصحابة والخُلفاء وَلَمْ يضق عَلَيْهُمِ النظر 
في مَصَالِح الإسلام بحسب الأوقات والأحوال حيث لا تمنع الأصول من 
جوازهء فأيّ مَانِع للتابعين لهم بإحسان مِن مثل ذلك. 

قال: واغْلّموا أنَّ إقامة المُوَذّن هي من السنن» وفي إحيائها عظيم 
الأجرء كما صرّح به الشيخ الصبحي قولاً وعملاً ‏ جَزاه الله عن المسلمين 
اه 

وكيف لاء ولو لَمْ يكن إِلّا نفس النيّة لإحياء السُنّه لكفى بهَا مزيّة 
وأجراً وشرفاً وفضلاً وذخراً»ء يصدق عَلَيْهَا قول النَّبِيَ كله : «نيّة المُوْمِنِ 


> وله مي 
خير من عَمَلهِ). 
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قال: وَلَعَلى أقول في هذه المّسألة كما قال بعض الأقدمين في جمع 
الصلاتين للمسافر أَنَّهُ سُنّة أماتّها الناس» وفي إحيائها الفضل العظيم؛ لأنّه 
من باب إحياء السّئَْء وَلَمَّا كثر الجمع وتساهل الناس به فتركوا القصر ‏ ما 
شاء الله - قال بعض المُتأخُرين: إِنَّ القصر هو الأصل في الفريضة وقد 
تركه الناس» وفي إحيائه الفضل العظيم؛ لأنّه من باب إحياء الفرائفض. اه 
/ 85:/ مع حذف بعضه. 

وأقُولٌ: إِيّاك وما يعتذر منه؛ لأنَّ الاعتذار إنَّما يكون مع مُخالفة 
الأصل» والقاغدة في ذلك الشيء. فم إن هذا الأعتذار كُلّه لا يسوغ إلا 
إذا صمَّ أنَّ العاملين في مسألة الإقامة بغير المَشْهُور هم الفقهاء» ولا سبيل 
إلى صحّة ذلك عنهم فَإنَّه لا توجد مسألة عن واحد منهم ندل بصريح ولا 
إشازة على أن الإمام عو الذي يفيو » بل الآثاو المشهورة كلها مصسة أن 
المُوَذّنَ هو الذي يقيم اتُبّاعاً للسُئّة» وَإِنَّ غير ذلك مكروه إِلّا من عذرء فلا 
أدوي من الفقهاء الذين. يعتوتهنم نهم سلكوا هذا المسلك حَتى تحتاج إلى 
الاعتذار لهم . 

نعم» حدثت هذه المّسألة قبل عَصر العلامة الصبحي» ولا يدري من 
أخدتيا ختى يعدن له 

أمّا وجود الفقهاء في تلك الأعصار فلا يَدُلَُ عَلَى أنَّهُمِ أحدثوها ولا 
أنّهُم رضوا بِهًا؛ بل يحتمل أن يَكُون المُحدِث جبّاراً عند انقراض العلماء 
فتبعه عواءٌ الناس عَلَى ذلك . 

ويحتمل أن يَكُونَ المحدث جاهلاً مسموعاً في العوام فاتّبعوه عَلَى 
ذلك. فلمًّا نشأ العلامة الصبحي وجد السّنّة متغيّرة فَأحياها ‏ جزاه الله 


ا 
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زأقن اليس الآمر علي 71867 غيره مكن لزيبلع «رسفة من أغعل 
عصره فعاتبوه ظنًاً منهم أن ال م وجدوا عَلَيْهَا آباءهمء وقد لحي الظنّ 
أشياخنا المُتأخُرون بمن تَقَدّمِ حَنَى أخذوا في الاعتذار عنهم» ولا بدَّ من 


دفع ما اعتذروا به: 


ما كون الأذّان والإقامة من فروض الصّلَاة عَلّى قول فمسّلَّم» لكن 
مع ذلك فليس هُما جزأين من الصّلاة ولا ركنين من عملها عَلَى كُلّ حال؛ 
إذ لو كانا جرايق أو وكنين لما عت الفصل بيخ شقيق عنهنا ورين الضلةة 
بكلام ولا غيره؛ والإجماع عَلَى عدم فساد الصّلّاة بالفصل المَذكُور. 


وما لزوم ذلك في حقٌّ النْبِيِ يك حاصّة وجوازه لغيره للبس تكي 
لقوله كه: «صَلَُوا كُمَا رَأَيْمُوني أصلية: 

والعلل التي ذكرها في اقتضاء أن يكُون المُوذّن والمُقيم غيره كل لا 
فيد شيئاً» مع أَنَّهَا معارضة بنهيه يل أن يَكُون الإمام مُوَدْنا. 

وَأمّا قوله: «نظر أُصحَابنَا في ذلك. ..إلخ» فقد تَقَدّم جوابه. وَإِنَه لم 
يغبت عن أحد من الفقهاء هذا النظر؛ بل وجد عَلَيْهِ عمل العامّة من الناس» 
فتخيّل لمن جاء من بعد أنْ الفقهاء أحدثوا ذلك. 

وَأمَا اشتراط الثقة فى الإقامة دون الأذَّان فهو وَإِنْ قيل به بعيد؛ 
إذ ينبغي أن يَكُون حكمها واحداً /181/ على القول بأنّها فرض» كيف 
والصحيح صحَّتها من غير الثقة حَتَّى عَلَى القول بأنهما فَرضَان. 

وقد قال مُككد بن مخئوب+ لا تقضن على قو ضلوا يأذان البهوديق 
وإقامته» فأين اشتراط الثقة مع هذا القول؟!. وَلَمْ ير هاشم ومسبّح النقض 
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على قور قدو( لعفي و قاع 20 لل الاشك أن الاقانة سمل نه 
الصَّلّاة» وقد أجازوا الصَّلّاة خلف البارٌ والفاجرء وَإِن وقع فيها النزاع» 
لكن الصحيح أنّهَا لا تُترك سّنَّهَ الجماعة لأجل فجور الإمام إن أحسن عمل 
الصَّلاة. 

وَآمَا قولة* اوهذا مسكفاه من قوله عله : اليُؤَدنَ لَكُم أحذكم ثم 
لِيَؤْمّكُم أقرَؤكُم» فَإِنَ أحدهم في إطلاق اللفظ يَجُوز أن يَكُون هو الإمام 
والمأموم... إلخ» فليس بشيء؛ د جنات لالطان تاقن بالق ره جو ل 
في زمانه بَكلِِه وبنهيه يَكلِ أن يَكُون الإمام مُوَذْناً» وبقوله: «مَن أَذنَ قَهُو 


ىا 5 ا تقول في حياة رَسَول الله عله : «(السلام 
ّ انها لتب ورحمة الله وبركاته»» فلمًا قبض تلا قلا : «السلام عَلَى 


- 


لنّت)4.. قَقِيلَ: إن ذلك ليس من قول ابن مسعود بل من فهم الراوي غنهء 
سُنَّهَ فيها شعار الإسلام والدعاء إلى الله وإظهار العبادة. 


2 


آنا جمع غهر العاس على أريع تكبيرات فى ضلذه الثى ذلك 
وجه ثقل عن رَسُول الله يِه وهو آخر فعله في ذلك» وليس المنقول عنه 
غير المقرل: 

ونا خبين الأصول وساشل الأشياء الكذكورة في أمور تظرية تحود 
إلى مَصَالِح الدولة» وليس أمر العبادة كأمر الدولة» فَإِنَّ العبادة توقيف 
والقوة بالتقان بوالسياسة: 


وبالجُملّة : فلا نُخطّئ في دينه من عمل بجائز في أصل الأمر ما لَمْ 
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ينكر المَشْهُور من السّنّةء أو يتركه إعراضاً عنه واستخفافاً بشأنه ورغبة في 
غيزي: فإن الاشففاق بالشكة كثر إجماعا + وكذلك إكار الصواتز 

1ل ار وعدرهو 3 اله 0 راو 0ل 
غير ذلك» وَاللّه غلم ومنه لبان وبه 0 





!(]! التنبيه العاشر: متى يقوم الجماعة إلى الصَّالاة؟ 

- كن أقام المُوَذّنَ والإمام حاضر: 

قَقِيِلَ: يقومون إلى الصّلّاة إذا قال المُقيم: «حَيّ عَلَى الصّلّاة) 

وجل | ذاططال :قد قات الضاؤذفا. ومن انس بق نالك ١‏ 
قِيلَ: «قد قامت /488/ الصّلاة» وثب فقام إلى الصّلاة. 

وَقِيلَ: يقومون في أوّل بدء الإقامة . 

قال أبو سعيد: المسارعة في القيام إلى الضلاة عن النضمل» إلا أنه 
0 أن المَأموم يقوم إلى الصّلاة إذا قال المُقيم : 

حَيَ عَلَى الصّلَاة»؛ لأنّه قد حت عَلَيْهًا . وفي بعض قولهم: إِنّه يقوم إذا 
قال «قد قامت الصّلاة) 

- وَإِن كان الإمام غير حاضر : 

كره لَّهم أن يُقوموا ار بل ويكره للمُوَذْن أن 
؟ لعاروى: أن بلالاً ضيه كان إذا فَرغ من أذَّانه يَمكث 
حَنَّى يُخرج النَّبِن كَل فإذا خرج أقام الك وي وَاللَهُ أَغلّم . 


5 
3 
5-6 
1 


0 
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المّسألة الْتَالِكَة 
فيمًا يكره فى الأدّان 
وذلك اشام منها: 


- الترجيع : وهو رفع الصوت بكلمتي الشهادة بعد الخفض بهماء 


وهو مكروه عندناء وشنة عنن الشافي: خلا فاً ا حنيفة . 


وحجّتنا: اتمَاق الروايات عَلَى ألّا ترجيع في أَذَان بلال وَابِن أمّ 
مكتوم إلى أن توفيا. 


وَاحْمّحٌ الشافعي: بحديث أبي مُحذُورة قال: ألقئ علي رَسُول الله 
التأذين هو بنفسه فقال هو: «اللهُ أكبّر الله أكبّر الله أَكُبّر الله أَكْبَّرء أَشْهَدُ أن 
لا إله لذ اله أَشْهَدٌ أن لا إله إلا الف أَشْهدٌ أن معدا رَسُول الله هد أن 
تككداً رسول الله ث3 تحوه نتفول+ 7/847 أشهد أذ لا إله إلا الل اسهد 


3 هلهال اله أشهد انافقندا تشرل الله شه اذ نهكدا سول ا 
الخ الصريض. 


هيه . اماه 


إلا الله مَرَتَيْنْء وأَشْهَدٌ أن مُحَمّداً رَسُول الله مَرَتَيْن . 

وقبَل : إن آنا كتعدورة لم برهم صبرت تعلاف الكلساس الى فى عل 
الإيمان ومنار التوحيد فأمره أن يرجع فيمدٌ بِهّا صوته» وهذا بعيد. 

وَقِيلَ: إن تعليمة 46ل آبا تحذوزة الأذان كان عقب إسلامه: 
فأعاد يل كلمة الشهادة وكرّرها لتثبت في قَلبهء فظن أبو مَحذورة أَنَّهُ من 
الآذاة: 


كتاب الصلاة اله 6 
22272252231 سيج بي م 2000ل 

: : ا 5 000 ب ب ار 

قال ابن الهمام: روى الطبراني في الأوسط''' عن أبي مَحذورة» 
يقول: «ألقى علي رَسُول الله يلل الأذّان حرفاً حرفاً «اللهُ أَكْبّر الله أكُبَر.. 
إلخ». وَلَمْ تقر ورسها شاوف] ناقطا . 

ويبقى حديث ابن عمر وعبد الله بن زيد سليمين من المعَارض. 
وبُْحث فيه بأنَّ عدم ذكره في حديث لا يعد معارضاً؛ لأنَّ من حفظ حبة 
عَلَى من لَمْ يحفظء. والزيادة من الثقة مقبولة. نعم» لو صرّح بالنفي كان 
معاوضا قع أن النقت مقدم على الناقيه واله اغلو: 

- وَمِنهًَا: التثويب: وهو لغة: إعلام مَرَّةَ بعد أخرى. والأصل في 
ارط ارد نكم إذا جاء مُستصرخاً لوّح بثوبه فيكون ذلك دعاءً 
وإقلاارا و 3 كت حي 

وَقِيل: هو ترديد الدعاء «تفعيل» من ثاب إذا رجع., والمُرّاد به ها هنا 
قول المُوّذّن في أَذَّانه: «الصّلّاة خير من النوم» الصّلّاة خير من النوم» بعد 
قوله: «حَيَ عَلَى الفلاح»: وهو مكروه عندناء وسئل عنه هاشم فقال: لَمْ 
نر المشايخ يفعلونه. 

فال أو سعيدة له يكن ذلك من فد والقيم ولا سايخيية: نما 
ذلك من فعل قومهمء. قال: وذلك حدث. 

ومذهب الشافعية: أنَّ ذلك مندوب إليه في صَلاة الفَجْر الاين 
حجر: خلافاً لأبي حنيفة. فو : بأنّ ذلك نشأ عن قلّة اطّلاع عَلَى مذهب 


أبي حنيفة. وتقل ابن المندر: عن الشافعي أَنَّهُ كان يقول به إذ هو بالعراق 


)١(‏ الطبرانى: المعجم الأوسطء رححكك كلا 
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زقال التعمان. تح أباعسيفةت: العويية الذىئ يدوب الناس في 
المَجْر بين الأذَان والإقامة: «حَيَ عَلَى الصَّلاة حَيّ عَلَى الفلاح) مَرَتَيْن 
مذهبه» ال تَقَدّم -. ب د 


موه 


ورد. يا قل عن بن عمر أ شيع موق يؤب في غير افير وه 
المبتدع»» وعن علي: إنكاره 27 لأخرجوا هذا ا ن الممسجد) . 


3 
د 4ه (أنْ 


اح من تالوم جوييها إن مندوب بحديث أبي مَحذورة: 
رَسُول الله ل علّمه الأذّان إلى قوله: ١«حَيَ‏ عَلََى الفلاح» 3 م قال له: فَإِن 
كَانَت صَلَاة الصبح قلت: «الصّلاة خير من النوم» الصّلّاة خير مِن 
النوم))”"' . 

والجَوّاب: أنَّ هذا الحَدِيث مُعارض بما روي عن مالك أَنَّهُ بلغه أنَّ 
المُوَذّنَ جاء عمر ينه لِضَّلَاة الصبح فوجده نائماً» فَقَالَ: «الصَّلّاة خير 
النوم»» فأمره عمر أن يَجعلها في نداء الصبح . 

ووجه ذلك: أَنَّهُ لو كان التثويب في الأذَان سُنَّهَ ما جهلها عمر» ومن 
المَعلُوم أنَّ ظاهر هذا الحَدِيث يَدُلٌ عَلَى أنَّ مبدأ التثويب عن عمرء 
وتكلف:قومنا اليم .بين الكترودين + ققال الطبيى # الى هلة] إتشناء أمر 
القدفة: ين القت تقسةه ييل كاقك ا ثلة شينهها عن رشول الله كله رذن غانه 


ءه٠٠١ر رواه أبو داودء عن أبي محذورة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان»‎ )١( 
.ةقث/١ والنسائى» بمعناه» كتاب الأذان» باب الأذان ذ في السفرء رلاقه1ل2‎ . 737 





كتاب الصلاة م ع 
لفللْ959539ب7ب__ سيج لب 8 ج222200707070707070707979 لل 2 
ديت أن 556 قال: وكالة عله آنكر على الموذن امشتعمال «الضشاة: 
خير من النوم» في غير ما شرع فيهء ويحتمل أن يَكون من ضروب 
المَوافَقَة. 

كله ظزلة قا شي الالسادفين ذاه اغمله فى المواننة ابعه 
منه؛ لأنَّ الظاهر من / 447/ مَجيء المُوَّدّن تمر أنَّهُ يكون في أيَّام 
خلافته» وهو ينافي المُوافَقَة ويبعد عدم وصوله إليه سابقاً . 

إن قِيلَ: إذا ثبت أنَّ عمر وه أمر بالتثويب في نداء الصبح فقد 
ثبت مدّعى القوم» إذ الفرض ثبوت ندبيّته» وفعل عمر وعدم إنكار الصحابة 
كاف فى ذلك . 

فلك تنه لو كان لقظ الخريث عن غمر :صريها فى ذلك + وهو 
لمْ يكن كَذَلِكَ؛ لأنّه إنّما أمر أن يُجعل في نداء الصبح» والنداء يطلق عَلَى 
الأذان وعَلَى غيره. 

والتثويب عندنا ثابت لَكِنّه بين الأذّان والإقامة لا فى نفس الأذَانء 
وهو قول النعمان. 


قال الحسّن: العقويب الأول بعد الآذان #الضلذة خير من النوم) 
يَعنِي: أن التثويب الأوَّل الذي كان بعهد الصحابة بعد الأذَّان لا في 
الأذاش ويدله على ذنم حديف مااي جيل ذال فيب ذا 
رَسُول الله يله ذات غداة عن صَلَاة الصبح حَتَّى كدنا نتراءى عين الشمس 
فخرج سريعاً فثوّب بالصَّلَاة فصلّى رَسُول الله كل وتجَوّز في صلاته)27" . 


.157/0 257١55ر رواه أحمدء عن معاذ بلفظ قريب»‎ )١( 
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ذال القت هامر والعريب إلما يكون بعد الأدَان لصّلّاة الصبح؛ 
وَإنّما غيرها من الصّلَاة فلا يكون بعد أذَانها تثويب. قال* والدزيل :ما روي 
لحان روات السرم راصن وتهاني عن 
ذلك في العشاء)7© 


قُلتٌّ: وفي رواية قال لي رَسُول الله يَكِ: ١لا‏ تُكَوْبَنَّ فى شيء مِن 
الصَّلّواتِ إلا في صَلاة المَجر)"" . 

نْمّ ذكر الشيخ عامر: صفة التثويب فقال: هو إذا أذَّن المُوَذّن لصَّلَاة 
الصبح فليقعد هنيهة حَنَّى يَحمرٌ المَجُر فليقم ويستقبل القدْلة ويتوي» وَإِنما 
يقول في تثويبه : «حَيّ عَلَى الصّلّاة حَيّ عَلَى الفلاح» : 

كال اس سحيد؛ ا 0 علامة لحضور الصّلَاة» إذ في 
التعارف معهم أنَّ الأدّان يَجُوز لصّلاة المَجْر قبل حضور الصّلَاة ووقتهاء 
لما أن ثبت ذلك عندهم في التعارق لم يكن بذ أن يقرّق بين أكانها 
وغيره. 

ووه خط الاق أ زعي" :"أن العريي ينا يععاز تيه عد 
أهل ذلك المكان» ومثله في كلام أبي سعيد . 


وعن بعض المُتأخرين: التثويب أن يقول: «الصّلاة يا عباد الله 


)١(‏ رواهابن ماجه. عن بلال بلفظ قريب, كتاب الأذان والسنة فيه» باب السنة فى الأذان» 
رهالا. وأحمد» مثله» ر 073*95٠‏ 16/5. ْ 

(؟) رواه الترمذي» عن بلال بلفظهء كتاب الصلاة» باب ما جاء في التثويب في الفجرء 
ر94١1. ."78/١‏ والعقيلى: الضعفاءء بلفظهء مدي تسا ابه أبن امات الملا 
رحىء ١/هلا.‏ ْ / ْ 

() هو القاضي أبو زكرياء يحيى بن سعيد القرشي (ت: 417ه). وقد سبقت ترجمته. 





كتاب الصلاة م لاا 


الصَّلَاة يا مؤمنين » الصَّلَاة الصَّلَاة والسلام عَلَى رَسول الله» . 
لت ووكنايط ذلك أناتسرق أن التا نو الشتري الست فلن 
الصَّلّاة في وقتهاء وبأيّ شيء / 445/ حصل فقد حصل المّقصٌودء فَإِن 
ثبت في ذلك شيء عن رَسُول الله كلِةِ أو عن صحابته أعجبني التأسَّي بهم 
قال السبة عاش واغلي أن حكن العترين كيكو الآذان» .وجبيع 
تروط من الظّهَارَة واستقبال القِبْلّة. قال: وبالجَمنّة إن كل ما ينقض 
الآأذآن يتقضى الشتريبه» وَالله أغلو» قال: .ولا يوب إلا من آذن ليحديت 


بلال» فَإِن كان له عذر ومنعه مَانِع فَإِنَّ غيره لا د يتثوّب ولكن يقيم الصّلاة. 


قال أبن سك بقي الكلام فيما إذا لَمْ يوجد الأدَان أصلاً هل يتثوّب 
أو لآ؟ فَإنّ المقهُوم عن قوله* اولا يتغوّب إلا من أذنة أنه لذ يعوّبء لآنّ 
كُلّ من ثوّب يصدق عَلَيْه أنَهُ ثوّب من لَمْ يُوَذْنَ. والمَفهُوم من قوله: «فإن 
كان له عذر ومنعه مَانِع أَنَّهُ ينوب فَإِنّه لا يصدق عَلَيْه أنهُ له عذراً ومنعه مَانِع 
لعدم وجوده أصلاً» والظاهر عدم التثويب؛ لأنّه مرنّب عَلَى الأذَانَ» وليس 
بضروري للصّلاة كالإقامة» وَاللهُ غلم . 

وَمِنهًا : التَكلّم : وهو مكروه عندنا وعند طائفة من قومناء إن تَكُلّم 
بشيء يسير مِمّا يَعِيه فلا نقض. وَإِن تطاول به الكلام أعاد الأدَان وكَذَلِكَ 
الإقامة» كما هو ظاهر أبي / 5945/ إسحاق وعَلَيّْهِ النظم . 


وقال أبؤهغاوية» لسن .غلته إغادة إذا تكلم فى أذاته: 
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بالإعادة» وَقِيلَ: يكره بلا إعادة» وَقِيلَ: بالإعادة فى الإقامة. 


قال ابن المدترة: ما نُحبُ أن يتكلم المُوَذن بين ظهرائّي أذانه إلا يما 


م 


ع 


عو 


كان من شأن الصَّلاة؛ كما روي في حديث ابن عبَاين ١أنهُ‏ أمر مُؤَذّنه في 


يوم مَطير يَقول بعد قوله احَيّ عَلَى الصّلاة ة حَيَ عَلَى الفلاح» ألا صَلُو 
في الرحال»270. قال: فَإن تَكُلّم بما ليس من شأن الصّلاة فلا إعادة عَلَيْه 


3 


لطر سوم ونيا ويه 
اام ال 
اختلافهم عِنْدِي ‏ وَاللهُ أغلّم : هل الأذان مقيس عَلَى الصّلاة أم لا؟ غير 
أن الظر بونحب فنوى آل عانق لأن قعل الآذان لاكةاار فى زمان 
ال 82 لَمْ ينقل إلينا قط إِلّا متوالياً . 

نشي كيت تللم أن وا عالت اعم مله انيى نالف لوقه كر 
شىء خالف سيرته فهو مردود. 
)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الأذان» باب هل يصلي الإمام بمن حضر.. .» 


ر574: .185/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال 
فى المطرء رقةقؤت 6/١‏ . 





كتاب الصلاة م 8 


ويكره والح حا ا 
وَقيل: يستأنفهاء والأوّل أكثر. 

وإذا أقبل الإمام بعد الإقامة عَلَى القومء فقال: «استووا رحمكم الله) 
فوواءة من لذ يعو لأه اتضر فت الرسعمة إلى من يعر لان نتهي: 

ا أقام المُقِيم نْمّ حوّل وجهه إلى المَشرقء فَقِيلَ: مضا 


الإقامة. قال أبو الحواري : الى ولاك إل أن يَتَكَلَّم بكلام في غير 
مَعنّى الضصّلاة. 


مة إِلّا بذكر الله» ومن تَكَلَّمِ فلا فساد عَلَيّْهٍ 


3 


وقال غيره: لا ينبغي له أن يفعل ذلك إِلّا من عذرء وَاللهُ غلم . 

وَمِنهًا : أن يضع المُؤَذّن ييَابه تن جسده ويُوْذن عَلَى خلاف هيئته في 
الصَّلاة؛ فَإِنَّ أبا إسحاق كألنه ذكر ذلك من مُكروهات الأدّانء وَلَمْ أر من 
صرّح به غيره وهو حسن» ووجهه القياس الذي أشار إليه الشيخ عامر في 
الإيضاحء وذلك أنَّهُ قاس الأذَانَ عَلَى الصّلاة» ومع صحَّحة ذلك فيكره فيه 
وك نيا 


ع 
َي 


أمَا ستر العورة: فلا بِدّ منه قطعاً لِما تَقَدّم من وجوب سترها في 
الصَّلّاة وغيرهاء وَاللَهُ أغلو: 

وَِنهًا: أن يقيم المُوَذْن وهو يَمشي من موضع إلى موضع في 
المشحد: /49907/ لما روق عن بلال آنَّهُ قال: كان رَسُوْل الله ككل بأمرنا 
إذا أقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها؛ فَإِن فعل: فَقِيلَ: يؤمر 
بالإعادة» وهو قول مُحَمَّد بن مَحْبُوبِ ‏ رحمهما الله . قال أبو معاوية: 
لا بأس عَلَيْه وَاللَهُ أَغلّم . 
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المّسألة الرّابعَة 
فيما ينقض الأدَان والاقامة 
وذلك أشياء منها ع 


باالشرفة أده يشترط في صحَّتها الإسلام كسائر العبادات» فلو أذ 
كرك اد انام لخ يمد ذلك بسن لمن 
اتا سد ااراحي انار أو إقامته فَإِنْ 


ل 0 إن أَذّن يهودي وأقام فلا تقض عَلَيْهِم 
وصاحب هذا القول لا يشترط الإسلام لضيكة الأداة والإقامة, وما هما 
عنذده بمنزلة الإعلام للصّلادة فالأدّان إعلام عام لأهل البلية والإقامة 

واث شترط بعضهم الثقة : فإن لَمْ يكن المُقِيم ثقة أقام عند هذا القائل 
الإمام في نفسه. قبل : وَإن حضرت مسجداً فأقام الصَّلّاة من في نفسك منه 
حرجء فَإن أقَمت أنْت الصَّلاة في نفسك فجائزء وهذا كُلَهِ ليس بشيء؛ 
لآن الأقافة فى الماعة لتتكون مثا ار ار 


فَإِن أقام الإمام فِي نفسه فليس بمقيم؛ بل الإقامة للجَمائَة هي 
الأراية وى الى سحي وديا درن اق اتدل للإقافة لقتني 
الإمام ولا في نفس من حضر المَسْجد ثْمَّ إِنّ ذلك الحَحاضر ليس له أن 
يقيم لنشه وهو يُصَلى مع الجماعة: اذ اوساو تلاك لهاو أبقا لجيه 
فيكون كُلَّ واحد من الحَاضرين بإقامته وهو خلاف السُنَّةَ قطعاً. وَلَمْ يُحبّ 
موسى بن علي أن يُصَلَّى بِأَذَان رَجل يكذب. 


كتاب الصلاة 0 6 
ل ا ا 
قال ابو شقن .وسكت أن كوق فنيا هارا بالأرقاضه بصييرا 
بما يَجِبُ عَلَّى المُقِيم لِلصَّلّاة فيما يفسدها ويثبتها . 
قُلكٌ: وهذا غذد الاخضار للتؤذنين» فَإن الجماعة عمد الإمكان لا 
يقدّمون للأَدَان والإقامة إِلّا أميناً عارفاً بالأوقات لقوله يَلِ: «المُوَذْنونَ 
ل اا 


4 ضام 


فَإن وجد ورع غير عارف بالأوقات: وفقيه عارف لَكِنّه غير ورع يقلّد 
الورع ولو كان غير عارفء وعَلَيْهِ أن يسأل عن الأوقات من يعرفها. 


5 
01 7 2 
5 5 


وَآَمّا إذا تَقَدّم غير الورع بنفسه أو قدّمه جبّار فَإنّه يُصَلَّى بأذَائه وإقامته 
انق لوقف اكه ذا ددم عن الشف ار كال السبيدوة قي 
وَاللَهُ ألم . 

- وَمِنَهَا: القول القبيح والفعل القبيح: وذلك إذا /144/ تَكَلّم في 
َذّانه أو إقامته بكلام قبيح» أو فعل فعلاً قبيحاً انتقّض أذَانه وإقامته؛ لأنَه 
قد خالف المّشروع من أمرهماء ولأنه أدخل في طاعته معصية» ولا يكون 
مطيعاً عاصياًء وإذا اختلط الحَرَام بالحَلّال غلب الحَرّام عَلَيْهء ولأنْ الأذّان 
والإقامة طاعة للهء والقبيح من القول والفعل طاعة للشيطانٍ ولا يُمكن أن 
يُجمع بينهماء والله أغنى الشركاء فلا يقبل إِلّا الخالص لوجهه وَاللَهُ 
غلم . 

- وَمِنهًا : تبديل الأدان والإقامة عن حالهما الذي نقل عن الشارع 
200 رواه البخاري» بمعناه» كتاب الجماعة والإمامة. باب هل يصلي الإمام بمن حضر...» 


ر073 .17377/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال 


في المطرء رة599. .485/١‏ والدارقطني: سؤالات حمزة» عن أنس بلفظه.ء ر98ة. 
51/١‏ . 
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2-------- و 22222221 


- عَلَيْهِ الصّلّاة والسلام ‏ ء وذلك كما إذا أفرد الأذّان أو ثلّث أو نكس بهء 
فأخذه من أسفل أو وسطه فَإِنَّه يستأنف في جمِيع ذلك؛ لأنّه لَمْ يفعل كما 
نقل إليناء ولأنّ الترتيب شرط فيه. 
وقالف8 لأف خلن السية خب التشكولة لبقا وقياسا ايفيا على 
الصَّلّاة» قال: وَلِهّذًَا كانوا يكرهون الأدّان قدَّام المَمْجد لكلّا يستدبر القِبْلّة 
إِذّا فرغ من الأذان وهو قَاصد إلى الإقامة. 

قال: وَإِن أذ وهو قاعد ففيه قولّانء وذلك مدوق كان عست 
اختلافهم في صّلَاة النافلة قاعداً . 

قال: وَإِن أذن /+8/ وهو راكب أو ماش أو ساع فَإِنَّ أذّانه في 
هؤلاء الوجوه يُجَزِئُ عنه ما دام مستقبلاً للقِبْلّة؛ أن صَلاة النافلة تجوز 
عَلَّى هذه الصفة»ء لما روي اأنَهُ يك يُصَلَى فى السفر عَلَّى راحلته 
النافلة"''» وكان المشي مثله» وَاللهُ أغلّم . 

وقد تَمَدَّم شودهو هنا الفعتى فى الكسالة التالية» وإنما دكرته هنا 
هنا أيضاً؛ لأنّه من التبديل في الفعل» وَاللهُ أغلّم . 

- ومِنهًا : الكلام إذا طال: فَإِنَ أبا إسحاق - رَحِمَهُ الله تَعَالى - ذكر 
من نواقض الأذَان والإقامة قطعهما بالكلام الطويل» وقد تَقَدَّم ما قيل في 
ذلك. 
00 رواه البخاري» عن عامر بن ربيعة وابن عمر وغيرهما بمعناه. كتاب قصر الصلاة» باب 


يتدوك للمكتوبة.» 0ك يدناك 5/,. ومسلمء مثلهى كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب جواز صرة النافلة على الدابة.. .»2 رد ولوق ١/”م:‏ -لكنة. 





كتاب الصلاة 20 رذ 

وَمِنهًا: الفصل بين كلمات الأذَان والإقامة: بأن يترك الأذَان أو 
الإقامة خنى يعطاول للك 3 يعرزه لنامينماء أأو يشل عديها بعما تن 
غيرهماء فإِنَ أبا إسحاق ذكر ذلك من نواقضهماء وقد تَقَدّم عن الإيضاح 
ما في الأكل والشرب حال الأذَانء ووجه ما قاله أبو إسحاق أنَّهُما لَمْ 
ينقلا إلينا غير متوالين» فَإِن أخلّ بالموالاة في شيء منهما فهو عَلّى خلاف 
أمر رَسُول الله كلك وَاكُلُّ شيء لَمْ يكن عَلَيْهِ أمرُ الرَسُولٍ لل فَهُوَ ردّا”"', 
وَاللَهُ أَغلّم . 

- وَمِنهًا: أن لا يَكُون الأدّان والإقامة قبل وقت الصّلاة: /5١0١/‏ 
فون أده قبل الولت أي كاه اعام يوقي الالوة دن كعاب :ام 51 
لقان عي "امو يدل أقاى كادة الطوو قبل انرون القن وصلي 
بعد زوالها؟ قال: إن كان كبر تكبيرة الإحرام بعد الزوال فقد جازت 
صلاته . 

قُلتُّ: وهذا إِنّما يتم عَلَى مذهب من لا يرى لزوم الإقامة» وَأَمّا عَلَى 
مذهية مق يرى لزوديا فللا يَف ذللق؟ لآن الإقامة قبل الوقت فى حكم 
العدم؛ وكَدَلِكَ الأذَان عِنْدِيء وَاللَهُ أَغلم . 

والمَأمُور بالأدّان في أوَّل الأوقات ليقوم الناس إلى الصّلاة 
والطهَارَة . 
)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب في الولاية والإمارة» رة4» .19/١‏ والبخاري 


معلقا بمعداءدء كتاب الريوع + ياف الفمقن تج وه 9# 4 نالل ومسلم عع غافشة 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة... ر148/ا١,‏ ”7/ 1747. 

(؟) وهذا الكتاب من المفقودات وكثيرا ما ينقل منه بيان الشرعء وقد ذكر السالمي في اللمعة 
المرضية أَنْهٌ لم يجده. 
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قالعاكدرة قال يشيرة سألت الربيع» متى.يكوة الأذان لضاذة 
الغداة؟ قال الربيع: عَلَى قدر ما ينتبه النائم الجنب فيغتسل ويدرك الصّلَاة 
مع القوم. 


وقد 


الاا 


جمعواغلن صحّة الآذان فى الوقت» واختلفوا بعد ذلك قفن 


ا 
أَحَدّمًا : تقديم الأذاث النسى. ونانيها: تقديم الأدانة ممع 
وثَالِقُهَا : الأذَان وقت الغيم. 


فأمّا أذان الفجُر: فقالت طائفة من أهل العلم منهم أبو إسحاق 
رحمة الله عَلَيْهِ - ببجَوَازِ الأذَان قبل الصبح . 


وقال آخرون: لا يجوز الأذَان إِلّا في الوقتء وَإِن أذّن قبل الصبح 

أعاة بعدة: قال أحمد بن مُحَمّد بن صالح"'"'. و بد اسيك 

المّنحي”' أذَن ليلة قبل طلوع الصبح» فأمره القاضي / 507/ أبو عبد الله 
2 50000 


)١(‏ أحمد بن محمد بن صالح القري الغلافقي» أبو بكر (ت: 547ه): عالم وفقيه من نزوى. 
المصنف. وحفظ لنا أقواله. له سيرة يرد فيها على أهل نزوى في الحرب التي شنها ضدهم 
الإمام محمد بن أبي غسان عند رفضهم بيعته. انظر: الاهتداء» ١١”‏ -508. وابن مدادء 
7-5. معجم أعلام إِيَاضِيَّة المشرق (ن. ت). 

ليق موسى بن أحمد بن محمد الْمَنْحيء أبو علي (ق: دم): شيخ فاضل» من المشايخ الذين 
عرض عليهم الإمام راشد بن سعيد رأيه في قضية الأئمة (الصلت بن مالك» وراشد بن 
النضر» وموسى بن موسى) للفصل في هذه القضية. انظر: دليل أعلام عمان» ص .١155‏ 

2 كذا في الأصل»ء ولعل الصواب: محمد بن عيسى السري: وهو: محمد بن عيسى بن - 
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وعن الحَسّن أَنَّهُ سَمِع منادياً يُوَذْن قبل طلوع الفَجُرء فقال: علوخ7") 
يتبارون تباري الدَيّكة كُلْمَا طرب ديك طربواء هل كان الأذَان عَلََى عهد 
رَسُول الله كل إلا بعد طلوع الفَجر؟ ! 


وَقي|) : ي* باطرطاتي صلزة الصع حاكه أن يُوذْن لها قبل الصبح وبعد 
الصبحء وذلك نهم قالوا : 0 مانن ضهن سين الله ككَهٍ مُوَذْنان بلال 
وابن أَمْ مكتوم. 

رقن اجاكان تاك قن انام كام 

وكبزاة لا تجوز ذلك فى زمفيان غخاشة» قال ابو جحكد: لعاف 
ذلك من منع الناس عن الأكل» خَخاصّة العوام الذين لا يعرفون الأوقات» 
وَإِنّما يرجعون في ذلك إلى تقليد المُوَذَنِين. 


وَقِيلَ: إذا كان للمسجد مُوَدْنان: أَحَدَُهُمًا: قبل طلوع المَّجْرء 
والآخر: بعد طلوعه» فلا بأس أن يُوَدْن للفجر قبل طلوعه. 


عو اماه 


وَقبلَ؛ فى أذان السحور آنه إلى قوله: «أَشْهَدٌ أن تدا زشول الها 
م يقول: «الصّلَاة يا عباد الله» الصّلّاة يرحمكم الله)» أو ما فتح الله من 


- جعفر السريء أبو عبد الله (ت: /ا/ا5ه): عالم فقيه» ولد بالسر من الظاهرة بعمان» 
واستوطن بنزوى. تولى القضاءء وعاصر الشيخ أبا علي الحسن الهاجريء وأبا بكر 
المنحي» وعبد الله المنقالي. شارك في التوقيع على وثيقة توبة الإمام راشد بن علي 
(51/7ه). تنسب إليه رسالة في الفرق بين الإمام العالم وغير العالم. توفي مقتولاً في نزوى 
على طريق مسجد العباد. انظر: إتحاف الأعيان» /١‏ 475 - /ا5. الفارسي» نزوى عبر 
الأيام, 1١‏ . معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

220 علخ وقلوم: حمار الوحش السمين القوي. والعلج من الرجال: كل جاف شديد كثير 
الصرع لأقرانه. انظر: المعجم الوسيط. علج. 
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هذا © سوعم إل كام التاق والاقر الشرق بين 1آان الخو اذا 
النشي و لبنس هذا تىء لان ويضة إلى قو الأذ اذ عن اله المفون 
عن الشارع . 


جوز أب و سعيد 8:7 ذلك على هذل تع التعارق قن البلدة 
وظاهر كلامه إطلاق التجويز في الصبح وغيرهاء إذا كان أهل البلد قد 
قايق؟ قلف لكأن الكدان موقي لكشك 


قلتٌ: لَكِنّها دلالة وقعت في غير مَحَلّها المَعرّوف شرعاًء وليس 
لأهل البلد أن يُخالفوا المَسْرُوع في أمر العبادات حَتََّى يكون ذلك عادة 
لهم ؛ لأنّه يفضي إلى انطماس السّنّة . 


والصحيح عِنْدِي من هذه الأقوال» أَنَّ الصَّلّاة لا تصحٌ إِلّا بالأدّان 
في الوقت. فَإِن أَذّنْ قبل الوقت في الصبح أو غيرها أعادء أو أذن غيره 
كما كان يفعل ابن ن أمّ مكتوم في زمان رَسُول الله كَل في صَلّاة الصبح . 


3 


ه مد مه 


ا بحديث ابن عمر قال : قال رَسول الله لله : 
«إِنَّ بلالا ْنَادِي ليل فَكُلُوا وَاشوبوا ختى يناوي اين أء 0 قال: 


5 
31 


وكان ابن أمّ مكتوم رجلا أعمى لأ يقادى. + 2 حت بقال له أمتسحت 
اضفت]اء وذو غائقة أنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام ‏ قال: ١ن‏ بلالا حاو 


)١(‏ روى البخاري معنى شطره الأول عن ابن مسعود. ومعنى شطره الثاني عن ابن عمر 
وعائشة. كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء ر595 -ا59,. .555/١‏ وروى 
الطحاوي: شرح معاني الآثارء معنى شطره الأول عن ابن مسعود» ومعنى شطره الثاني 
عن ابن عمر وعائشة» كتاب الصلاة» باب التأذين للفجر أي وقت.. . » .١140/١‏ ولم نجد 
من رواه حديقاً واجدا. 





كتاب الصلاة 3 
ةك _____ لل يهل0/1 3367772668 تت 


ىت 


بليلٍ فكلوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنادِي ابن أمٌ مَكتّوم»ء قالت: وَلَْمْ يكن بينهما ! 


وأجيب : بوجهين : 

أَحَدَُهُمَا: ما روي عن ابن عمر قَال: (إِنَّ بلالاً أذّنَ قبل طلوع المَجر 
فأمره ان كل أن يرجع فينادي» إلا أن العبد ناما زاد بعضهم: (فْرجَع 
قَنَادّى)” "1 /غ١ه/‏ 

وعن الحَسّن: هل كان الأذَان عَلَى عهد رَسُول الله ككل إلا بعد طلوع 
المَجْر؟! «فإنَ بلالا أذن مَرّةَ قبل طلوع الفجر فأمره النَِنْ يل أن يُعيد) . 

وغن ابن عسر: مقل ذلك» وزاد مرّة مع الإغادة أن يناذي علن 
نفسهء إِلَّا أن العبد قد وهم فقصد المنبر وقال: «ليت بلالاً لَّمْ تلده أمهء 
وابتلَ من نضح الجبين دمها. فأمر النَبِىَ كك بالإعادة. والمناداة عَلَى نفسه 


عو 


بالغفلة دَلِيل عَلَى أنهُ لَمْ يقع موقع الصحَّة. 
ونَانِيِهًا: ما قاله بعضهم: (إِنَّ بلالاً يُوَدّنَ بليل» عَلَّى أنَّ الأذّانَ منه 
كان عَلَى ظنّ طلوع الفَجْرء وَلمْ يصب في طلوعه. 
قال لعا ووينا عن انين اله عليه الطادة والسلاء :فال :4 
يَغْرنّكُم أَذَانُ بلال» فَإِنّ في بَصَرِه سَوَاد”2. وليس هذا بشيء: 
)١(‏ رواه أبو داود» بلفظ قريبء كتاب الصلاة» باب في الأذان قبل دخول الوقت» ر؟57, 
01١‏ و والترمذيء بمعناهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأذان بالليل» ر”7١27‏ 


5 


0( روى البخاري و وغيرهما معنى شطره الأول. ورواه أبو يعلى بمعناهء رلاقطوت2 
05 والطحاوي: شرح معاني الآثارء بلفظ قريبء كتاب الصلاة» باب التأذين للفجر 
أي وقت هو...» .٠ 6/١‏ 
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تان العلماء قالوا في تفسير الحَدِيث: إِنَّ بلالاً كان يُوَذّن 
وه للدعاء ا م يرقب لا 0 


- 


ما ثانياً : فَإنَّ في بعض الروايات أنه عفد القلانواليلام ع قال 
إن بلالا يُوَذن ن بِلّيلٍ يُوقِظ نَائمكُم ويُرجِعٌ غَاتِبَكُم فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حََّى يُوَذّن 


وعذا ندل مهار غك أن أذافماوال كاندعه فصنت ووصيزة وتقزبيه 
لأجل إيقاظ النائم ورجوع الغائبء ويُّمكن أن يَكُون التأذين مَرَتيْنَ منسوخاً 
لِما تَقَدّم عن ابن عمر والحَسّنء وَاللهُ أغلم . 


اختّحّ المانعون: بما روي عن عائشة قالت: «كان لني يكل يُصَلّى 
رَكْعَنّي المَجْر إذا سَمِع الأدَان ويُخفّفهما»"' . وعن ل" 
عمر: «أنَّ الي دِ كانَ إِذَا أَذْنَ الْمودن بالفجر قَام فضي ركعني الفَجْر ثم 
خرّج إلى المشجدا”' 


زبها تقدم عن:ابن عمن: أنَّ بلالا أذ قبل طلوع المَّجُر فأمره 
النِىَ كَلِِ أن يرجع فينادي» ِل آذ العد نام. . . إلخ». 


)١(‏ رواه مسلمء بلفظهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة 
الفجر.. .. ر77”/اء .500/١‏ والنسائي» عن ابن عباس بلفظهء كتاب قيام الليل» باب 
وقت ركعتي الفجر.. . . ر10985١.‏ 107/7. 

(؟) رواه البخاري ومسلم وغيرهما بمعناه. وأبو يعلى. بلفظ قريب. رك"٠لاء‏ ؟١/555.‏ 
والطبراني في الكبيرء بلفظ قريب» ر١51”,‏ 197/77. 





كتاب الصلاة 3 ام 


ووه الابعدلا ل رهزا ظاسن» :013 الأبعد لال سمرية ضافة رض 


فهو أنَّ صَلاة الرَّكْعَتَينَ مع الأذّان والخروج إلى المَسُجد دَلِيل عَلَى أنَّ 
الأذّان 2 كان ذ في الوقت» وَاللّهُ أعلي 


07 


وَأمّا حجّة من قال: لشرية د خَاضَّة) فهو ما يفيده 
الآمر بالكل والشرب في حديث (إنَّ بلالا دن لين 00 0 . فَإِنَّ الأمر 
بالأكل والشدرب حتى كذ اتن ا« سكعو قليل على أن ذتك كان فى 
رَمضّان خَاصّة . 

وَأيضاً: فلو كان الأذانان دائمين في رَمضَان وغيره لما كان 
لقوله يلِ: «إِنَّ بلالاً يُوَذّن بليل. . . إلخ» مَعنّى؛ لأنّه يكون معروفاً عندهم 
فلا مَعنَى للإخبار عنهء وَاللهُ أغلّم. /505/ 

وما سائر الأقواق: فقن تكدمت أدلنها عند ذكرها: 

وَأمّا آَذَان يوم الجمعة: فقد الختلف في صحَّة تقديمه عَلََى وقتها : 
فمنهم: من منع وهو الصحيح لعدم الدَّلِيل المقتضي لذلك. 


06 


وَمِنهُم من جوّز تقديمه حيث تجب الجمعة. إن أبا إسحاق 
321 اللا خريه كر أن تقدسة قلي لوقك مه ده الحيسة ستد يحض 
أَصحَابئَاء وَلَمْ أطلع أنا عَلَى هذه السُنّة . 

بتقديم أذَان الجر عَلى وقته» فقال: والعلة التي أوجبت إجازة الآذان 
التجر قبل وقن بقوله علد : «إن بلالا نايل فكلوا واشريوا ختى 
د ابن َم مَكتّوم)» الف تخبر خخ : ١ن‏ بلالاً 000 تائمكم وبرجع 
غَاتِبَكم) قال: فكانت هذه العلة موجودة في صَلاة الجمعة؛ لأنَّ أكثر 


لله 3 معارج الآمال ه الجزء الثالث 


الناس في أيَّام النََِّ يل أنَّ صَلَاة الصبح تفوثُهم عند النَِيَ ل فقال 92 : 
من سَمِع :نذا عن لي اه. 


ولو كان مطّلعاً عَلَى سُّنََّ في ذلك ما ركن إلى القياس» والمَنقُول من 
السّنَّهَ يُخالف ذلك» ففي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: «كان 
النداءً يوم الجمعة أوَّله إذا جلس الإمام عَلَى المنبر عَلَى عهد النَّبِتِ يله 
وأبي بكر وعمر و#أاء /05017/ فلمًا كان عثمان وكثر الناس زادً النداء 
الفاليق على الزوراي”” 

وسكا ثالنا؟ باعقاو كوته عزيدا على الآذان والاقانة للقلةه |1 
يطلق عَلَّى الإقامة أنّهَا أَذَانَء كما في حديث ابَيْنَ كُلّ أَذّانِين صَلَاةا 
و«الزوراء» مَوضع بالسوق بالمَدِيئّة» قِيلَ: إِنَّه مرتفع كالمنارة» وَقِيلَ: حجر 
كبير عند باب المسجد. 

وفيه أيشنا : من رواية الزهري عن السائب بن يزيد: أن الذي زاد 
التأذينَ الثالث يوم الجبعة عكمان بن عنان عبن كثر أغل المدية: 


وَل يكن للخ كله مودنون غين واعيل» ا م 
عيبن تخلين الاناءن عني + على المفرس #«فهيذا كله يدل على أ 1 
الأذّان يوم الجمعة داخل الوقت لا قبله وَاللَُ ألم . 

وَإن أَذّنْ قبل الوقت لجمع الناس فلا بدَّ من إعادة الأذّان في الوقت 
لصكّة الصَّلّاة وَاللَُ ألم . 

)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


سف رواه البخاري» عن السائب بن يزيد بلفظه. كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة. 
ر١ءللء‏ 5 





كتاب الصلاة 4 ١غ‏ 
2222222222953 سيبلب 2ه مم 223333330 


2 الأذان في وقت الغيم: فقد اخْتَلّفُوا فيه: 
- فمنهم من قال: لا يُوَذّن إِلّا عن يقينه» إذ يقع بِأذّانه دلالة لغيره 


عَلَى الصّلاة» فإن أصاب قضوابه عن غير قصدء وذلك خطأ ومُخاطرةء 


وَإِن لم يه ب فقد دل على غير الصوات: 

- وَمِنهُم من قال: له أن يَتَحَرّى ويُوّذّن. قال أبو سعيد: ليس التَّحَرّي 
لادان يأشد من الصّلاة: 

قُلتُ: بل أشد؛ لأنّه متعبّد بِالتحَرّي لصلاته» وغيره /.008/ متعبّد 


أيضاً بذلك. 
فعلى كل أن يجنهك لشنهه والتاذية بالصَّلاة دعاء للناس» وفيه إغراء 
للعامة بتقليد المُوَذْنَ وهو في ذلك الال مُمنوعء إذ لَّمْ يكن أذَّانه عن 
معرفة ودلالة وَإِنّما هو عن تّحرّ. فَأمّا إذا كانت معه دلالة عَلَّى الوقت لَمْ 
تكن مع غيره فله أن يُوَدْنَ؛ٍ لأنْ دلالته وقعت عن علم. 
وأنْت بير أنَّ هذا الخلاف إِنَّما هو في رفع الصوت بالتأذين» أمّا 
دان المُنفَرد وأَذّان الجماعة الذين اثفق تحريرهم لوقت الصّلّاة فلا يدخل 
تحت الخلاف؛ لأنّهم مأمورون بذلكء لَكنّه في تحاصّة أنفسهمء فلا 


يرفعون به صوتاً يُجاوز المَكانَ الذي اجتمعوا فيه» وَاللَهُ أَغْلّم . 
كيه تررق مم الدواقضن أشراء الختلفوا قنيا: 


أَحَدّها : الأدان عَلَى غير طَهَارَة : 
فقيل :لا رودن الشؤذة الأ سموضعا: وقبل: إن الأذان على غير 
1 وَقيل تلان علن قير وضيوف ولايقي ا 


جرّاه. 


وضوء مكروه فإن فعل أجرَ 
عَلى وضوء. 


0 3 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


0 علتين الإصاذة إنصَلوا اذا الحديى وفيا :لأ اإعادة 
عَلَيْهم» وكذا الخلّاف في الإقامة. 


عو 


قال أس سعية: وأحسيت أن امن قولهم أنه إذا 1ن قا ع رقي 
فصَلُوا بذلك أن عَلَيْهم الإعادة. 

والحاصل: أنَّ الأذَان عَلَى غير /5:04/ طَهَارَة مكروه تماقا 
والاختلاف في الاجتزاء بالصَّلَاة به» وكَذَّلِكَ الإقامة: قال أبو سعيد: 
والجُنب وغير الجُنب في هذا سواء؛ لأنّه ليس فيه شيء من القرآن. 

وظاهر كلامه بل صريحه يقتضي أَنَّهُ لا إعادة عَلَيْهم» وَإِن أذَّن لَّهم 
الجُنب وأقام؛ لأنّه لا يكون داخلاً في الصّلَاة إِلّا بتكبيرة الإحرامء وَاللهُ 
5 

ونَانِيهَا : أن يُوَدن المُوَذّن أو يقيم وعَلَيه و ثوب نجس : 

يجري فيه الخِلاف المُتَقَدّمِ في الأذَان والإقامة عَلَى غير طهَارَة بل 
هذا أسهل . 

وأفتى الشيخ أبو سعيد في مُؤَذّن يقيم الصّلّاة وثوبه نجس ثُمّ يدخل 
الإمام في الصَّلَاة ويخرّج هو بتمام صلاتهم فيما يرجو. 

وثالنهًا؟ أن حورت القؤذة نا ينشضن الوضوء كيوك بوفافظه أو 
ذرعه القيء أو الرعاف: فَقِيلَ: يستأنف الأذان إذا تطهّرء وَقِيلَ: لا بأس 
عَلَيِْ في أَذَانه . 

وفي الإيضاح: وينبغي للمُوَذّن أن يُوَذْن ببدن طاهر وثوب طاهر عَلَى 
موضع طاهر كالصّلاة. 


كتاب الصلاة م 7 


َإِنْ أَذنْ وهو جنب أو غير متوضئ أو هو مُحدثء أو بِقِيّابٍ 
منجوسة أو عَلَى موضع منجوس أو عَلَى مزبلة» أو يِيَابِ الحرير» أو باشر 
الذغيه أو" التعديف ان المعاس 1 أن لابين الشديه 1 ماله يندا هذا كله ترق 
فعل فلا بأس. قال: وكَذَلِكَ / /5٠١‏ إن أحدث في أَذَانه ببول أو غائط أو 
قيء أو رعاف فلا بأس عَلَيْهِ في أَذَّانهِ عَلَى ما ذكرناه» وَاللَهُ أَغْلّم . 

قال والحظ هيه واللة غلم أن الأذان بعرذه سين أن نكسه 
الضّلذة؛ لآنه ذكر الله عق مشروط فيه الوقت والنيام ومواضع الصَّلاة فكأَنَهُ 
جوء متها »وبين أن يشبه ساقر النذريهنات ل وذقو 
الله تَعَالَى عند المُشعر الحَرّام. ومن شبّهه بغيرها لَّمْ يشترط في صحَحته 
الظََهَارَة» وَاللَهُ غلم . 

المّسألة الحّامسة 
في الأشياء التي لا أذان لها 
وذلك شيئان: 


به 


أعذقمًا: متفق عله اله لأ أذان فيه ول إقامة وذلك التواقل والسدة ؛ 
لأنّ الأدَان والإقامة من خواص الفرائض في الصّلَاة؛ لأنَّ كُلّ واحد من 
الأذَان والإقامة دعاء إلى الصَّلاة عَلَى سبيل الحتم. والسَّئَنْ والنوافل لا 
يدعا إليها حتماً؛ لأنَّ أمرها مفوّض إلى الاختيار» فمن شاء فليقلل ومن 
شاء قليكقر» إن كان عضن الستة خرج إلى ععتى اللووغ كالوتر» وتاكد 
بعضها تأكيداً قويّاً كسْنّة المَجْر والمَعْْبِ وَنَحو ذلكء فَإِنَّ الواجب والمُؤكّد 
منها إِنّما يفعله المّرء عَلَى سبيل الانفراد متى شاء من الوقت المحدود لها 
بخلاف الفرائضء فَإِنَّ الاجتماع فيها فرض على الكفاية. 


وتَانيِهِمَا: / /01١‏ مُختلف في ثبوت الأذَان له والإقامة» وذلك أمور 
535 

البدل: قَقِيلَ: إذا خرج وقت الصّلاة فلا أَذَان ولا إقامة؛ لأنَّ الأدان 
للوقافى وقيل ؛ 7وذن لهنا ويقيح» وقبل :قفن رسال قسني ضاذة فاراه أن 
يقضيها من الغد يُوَذّن لّها ويقيم» فَإِن لَمْ يفعل فصلاته تامة. وَقِيلَ: يقام 
لّهاء وَلَمْ يذكر هذا القائل الأذَان. وَقِيلَ: إذا نام القوم كُلَّهِم كان الأدَان 
سواء في وقت الصّلاة أو بعد وقتها؛ لأنّهم بِمَعنّى واحد»ء وهو قول أبي 
معيد ةا وكا قيرف أن الآذان حل للنرفى لأاطلوقت: 

وقال الإمام أبو إسحاق: إن فاتته صلاتان أو أكثر فَإنَّهِ يُوَذّنْ للأولى 
منهنَّ» ويقيم للأخرى أو لما يبقى» وهو مَعنَّى قولي في النظم : (والبدل أن 
يتكرّر. .. إلخ) فهذه جملة ما قيل. 

وححّة القول الأوّل؛ ما تَقَدَّم من قولهم: هن الأذان للوقت» ا 
ولاق ] لاقام 

راشا إن كلذ يفيه وعادد ان الكتاذس تيون ذلك :ا لوقت رقف 
صَلّاة في حقٌّ غيره فلا مَعنّى للدعاء؛ لأنّه إِمّا أن يدعو غيره وهو باطل؛ 
لأنّ الدعاء للصّلَاة في غير وقتها لا يصمٌّ وَإِمَّا أن يدعوٌ نفسه وهو عبث» 
إذ لا يسوغ في العقل أن يدعو المّرء نفسه. وَرُبّمَا أفضى به الحَال إلى 
التواِي عن الفرض مقدار الأذَّان والإقامة فيكون /017/ ذلك معاكساً 
للمقصود منهماء إذ المَقصُود منهما الحث» وفعلهما في هذا الال يفضي 
إل العر الى 


والكوات” أن هذا كلذ 0 بعد تسليم قاعدتين: 


كتاب الصلاة 7 
إحداهُما: أن نُسَلّم أنَّ الأذَان للوقت خَاصّة 
والثّانية: أن تُسَلَّم أنَّ المَقصُود من الأذَّان والإقامة الإعلام فقط 
وفي كلا القاعدتين نزاع تَقَدَّم ذكره؛ وَاللَهُ غلم . 
وحجَّة القول الثاني : ما يروى أن اللبخ كة: 06 بلالاً يَعدَ طلو 


الشمس - يوم نَامُوا عن الصبح كد طلغت العفيو يان وذ قادنة 3 
أ قَأقام صَلاة 0 ييل" 


واحْتّجٌ بعضهم عَلَى ذلك بقوله ب د : م ا 
فَليْصَلَّهًا إِذَا ذَكَرهًا قَذْلِكَ وَفَثَهَاك وكان هؤلاء البحساية سليوة أن 
الأذانيمن الوقت» لكنيم يقولون؛ َ ذلك وقتها لظاهر الحَدِيثء وَاللَهُ 
عل 

وَأمَا القول الثالث: فيحتمل أَنَّهُ مَبْنِنَ عَلَى أنَّ الأذان والإقامة ليستا 
من فروض الصّلَاة بل من سننها في الوقت وبعد الوقت. فَإن لَمْ يفعلهما 
فلا نقض عَلَيّهِ . 

وَآمَا حجّة من قال يُقام لّها فقط فما في حديث أبي هُرَيرَة في قصّة 
قفوله يد من غزوة : خيبر «فْنَامُوا م من آخر اليل فلم يُستيقظوا حَنَّى ضربتهم 
الشمسٌ ‏ قال: - وأمب بلال قأقام الصّلّاة فَصلّى بهم الصبح)""' . 

)١(‏ رواه أبو داودء عن عمرو بن أمية الضمري بمعناه. كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن 

الصلاة أو نسيهاء رةغ5. .١5١/١‏ وأحمدء عن عمران بن حصين بمعناف .55١/5‏ 
فم رواه مسلمء بمعناه» كتاب الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 


رعقمت ا/رالاة. وأبو داودء بمعناه» كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء 
رهاق اا 
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وأحبيه 1450912 معاوفي حيرف المعيين فى هذه اللصية 
«ثْمَ أذّنْ بلال بالصّلَاة لم لول الل ري نُمّ صلَّى العَدَاءً قَصَنَمَ 
كَمَا كَانَ يَصنمٌ كُلّ يُوم)""2. 

وَأَمّا أبو سعيد: فَإِنّهِ نما قال بالأَذَان للقوم إذا ناموا كُلّهم نظراً إلى 
الواقعة في زمانه كله فَإِنَّ النوم قد غشى الجَجمِيع فكان الأذّان دعاء 
لاجتماعهم» وكذا الإقامة. 

والجَوّاب: أنَّ هذا واقعة حال لا يقصر عَلَيْهَا الحُكم» نعم ينبغي أن 
يُجعل ذلك ذَلِيلاً عَلَى الإعلان بالأدّان والإقامة؛ لأنَّ المَُمَّردِ إذا قضى 
الفوائت إِنّما يُوَذّن لنفسه خافضاً صوتهء بخلاف ما إذا أذَّن لنفسه في وقت 
الصَّلَاة فَإِنّه يرفع بذلك و به دم » وله أن يُخَفمّضه والأوّل 
أفضل . وَإِنَّما قلت بخفض الصوت في غير الوقت لثلّا يلبس عَلَى عوامٌ 
الناس أمر صلاتِهمء وَاللهُ أَغلّم . 

وَأمَا حجّة أبي إسحاق: في قوله: «يُوَدّنْ للأولى من الفوائت ويقيم 
للبواقي)» فما يروى: لأنَّ رَسُول الله يله كان لا يَمْر بالأذان للفوّائِت إِلَّا 
ف الأدان لق 

قال ابن مسعود وَبهِ : «وشغل المُشركون رَسُول الله َك يوم الخندق 
عن أربع صَلْوَاتِ عد ح اقوس الس شاء اللهء فأمر بلالا 0 
فصلّى الظهرء ثُمّ أقام فصلَّى العصر ثُمَّ أقام فصلَّى المَغْرِبٍ /514/ ثُمَّ 
3 .روا البشارئي» عن ابم عباس بلنظ قرين» باب قرل الك تعالى إن الله بسنناك السحاوات 

والأرض أن تزولاء را دلاء 70717/5. ومسلمء عن أبى قتادة بلفظه. كتاب الصلاة» 


باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء ركفت ١‏ الاة. 
000 لم نجد من خرجه بهذا اللفظط. وهو معنى الحديث المتقدم. 





كتاب الصلاة ع /ا 
5 5552522029205-7 1ص 
أقام فصلَّى العشاء»”"2 وذلك قبل نزول صَلَاة الحّوف» وَاللهُ أغْلّم . 

وَمِنهًا: الجمع بين الصلاتين للمسافر: فَإِنَّ مذهبنا الجمع بِأذَان 
وإقامة للأولى وإقامة للثانيّة. قال أبو سعيد: وذلك في الجماعات لازمء 

وفي غير الجماعة فضيلة ووسيلة. 

وقال الشافعي: إذا جمع بين الصلاتين وقد ذهب وقت الْأُولَى منهما 
أقام لِكُلَّ واحدة منهما بلا أَذّانَ. قال: وكَذَلِكَ كُلَ صَلَاة صَلّاها في غير 
وقتها أقام لِكُلَّ واحدة منها بلا أَذّانَء وقد تَقَدَّم في المّسألة الأولّى من هذا 

الباب ذكر الخِلّاف في الأذَان والإقامة في السفر. 

والعكة لناء ما تيت أن رَسُول الله كله فال لرسلين: (إذا سائرتما 
َأَذنَا وَأقِيمًاك» وَ«أَمَر بلالا يُوم حرج مِن الوَادِي وَبَعد ظلوع الشمس أنَّ 

يُوَذّنْ وَيْقِيمَ الصَّلَاةَ للصّبح2. ١‏ 

قال أو الكؤتر : يلغنا: أن رَسَول الله كيد جَمّع في عَرَفَات الظهرَ 
وَالعَضِرٌ أَذَان وَاجِدٍ وَإِقَامَتَينَ)”"' . 

وَأمّا الشافعي: فقد جعل الأذَّان من خصوصيات الوقتء وأنزل 
الأو عن الصلايى إذا خرت عق وها منؤلة النافنة. 

وجَمِيع ما احْتَحٌ به القائلون: بأنّه لا أَذَانَ في القضاء حبّة له. 

)١(‏ الترمذي» عن ابن مسعود بلفظ قريبء كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل تفوته 
الصلوات بأيتهن يبدأء رة11: .”//١‏ والنسائي» بمعناه» كتاب المواقيت» باب كيف 
يقضي الفئت من الصلاة» رككت آال/لا؟؟. 

(؟) رواه مسلمء عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب الحجء باب حجة النبي كل 21514 


5 وأبو داودء عن محمد الباقر مرسلاً بمعناه» كتاب المناسك» باب صفة حجة 
لعن علد ركعوقكق ل 
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والجَوّاب: أمّا أوَلا: ققد بيّنا -فيما كَقَدّم قريباً من اخيججاع 
الفريقين» وناقشنا في أَدِلّةَ من لا يرى الأذَان للقضاء. / 515/ 

وما قانياً: فلا نُسَلَم أن الأرلى :من الصلافيق في الجمع ينوت وها 
بالعاخير إلن الثائية؟ يل "تقول إن ذلك الوقت كلد«وقت اللسافر ف حال 
الجمعء فَإن شاء قدَّمء وإذاناء أعرما م مورت الكانية: ولو لم 
يكن خسم الرقع رقنا للاداء فى حال المع لبا عي ل قويك الأولى 
عن وقتها وإذا فيلزمه الإثم بالتأخير. 

ولقاكل أذ يقولة: إذّ واقت الأواى معروق» إن التشافر فلرخصض 
له في تفويتها رحمة وتّخفيفاً فلا إثم مع وجود الرخصة. 

فيجاب: بأنّا قد علمنا بتلك الرخصة أنَّ الوقتين في حال الجمع 
وقت واحده وَإِذّ الأولّى لا تفوت إِلَّا بفوات الثّائية » وَالله أغلم: 

وَمِنَهَا : الصّلاة جَمّاعَة بلا أَذَّان في القرية التي قد أذَّن فيها : 
قبل إن الآذاة :في التشاجه شكة لسباعات الفرض» وعلى هذا 
فلكل جَمَاعَة أَذَانَ وبِمَعنَاه لوقه نا بتك النداء فى التشاعد ان 

وَقبل يكفى في كل قرية بِأَدَان؛ٍ لأنَ الأذان عَلَى الكفاية ويقرب 
ما يوجد عن مالك أَنّهُ قال: ١مَن‏ صلَّى فِي بَلَدِ لَمْ يُوَذّنْ فيه» فَصَلَائه بَاطِلَة 
إل أن يُوَذّنْ هو). لكن كلام مالك ان للجَماعَة والْمُنمَرِد وقد تقل تقدم 
القول في أذَّانَ المُفّرد في المّسألة الأولّى /017/ من هذا الباب. 

وَقِبِلَ: إذا تركوا الأذّان حيث يَسْمَعون الأذَان فصلائهم تَامَّة وحيث 
لا يشمعون الأذاق فيها ادف 


كتاب الصلاة 
ال 7222225272757599سسبببب١09‏ ويرر1راا تت 


- 


وَقِيِلَ: إن تركوا الأذّان في السفر فلا نقض عَلَيْهِم . 

وَقيل : إل أَذَان المَجْره وقد تَقَدَّم يسان ذلك كلد فى التسالة الأول 
وَمِنَهَا : من دخل مسجداً يريد الصّلاة وقد صلَّى القوم فيه جَمَاعَة : 
فَقِيلَ: تُجُْزِئُه إقامتهم ما لَمْ يسلم الإمام. وَقِيلَ: ما لم تنتقض 


وَقِيِلَ: ما لَمْ يَخْرّجوا من المَسُجدء فَإن خرجوا فعَلَيْهِ الإقامة اثَقَاقاً 
من القائلين بلزوم الإقامة عَلَّى المنفَرِدء فَإِن لَمْ يُقِمِ انتقضت صلاته 
عندهم» ويخْرّج فيها قول بأنَّه لا نقض عَلَيْهِ. 

ولا أدري ما وجه القول بالاجتزاء بإقامتهم إذا لَمْ يَخْرّجوا من 
المَسُجدء أو ما لَمْ تنتقض الصفوف. وعدم الاجتزاء بعد ذلك؛ لأنه إذا 
كان أنَّ الإقامة فرض عَلَى الكفاية» وقد قام بها الججماعة فلا مَعنَى للقول 
بلزوم الإقامة عله إذا خرجوا أو انتقضت الصفوف: وَإِنْ كان المُرَاد أنَّ 
الرجل قد أدرك الجماعة فحكمه حكمهم في انحطاط ما ينحظ عنهم فهذا 
م لأن ذلك الما مظ هتكن أفوك 12 الراعة لا عكم أدراة 

نفس القومء فَإنَّه يرجع إلى صّلاة نفسه. 

ا ا ل ا 
د ل اي يحرم فليمض عَلَى صلاته ولا نقض عَلَيّهِ. وَقَ 
عَلَيْهِ الإعادة مطلقاء وَاللَهُ أَعْلّم . 


0 
3 
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حَاتِمَةَ: فيها تن تنبيهات 





التَنِبِيُ الأَوّل: في أَدَان الصبي وإقامته إذا أحسن ذَلِكَ 

- قَقِيلَ: إن أذَّن الطفلٌ قوم أَجْرَأّهم . 

- وَقِيلَ: لا يُجََئُ؛ لأنَّ البلوغ شرط لصحّة الأذَّانء قال الشيخ 
ِسَمَاعيل : وهو الأليق بأصول أَصِحَايئًا ‏ رحمهم الله . 

- وَقِيِلَ: إن أذّن وأقام غَيره فلا نقض عَلَيهِمء وقيل: لا نقض - أيضاً - 
على شرن ضان مأكاته بوإقانة عفد 


قال أبو سعيد: لا مَعنّى عِنْدِي يَمنّع أَذَان الصبِيٌ إذا حافظ عَلَى 


أوقات الصّلَاة: وأذّن في الأوقات وأحسن ذلك. 

واشعرط العافعى أكون الصيى' ككثراً وقال أحمد» تزذن إذا 
زاعق» بوقال إسحاق: ثوذة إذا جاوز سبم شتين» بوكره ذلك نالك 
والثوري. 

قال ابن المُنذر: يُجزئ أذَان الصبي» وأذَان البالغ أحبٌ إِلَىّ» و 
العنك تحدم ذاه اذه قلاف تملس 

قال أبن سعيه: والعيه لعي إلخ ون المندية» ولا غلم هله ليم 
أذاقة اليك 


ويقال: الخلّاف في أذَّان الصبي وإقامته مَبْنِيٌ على الخلّاف في 
إنا طفن ند هن قال فيك رجاهه رلرمه أذ يقوك بك أذانهة. ورقايهيه 21 
يكن عن يد أذانه وإقاسة لا جيل إمامط» وإلما تخوز مف أذاثه وإقابعة 
لكوتيما إعلذما بالكاذةة؟ /ززاة ر وؤعاء البهاه رقن أخاز ذلك محمد بخ 


مَحُبوب من اليهوديّ ‏ كُمَا مَردء والصبئٌ أولى مله . 


كتاب الصلاة م اله 


وَلَعَلَّ مّن رأى أن يقيم لَّهِم غيره» رأى أنَّ الإقامة أوكد من الأذدَانء 
أو انه يشرط أن عونم الققة والضيق :ل يوصقفا نا 


كاعذاقي قرعا ل اللدديدابض انلق لبي قرينة عرد الصيرانية. 


آنا اقغراط القانس السيية قور مه على نيم الأقوال0» لآن من 
لا تمييز له فلا عقل له والصّلّاة عَلَى من عقل. 

وَأيضا : فِالمَجِنُون لا يُجَزِئُ بأذّانه. ومن لا يعقل فهو في حكمه. 

وَأمّا قول أحمد: يُوَذْن إذا راهق فهو خارج عَلَى قول بعض أَصِحَابًا 
أن حكم المراهق حكم البالغ . 

راقولا إسحاق» لؤذن تاجاوز سبع سيق فحني على أله يؤمر 
الصَّبُِ بالصّلاة وهو ابن سبع سنين» إذ الأمر بذلك يَدُلُ عَلَى صكّتها منه؛ 
إذ لول تكن ممصعة نا أمريها» والآذاة أسر حالا بعياب ونيه ان 
الصَّلّاة صحيحة في حقّه لا في حقٌّ غيره. 

والكلام في الأدّان إِنّما هو بالنظر إلى غيره من البالغين؟ لأنّهِم هم 
المُخَاطبون به» وفعل الصَّبِىَ لا يسقط عنهم ما خوطبوا به حيث إِنَهُ لَمْ يكن 
فن خملة المخاطبية: 

ويُمكن أن يُجاب بما قيل: إِنَّ المَقصُود من الأذَّان: الإعلام والدعاء 
إلى الصّلاة» وبأيّ حالة حصل أجزأ» وليس هو /5١5/‏ كالفروض التي 
لا يقوم بها إِلّا البالغون» وهو منَّجه عَلَى هذا القول لا عَلَى قول من يجعله 
عبادة كالصَّلّاة» وَاللَهُ أَغلّم . 


تسق عالاك؟ تاهيه لان البالغ أولى منهء وَاللهُ أعلّم . 
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50 التّنبيهٌ التّانِي: في أذَان الأعمى 
رخضك فد طافة إذا كان لمن يغرافه الوقع: 


- 


وكير + كر كانه إذا كان مد نه ثيرمه أوقاف الضاكة . 

وقالت طائفة: يُجَرَئٌ أَذّانه» وأَذَّان البصير أحبٌ إليهم . 

وكره بعضهم: إقامته؛ ولق ذلك ع اين عاسن.. 

وخرّج الشيخ أبو سعيد الخلّاف في أذَانه عَلَى الخلاف في إمامته. 
نَأَمَاعَلَى قول من يُجِيو إمامعه فيَجُول أذانه وإقامته قولاً واحداً . وَإنما 
يَخْرّج الخلاف في أذَانه وإقامته عَلَى قول من لا يُجيز إمامته . 

والعجب مِمَّن يكره أَذَّانَ الأعمى إذا كان عنده من يعلمه الأوقات مع 
ورود السّنّة في ذلك. وقد تَقَدّمم عن ابن عمر قال: قال رَسُول الله كَلِِ: «إن 
بكالاً يُنَادِي بِلَيلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابن أمّ مَكثّوم». قال: «وكان 

وفي جامع أبي مُحَمَّد أن المُوَدْنِين في زمن الرَّسُول كَل ثلاثة: 
بلال» وابن 3 مكتومء وأبو محذورة» وذكر غيره مُوَذْناً رَابعا وهو: سعل 
القرظيء / 570/ وكان مُوَدْن قباء في عهده ‏ عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام ‏ 
وخليفة بلال في مسجد رَسُول الله كَلةِ بعد عهده. وبلال بن رباح مُوَدْن 
الرّسُول يل أَوّل من أذّن في الإسلام . 

قال مالك: وَلَمْ يُوَدْنَ لأحد بعد الرَّسُول يليه غير مَرّة يعمر حين دخل 
العاة فكي الناس بكاة شديدا : وروق: آنه أذة لأس بكر إلى أن مابقه 
وَلْمْ يُوَدْنَ لعمر وين . 


كتاب الصلاة 0 ىن 
2771١‏ سسسسسيملثمحلظكهه<| | <|<3|1ت<ء ‏ ء.<اللللش2ل-- 

وأمّه خمامة» وذكر أنّهُ لَمْ يكمل سن الحور العين في الجن إلا 
بسواد بلال» َإِنَّه يفرّق سَواده شامات فى خدودهن . 

وروي أن | ع ع قال: عدر السوذاة مَلامة: بلالء و لقمَان» 
2-2 7 5 009 5 
ومَهبَع (وهو مولى عمرء وهو أول قتيل في الإسلام يوم بدر)» » والله 
تعَالَى أغلم. 


١‏ لتّنبيه الثالث: في تة تقليد المُؤّذُنِين 


وقد اخْتلّفوا في ذلك: فذهب الجُمهُور من الناس إلى أنَّهُم حبََة في 
أوقات الكاذفه” لأن أمن القلة مأمونورة على أوقاف الصلوات . كال بير 
غو انض 1 إذا يعت منافيا للشلةة وان لا تدرف الوق فلا بسن أن 


ل 


تضلىيء إلا أن يكون وذ تملع آله يون قبل الوقث. 
وقالَ بَعضُهم: لا تقليد في أوقات الصّلاة» وَإِنَّ الفرض لا يُوَدّى إِلّا 
والصحيح /07١/‏ ما عَلَيْهِ الجَمهُور من الناس؛ لِحديث أبي هُرَيرَة 

قال قال رَسُول الله هه «الامامٌ ضام وَالمُوَدْنُ مُوتمنء الهم ارَشدٍ 

الأنكته وإغقر للتودنية اه وفي الإيضاح عنه كل : «المُوَدنون الو 
ضُمئَاء»» ولِحديث ابن عمر قال: قال رَسُول الله كلّ: «إِنَّ بلالا يُتَادِي 
بِلَيلٍ مَكُلُوا فووا كني تاوق ادن ام تكتوو.. إلغاء فى عله 


)١(‏ رواه الحاكم» عن واثلة بن الأسقع بلفظه» كتاب معرفة الصحابة» ذكر بلال بن رباح...» 
ركككم #/3771. 


(؟) كذا في الأصلء ولعل الصواب: الفضلء. ولعله الفضل بن الحواري وقد أخذ عنه بشير بن 
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الأحَادِيث دَلِيل عَلَى أنَّ الْمُوَذْن أمين في أوقات الصّلاة» والأمين لا يتّهَم 
فى أمانته . 

وفي حديث ابن عمر إشارة ظاهرة في تقليد المُوَّدْنِين حيث قال: 
«١فَكُلوا‏ وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابن أمّ مَكتُوم). 

34 إن الظاس عن العوا ل المنفاءة تقلية لتر دن كا دقل هذا 
الحَدِيث» وهو الظاهر من فعله يك لما تَقَدَّم س يواية شاظة دان كان 
يُصَلَيَ رَكْعَنّي الفَجْر إذا سَمِع الآذاة و تكدعهي اا ] حو ضرد عطامة. 

اضيا : قَإِنَ ار من الأذَان وَإِن كان عبادة في نفسه إعلام 
الناس بوقفت الضلكةة وحتهم إليها ؛ فلو امتنع تقليد المُوَّدْنِين لارتفعت 
الحكمة الى لأجلها شرع الآذان. 


واسَتَدَلَ أبو مُحَمَّد بما لا يسمن ولا يغني. فقال: وَالدَّلِيل /؟١07/‏ 
عَلَى ذلك ما عَلَيْهِ الناس» أن القوم يكوتون في المسشجد.وياتي المُوَدن 
يود ويقيم وى بهم» أو يكون الإمام غيره وهو في جماعتهم قد تَقَدّم 
قعوده مع القوم قبل دخول الوقت. 

قال: وكذلك العرأة تكون في هدرلها» أو الرجل أو الأعمىء 
تشكعون الآذانا فى مقل الوقه الل يرسترة ولا يتكروته فيسل يأذاذ 
المُوذْن. قال: ولا تّجد الفقهاء يُمتعون من ذلك مع تعليمهم الناس أمر 
الدوم: 


وآلنت عمو يان هذا كله ابسدلال يفعل الفاس» وليسن تمدل الداسن 
بحبّة؛ بل الحَبة في قول الله وسّنَّةَ رَسُوله وإجماع المهتدين من الأمّة. 


ما الفقهاء فَإنَّما سَكتوا؛ لأنّها مسألة اجتهادية» وَلَعَلّهُم كانوا يرون 
لا اي اماد يان الحوري ل 


فَإِنَّ قِيلَ: إِنَّ تقليد المُؤَّذْن البصير البالغ ظاهر لكن يشكل تقليد 
الأعبى والقيق كل القول 'بصكة أذالهها:. 

قُلتٌ: أمّا الأعمى فلا إشكال فيه؛ لأنّهِ إنّما يصحٌ أَذّانه إذا كان عنده 
من يعلمه الوقت» وهو مع ذلك كغيره من البصراء . 

وقد تَقَدّم حديث ابن عمر: «أنَّ بلالاً يُوَذّْنْ بليل. . . إلخ»» وفيه 
ل ا ٠‏ وَأمّا الصَّبِىَ فعلى قول من 
/ 077/ يثبت إمامته فلا إشكال فيه؛ أن تغليد آص القادة في الأذَان أهون 
من توفي الشااة ل الا وَاللَهُ أَعلّم . 

ف الاتعال شان الغرك الذى نكل حن ابن تفنوب الأننزة أذ 
يهودي وأقام فلا نقض عَلَيْهِم) . 

وحرايةة 1د كللت ورك على قوق من ندل الكذان و الاقانة اناير قدت 
الصَّلّاة ودعاء إليها فيصحٌ مِمَّن كان» ولا يلزم من ذلك ثبوت تقليده؛ لأنّه 
إنّما يقنّد أهل الأمَانَة» ولا أَمَانة لليهودي عَلَى شيء من الإسلامء وَاللهُ 


اغل 


3 
3 
3 


اه 7 معارج الآمال ه الجزء الثالث 


والحَمد لله رب العالّمين» والصّلَاة والسلام عَلَّى مُحَمَّد الأمين» 
وعَلَى آله وصحبه أَجْمَعين. . هذا آخر ما يسَّر الله كتابته في الجزء الثالث 
من : 

معارج الآمال عَلَى مدارج الكمال 
فى «شروط الصّلاة والأدّان والإقامة», 


6 


ويليه - إن شَاء الله -: 
الجُْء الرابع وَأَوَّلهِ : «ضفة الصّلاة) 

وكان تّمام تسويده يوم حادي شهر الحبّة من سنة ١٠1١اه.‏ 

الهم كما اتممقه لنا لكف فاعض أغبالنا بالكي والتركة» تقال 
أعهالنا كلها برحتكديا أرضه الراحمين.. اميق 

وكان تمامه عَلَى يد الفقير الحقير لله تَعَالَى العبد الضعيف الراجي 
رحمة ربه اللطيف مُحَمَّد بن صالح بن جمعة بن مطر بن جمعة المحيظري 
نسباً والأباضي مذهباً والمضيبي مسكناً. نسخته لمؤلفه شيخنا العلامة 
النحرير نور العصر وفريد الدهر العالم الضرير عبد الله بن حميد بن سلوم 
السالمي نفعنا الله بعلومه. 


غرظن على تبك لعفي ة بو لقن كته مضفكه لخت مده 
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فهرس المحتويات 
الجزء الثالث 


الكتاب الثاني: في الصلاة 
وفيه أحد عشر باباً وخاتمة 
المّسلّة الأولّى: فِي أو من صلَّى 
الصّلاة 0000000 
المّسألة الثانية: في وقت افتراض 
المّسللّة الذَّالِئّة: في منزلة الصّلاة في 
الإسلام 
المّسآلة الرابعة: في المحافظة على 
الصلاة 
المّسآلة الخامسة: في فضل الصّلاة 
وثوايها 
المّسألّة السادسة: في فضل السجود . 
تنبيهات 
الآوّل: [فِي تطويل السجود والقيام] 
التنبيه الثاني: [في القنوت المأمور 
به] 
المّسلّة السابعة: فيما ورد من التشديد 
في تارك الصّلاة ومضيّعها 


الباب الأول: من كتاب الصلاة فْ: 


شروط الصلاة 

الباب الْآَوَّل: من كتاب الصّلاة: في 
المّساللّة الأولّى: فى وجه اشتراط 
الطهر لصِحّة الصّلاة 


١ 


١ 


19 


"1 


دنا 


؟ 


/عء 


ذكر اليُقعَة 


المّسالة الثانية: فى وقت افتراض 
الوضوء للصّلاة 
المسألة الثالثة: فيمن حضرته الصّلاة 
وَلَّمِ يقدر عَلَى المّاء ولا أمكنه التَيَمُم . 


[الأمكنة التي يُصلَّى فِيهًا والتي لا 

المسألة الأولّى: في بيان المَوضع الذي 

يؤمر المُكَلّف أن يتخيّرّه للصّلاة . 
الأمرٌ الآوّل: بناء المّسَاجِد 
الأمر الثاني: في أسباب البناء 
الأمر الثالث: في صفة البناء 


الآمر الرابع: في الحدّ الذي يصير به 
المسْحد في حك المسَاحِد 0 
الأمر الخّامس: في النهي عن تزويق 
المّسَجد وترويق البناء 
الأمر السادس: فيما ينيغى أن يجعل 


الأمر السابع: فيما يؤّمر به من 
الأمر: الثامن: في بيان أقضل 
المسَاجِد 
الأمر التاسع: في فضل المشي إِلَى 
المَسُجد 
ومن آداب المشي إِلَى المَسْحد . 

الأمر العاشر: في آداب الدخول في 
المتتجن 


0 


اذك 
١ه‏ 


ردك 
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11 
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1 
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المسجد للداخل فيه 20 
ركعتين لمن قدم من سفر أوّل 
الأمر الثالث عشر: فى الصّلاة فى 
المحرّاب وبين السواري 
الآأمر الرابع: في فضل القعود في 
المَسُحد انتظاراً للصّلاة 


الآقن التقابيس غشر: فى فنضل 
عمارة المسجد طعا ع ما عا وا هار عه ها لها هد ها كاه 
الأمر السادس عشر: فى النهى عن 
حديث الدنيا فى المَسُّجِد 0000 
الآفى السايم مشر فى علي الضالة 
في المسَجدء ورفع الصوت يغير 
الذكر 000 


فى الممسجد 5 5717717170 
الأمر التاسع عشر: في البصاق في 
الممسجد 
الأمر المتّمّم للعشرين: فيمن أكل 
الثوم أى البصل ثُمَّ دخل المَسُجد . 
الأمر الحادي والعشرون: في كنس 
المسّاحد اب ا ا ا ا د 


المَسَاجد 0 100 
الأمر الثالث والعشرون: في المسجد 
إن الوق قلىئ مو بكرم جيه 
بناكه؟ 
المّسالّة الثانية: في الصّلّاة في المقبّرة 


0غ 


2723 


/5 


4 


41 


/ع/ 


44 


15 


411 
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المّسلّة الذَّلِئّ: فى الصّلاة فى المزيكّة ٠١١‏ 


المّسلّة الرابعة: فى الصّلاة عَلََى ظهر 


التنبيه الثاني: في دخول الكعبة 

التنبيه الثالث: ف الصّلاة في مقام 
المّسألة الخّامِسة: في الصّلاة في 
معاطن الإبلء ومرابض الغنم 
المّسألة السادسة: في الصّلاة عَلَى 
الصَّفًا 137000000 
المّسللّة السابعة: في الصّلاة في 
الطريق حول اما عسوا لقا ف مو ملح ان 
تنبيه: في الصّلاة عَلَى الساحل 
المّسللة الثامنة: في الصّللاة فيما 
أحرقته النار تَحى الجصّ والصاروج 
المّسللّة التاسعة: في الصّلاة في 
المّوضع الذي لا يستقرٌ 
المّسألة العاشرة: في الصّلاة في 
الأرض المغصوية 000 


الآوّل: في الصّلاة في بيوت أهل 
الذّمّة 
التنبيه الثاني: في الصّللاة في كنائس 
اليهود وبيع النصارى ا 
التنبيه الثالث: الصّلاة في أنداد الهند 
التنبيه الرابع: [في كراهة الصّلاة 
في محال الشياطين] 0 
التنبيه الخامِس: في الصّلاة عَلَى ما 
أنبتت الأرض ا 0000 
التنبيه السادس: فيما إِذّا اختَلّفَ 
و ا 1 


وقوفه ااا 2100 


١55 


١ / 
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التنبيه السابع: في البساط إذا كان 
التنبيه الثامن: فى الصّلاة عَلَى غير 
نبيات الأرض 


الأرقن التجسة 0 
ذكر الآَؤْقَاتِ 
المّسللّة الأولّى: في وقت صَّلَاة الظهر ١١5‏ 
المّسألّة الثانية: فى وقت ضّلاة العصر ١7١‏ 
المسكّة الكالِكة:في وقت العشاء 

(والمغرب) 
المّسألة الرابعة: في وقت العشاء 


الآخرة ا 0 
فائدة: في معرفة أجزاء الليل 
المّسلّة الخّامِسة: في وقت صَّلَاة 
الفجر 
المّسلة السادسة: فى الأَوْقَاتِ التى لا 
تكوز الضّلاة فيا + '! 
المسألة الأولّى: في صَلَاة التَّطّوّعْ بعد 
طلوع الفجر قبل الصّلاة 
المّسألة الثانية: في الصّلّاة بعد صَّلاة 
الصبح إلى طلوع الشمسء وبعد 
العَصر إِلَى غرويها 
المسكّة لدَّلِكّة: في النهي عن التَّطَوّع 
قبل فريضة المغرب 
المّسألّة الرابعة: في التََطَوّع بعد الوتر 
المّسللّة السابعة: في الصلاة حال 
صلاة الإمام بالجّماعة المكتُويّة 
تنبيهان 


١و‎ 


1١/4 


ك5 


١5ه‎ 


ذكر اللباس 


الفرع الأَوَّلَ: في أقل ما يُجْرِئْ من 
الثياب للصّلاة 
الفرع الثاني: فيما يَجِبٍ عَلَى الرَّجُّل 
الفرع الثالث: في الصّلاة بالثوب 
الذي يشفٌ أى يصف 


الفرع الرابع: في انكشاف العورة في 


المّسألة التَّلِّة: في صفة اللباس حال 

الصّلاةء وَفيها فروع 
الفرع الأوَّل: في لباس الرأس 
الفرع الثاني: في تغطية الوجه أو 
الفم أى اللحية في الصّلَاة 
الفرع الثالث: في لياس الحجسد . 
الفرع الرابع: في إرخاء الإزار 
الفرع الخاميس: في صَّلاة لابس 
السلاح 

المّسألة الرابعة: في أنواع اللباس . 
النوع الآّل: فيما تَجُورْ فيه الصّلَاة 
للرجال والنساء اتَّقَاقاً 
النوع الثاني: فيما تَجُوز به الصّلاة 
للمرأة دون الرَّحُل 
التنبيه الثالث: في تّمويه الفِضّة 
بالذهب للرجال؛ 0 
التنبيه الرابع: [فِيما يحلى به الذهب] 
التنبيه الخايس: في لبس الفِضّة 
والتحلّي بها 


5 
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حر 


51 
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تنبيهان 


التنبيه السادس: في لبس الححديد 
والصّفْر وأنواع النحاس 
اللاوع دالت سينا يككلف قفن 
الصّلاة للرجال والنساء ١‏ 


كالبساط ونّحوه 


الحَيوّان 
التنبيه الثالث: في الصّلاة بالدراهم 
والدنانير التي فِيهًا الصور والأصنام 


المّسألة الخَّامسَة: فى اشتراط الوب 


الطاهر لِلصّلاة 


الأمر الأوّل: فى الصّلاة بِثِيّاب أهل 
القبلّة 


02 


الأمر الثالث: فى الصّلاة فى الثوب 
الصين |ذااكعلى <اته التلاهي” 
الأمر الرابع: فيمن له الصّلاة بالثوب 
الجن 


فى الثياب 0200000 
الأمر السادس: في ترتيب الثوب 
الأمر السابع: في الصّلاة بالثوب 


تنبيه: من صلى وهو يعلم أن في 
ثوبه أى بدنه قملة ميتة 
الأمر الثامن: فى الثوب يُصَلَّى فيه 
الإنسان قم يعلم بعد الصَّلاة 


517 


51 
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الضض 


5 


المي 


ذكر القِبلّة 
المّسألة الأولّى: فى الحكمة فِى تعيين 
القبلّة فى الصّلاة 
المّسآلة الدّانية: في القِبلّة أَوّل الإسلام 
المسألة الذَالِئّة: فى تحويل القبلّة . 
تنبيهان 


المّسالة الرابعّة: فى بناء الكعبة 
المّسالة الخامسة: في أَسْمَاء الكعبّة . 
المّسألة السَايِسَّة: فى الجكمة فى 
وضع الكعبة بواد غير د زدع 1 
المّسألة السّابعّة: فى خواص الكعبة .. 
المّسالة الكَامِحة: فى مغبائل البيت 
تنبيهان 


الآوّلَ: فى الصّلاة بالثوب المَغصُوبٍ 
التنبيه الثانى: فى صّلاة العريان 


التنبيه الآوّلَ: في وقت تحويل القبلة 

التنبيه الثاني: في سبب تحويل 
القبلة 0000 
بسبب تحويل القبلة 
التنبيه الرابع: في الحكمة في اختيار 


ٍِ 


الآرّلَ: في فضائل الحَجّر والمَقَام .. 
التنبيه الثانى: زعمت اليهود أنَّ بيت 
المقدس شرف من الكعبة 


المّسآلة التّاسِعّة: في النيّة في استقبال 
القبلّة عند الصّلاة 
بيان أحكام الاستقبال 
المّسألة الأولّى: في استقبال عين 
الكَعْبّة يمن حضرها وجهتها لمن غاب 


"51١ 
"1/ 
بلدا‎ 


51 


51 
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المّسألة الكَّانِيّة: فى دلائل القِبْلّة من 
غاب عنها 9 
المّسألة الذَّلِكّة: فى كحصيل الدلالة إلى 


المّسألة الرّابعَة: في الأعذار المسقطة 
لوجوب استقبال القِبْلّة 50 
المّسألة الخَّامِسَّة: في صَّلاة النافلة إلى 
غير القبلة ا 
الباب الثاني: في أقسام الضَّلاة 
الباب الثاني: في أقسام الصّلّاة 0 
المّسالة الأولّى: في تقسيم الحُكم 
الشرهي إلى واجب بوخيره 
المّسألة التَانِيّة: في انقسّام الفرض إلى: 
فرض عينء وكفاية 0 


من الصّلاة إِلَى 
المّسللة الرّابعّة: فى اختلاف الناس فى 
الصّلاة الوسطىء ما هي؟ 5077 

المَذمب الآوّل: أنّها غير مبيّنة من 


مَجِمُوعَ الصَّلّوات الكّمس 255006 


اليج 


الظهر 


المَذْمَبٍ السادس: أنَّ الوسطى صَّلاة 


المغرب ريق لا لك اق 10 بغ قال اق قار اا 7ه« ته واه موسا ا ا 


المَدمَب السّابع: أنَّ الومسطى هي 
صَلاة العشاء ل ل 
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ادردا 


دخان 
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اونا 


ليكلا 


المّسأآلة الخّامِسة: في الوترء وَفيها 

فروع 
الفرع الأوَّل: في حكم الوتر 
الفرع الثاني: في وقت الوتر ورين 
الفرع الثالث: في أعداد ركعات الوتر 5/" 
الفرع الرّابِع: في صفة الوتر ايان 
الفرع الخّامِس: في قضاء الوتر ... 891 
الفرع السّايس: في تارك الوتر 
متعمدا 
تنبيه: في الرَكُعَتّين قبل الوتر وبعد 
فرض العشاء و 


5 


وفيها فروع ل 
الفرع الأوّل: في حكمها 
الفرع الثاني: في صفة سُنَّة الفجر . 557 
الفرع الثالث: في وقت سُنَّة القَجْر . 
الفرع الرّابع: في قضاء رَكْعَتّي 
الفَحْر م ا م 

المّسالة السابعّة: فى رَكْعَتَى الطواف 6١١‏ 

المّسألة الثامنة: في 4 قري 1 


الباب الثالث: من كتاب الصلاة ف3ْ: 
حيفية الأداء 


الباب الثالث: من كتاب الصّلاة: في 
كيفية الأدّاء 0 
ذكر الأذَّان والإقامة 


المّسألة الأُولّى: في سبب ابتداء الآدّان 6١١‏ 
المّسألة الذّانية: فى حكمة الأذّان قاع 
المّسألة الَالِكّة: هل الآذَّان والإقامة 

للوقتء أو للفريضة: أو للجّمّاعّة؟؛] ... 5١‏ 
المّسألة الرّابعّة: في فضل الآذَّان الادع 


؟ ١ه‏ 


المّسألة الخّامِسة: فيما يقال عند سّماع 
الأدّان» وفيها أمور 170ص 
الأمر الأوَّل: فيما ورد من ذلك عن 
الله وملائكته 00000777 


رَسُول الله عيب 0 
الأمر الثالث: فيما نُؤمر به أن تقول 
عفد بتماع الأذان ري 500 
الأمر الرايع: فيما يقال عند سَمَّاع 
الإقامة 00000 
الأمر الثاني: فيما جاء من ذلك عَن 
رَسُول الله عَيَئِدِ 2000000 
الأمر السادس: فى الدعاء بعد الأذَّان 
المّسألة السَّايسَة: في صفات المُوَّدُن . 
تيان أحكام الأذّان والإقامة 50 
الممّسكلة الأونّى: في حكم الآدّان 
والإقامة 0 


الآوّل: [في فرض الأذان على 
الكفاية] 000 


التَنِيةُ الذَّانِي: في أَذَانَ المُنفّرد 

التنبيه الثالث: فى أَذَان المّرأة 0 
التنبيه الرابع: في نقض صّلاة 
الجماعة إذا صَلُوا بغير آَذَّانَ ولا 
إقامة 500 


والإقامة 000 


5 


7 


5 


1 ااام كت 


الآوّل: فى تفسير الأذَّان والإقامة 
التّمِية الكانى: فى إعراب الل أكتنه 
فقي الأذاق .+ 000006 
التنبيه الثالث: فيما يَحِبُ عَلَى المُؤَّذّن 
اجتنايه في الآأذان ام م ا 
التّنبيه الرابع: في الأذَّان بالفارسية 
لثقبيه الخّامِس: [في الإذن بالأذان] 

التّنبيه السادس: [القيام في الأذان] 

الأيية السابع: في الأذَّان عَلَى ظهر 
الدابة 0000 


التّنبيه التاسع: [السّنّة في الإقامة] 
التنبيه العاشر: متى يقوم الحّماعة 
إلى الصّلاة؟ ا 


المّسالة الكَالِنّة: فيمًا يكره في الآذّان 
المّسألة الرّابعَة: فيما ينقض الأآذَان 
والإقامة 0 


أذان لها 000 
حَاتِمَة: فيها تنييهات 0000000 


التَّنْبِيهٌ الأَوّلَ: في آَذَّانَ الصبي 
وإقامته إذا أحسن ذَلِكَ ١‏ 
التَّدبِيةُ الذََنِي: في أَذّان الأعمى . 
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١ 
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